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ح کراب من 
مدل لمو 


جمغ الحقوق محفوظطة 


م ذكربات من همنزل الآموات » 
ZAPISKI IZ MERTVAGO ۸‏ 


نشرت فى مجلة « العالم الروسى » ۰ فآما 
الملقدمة والفصسل الأول ففى شهر أياول 
(سبتمير) ۱۸۰۰ ؛ وأما الفصول ۰۸۱ ۰۳۲ ۷ > 
وهی الفصب‌ول الندرحه نحت عنوان « منژل 
الأموات » 3 » الشاعر الأول 34 ففی شهر کانون 
الثانى ريناير) 1851١‏ ۰ وفى شهر نیسان (ابريل) 
۱ استوؤنف نشر « ذكسريات من منزل 
الاموات » فى علة « الزمان » ٠‏ 


لمتديم 


يضم هذا المجلد من أعمال دوستويفسكى الادبية الكاملة عملا واحدا 
هو « ذكريات من منزل الأموات » ۰ والحق أن ترحمة عنوان الكتاب على 
هذا النحو ليست دقيقة كل الدقة » فان دوستويفسكى يحدثنا فى هذا 
الكتاب عن « منزل ميت » يدفن فيه البشر أحياء» ٠‏ 


ذكريات من منزل الأموات 
۰ ۱۸۱ 


لقی هذا الکتاب اقبالا شدیدا وأصاب ئحاحا عظیما ۰ وقد نشر فى 
ظروف مواتية كما قال أحد معاصريه » فان روحا من التسامح والتساهل 
كانت تسیطر عندثذ على الرقابة » فظهرت كتب ما كان بتخیل أحد أن 
تظهر قبل بضع سئين ۰ لقد أحدثت « ذكريات منزل الاموات » أثرا كبيرا 
فى النفوس + فرأى القراء والنقاد فى كاتبها « دانتى » جدیدا هبط الى 
« جحيم » زهیب » لا سيما وأن هذا الجحيم موجود فى الواقع لا فى خيال 
الشاعر وحده ٠‏ ان هذه الأوصاف الواقعية المرة الكاوية التی تصور عالما 
لم يكن يعرفه القراء قبل ذلك » عالم هذا الخليط من السسجناء » عالم 
الأشغال الشاقة التی بقدمون بعبئها » والمهن الى بتعاطونها » والتسليات 
النى يسرون بها عن آنفسهم » والمستشفى الكريه الذين يعالجون فيه . 
ولا سيما العقوبات الجسمية الرهيبة التی تنزل فيهم ٠‏ هذه الاوصاف التی 
يقدمها كاتب موهوب عاش هو نفسه فى هذا الجحيم » قد آثرت فى نفوس 


القراء تأثيرا کبرا , وهزتها هزا قويا ٠‏ حتى الاسکندر الثانی كانت تهطل 
دموعه على صفحات هذا الکتاب ٠‏ 


ومن الشائق مح ذلك أن ند لر أن ر سس جنه الرقابة بالعاصمة قد 
أعتقد أن عليه أن يعترض على نشر الفصل الثانی ٠‏ وهذه هى الحجة التى 
تعلل بها : « اليس من الجائز أن يذهب الظن بالبسطاء من القراء الى أن 
العمل الانسانى العظيم الذى تقوم به الحكومة فى السجون هو تخفيف 
للعقاب الخصص لجرائم خطيرة جدا ؟ » ٠‏ وقد آعد دوستو يفسكى غلدند 
مذكرة يشرح فيها أن افتقاد الحرية سنیل طويلة مو أقصى عقوبة ولكن 
دوستویفسکی لم تتهيا له فرصة نشر هذه المذكرة ٠‏ وفى اليوم الثانى 
عشر من شهر نشرين الثانى ( نوفمبر ) عام ١857+‏ أذنت الادارة الر کزية 
للرقابة بنشر « ذكريات من منزل الأموات » صارفة النظر عن آراء اللجنة » 
مشترطة شرطا واحدا هو أن تحذف من الكتاب « بعض الثتعابير التى 
تعوزها الحشمة » ٠‏ 

ان دوستويفسكى قد بدأ تدوين انطباعاته فى سحن أومسك نفسه , 
وظلت المذكرات التى دونها خباة زمنا طويلا لدى آحد موظفی الستشفی ٠‏ 
ثم عمل دوستويفسكى فى كتابة هذه المذكرات بمدينة سیمیبالاتسك ٠‏ 
ولكنه لم يستطع أن ينجز هذا العمل الا حين عودته الى العاصمة ٠‏ ان هذا 
الكتاب الذى يفيض بذكريات مروعة رهيبة انما هو فُرة تجربة شخصية*» 
ان دستويفسكى يتحدث عما عاناه هو نفسه فى السجن ٠‏ ولتن نسب 
هذه المذكرات الى رجل سماه الكسندر جوریانتشیکوف » فان هذا التمو به 
لم ينطل على أحد ٠‏ 

ان الانطياعات الاولى التى پشسعر بها دوسدوبفسكى فظيعة : افتقاد 
الحرية » الحياة المشتركة مع قتلة ولصوص ۰ فهذا دوستويفسكى يقول فى 
رسالة له : « كانت المصاحية المسثمرة الدائمة للاخرین تفعل فى نفسى 
فعل السم » وما تألت هن شىء خلال تلك السئوات الاربع كما تألمت من 
ذلك .العذاب الذى لا يطاق » والشىء الذى كان يشق على نفسه خاصة هو 
تلك العداوة الشديدة التى كان يشعر بها نحوه السجناء لأنه ينتمى الى 
طيقة السادة الذين يضطهدون أبناء الشعب ملاكين أو ضباطا أو موظفين ٠‏ 
لقد شعر دوستو يفسكى فى السچن بعزلة رهيية ٠‏ لا سسيما وأن القلة 
القليلة من السجناء الذين كانوا قبل سجنهم ينتمون الى طبقة النبلاء » لم 
پشعر نحوها دوستويفسكى بشىء من المودة ولم يجذبه اليها شیء من 
العاطفة ٠‏ وهو ينظر الى رفاقه فى السجن » فلا يرى فى أول الأمر الا 


رجالا غلاظا أفظاظا ليس فيهم أثر من خجل ولا يخالج ضمائرهم شىء من 
ندم » وانما هم فجرة مستهترون متأهبون ف ىكل لظة للتشاجر والتشاتم 
والسکر وسرقة بعصهم بعضا ٠‏ بل انه ليرى طباعا كريهة كأنها تجسد 
الشر الطلق ۰ فمن هؤلاء قاطع الطرق الرهیب آورلوف الذی كان يقتل 
الصغار والشیوخ بهدوء وبرود » وکان ينعم بارادة جبارة فهو يحتقر کل 
عقاب ویحتمل أى قصاص ۰ ومنهم آیضا ذلك التترى جازین الذی یملك 
قوة خارقة » ویشعر من يراه أنه آشبه بعنکبوت ضخم عملاق ۰ لقد كان 
جازین» فیما قیل» يجد لذة عظیمة فى ذبح الاطفال الصغارء فى قتلهم بعد 
أن يمتلىء تلذذا بافزاعهم ۰ ومنهم أيضا رئيس عصابة قطاع الطرق 
کورینف ۰ الوحش الکاسی الذی كان لا بشعر بشیء الا الرغبات الجسمية 
والشهوات الحسيه والظماً ال الباهج»ومنهم آخیرا ۰۰۱.ف (أرستوف) »2 
السید المنحل الفاجر العاهر الستهتر الذی لا يتورع عن شىء والذی يقول 
عنه دوستویفسکی انه فى تشوهه الروحی آشبه بکازیمودو فى تشسوهه 
المسمى ٠‏ وهنا بطرح دوستو يفسكى هذا السژال : ما هی الجريمة ؟ وما 
هو قدر الانسان الذى 'نجاوز الحدود المحرمة ؟ ويمضى دستویفسکی يهبط 
الى الأغوار العميقة منالنفس الانسانية ويسبر کل ما فى طبيعة الانسان‌من 
أعماق لا يسيطر عليها العقل ولا يدركها العقل '* ويدرس دوستویفسکی 
نفسية الجلاد فينتهى الى هذه النتيجة » وهی أن خير الناس يمكن أن يقسو 
قلبه بتأثير العادة فاذا هو يصبح حيوانا كاسرا , وان الدم والسطو 
يسكران قيولدان التوحش والشذوذ والفساد » حتى لیو کد دوستو يفسكى 
أن بذور الغرائز البهيمية موجودة فى جميح معاصريه من الناس تقريباء 
غير أن هذه المشاعر التشاومية لا تتغلب على دوستو يفسكى ٠‏ لقد 

أخذ يميز بين الأشرار والأخيار شيئا بعد شىء » وأخذ يجد بين السجناء 
رجالا يمكن أن تفهم جرائمهم بل يكن أن تعذر من وجهة نظر الأخلاق ۰ هذا 
كيم آکیمتش الضابط الصفر الذى أمر باطلاق النار على أمير قوقازى 
متمرد دون أن بحاکمه وفقا للاصول : انه رجل هادىء وقور شريف جاد ؛ 
وهذا باكلوشين المرح الذى قتل منافسه فى الب دون أن يريد ذلك 
تقريبا » لانه لم يكن ینوی فى أدل الأمر الا أن بروعه بمسدسه , وهذا 
نورا الطيب البسيط الساذج الذى حكم بالسجن بتهمة السطو والنهب : 
انه السان متدين شريف بلقبه السجناء « نورا الآأسدء وهذا على اللطيف 
الوديع اشجول الذى پشبه آن يكون خفره کخفر العذارى : لقد انضم الى 


اخونه فى أعمال السلب لا عن ميل الى ذلك» بل لانه لایجرو أن يعارضهم ٠‏ 
وهذا شيخ ستارودوب المؤمن الذى أشعل النار فى الكنيسة الأرنوذكسية 
وقرر ان يتعذب فى سبيل الدين : انه رجسل شهم بحترمة الس جناء 
ويجلونه ۰ وهدا آوريب المولع بالتهريب ولعا شدیدا لا يلك أن يغالبه : 
انه انسان على جانب عظيم من الشرف والاسستفامة والهدوء والوداعة 
واللطف » وهذا هو الشاب الوسيم سيرودكين الدى لم يستطع آن يتحمل 
عبء الخدمة ابعسكربة فاذا هو بعد ان بحاول الانتحار يفتل رئيسه 
الضابط لا لشىء الا « آن بطر مصيره » » وهذا بتروف الذى ضربه رئيسه 
الكولو نيل مرارا فاذا هو بقتله ذات مرة فى سورة من غضب ؛ وهذا لوقا 
الذى اعتقل بتهمة التشرد فلما سمع الميجر يقول له : « آنا قيصر , آنا 
الله » لم يطق أن يسمع هذا الكلام فاذا هو يقتل الميجر ٠‏ هؤلاء فى اكثر 
الأحيان رجال أخرجتهم عن طورهم قسوة مضطهديهم ودقعتهم الى الحريمة 
دفعا ٠‏ فواحد » کہا يقول دوستويفسكى » قد قتل طافية فاجرا لينقذ 
شرف خطيبته أو أخته أو بنته » وواحد هو قن هارب لعله كأن يوشك أن 
يموت جوعا » قشل واحدا من رحال الشرطة الذين يطاردونه دفاعا عن 
حريته وعن حیاته۰ ليس المجرمون فى كت من الأحيان الا ضحايا الظروف 
الاجتماعية التى تحيط بهم » وليست الجريمة التى يقترفونها الا مصيبة 
تنزل عليهم وشقاء يحل فيهم » فما أصدق غريزة الشعب حينل يعطف 
عليهم ويطلق عليهم اسم « الأشقياء » ! لقبد تأش دوستويفسكى تأثرا ` 
عميقا بهذا العطف : ما کان أعظم تأثره بالصدقات التى كان آبناء الشعب 
بجودون بها على السجناء فى سخاء ريام الأعياد ! وما كان أعظم تأثره 
بحنان ناستاسيا ايفانوفنا المرأة الفقيرة التى كانت تفعل كل شىء فى 
سبيل تخفيف آلام السجناء! وقد لاحظ دوستو يفسكى أن أكثر السجناء 
متديئون » وآنهم بصلون» وأنهم يتوقون الى رحمة الله » ويطلبون غفراله, 
فاذا هو يقول : ان فى كل مكان أشرارا ! فمن يدرى ؟ قد لا يكون هؤلاء 
السجناء شرا هن غيرهم . قد لا يكونون أسوأ من أولئك الذين يعيشون 
خارج الأسوار ! كان دوستویفسکی لاپری فى رفاقه أول الأمر الا وحوشا 
مفئرسة » ثم اذا هو یری جوانب الخير فى نفوسهم شیا بعد شىء , حتى 
لتتکشف له فى بعض الأحيان على حين فجأة » لدى واحد منهم » عواطف 
غثية ومودة قوبة وقدرة على الفهم والتعاطف ومشار کة الآخر بن آلامهم ۱ 
فلا يكاد « يصدق عینیه ولا أذنيه » ! انه حين دنا من هؤلاء المنبوذين 


والتصق بهم أصبح لا بخشی أن يقول « ان أبرز سمة وأوضح سمة فى 
شعبنا انما هی شعوره بالعدالة وظمؤه الى العدالة » فمتى نزعت القشرة 
الظاهرة الفظة » وأنعمت النظر فى البذور الثاوية فى الأعماق رأيت فى 
هذا الشعب مزایا لم تخطر لك على بال! »۰ حتى أن دوستو يفسكى بهتف 
قائلا قبل خروجه من السجن ء حين أصبح له بين السجناء كثير من 
الأصدقاء والرفاق الطيبين : نعم يجب أن نعترف بالحقيقة : لقد كان 
هؤلاء الرجال يملكون کنوزا رائعة ۰۰ ولعلهم كانوا بين أبناء شسعبنا 
أعظمهم مواهب وأكثرهم طاقات لكن ملكاتهم الممتازة قد هلكت الى غير 
رجعة ٠‏ فمن المذنب ؟ ان مشكلة الذنب والجريمة والعقاب تحتل مكانا 
كبير! فى أعمال دوستويفسكى الذى عانى هذه المشكلة معاناة شخصية 
أكثر مما عاناها أى كاتب » حتى لنراه يقول بعد خروجه من السجن بزمن 
طويل : « لطالا باركت القدر الذى وهب لى أن آعانی هذه التجربة ٠‏ لقد 
كان لهذه السنين الأربع التى قضيتها فى السجن فضل كبير على ۰ ان 
نفسى واپمانی وفكرى » ان ذلك كله قد تبدل تيدلا عظيما بفضل هذه 
التجربة » ۰ لقد جعله السحن مؤمنا ٠‏ لقد رد اليه السجن ایمانه بألل 
وايمانه بالشعب الروسى » حتى لقد كتب يقول : ان الانسان , أثناء 
الحسرات التى بحسها فى سجن الأشغال الشاقة » يرتوى بالايمان كما 
يرتوى العشب اليابس بما المطر ۰ انه يجد الايمان أخيرا لأن الایمان 
بظهر فى ساعات الشقاء أقوى وضوحا وأشد سطوعا ٠‏ وكتب يقول 
أيضا : « لعل الاله العلى القدير قد شاء أن يرسلنى الى هناك حتى أتعلم 
جوهر الأشياء فأثقل علمى الى غيرى وأبلغه الناس » ۰ ان ايمانه قد صفاه 
العذاب ونقاه ٠‏ لقد استمد دوستویفسکی من الألم حنانا وشفقة على البشر 
الذين تردوا فى الخطيئة والشقاء فأصبحوا آحوج الى الب من الأبرياء 
والسعداء ! ان روحا مسيحية تترقرق فى الكتاب كله ٠‏ وذلك ما جعل 
تولستوی يتحمس له أشد التحمس فيكتب سنة ۱۸۸۰ الى ستراخوف 
قائلا: « كنت أشعر فى هذه الأيام بضيق شديد فتناولت كتاب «ذکریات 
منزل الأموات » فأعدت قراءته ٠‏ کنت قد سيت كثيرا منه » فلما آعدت 


قراءته » أيقنت أن ليس فى الأدب الجديد كله كتاب واحد يفوقه » حتی 
ولا كتب بوشكين ! ليست النبرة هی الشىء الرائع فيه » بل وجهة النظر 
التی بشتمل عليها : انه صادق طبيعى مسیحی ۰ انه کناب يعلم الدين ٠‏ 
فاذا رأيت دوستويفسكى فقل له الى أحبه » ۰ 

وقد كان لهذا الکتاب آثر سیاسی أيضا ففی شهر حزيران «یونیه» 
من عام ۱۸۱۲ ۰ بعد نشر الفصول التی تصف العقوبات الرهيبة کتب 
الجنرال الأمبر نیکولا آورلوف رسالة الى الامبراطور يرجوه فیها الغاء 
العقاب الجسدى الذی وصفه دوستویفسکی فى كتثابه وصفا حیا قويا ٠‏ 
وشکلت لنة خاصة لحلهذه السالة فکان‌هنالك تیاران متعارضانه آحدهما 
یقول بابقاء هذه العقوبات والثانی ينادى بالغائها » وتغلب التیار الثانی 
أخيرا فصدر قانون ۱۷ نیسان ( ابریل ) ١8535‏ الذی یلغی هذه العقوبة 
الرهيبة الغاء تاما ٠‏ 


ب زء الأول 


وسط السهوب أو الجبال أو الفسابات الوعرة من 
الناطق النائية بسيبيريا يلتقى المرء من حين الى 
حين بمدن صغيرة سکانها ألف أو ألفان » مبنية 
كلها بالخشب > دميمة كل الدمامة » لها كنيستانء 
الأولى فى وسط الدينة > والثانية فى القفرةه فاذا أردبا أن نصفها موجزين 
قلنا انها أكثر شبهاً بقرية فى ضواحی موسکو منها بالدينة بمعنى كلمة 
المديئة ٠‏ وهی على وجه العموم مزودة دد وافر من رجال الشرطة 
وحاة المال وغيرهم من من الموظفين المرؤوسين ٠‏ ولش كان البرد شديدا فى 
مسیرپا فان خدمة الحكومة هناك رابحة مجزية الى أبعد الحدود + ان 
السکان آناس سطاء لا تعصف برو سهم الأفكار اليبرالة » ولهم عادات 
قديمة رستنها الزمن + والموظفون الذين يمكن أن نسميهم بالطبقة النسلة 
فى سببيريا هم اما أناس من البلاد نفسها أى سبیریون متأصلون > واما 
أناس وافدون من روسيا ٠ ٠‏ اما هؤلاء الوافدون من روسيا فهم قادمون من 
المواصم راسا بحدوهم الرتب الضخم والمعونة الكييرة التى بعطو نها 
نفقاتٍ سفر» كما تحدوهم آمال أخرىتتعلق بالمستقئل ولاتقل عن‌الرانب 
0 ۰ فالذین يعرفون کف بحون مشكلة الحاة مككون فى 
سسیر يادائماً على وجدالتقريب ويستقرون فها الى الأبدء ذلك أنالثمرات 
الوفيرة اللذيذة التى ,سجئونها بد ذلك تموضهم عن خسارتهم خير 


تعويض ۰ أما الآخرون » وهم أناس خفاف" لايعرفون كيف يحلونهذه 
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الشكلة فانهم ما يلبئون أن سأموا ويضحروا ثم هم یتساءلون على حسرة 
وأسف : لاذا ارتکنوا حماقة المجىء الى هذه البقاع النائية ؟ وهم یسلخون 
السنين الثلائة » وهی الفترة المحدودة لاقامتهم > متذمرين متململين قد نغذ 
صبرهم » حتى اذا قصرمت المدة التمسوا العودة ورحموا الى بلادهم وهم 
يقدحون فى سيريا ویهزژون بها ويسخرون منها ٠‏ ألا انهم لخطنون > 
فان سيريا بلاد هناءة وضطة لا من جهة الخدمة العامة وحدها بل من جهات 
كثيرةأيضا ٠‏ المناخ فيها رائع » والتجار أثرياء مضيافون » والیسورون من 
أهلها كثير ٠‏ آما صصاياها فأشبه بورود متفتحة » وأخلاقهن لا غبار علیها » 
والطرائد 'تجرى فى شوارعها وترتمی على الصاد ارتماء > والئاس 
يشربون فيها الشمبانیا وافرة” غزيرة » والكافار مدهش » والفلاحون 
يحصدون من الثلال فى بعض الأحان آضعاف ما بذروا خمس عشرة 
مرة » صفوة القول : انها أرض ماركة » وائما ينيفى الانتفاع بها 
والاستفادة منها وما أسر ذلك ! 

فى مدينة من “نلك المدن الصغيرة ‏ الهحة الراضة عن نفسها كل 
الرخی - التی ترك أهلها فى نفمى ذكرى لا تمحى - انما الثقيت بمنفی, 
من المنشين اسمه الکسندر بتروفتش جورياتشسكوف »> وهو من سراة 
الملاكين فى روسا ٠‏ وقد حكم عليه بالأشغال الشافة من الفئة الثانة * > 
لأنه قتلزوجته ۰ فعد أنقضى مدة الحكم ‏ وهی عقر ةا سان عن الال 
الشاقة ‏ مکت فى مدينة كا ۰۰۰ * الصنيرة هذه » هادىء المال لا بفطن الى 
وجوده أحد » مستوطنا من الستوطنین ٠‏ والحق أنه كان مسجلا فى قرية 
من القرى الحساورة » ولکنه كان يعيش فى مدينةك ۰۰۰ حسف كان 
یستطیع أن یجنی رزقه من اعطاء دروس خاصة للأطفال + ان الرء كثيرا 
ما بلتقی فى سببربا بمنفیان بعملون فى التعليم + والناس لا بحتفرواهم ء 
لأنهم يعلّمون اللغة الفرسة » وهی ضرورية للحاة حدا ء وما کان لأحد 
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من سكان هذه الأماكن القاصية من سيبريا أن يعرف شيا منها لولاهم ٠‏ 
وقد رایت ألكسندر بتروفتش أول مرة فى منزل موظف من الموظفين 
أسمه ايفان ایفانتش جفوزديكوف » وهو شىخ محترم وقور مضاف له 
ثلاث بنات يعدن بأجمل الآمال + فكان الكسندر بتروفتش يعطبهن دروسا 
فى اللغة الفرئسية أربع مرات فى الأسبوع » ویتقاضی أجره عن كل درس 
أربع كوبكات فضة ٠‏ وقد لفت نظرى مظهره ۰ انه رجل شديد الشحوبء 
شديد النحول » ما پزال شابا (فهو فى بحو الخامسة والثلائن من عمره)» 
قصير واهن » یعنی بنظافة ملبسه كل العناية » ويرتدى الزى الأوروبى ٠‏ 
اذا تحدثت اليه انشه الى كلامك اتاها شديدا » واصفی الى كل قول من 
أفوالك مهذبا غاية التهذيب > وقد بدا فى وجهه التفکیر كأنك تطرح عليه 
مشكلة أو کانك :ريد أن تنترع منه سرا ٠‏ حنی اذا آجاب كان جوابه 
واضحا موجزا » ولكنه بزن كل كلمة من كلماته » ويبلغ من ذلك أن من 
يستمع اليه يشعر بشىء من اطرج دون أن يعرف سيب هذا الحرج > 
ویشعر بشیء من الضيق والرم » ويسعده بعد ذلك أن تنتهى المحاد ةينه 
وبنه ٠‏ وقد سألت عنه ايفان ايفائتش تأعلمنى أن جورباتشیکوف رجل 
لا غبار على سلو که » ولولا ذلك لما عهد اله » هو ايفان ايفاتش > بتعلیم 
بنانه ؟ ولكنه یکره الشر كرهاً شديدا وينفر من مخالطة الناس تضورا 
قوياً » ويظل مدا عن الآخرين ؛ وأنه عدا ذلك على حظ كير من سعة 
الثقافة » فهو كثير القراءة والمطالعة » ولا يتكلم الا فلبلا > ولا یفتح قلبه 
لأحد فى حديث ٠‏ 

وكان بعضهم یژ کد أن الرجل مجنون » ولكن دون أن يرى فى 
ذلك آفة كيرة خطيرة » لذلك كان خار القوم فى الدينة على استعداد 
لأن پداروا الکسندر بتروفتش » لأنه يمكن أن يكون نافعا لهم کنپرا > 
كأن بتولی عنهم كتابة العرائض وما الى ذلك ۰ وکان يعتقد أن له فى 
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روسيا أقرباء من ذوى المكانة العالية والمنزلة الرفيعة »> وربما كان بنهمم 
أناس يحتلون مناصب كبرى > ولكن لم يكن مجهولا أن الرجل قد فطع 
كل علاقاته منذ نفه > فأساء ذلك الى نفسه على وجه الاجمال ٠‏ وكان 
جميع الناس يعرفون قصته » ویعلمون أنه قتل زوجته بدافع الغيرة بعد 
سنة من زواجه » وانه سل نضه للقضاء من تلقاء ذاته » فكان ذلك من 
الأسأب التى دعت الى تخفيف الحكم عليه تخفيفا كيرا » والناس ينظرون 
الى هذا النوع من الجرائم نظرتهم الى مصائب حلت بالجرم نفسه » فهو 
يستحق الشفقة والرحمة ٠‏ ومع ذلك كان هذا الانسان الشاذ یصر" على 
الابتعاد عن الناس اصرارا شديدا » ولا بخرج الا لاعطاء الدروس التى 
بعهد بها اليه * 

لم ألتفت اليه فى أول الأمر أى التفات + ولكنه عاق اهتمامی بعد 
ذلك دون أن أعرف لهذا سبا : انه آشبه بلغز ٠‏ أما التحدث معه فأمر 
مستحيل اطلافا + صحيح أنه كان يجب عن جميع الأسئلة التى ألقيها 
عليه » ولكن متی انتهى من اجابته لم أجرؤ أن آلقی عليه مزيدا من 
الأستلة ٠‏ وكان بعد أحاديث من هذا النوع يدو فى وجهه عذاب وألم 
ونعب وارهاق ٠‏ أذكر اننی فى ليلة جميلة من لالى الصف خرجت معه 
من عند ايفان اپفاتش + فخطر بای فسحأة آن أدعوه الى بسی لتدحين 
سبحارة + فما كان آشد الذعر الذی ارتسسم على وجهه حینذاك ! انتی 
لا أستطيع آن أصف کم ذلك الذعر ۰۰ لقد اضطرب اضطراباً شدید" ء 
وتمتم ببضع کلمات مفككة لا ترابط بینها ولا انساق فها » ثم اذا هو 
يرشقنى بنظرة غاضية حانقة على حان فحأة » ويلؤذ بالفرار عائدا آدراجهه 
وقد آدهشنی هذا ٠‏ وصار ,بدو منذ ذلك این کمن پشسعر بنوع من 
الرعب متی رآنی > ولکننی لم أيأس ۰ كان فيه شیء یشدنی اليه شدا؛ + 
وبعد شهر دخلت على جوریانتشکوف من تلف‌اء نضی » دون أى عذر 


أنعلل به » دون أية ححة آنتحلها ٠‏ واضح أن فعلتى هذه كانت حماقة 
شديدة » وآنها كانت خالية من حسن الأدب ورهافة الذوق ٠‏ كان اارجل 
بقطن فى طرف من أطراف المدينة » عند امرأة عجوز من الطقة 
البورجوازية لها ابنة مصدورة ۰ وكان لابنتها هذه ابنة غير شرعية فى 
العاشرة من عمرها » وهی صبية بارعة الجمال » شديدة الرح والفرح» 
فلما دخلت كان آلکسندر بتروفتش جالساً قربها یعتّمها القراءة ؟ حتى 
اذا رانی اضطرب اضطراباً شدیدا كأنتى فاجأته متلساً بجرم مشسهود > 
فنهض طائش اللب على حين فحأة » ونظر الى مشدوهاً مهوت الى آقصی 
الحدود ٠‏ وجاسنا أخيراً » فكان يتابع کل نظرة من نظراتی © كأنه یرتاب 
فى ویتصور أن لى نبة خضة آضمرها ؟ فأدرکت أن الرجل شدید الشك» 
کلب الريب > سىء الظن » قوى الحذر » كان ینظر الى حائقاً منتاظاً » 
ويوشك أن سألتى : « هلا" انصرفت ٩‏ » ۰ 

حدلته عن مدينتنا الصغيرة » وعن الأماء الرائيجة » فکان پصمت 
لا يقول شتا » أو كان یتسم ابنسامة صغراء سيئة + وأدركت أنه كان 
ھل کل الحهل ما یجری فى مدیتتنا ء واه لا بحرص عل أن یرف 
من ذلك شتا" التة ٠‏ وحدئته بعدئذ عن مقاطتئنا وعن حاجانها » فکان 
بصفی الى کلامی صامتاً » حدقا الى بهئة تبلغ من الغرابة أننى لم ألبث 
أن خحلت أنا نفسى من هذا الحديث ؟ حتى لقد كدت أغضبه حين قدمت 
الله کت وجرائد كانت قد وصلتتى فى آخر بريد ولم فضنّها بعد + لقد 
نظر الها فى أول الأمر نظرة شرهة » ولكنه سرعان ما غسّر رأيه فرفض 
أن يتناول ما قدمته الله » معتذراً عن ذلك بضيق الوفت وقلة الفراغ + 
واستأذته أخيرا بالانصراف ء فأحسست وأنا أخرج من عنده أن حملا 
شلا“ قد سقط عن كاهلى ٠‏ وآلمنى أن أكون فد ضايقت اسان لا هم" له 
الا أن ينأى عن جميم الناس ٠‏ لكن ما وقع فقد وقع ٠‏ و کنت فد لاحظت 
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أنه لا يملك الا عددا قللا" جداً من الكتب » فلس صحاً اذن ما كان 
قال من أنه قرأ کنیا + غير آننی قد انفسق لى أن مررت أمام نوافذه 
فلماذا كان يسهر اذن حتى الصبح ؟ آتراء كان یکنب ؟ واذا كان يكتب » 
فماذا كان يكتب ؟ 

وغبت عن مدينتنا قرابة ثملائة آشهر ٠‏ فلما عدت فى الشتاء علمت أن 
الکسندر بتروفتش قد مات > وأنه لم يقبل حتى أن يستدعى أثناء عرشة 
طسبا » و کان الناس قد سوه أو کادوا ٠‏ و کان بته خالا + وسرعان 
ما تعرفت بصاحية الست التى كان يسكن عندها » عسى أن آعرف نها 
شتا عم کان بسله جارها » وعسی أن أعرف هل كان يكتب شيا ! فما 
كدت أنقدها عشرين كوبكا حتى جاءتتی بسلة ملأى آوراتاً تركها 
التوفی » واعترفت لى بأنها قد استعملت دفترين منها فى اشعال الار ۰ 
والمرأة عجوز متجهمة الوجه عابسة الهيئة صموت لا تتكلم > فلا آنا 
استطعت أن آنترع منها شتا ذا بال » ولا هی استطاعت أن تقول لى شا 
عن الرجل الذى كان يقطن فى بتها ٠‏ ولكنها روت لی أنه كان لا يكاد 
بعمل شتا » فهو يظل أشهراً برمتها لا يفتح كتاباً ولا يتناول قلماً ؟ وأنه 
كان فى مقابل ذلك يقضى اللل كله متسولا" فى غرفته جيئة” وذهابا » 
ارقا فى تأملانه ذاهلا" عما حوله »> حتى لقد كان يتكلم بصوت عال فى 
بعض الأحان ؟ وذكرت لی أنه كان ريحب حفيدنها کانبا بحا كثيراً » ولا 
سما منذ عرف اسمها ؟ وكان یکره أن پزوره أحد ء ولا يخرج الا لاعطاء 
الدروس التى كان يعهد المه بها : حتى أنه كان ينظر إلى صاحية الست 
نظرة شزراء اذا هى جاءت ترتب غرفته بعض الترتيب مرد" کل" أسبوع ؟ 
وخلال السنين الثلاث التى قضاها مقما" عن‌دها لم يكد بتجه اليها بكلام 
بوماً ء سألت كاتا هل تتذکر شيثا عن معدّمها » فنظرت الى صامتة » ثم 


التفتت الى جهة الحائط وأخذت تبكى ٠‏ اذن لقد استطاع هذا الرجل أن 


مضت بالأوداق » وسلخت یومی کله فی فحصها ۰ كان كينا 
لا قمة له اليتة » فهو تمارین للتلامیذ ٠‏ وعترت أخيراً على دفتر سمك 
بعض السمك »> قد مات صفحاته بكتابة دفيقة صغيرة » ولکنه غير مکتمل» 
ولمل صاحبه قد سسده انه قصة السنین‌العشرة الت ى كان الکسندر بتروفتش 
قد قضاها فى سحن الأشفال الشاقة » وهی قصة مفككة محزأة لا تماسك 
فها ولا تكامل ۰۰۰ تتخللها هنا وهناك حكاية فصيرة أو ذكريات غريبة 
رهسة ينفضها صاحها نفضاً پشبه أن يكون تشنحاً » وینتزعها من نفسه 
انتزاعاً بوشك أن یکون اقتطاعاه وقد آعدت قراءة هذه الأجزاء النثورة» 
فأخذت أتساءل : تتری ألم یکنبها کانبها فى لحظات من جنون ؟ على أن 
هذه المذكرات التى يسجلها محكوم بالأشغال الشافة » والنى یحمل عنوانها 
فى موضع من مواضع قصته « ذكريات من منزل الأموات » > بدت لى غير 
خالية من الطرافة ۰ انها تکشف عن عالم جديد كل الجدة » عالم مجهول 
الى ذلك الحين ۰۰۰ وأغرانى ها فى بعض وقائعها من غرابة » وآغرتتي 
ملاحظات خاصة عن هذا العالم الساقط الذى یصفه الرجل ء فكنت أفراً 
فى لذة وشوق ۰۰۰ قد أكون على خطأ : ولکننی أنشر بعض فصول هذه 
القصة » تا ركا للقراء أن يحكموا علها ٠‏ 
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سحننا فى آخر المديلة وراء الأسوار ٠‏ فاذانظرت 
من خلال شقوق الساج » آملا" أن تری شا ء 
فلن یقم بصرك الا على ركن صغير من السماء > 
وعلى متراس من تراپ تغطيه أعشاب السهوب» 
ويتجول عليه الحراس ذاهيين آسين ليل نهار ؟ فتقول لنفسك عندئذ ان 
سنين كثيرة ستنقضی » وانك من خلال شق هذا الساج نفسه ستظل تری 
هذا التراس نفسه »> وهؤلاء الحرس أنفسهم » وهذا الركن الصغير نفسه 
من السماء » لا السماء التى تقوم فوق السجن »> بل سماء أخرى بسدة ٠‏ 
تصوروا فناء كبيراً طوله ماتا قدم » وعرضه مائة وخسون » بحط به 
ساج سداسى الاضلاع على غير انتظام » مولف من أوتاد غرست فى الأرض 
عمقة : تلکم هی تخوم السجن الخارجية ٠‏ وفی جهة من السیاج بنی 
باب كبير قوى مفلق دائماً » لا ینقطع عن حراسته عدد من الموظفين » ولا 
قح الا حین‌یخرج السجناه لسل» فوراء هذا الاب يوعد اله ر 
الحرية ۰۰+ ووراءه يميش أناس طلقاء ۰۰۰ والناس فى داخل الساج 
یتصورون ذلك العسالم الرائع العحب حلماً من الأحلام > أو حكاية من 
الخرافات ٠٠٠‏ أما عالمنا نحن فلس من ذلك العالم فى شىء ۰۰۰ انه عالم 
خاص جداً » لأنه لا پشبه شتا ولا شبهه نیء ٠‏ هو عالم له عادانه » وله 


زيه » وله فوانینه ٠٠٠+‏ و کل ماقه خاص ٠‏ انه مزل « مت حی » معا ٤‏ 


۳۳ 


الحاة فيه لا شببه لها » والأحياء فيه لس لهم نظراء ء ان هذا الركن هو 
الذى آحاول أن أصنه ٠‏ 

اذا دخلت السياج رأيت بضع بان + وفى كل جهة من جهات قنار 
واسم جداً يمتد منان من خشب قد بنا من جذوع الأشجار طتقه واحدة: 
تلکم هی نکنان السجاء» ا بحتجزون بعد أن بقسموا عدة ناك ۰ وفی 
اخر الفاء رى مبنی آخر هو الطیخ قد سم جناحین ٠‏ وبسد المطبخ مینی 
اخر يتحذ کهفاً للمئونة ومرآباً للعربات ومخزناً للغلال فى أن واحد + 
اما وسط الفناء ء فهو عار کل العری » يشبه أن یکون ميداناً واسعاً + 
وهنالك انما بصطف السيحناء 6 عي ای زا ی ی ثلاث مر ات 

فى البوم : صناحا وظهراً وساء" ء وعدة مرات أثناء النهار ایضاً اذا كان 
الجنود الحرس ديابين غير بارعين فى المد ٠‏ وحول ذلك » بين السیاج 
والانی » قى مساحة خاللة واسعة يحب بعض الساء الذين يكرهون 
سسبة ازشر وتصفون بمزاجق وطع من E‏ 
يحترون مالك كرام الحسة الى قلوبهم الأيرة فى نفوسهم بمنأی عن 
الناس وبمنسى من الأنظار ٠‏ كنت اذا صادفتهم أثناء هذه النزهات 7 
يقومون بها أحب أن أنظر الى وجوههم الحزينة التفضنة » وأن أحزر 
ما يدور فى رعوسهم من أفكار ٠‏ كان أحب شىء الى أحد هؤلاء السیجناه 
مثلا” أن بشغل نفسه بعد أوتاد السیاج التى ,بلغ عددها آلف وخمسمائة 
وئداً ٠‏ لقد عد ها جمعاً » وحفظها على ظهر القلب ٠‏ وكان كل وند من 
هذهالأوتاد يمثل فى نظره يوماً من أيام الاعتقال » فهو بسقط من‌الحساب 
فى كل يوم من الأيام وتداً » فستطيع بهذه الطريقة أن يعرف على وجه 
الدقة عدد الأيام التى بقى عله أن يقضها فى السحن + وما كان أصدق 
سعادته حين يأئى على آخر وند من أوتاد أحد أضلاع السباج السداسی ! 
وكان عليه مع ذلك أن ينتظر سنين طوبلة قبل أن بتطلقی سراحه » غير أن 


۲٤ 


الانسان يتعلم الصبر فى السجن ٠‏ لقد شهدت فى ذات یوم اطلاق سراح 
واحد من السحونن قى مدة الحكم » فاخذ یود ع رفافه ٠‏ كان قدقضی 
فى السجن عشرین عاما من الأشغال الشاقة + لقد رآه عدد من السحناء 
يدخل السجن شاب" » غير عابی بشیء » غير مبال شيا » لا یفکر لا فى 
الجريمة التى ارتکبها ولا فى العفوبة التى وقعت عليه : وهو الآن شيخ 
أشيب الشعر » حزين الوجه » عابس الأسارير ٠‏ لقد طاف على مكناتتا 
الست صامتا » فكان كلما دخل واحدة منها ء صلّی آمام صور: العذراء > 
وحيدًا رفاقه تحية" عمقة » راجا منهم أن لا يحفظوا عنه ذکری سئة ٠‏ 
وأذكر أيضاً أن قد نودی أحد السجناء فى ذات مساء » وهو رجل كان فى 
الاضی فلاحاً سيريا غنباً » وقد أ بلغ قبل ذلك بسستة أشهر أن زوجتسه 
تزوجت غيره » فأحزنه ذلك كثيراً » وها هی ذى تأنى فى هذا الساء لتعطه 
صدفة + لقد تحدثا دقيقتين » وبكيا کلاهما » ثم افترقا الى غير لقاء بعد 
الآن ۰۰۰ ورايت وجه هذا السحين حين عاد الى اللكنة هوه حقاً ان 
الااسسان بتعلم هنا کف يتعود احتمال کل شیء +۰ 

ومتى بدا الشفق أدخلونا الى الثكنات نسحن فها الليل كله + ولقد 
كان یولنی ویحزننی دائماً أن أترك الفناء الى الثكنة » تصوروا غرفة 
طويلة منخفضة خالقة » تضيئها شموع لا تكاد تنيرها » وتشیع فى جوها 
رائحة ثقيلة نبعث على الغشان ٠‏ لا أستطع أن أفهم الآن كيف عشت فى 
هذه التكنة عشر أعوام كاملة + وكان سريرى فى الثكنة ثلائة ألواح من 
خشب ء وذلك هو المكان الوحيد الذى كنت أستطيع التصرف فه والتمتع 
به ٠‏ كان حشر فى كل غرفة أكثر من ثلاثين رجلا ٠‏ وفى فصل الشتاء 
كانوا یحسوننا فى ساعة مكثّرة » فكان لا بد من انتظار أربع ساعات 
حتى ينام جميع السحناء > أما قبل ذلك فصخب كبير > وضحة شديدة > 
وقهقهات وشتائم وصلیل سلاسل وأبخرة فاسدة ودخان كثيف » وفوضى 


۳۵ 


رءوس محلوقة وجاه متفضنة وشاب خلقة ۰۰۰ وما الى ذلك من آمور تير 
الاشمئراز وتمعث على التفزز ۰ لم ان الانسان حوان طويل العمر ! 
ويمكن أن مرفه بقولنا : الانسان كائن قادر على أن بتصود كل ثىء > 
ولعل هذا خير تعريف يمكن أن یعرف به الانسان ۰ 

كان عددنا ماتان ولخمسين سینا ه وذلك عدد لا يكاد يتغير » فما 
ان يكمل أحد مدة سحنه حتى ,يصل سححناء آخرون ٠‏ و کان بين السيحناء 
من یلقی حتفه فى السجن أيضاً ٠‏ والسجناه من جميع أنواع البشر ٠‏ 
وأغلب الظن أن كل حكومة من حكومات روسیا ء أن كل اقليم من آقالم 
روسا > قد أرسل الى هذا السجن من یمثله » وكان بين السحناءاجانب» 
بل و کان منهم رجال جاءوا من جبال القفقاس ٠‏ وكان هذا العالم كله 
یِقسم فثات مختلفة » تبعاً لضخامة الحريمة ومدة العقاب + وكان لمع 
الجرائم أناس يمثلونها بين هؤلاء السحناء ٠‏ ويتألف أكثر سكان السجن 
من محكومين بالأشغال الشاقة من الفثة المدئية ( أى من «کبار المحكومين» 
على حد تعبير السجناء ) » فهم مجرمون جر ”دوا من جميع حقوقهم المانية» 
وهم أعضاء آدانهم المجتمع » ولفظهم » ووسم جاههم بالحديد المحمى 
وسماً يشهد الى الأبد باطريمة .التى قارفوها ٠‏ وهم یود عون السجن مدة 
تتراوح بين ثمانى سنن واثنتى عشرة سنه » حتى اذا انقضت مدة العقوبه 
آرسلوا الى أحد أتاليم سبیریا مستوطنين ۰ آما فلة المجرمين العسكرييين 
فانهم لا بجر دون من حقوقهم المدنية ‏ ذلك ما كان متبعاً فى الكتائب 
المسكرية ذات النظام الروسى ‏ ولا يرس لون الى السحن الا مدة 
قصيرة بعض القصر ۰ فمتى انقضت هذه المدة عادوا الى المكان الذى جاعوا 
منه » وأ دخلوا جنوداً فى الفرق المعسكرة على حدود سسريا * ان كثيراً 
من هؤلاء كانوا يرجعون الينا بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة » ولكنهم 
۷ يسجنون فى هذه المرة عدداً فللا" من السنين » بل یسحنون عشرین 
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سنة فی‌آفل تقدير » وهم یشکلون عندئذ فة ,يطلق عليها اسم «المؤبدين»* 
ومع ذلك لم يكن « المؤبدون » مجردین من حقوقهم ٠‏ وكان ثمة فة 
اخرى كبيرة العدد بطلق عليها اسم « القسم الخاص » » وهی تتالف من 
اسوا المحرمين نوعا واشدهم خطرا » فهم اناس مدمنون على الاجرام 
عریقون فيه ؟ وکان يرسل الى هذا القسم الخاص محکومون من جميع 
البلاد الروسية ٠‏ و کان هؤلاء يعدون أنفسهم مژبدین » لأن نهاية الدة الى 
يجب أن یقضوها فى السجن غير معينة + وکان القانون يقغى بأن یمد 
اليهم بأشغال مضاعفة مثنى وثلاث ٠‏ وهم يبقون فى السجن خارج سييريا 
الى ان شرع فى سبریا بأعمال شاقة تبلغ غاية الارهاق ٠‏ كان مولاء 
يقولون للسحناء الآخرين « آنتم هنا الى أجل معلوم > أما نحن فاقون الى 
اخر الحاة ٠ » ٠‏ وقد علمت فما بعد أن هسذا القسم قد ألغى »> وأن 
الحکومان المسكريين قد أبعدوا أيضاً » وأّشئت لهم فرقة ذات نظام 
خاص ٠‏ وطسعی أن ادارة السحن قد سدلت كذلك » فأنا آصف 
الآن اذن تقالید عهد قديم » وآموراً ألغيت منذ زمان طویل ۰۰۰ 

نعم » منذ زمان طويل ٠٠٠‏ حتی للخل ای" أن ذلك كله كان 
حلماً من الأحلام ٠‏ اننى آتذکر الآن يوم دخولى الى السجن فى مساء من 
أماسى شهر كانون الأول عند هبوط اللبل ٠‏ كان السحناء عائدين فى نلك 
الساعة من أشغالهم وكان الوظفون بهئونهم للتفقد ٠‏ فتح لى عريف ذو 
شاربين طويلين باب هذا المنزل الغريب العجیب الذى سلخت فيه من عمرى 
ذلك العدد كله من السنان » وقاسيت فه من الشسدائد وكابدت من 
لانفعالات ما لم يكن فى وسعى حتى أن آتصوره على وجه التقريب لولا 
أن فاسته وكابدته فعلا" ٠‏ هل كان فى وسعى مثلا" أن أتخل العذاب 
الرهيب الذى يعانيه المرء حين لا يستطيع أن يخلو الى نفسه دقيقة” واحدة 
خلال عشرة سنین؟ نعم +٠‏ اننی لم أستطع أن أخلو الى نی مرةواحدة 


۳۷ 


قط ۰۰۰ سواء أثناء العمل تبحت الحراسة » أو فى الثكنة مع مائتى «رفيق» 
۰ ولكن كان على" أن أتعود هذا ۰۰+ 

كان بين السحناء أناس ارتکنوا جريمة قتل عن طرش وخفة » وكان 
بنهم أناس احترفوا القتل احترافاً ؟ كان بينهم قطاع طرف وقادة قطاع 
طرق وكان بينهم مجرد لصوص أتقنوا صناعة العثور على مال فى جيب 
أحد المارةة » أو اختطاف أى شىء من فوق مائدة ؟ وكان بينهم آناس 
لا يستطيع الرء أن يقول لاذا ولا كيف أ دخلوا الجن ٠‏ وكان لكل 
سحين من السحناء قصته المضطربة الهمة التقملة الشاقة الاليمة كغداة لبلة 
سكر + والسحناء على وجه العموم لا يتكلمون عن ماضيهم الا قلبلا جداً > 
فانهم لا يحبون أن يقصوا هذا الاضی » حتى أنهم یحاولون أن لا يفكروا 
فه » وقد عرفت بين رفاقى فى القيد الذى یشدنا معأ قتلة' يبلغون من شدة 
المرح وقلة الاکتراث أن المرء يستطيع أن يراهن على أن ضميرهم لم 
يعرف الندامة فى يوم من الأيام ٠‏ ولكن كان بين رفاقى أيضاً آناس 
عابسون صموتون لا یکادون یتکلمون* و کان یندر أن بقص أحد حکایته» 
لأن حب الاستطلاع هذا لم يكن رائجاً ولا مألوفا» بل نستطيع أن نقول انه 
لم يكن مقبولا" + ومع ذلك كان یتفق من حين الى حين أن پروی سیجین 
لسحين قصته من فراغ الوقت وقلة العمل » فيصغى الثانى لكلام الأول بغير 
اكثراث > والحق أنه ما كان لأحد أن پدهش جاره بما پقصه عليه أو 
يرويه له » « أنظئنا تحن جهلة ؟ » : تلکم هى العبارة التى كان الستجناء 
يقولونها سلخرین معتزين ! أذكر أن واحدا من قطاع الطرق سكر يوماً 
( وكان يمكن أن يسكر السجناء فى بعض الأحيان ) فروى كيف قل 
طفلا" فى الخامسة من عمره » ثم قطلّعه ارباً ارباً : اجتذبه فى أول الأمر 
بلعبة ثم مضى به الى مخرن من مخازن المثونة فمزقه هنالك أشلاء ٠‏ فاذا 
بالكنة كلها » وکانت من قبل نض حك لأمازيح الرجل » نطلق عندئذ 
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صرخة واحدة » فاضطر الرجل أن يصمت ٠‏ ولءن قاطعه السحناء وحالوا 
شنه وبين اتمام حديثه » فما ذلك لان القصة قد آثارت استياءهم أو بعلت 
الاستهیحان والاستنكار » بل لأنه لس مقبولا” أن يتحدث المرء فى «هذا» ٠‏ 
ويجب ان آذکر هنا أن السجناء كانوا على درجة من التعليم + كان تصفیم 
- ان لم يكن اكثر من نصفهم . يعرف القراءة والكتابة » اين يمكنك أن 
تقع » فى روسيا » بين أى طائفة من الناس عددها مائتان وخمسون رجلا 
على نصف يعرف القراءة والكتابة ؟ وقد سمعت بعد ذلك من يقول ان 
التعليم يفسد أخلاق الئاس » وسمعت من يستدل على ذلك بهسذه الوقاتع 
نعسها ٠‏ الا ان هذا الحكم لخطا : فان التعليم لا شأن له قط بهذا السقوط 
الأخلاقى ۰ يحب أن نسلم مع ذلك بأن التعليم ينمّى روح العزيمة > 
ويقوى ارادة التصميم لدى الشعب » وما ذلك بسب + وكان لكل فله من 
الفئات او لكل فسم من الأقسام زى خاص به : فهذه فة يرندى آفرادها 
صدرة من جوخ » لونها بين البنی والرمادی » وسروالا” أحد ساقه بنی 
والثانی رمادى + فى ذات يوم » سنما كنا فى الشغل » جاءت بنت صغيرة 
تيع « سمیطاً » مضنوعاً من الدقيق الأبيض » فنظيرت الى طویلا" > ثم 
انفجرت ضاحكة” وصاحت قائلة : « هه ٠٠١‏ ما أيشع منظرهم ! انهم 
لا يملكون حتى ما يكفى لصنع ملاسم من جوخ بنی أو من جوخ 
رمادی»» + وكان مة فئة أخرى يرئدى أفرادها صدرة من جو رمادى» 
لكن أكمامها بنة ٠‏ وكانت الرعوس تحلق أيضا على صور مختلفة » فتارة” 
تحلق اطمجمة طولا" من القذال الى این » وتارة تحلق عراضاً من 
الأذن الى الأذن + 


ان بين آفراد هذه الأسرة من التشابه الواضح البارز ما يبح للمرء 
أن مرها من أول نظرة : فحتى الشسخصيات المرموقة بينهم > اللسخصيات 
التی تسطر على سار السحناء دون أن تريد ذلك » تحاول أن لا تشذ عن 
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الآخرين » وانما تتبنی ما يتبنون وتسلك كما يسلكون ٠‏ ويمكن أن نقول 
ان جمع السجناء ‏ باستثناء عدد قليل یتمتع بمرح شديد ويحظى لذلك 
باحتقار الأخرين ‏ کانوا عاسى الوجوه » مقطين » كالين » حسودين > 
مغرورين غرودا رهسا » مدا عين > سرربعى التأذى » شديدى التمسك 
بالامور الشكلية ٠‏ والفضيلة العلا فى نظرهم هی أن لا دهش أحدهم 
من شثى» لذلك كانوا يعنون آشد العناية باصطناع مظهر الرصانه والرزانة. 
ولكن كثيرا ما يحل محل" مظهر التعالى » بسرعة كومض البرق > صغار 
واضح وجبن جلى ٠‏ ومع ذلك كان بينهم رجال آقوياء أشداء حقاً » و کان 
هؤلاء ینطلقون على سجیتهم وطببعتهم مخلصين صادفین ۰۰۰ ولكن القی» 
الغريب هو أنهم فى آغلب الأحيان على جانب كبير من الخيلاء وشات من 
فرطها أن تكون مرضاً + كانت الخلاء فى المحل الأول دائماً + أما أكثر 
السحناء فكانت أخلاقهم منحطة حقيرة » لذلك كانت النمائم والوشسایات 
والسعايات تتهمر انهمار الطر اليتون ٠٠١‏ كانت حاننا جحيماً 
لا یطاق ٠٠‏ ولكن ما كان لأحد أن يجرؤ على رفم صوته بالشكوى 
" من أنظمة الجن الداخلة » ولا من العادات المألوفة المقبولة ٠‏ فكان 
السحناء يخضعون لهذه الأنظمة وهذه العادات صاغرين > شاءوا أم أبواء 
وكان هنالك أشخاص ذوو طباع شرسة ومراس صعب» فهؤلاء لایخضعون 
الا بعد لأى » ولكنهم یخضمون على كل حال ٠‏ ان السجناء الذى كانوا 
قبل دخولهم السجن قد تجاوزوا كل الحدود »> ودفعهم غرورهم الطائش 
الاموج الى ارتکاب جرائم رهببة على غير شعور منهم » كما لو كانوا فى 
حالة هذيان أو جنون » فرو عوا مدنا بأسرها » ان هؤلاء أنفسهم ما يلبث 
نظام السجن أن يروضهم ۰۰۰ فتلین قنانهم » وتهداً طباعهم بعض الهدوءه 
والقادم « الحدید » الذی بحاول أن يشذ » سرعان ما يلاحظ أنه لن 
پدهش هنا أحداً » فاذا هو بخضع شيئاً بعد شىء » ویتلاعم مع الو العام 7 
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ويصطنع وقاراً شخصیاً یکاد یصطنعه كل سجين » تماماً كما لو كان اسم 
السجين عنوان شرف ولقباً من آلقاب الجد ٠‏ ثم انك لا تلاحظ أية علامة 
من علامات الخجل > أو آية امارة من امارات الندامة » ولكن نوعا من 
الخضوع الخارجى الذى يشبه أن يكون خضوعا رسميا » هو الذی يتحكم 
بمستقبل السلوك» «نحن أناس مضیتعون » لم نعرف كيف تعيش احراراء 
فعلينا الآن أن نجتاز الشارع الأخضر * » وأن نعد صفوفه ونسد عداهاء» 
« لم نشاً أن تطيع آباك وامك » فعليك الآن آن تطیع جلد المار ۰ » ؛ 
« است أن تطر از » فکسر الأن الححار: ٠‏ ۳ كذلك کانوا یقولون > 
وكذلك كانوا ,برددون » على سبل الوعظة بالآقوال المأبورة والامشال 
المضروبة » دون أن يأخذوا هذه الاقوال مأخذ الجد رغم ذلك » فما كانت 
الا کلمات بطلقونها فى الهواء »۰۰ وهسل اعترف واحد منهم بآند انم ٩‏ 
ابدا ! ۰۰۶ انه لکنی أن بحاول غريب - لا سجین - أن ,يعيب على آحد 
السجناه جریمته أو أن يهينه حتی تنطلق الشتائم والسبات هنا وهناك الى 
غير نهاية ! وما كان أحذق هؤلاء السجناء فى صنع السبّات والشتائم 
مرهفة” لطيفة ! ٠٠١‏ ان فى سابهم وشتائمهم لرفة ودقه ۰۰۰ انهم فى 
هذا المحال فنانون ! ٠٠١‏ الشتيمة علم حقاً ٠٠‏ انهم لا يحاولون أن 
یجرحوا الخصم باللفظ الصريح بل بالعنی الخفى الذى تشتمل عليه 
عبارة يشيع فى داخلها السم + و کانت مشاجرانهم التی لا تنقطع نساهم 
كثيراً فى تطویر هذا الفن الخاص »> وفی تحقق النمو والتقدم له ٠‏ 
ولا کانوا لا پعملون الا فى ظل التهدید بالمصا ء فلقد کانوا كسالى 
فاسد ين سافطين ٠‏ والذین لم یکونوا فد فسدوا قبل وصولهم السحن > 
فانهم ما يليئون أن یفس‌دوا فيه ٠‏ وکانوا غرباء بعضیم عن بعض » قد 
جمعتهم الظروف على غير ارادة منهم ۰ كانوا یقولون : « لقد أبلى الشیطان 
ثلائة آزواج من الأحذية حتى استطاع أن يجمعنا ٠ » ٠‏ و کانت المكائد 
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و الدسائس والوشايات واللمائم والسعايات والحسد والشاجرات > كانذلك 
كله يحتل القام الأول فى حباة الجحيم تلك التى نعیشها + ما من لسان 
بذىء بقادر على أن يصمد لهؤلاء القتلة الذين تهم" الشتيمة أن تخرج من 
أفواههم فى كل لظة + 
كان بينهم » كما سبق أن قلت » رجال أقوياء الارادة » صلاب المود» 
شدیدو ال ان > شحمان القلب > تعودوا کف يسسطرون على أنفسهم 
و کف یتحکمون پسلو کهم + » لقد كان الآخرون پهابون هؤلاء وبقدرونهم 
وا و و لس 
معتهم یحاولون أن لا پسطروا على أحد وأن لا يفرضوا آنفسهم على 
ان أحداً » وكانوا لا یتهاترون ولا يتشاجرون ولا 
يتشائمون بغير داع الى مهائرة أو مشاجرة أو مشاتمة ٠‏ كان سلوكهم 
سلوكاً رضياً سليماً كريماً من جميع النواحى + كانوا يتميزون بالعقل 
ا ا ا 
بسدأ ولا عن شعور بواجب » بل على أساس اتفاق صامت بينهم وبين ادارة 
السحن » اتفاق .يدر کون هم ما يعود عليهم به من مزایاء وما یجلبه لهم من 
منافم ٠‏ ومع ذلك كانوا يعاملون فى حذر ٠‏ أذكر أن سسجناً شحاعاً قوی 
البأس معروفاً بما يتصف به من ميول تشبه میول الوحوش الکاسرة > 
استدعى فى ذات يوم لسجلد ٠‏ كان ذلك أثناء الصيف * ولم يكن أحد 
يعمل ٠‏ وكان الضابط الذى هو الرئسن الباشر للسحن فد وصل الى مقر 
الحرس الموجود قرب الاب الكير لشهد تنفيذ العقوبة بنفسه + كان هذا 
الضابط » وهو برئة محر > بلة السحناء العظمى* > قد جعلهم بر تعدون 
أمامه خوفاً وذعراً ٠‏ كان يبلغ من القسوة حداً يفقده صوابه ويضيّم له 
رشده ۰ كان ينزل عليهم نزول الصاعقة » على حد تعبيرهم + غير أن نظرنه 
التى لا تقل حدة عن نظرة الفهد هى التى كانت ترعبهم خاصة + كان 
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پستحیل اخفاء شیء عنه ۰ كان برى دون أن ينظر ان صح التعبير + كان 
اذا دخل السحن عرف على الفور ماذا يحرى فى اقصى الطرف الآخر من 
السور ٠‏ لذلك كان السیجناء يطلقون عليه اسم « صاحب الاعين التمانى»ء 
وكان أسلوبه فى المعاملة سيا » فهو لا يزيد على أن يثير الحنق والغيظ فى 
نفوس هؤلاء الناس الذين لا بموزهم حنق ولا فيظ ٠‏ ولولا الضابط 
النقيب » الذی كان اسانا حسن التهذیپ واسع الصدر عاقلا بهد ىء روع 
المبجر ویطامن اندفاعاته ویمنع نزواته اذن لاحدث ذلك الیحر كثيراً من 
الأذى ولأوقع كثيراً من المصائب ولسبب كثيراً من الآلام بسوء ادارته ٠‏ 
وانى لأنساءل کف أمكن أن يحال على التقاعد سليماً لم يمسسه أذى ؛ 
والحق أنه صرف من الخدمة بعد صدور حكم فى حقه ٠‏ 

امتقع لون السجين حين نودى + كان فى المادة يرقد على ألآرض 
شحاعاً لا ينطق بكلمة واحدة » حتى اذا فرغوا من جلده بالسوط نهض 
ينفض جسمه ۰ كان یتحمل هذا التعذيب بهدوء کفلسوف + صحح آنهم 
کانوا لا يعاقيونه الا لذبب قارفه » ولا يوقعون فه العقوبة الا بكثير من 
الحذر والاحتاط ٠‏ ولكنه كان يعد نفسه فى هذه المرة بريئاً ٠‏ لذلك 
امتقع فى هذه المرة لون وجهه » واستطاع وهو يدلو من جنود الحرس فى 
رفق وهدوء أن يخفى فى كمه سكا من السكاكين التى يستعملها 
الحذاعون ٠‏ يحب أن نذكر مع ذلك أنه كان محظورا حظ رأ مطلقاً على 
السحناء أن يملكوا آلات فاطعة » كالسكاكين والخناجر والمدى وما الى 
ذلك ٠‏ وكان يجرى من أجل ذلك تفتیش يقوم به الفتشون قاماً دفقا" 
على حين غرة آحبانا" كثيرة ٠‏ وكانت مخالفة هذا النظام س أنظمة السجن 
تنرل فى المخالف عقوبات شديدة قاسية ٠‏ ولكن لما كان من الصعب أن 
یننترع من محرم ما يريد اخفاءه » ولا كان السجن من جهة أخرى لا يخلو 
من آلات فاطعة حتماً » فان هذه الآلات القاطعة لم تغب من السجن فى 
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بوم من الأيام فاذا أمكنت مصادرة بعض هذه الآلات القاطعة » لم يلبث 
السحناء أن يحصلوا على الات قاطعة جديدة تحل محل تلك التى تمت 
مصادرتها ٠‏ اندفع السجناء نحو السیاج خافقی القلوب لشهدوا من خلال 
الشقوق ما سحدث ٠‏ کانوا بمرفون أن بتروف سیرفض فى هذه السرة أن 
پعنو للجلد > وأن نهاية الجر قد أزفت ٠‏ ولکن السحر قد ركب عربته 
فى اللحظة الحاسمة وانصرف عاهدأً بتنفيذ العقوبة الى ضابط مرعوس * 
قال السحناء فما بعد : « ان الله هو أنحاء ! » ٠‏ آما بتروف فقد تتحمل 
القصاص هادثاً » ذلك أن غضيه قد نطامن منذ انصراف السحر *انالسجین 
یخضم ويطيع الى درجة ماء غير أن هنالك ح‌دودا ما ينيغى 'تجاوزها ٠‏ 
لا شىء أدعى إلى الدهشة والسحب من تلك الانفجارات الفريبة التی‌تظهر 
لدى السحناء فى بعض الأحان اندفاعاً وعصاناً وانمرداً + وما أكثر ما نری 
رجلا ظل خلال سنين عدة يتحمل أقسى العقوبات ثم اذا هو يثور ویعصی 
ویتمرد لسبب نافه » لأمر لا قيمة له البتة ٠٠٠‏ حتى ليمكن أن يقال عنه 
عندئذ انه قد جن وك EE Es‏ و 

سبق أن قلت اننی لم آلاحظ خلال عدة سنين أية علامة من علامات 
الندامة » ولا أيسر أئر من آثار الأسف للجريمة المرتكة » وان آکثر 
السجناء کانوا فى قرارة نفوسهم يعتقدون أن من -حقهم أن پفعلوا ما بحلو 
لهم ء٠٠‏ ولا شلك أن للكبر والغرور والقدوة السيئة والتاهى والتواضع 
الكاذب شأناً فى ذلك ٠‏ ومن ذا الذى پستطیم أن يزعم على كل حال أنه 
سر فر ارة هذه القلوب التی استسلمت للضاع » فوجدها موصدة" دون 
كل ضاء ؟! ۰۰۰ على أننى كان فى وسعى خلال هذا العدد كله من السئين 
أن التقط أية ایماءة » ولو كانت عابرة خاطفة » ندل على شىء من أسف 
أو ندامة أو عذاب ضميرء وذلك ما لم ألاحظ منه شيئّاً والحق يقال * ليس 
فى وسم الانسان أن يحكم على الجريمة وفقاً لآراء جاهرة » وفلسفة 
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الانسان فى الحكم على الجريمة أعقد فللا مما قد نتوهم ۰ ومن الثابت 
المحقق أنه لا السجون ولا المعتقلات ولا نظام الأشغال الشافة » لا شىء من 
هذا كله بقادر على اصلاح المجرم ٠‏ ان هسنه العقوبات لا تزید على أن 
تنزل فيه قصاصاً ء وأن تقى المجتمع من الجرائم النى قد يقارفها + ولیس 
من شأن الاحتجاز والأشغال الرهقة الا أن تفاقم الکره والبغض والحقد 
لدى هؤلاء الناس > والا أن تزيد ظمأهم الى الملذات المحرمة » والا أن 
نولّد فيهم مزيداً من الاستخناف والاستهتار + واننى من جهة أخرى لعل 
بقين من أن نظام الزنزانة المنفردة لا يحقق الا هدفا ظاهراً خداعاً » فهو 
يجرد المجرم من كل فوته و کل طافته > وهو یثر الحفيظة فى روحه 
ويضعف نفسه ویرو"عها » ثم يخرج لا من ذلك كله مومساء جافة شبه 
مجنونة » پقدمها النا مثالا على الصلاح الذی تحقق فى نفس الحرم > 
وعلى الندامة التى شعر بها ٠‏ ان الجرم الذی تمرد على الجتمع یکره 
المجتمع ويعد نفسه دائماً على حق : فالمجتمع هو المخطىء فى نظره > آما 
هو فلس بمخطیء ٠‏ ثم انه قد عوقب » لذلك يرى أنه قد أصبح برا ٠‏ 
دعك من اختلاف آراء الناس بعضهم مع بعض فى شأن الجريمة : انهناك 
جرائم يعترف كل اسان فى كل مكان وزمان » وتعترف جميع القوانين 
والأنظمة والشرائع بأنها جرائم لا جدال فیها » وبأنها ستظل تسد جرائم 
ما ظل الانسان اساناً + واننى لم یتح لى أن أسمع الا فى السحن قصصا 
عن أشد الحرائم غرابة وهولا" .برويها صاحبها ضاحكاً ضحكا يشبه أن 
یکون ضحك طفل » ولا يكاد بحاول أن يكظم ضحکه» لن أسى مدى 
الحاة قصة ابن قتل آباه* » وكان قبل ذلك ضابطاً و كان من طبقة البلاء ٠‏ 
لقد كان هذا الابن مصدر شقاء أببه + كان ابناً شاذاً ما فى ذلك شكء» وكان 
الأب ,يحاول جاهداً أن یصد"ء عن سلوكة السیء باسداء النصح اله عمی 
أن يوقيه من الانزلاق الى الهاوية التى كان پنحدر اليها » فلم بحده ذلك 
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شتا » واذ كان الابن مثقلا” بالديون » وكان يتصور أن آباه يملك عدا 
الزرعة مالا" بخثه » فقد قتل آباه بغية أن يول اليه الیراث بمزبد من 
السرعة + ولم تکتشف الجريمة الا بعد انقضاء شهر على ارتکایها + وفی 
أثناء ذلك الشهر استمر القانل على فجوره واستهتاره بعد أن أبلغ القضاء 
اختفاء أبه ٠‏ وأخيراً استطاعت الشرطة > أثناء غاب الابن » أن تکتشف 
جئة القتيل الشيخ فى قناة تفطها الأشجار + وكان الراس الأشيب مفصولا 
عن الجذع » مسنداً الى الجسم العارى كل العرى 6 وقد وضع القا: حت 
الرأس وسادة من قسل السخرية والهزء + لم يعترف الشاب بشیء : ولكنه 
جرد من رنته السكرية > وانتزعت منه امتئازات النبالة » وأرسل الى 
سحن الأشغال الشاقة یقضی فه عشرين عاماً ٠‏ فكيف كان هذا الشاب 
طوال المدة التى عرفته فها ؟ لقد كان دائما مشرق الزاج لا يالى شا 
ولا يحفل بشىء ۰۰۰ لم ألق فى حی‌اتی شابا فى مثل طيشه وقلة 
تبصره » رغم أنه لم يكن غبا قط ۰۰۰ ولم ألاحظ فيه شيئا من الافراط 
فى القسوة ٠‏ وكان السحناء الأخرون يحتقرونه » لا سب جريمته > 
فما كان أحد يأتى على ذكرها أو يناقش فيها » بل لأنه لم يكن على شىء 
من الرصانة والوقار » وهذا هو يمتدح فى ذات يوم ماتتصف به آسرته 
من قوة الجسم وتمام العافية بالورائة » فقول : « انظروا الى أبى مثلا : 
انه الى .يوم موته لم یمرض قط ! » ۰ ان مثل هذا التبلد الحیوانی فى 
الاحساس يبدو أمرا مستحيلا حين بلغ مثل هذه الدرجة الرهيية : انه 
شىء شاذ الى أبعد حدود الشذوذ ٠‏ فلا بد أن يكون ثمرة آفة عضوية > 
لا بد أن يكون ثمرة تشوه جسمى وروحى لم يعرفه العلم حتى أيامنا 
هذه » ولا يمكن أن يكون الامر أمر جنوح أو اجرام فحسب ٠‏ ولم 
أصدق طبعا أن تشرتكب جريمة تبلغ هذا المبلغ من الوحشية » غير أن 
آناسا من المديئة التى كان يقطنها الشاب » كانوا يعرفون جميع تفاصيل 
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فصته فرووها لى ؟ وكانت الوقائع من الوضوح بحث پسستحل رفض 
التصديق والافتناع بصدحة وفوع الحريمة + 

وقد سمعه السحناء ذات مرة يصح أثناء نومه : « اقيض عليه ! 
اقيض عليه ! اقطع رأسه » اقطم رأسه » رأسه ! ٠٠١‏ » 

شوت وس تقر با يحلمون بصوت عالر » أو يهذون 
ناء النوم + و کانت ألفائل الشتم والسب اشا الخناجر والفئوس 
تتردد فى آحلامهم آکثر الأحان ٠‏ و کانوا بشولون : « نحن آناس 
مخربون » ليس لا آحشاء > لذلك نصرخ فى اللل ٠ » ٠+‏ 

ولم تكن الاشفال الشاقة فى قلعتنا عملا بل الزاما : كان السحناء 
یقومون بمهمتهم او بعملون عددا من الساعات پحدده القانون » ثم 
بعودون الى السجن + ۰ و کانوا یکرهون هذا العمل الذی یحبرون على 
القيام به اجبارا » فلولا أن كل سحين من السحناء كان يشغل وفته بعمل 
شخصى يقل عليه من تلقاء نفسه ويهب له كل ذکائه » اذن لاستحال 
غلله أن یبطق احتسال السجن ٠‏ وکف بسکن لهؤلاء الناس الذين 
یتصفون جمععا بطسعة قاسة > والذين عاشوا حاة عريضة وما یزالون 
بريدون أن يعبشوا » والذين جمعتهم الظروف على غير ارادة منهم > 
بعد أن نبذهم المجتمع » كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يعيشوا حيساة 
سليمة طيعية ؟ 

ان الكسل وحده ینمی ویمزز لدىالسحناء أشد الغرائز الاجرامة 
عتواً » حتى تلك التى ما كان لهم أن تخطر ببالهم فى يوم من الأيام ٠‏ 

ان الانسان لا يستطيع أن يحيا بلا عمل » ولا یستطیع أن يحيا 
بدون تملك طسعى مشروع ٠‏ فاذا لم تتوفر هذه الشروط انحلت أخلاقه 
وفسدت طاعه وانقلب وحشا كاسرا ٠‏ لذلك كان لكل سحين » بحكم 
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ضرورة طبعته وبحكم غريزة حب البقاء » كان لكل سجين عندنا مهنة 
يتعاطاها وعمل يقوم به + وكانت أيام الصيف الطويلة تنقضی كلها تقریبا 
فى الأعمال المفروضة ؟ وکات لالى الصف القصيرة لا تكاد تكفى 
لانوم ٠‏ ولیس الآمر كذلك فى الشتاء ٠‏ كان النظام یوجب أن بحبس 
السجناء فى الثكنات متى هبط الليل ٠‏ فما عساهم يصنعون أثناء الليالى 
الطويلة الحزينة غير أن ينصرفوا الى عمل من الأعمال ؟ لذلك كانت كل 
ثكنة من اللکنات تتعخذ فى لالى الشتاء مظهر ورشه كبيرة رعم أن ذلك 
ممنوع محظور ! والحق أن العمل نفسه لم يكن ممنوعا أو محظورا > 
ولكن المنوع والمحظور انما هو اقتناء آلات أو أدوات ۰۰۰ وهل يمكن 
العمل بغير آلات أو أدوات ! ٠٠١‏ كان السحناء يعملون اذن خفة" فى 
السر ۰۰۰ ويظهر أن ادارة السجن كانت تغمض آعنها عن هذا ۰ وكان 
كثير من السجناء يصلون الى السسحن وهم لا يعرفون ماذا بص‌نعون 
بأصابعهم العشرة » فاذا هم يأخذون يتعلمون من رفافهم مهنة" من المهن > 

حتى اذا أطلق سراحهم خرجوا من السجن عمالا" مهرة * كان بینهم 
' حذاءون واسکافشون وخاطون ونحاتون وففالون وقاشون ٠‏ حتی لقد 
كان بینهم بهودی اسمه اشصا بومشتاین كان يعمل صائنا ومراببا فى أن 
واحد ٠‏ كان جميع السجناء يعملون » فجنون من عملهم بعض 
الدریهمات » لأن طلبات كثيرة كانت تأنى الهم من المديئة ۰ ان المال 
حرية رنانة راجحة فى نظر من حرم من الحرية حرمانا كاملا + فاذا 
شعر أن فى جببه بعض الال » كان له فى ذلك عزاء عن حاله » ولو لم 
يكن يستطع أن ينفق هذا الال فى وجه من الوجوه ( ولكن يجب أن 
نذكر أن انفاق المال ممكن فى كل مكان و کل زمان » لا سيما وأن المرء 
يشتهى الثمرة الحر مة اشتهاء مضاعفا » ولقد كان يمكن الحصول على 
خمرة حتى فى السجن ) + وكان السحناء جميعا يدخلون رغم أن 


۳۸ 


الغلایان كانت ممنوعة منعاً باتاً » فكان الال والتسغ يقيان السسيناء 4 
الجريمة : فلولا العمل لأهلك بعضهم بعضاً » لولاه لدمتر بعضهم بعضا > 
كما تفعل العناكب حين تحبس فى حق من زجاج ٠‏ ومع ذلك كان 
العمل والال كلاهما ممنوعين محظورين : وكثيراً ماكانت ادارة السحن 
تقوم فى الليل بحملات تفش دقیق فتصادر كل ما تقم عليه عندالسسجناء 
من آشاء تحر الأنظمة اقتناءها ؛ وكانت حمسلات التفتيش هذه تظفر 
باكتشاف بعض هذه الأشاء المحظورة مهما یتفنن السحناء فى اخفائه ٠‏ 
وكان هذا أحد. الأسباب التى تدفع السجناء الى أن لا يحتفظوا بمنه 
الأشياء زمنا طويلا » بل سارعون الى أن ,يستبدلوا بها خمرا يشربونه ٠‏ 
وذلك يملل لنا كيف كان لا بد أن تدخل الخمسرة الى السحن ٠‏ كان 
السحین لا يحرم من ماله متى صودر فحسب > بل كان الى ذلك يحلد 
جلداً قاسياً ! ٠+ه‏ 

وما يكاد ينقضى على حملات التفتش زمن قصير » حتى بحصل 
السحناء من جديد على نظائر الأشساء التى تيك مص ادرا ۰۰ فتعود 
الأمور الى ما كانت عليه ۰+۰ وكانت ادارة السجن تعلم ذلك ۰۰۰ ورغم 
أن ظروف حاة السجناء كانت آشه بظروف حاة الناس الذین‌یسکنون 
فوق بركان فیزوف » فلم يكن أحد منهم بتمتم بكلمة واحدة تذمرا من 
العقاب + 

ومن لم يملك صنعة” يدوية كان بناجر بطريفة من الطرق ۰ 
وكانت آسالب الشراء والسع طريفة ٠‏ فبعضهم يشترى أشياء عنقة ثم 
يسعها » وهی آشاء ما كان لأحد غير سحين أن يخطر بباله ببعها أو 
شراؤها » حتى ولا اعتبارها ذات قيمة ما ٠‏ ان أحقر خرقة بالية كان لها 
ثمنها » وكان یمکن أن تنفع ٠‏ وكان الال يكتسب فى نظر السحناء » 
بسبب فقرهم » قمة أعلى من فیمته فى الواقع ٠‏ ان أشغالا طويلة شاقة > 
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بل ومعقدة كل التعقيد فى بعض الأحان » كان لا یدفم ثمنها الا بضعة 
كوبكات ٠‏ وكان بعض السحناء يقرضون بالريا لدة اسبوع » فیجنون 
من ذلك بعض الأرباح + كان السحين الميتار أو المتلاف يحمل الى 
المرابى الآشاء القلبلة التى یملکها » فيرهنها لديه لاقتراض دريهمات 
قللة بفائدة ضخمة ٠‏ فاذا لم يسترد المدين آشسياءه بدفع الدين فى 
موعده المضروب > كان من حق المرابى أن يسعها بالزاد فى غير رحمة » 
وبلا ابطا + وقد بلغ الربا فى السجن من الرواج والازدهار آنالسیحناء 
کانوا برهنون حتی آشاء تملکها الدولة : کاللابس والآحذية وما الى 
ذلك من آمتعة لا غنی عنها فى لحظة من اللحظات ٠‏ فاذا قبل الدائن رهن 
آمتعة من هذا اللوع »> جرت الأمور فى كثير من الأحبان مجری لم يكن 
فى الحسیان : فها هو. ذا صاحب الامتعة يمضى بعد استلام الال الى 
العريف ( رئس المراقين فى السحن ) » فسلفه نأ اختفاء امتعة من ملك 
الدولة » فتنترع الامتعة عندئذ من الرابی » دون آن پری آحد أن مناد 
ما يدعو الى تبليغ ادارة السجن حقیقة الأمر ۰ وما من مشاجرة قامت یوم 
بين المرابى وصاحب الأمتعة - وذلك أظرف ما فى الأمر ‏ فان الرابی برد 
الامتعة الطلوبة صامتاً عابس الوجه مقطب السجبین > كأنه كان يتوق ذلك 
منذ زمن طويل ٠٠‏ ولعله كان يعترف لنفسه بأنه لو كان فى محل الدین 
لا فعل غير ما فعله المدين ۰۰ ولذلك اذا تشاتم الرجلان فى اثر حادثة من 
هذا النوع » فانهما لا يتشائمان عن کره وبغضاء » بل يتشاتمان ابراء" 
للذمة ان صح التعبير ۰ : 

. وکان السچناء پسرق بعضهم بعضا بلا خجل ولا حاء ٠‏ ان لكل 
سجين صندوفا صغيراً مزوداً بقفل » يدس فه الامتعة التى عهد بها اله 
ادارة السجن + غير أن السماح باستعمال هذه الصنادیق لم یمنم‌السرقات 
قط ٠‏ وسهل على القاریء أن یتصور براعة اللصوص الذین کانوا بنناء 


ان أحد السحناء » وكان مخلصا لى كل الاخلاص » ( أقول هذا بلا 
ادعاء ) قد سطا على کتاب التوراة الذى كنت أملكه » وهو انکتاب‌الوحد 
الذى كان يسمح للسحناء اقتناؤه فى السجن ٠‏ وقد اعترف لى بفعلته فى 
ذلك الوم نفسه » لا ندما على ها فعل » بل لأنه حين رآنى أبحث عن 
الكتاب مدة طويلة أشفق على” وأخذته بى رحمة ٠‏ وكان بين رفافنا فى 
اه مه رون اناد يدون ت وف شون او و 
من هذه التحارة اثراء لا بأس به + سأتحدث عن هذا فما بعد » لآن هذه 
التجارة شائقة جداً فحسن أن أتليث عليها فلبلا ٠‏ ان عدداً كبيراً من 
السجناء قد جىء بهم الى هنا لانهم مهر بون » فلا غرابة والحالة هذه ان 
پهرب الخمی سرا الى السجن » رغم المراقية الشديدة » والحراسة 
انستمرة التى لا بد منها ولا غنی عنها ۰+۰ ویحب أن آذکر عابرا أن 
التهریب جريمة لها شأن خاص ۰۰۰ هل تنصورون أن الال والریح 
الذی يجنيه المهر ب من التهریب لس فى القام الأول دائما فى نظسر 
اهرب ؟ تلك حقيقة مع ذلك ٠‏ ان الهرآب يعمل فى التهريب لا طمعاً 
فى الربح بل تحققاً لرسالة : انه فى نوعه شاعر + انه يجازف بكل 
ما يملك > ویمر ض نفسه لأشد المخاطر » ويمكر » ويحتال > ويبتكر »> 
ويخرج من المآزق > وینجو من المتاعب ۰۰۰ حتى لكأنه أحاناً ملهم فیما 
يعمل ۰۰۰ ان هوى التهریب لا يقل قوة وعنفا عن هوى القمار + عرفت 
سجيئاً ضخم الجسم قوى البنية كان بين جميع من عرفت آکثرهم دمائة” 
وألبنهم عريكة وأشدهم مسالمة وخضوعاً ٠٠١‏ حتى لتساءل المرء كيف 
أمكن أن يسحن هذا الانسان ؟ لقد كان من حسن العشر ولطف السلوك 
وحب الناس أنه لم يتشاجر مع أحد طوال المدة التى قضاها فى السجن٠‏ 
اله من روسا الغربية » وكان يقطن على الحدود » فاعتقل وأرسل الى 
السحن بتهمة التهريب ٠‏ وكان طبعاً أن لا يستطيع مقاومة الاغراء الذى 


٤١ 


یحضه على المجىء بخمرة الى السجن ٠‏ كم من مرة عوفب على ذلك ! 
والله یعلم كم كان یخاف السياط ! وكانت هذه الهنة لا تدر عليه الا 
ربحا زهداً ٠+٠‏ وكان التعهد ( المقاول ) هو الذى يثرى على حسابهء٠‏ 
كان الرجل سكى بكاء امرأة عجوز كلما عوقب > ويحلف أغلظ الأيمان 
تلنقطعن عن هذا العمل ۰۰۰ فكان سر بالعهد الذى قطعه على نفسه شهرآ» 
م اذا هو یمود سيرته الأولى منساقاً مع هواه من جديد ۰۰۰ فبفضل هواة 
التهريب هؤلاء كان السجن لا يخلو من الخمرة فى يوم من الأيام ٠‏ 


وهناك مورد اخسر ”ابت كان بحسن الى السجناء وان لم يكن 
بخنهم ۰۰۶ ذلك الورد هو الصدعات + ان الطبقات الرافية فى محتمعنا 
الروسى لا تعرف مدى اهتمام التجار والباعة والكسبة وسائر شعنا 
الروسى «بعائرى الحظ» ٠‏ كان سيل الصدقات لا ينقطع عن السجن فى يوم 
من الأيام » وهو أنواع من الضز الأبيض فى أكثر الأحان > أو شىء من 
امال فى بعض الأحان ٠‏ فلولا هذه الصدقات لكانت حاة السناء ء ولا 
سيما حاة أولثك الذين ساعت تغذيتهم » شافة ألدمة الى أبعد الحدود ۰ 
و کات الصدفات توزع على السحناء بالتساوى ٠‏ فاذا كانت احدى 
الصدقات غير کافة شطرت الأرغفة الصغيرة نصفين ٠ء٠‏ حتى ينال كل 
سجين نصيبه ۰ ما زلت أذكر آول صدقة تلقيتها » وكانت قطعة نقسدر 
صغيرة ٠‏ ففى ذات صباح » بعد وصولى بزمن قصير » كنت عائدا من 
العمل وحدى مع أحد الحرس > فالتقت بأم وابنتها ٠٠١‏ ان الشت فى 
العاشرة من عمرها » جميلة كملاك ٠٠١‏ كنت قد رأيتها مرة قل ذلك .. 
( الأم أرملة جندى شاب مسكين حوكم أمام الجلس الحربى ومات 
بمستشفى السجن أثناء وجودى فه ٠‏ لقد بكتا بكاء حاراً حين جات 
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كلتاهما تودعانه الوداع الأخير ) + فلما رأتنى الفتا‌احمر وجهها وانمتمت 
تهس فی آذن أمها ببعض الكلام » فتوقفت الأم » وتناولت من سلتها ربع 
كوبك مدته الى البنت » فاسرعت النت الى تقول : « خذ هذا الكوبك 
أيها السکین » على روح يسوع المسح ! » ٠‏ فأخذت قطمة النتقد التی 
دستها الینت فى يدى ۰ وعادت البنت الى آمها فرحة" کل الفرح ٠‏ لقد 
احتفظت بذلك الكوبك ٠٠٠‏ زمنا طویلا ۰۰۰ 


1 


رس ررر 


الأسابيع الأولى من سحنی ء وبداياتى الأولى 
فه بوجه عام تعرض لخالى الآن واضيحة 
وضوحا قويا ٠‏ أما السنون التالية فقد اختلط 
بعضها بیش ولم تخلف فى نی الا ذکری 
غامضة مهمة ٠‏ حتی أن بعض فترات هذه الحباة قد امّحت من 
ذاكرتى تماما » ولم أحتفظ منها الا بلحساس واحد لم يتغير » وهو 
الاحساس بأنها شاقة رتسة خائقة ٠‏ 


ان ما رأيئه وشعرت به أثناء تلك الآونة الاولى من اعتقالى ,يبدو لى 
كانه حدث بالامس ٠‏ وكان لا بد أن يكون الامر كذلك ٠‏ 

أذكر تماما أن هذه الحاة انما آدهشتتی فى أول الامر لأثثى لم 
أجد فها شفاً خاصاً خارفاً بلفت النظر أو يشي الانتاه » أو قل بتعسير 
أصدق لأننى لم آجد فها شتا غير متوقع ٠‏ ولم أفهم كل ما فى مثل هذه 
الحاة من آمور استشائة غير متوقعة الا بعد أن عشت فى السحن زمنا 
طوبلا" طولا" کافا > فدهشت عندئذ أشد الدهشة ٠‏ ويحب أن أعترف 
أن هذه الدهشة لم تفارقنى طوال السدة الى قضتها فى السجن ؟ ولا 
استطعت أن أتصالح مع هذه الحياة بحال من الاحوال ٠‏ 


٤ 


شعرت فى أول الأمر باشمئزاز لا سبيل الى مغالبته حين وصلت الى 
السحن. » ولكن الشىء الغريب أن الحاة فه بدت لى آقل مشقة وال مما 
كنت آتصورها فى طریقی الله ۰ 

فهاهم أولاء السجناء » رغم ضيقهم بالاغلال » بذهبون ويجئون فى 
السحن بحرية ٠‏ انهم یتشاتمون ویغنون ويعملون ويدخنئون الغلسون 
ويشربون الخمر ( كان الشاربون مع ذلك قلة نادرة ) » بل ويقيمون فى 
انلل لدوات لعب بالورق ٠‏ ولم تبد لى الأشغال شاقة جدا ٠‏ وخیّل الى 
أنها ليست هی الشقة أو المناه أو التعب الذى يلقاه السجين فى معتفسل 
الأشغال الشاقة + ولم أدرك الا بعد ذلك بزمن طويل لماذا كان هذا 
العمل قاسا ومفرطاً ٠‏ انه قاس ومفرط لا لأنه صعب > بل لأنه اجبارى > 
لأنه الزامى » لآنه قهرى » ولأن المرء لا يقوم به الا خوفا من العصا + 
لا شك أن الفلاح يعمل أكثر كثيراً من السجين المحكوم عليه بالأشغال ' 
الشاقة » فهو كد وبحهد فى الصف ليل نهار ٠‏ ولکنه من أجل مصلحته 
انما يكد ويحهد » فهدفه معقول وغابته مفهومة » لذلك لا بقاسی عایقاسسه 
السحين الذی يقوم بسل اجباری لا يجنى منه فا . ٠‏ خطر بای ذات وم 
أنه اذا آر ید تحطیم اسان من الناس تحطيماً 5 ومعاشته معاشة قاسيسة 
رهية » وسحقه سسقا يرعش اذاءه أشد السسفاكين هتوا » وأکترهم 
ضراوة » اخافته من هذه العقوبة خوفا رهبا قبل انزالها فبه » یکنی أن 
ينُفرض عليه القيام بسمل لبس له أى فائدة البتة » عمل سخيف باطل 
مستحيل ۰ ان الأعمال التى ینفرض على السحناء أن يقوموا بها الآن 
لا تقد هؤلاء الستحناء فى شیء » ولا تسود عليهم بنفع » ولكنها أعمال 
معقولة على كل حال : فالسجين يصنع فرمیدا أو يحفر الأدض أ يطبن 
أو ینی » وتلك كلها آعمال لها معناها ولها هدفها ٠‏ و فهو پرید عندئد آن 
پقوم بعمله بمزید من الحذق > ومزید من الفائدة ۰ » آما اذا أكر هته مثلا 
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على أن يصب ماء" من وعاء فى وعاء > ثم أن يعيد الماء من الوعاء الثانى الى 
الوعاء الاول ؟ أو اذا اكرهته على أن يدق رملا > او على ان يلقل كومة 
تراب من مكان الى مكان لتأمره متى أتم نقلها بأن پردها الى حبت كائتء 
فاننى لعلى يقين من أن السجين سيقتل نفسه ذبحاً بعد بضعة أيام > أو 
سيرتكب ألف جريمة من الجرائم التى يعاقب فاعلها بالاعدام » مؤثرا ذلك 
على أن ,بحا فى مثل هذا الهوان وهذا العذاب + ان عقوبة كهذه العقوبة 
لهى أقرب الى التمذيب والانتقام الرهب منها الى التأديب ٠‏ وهی سخفة 
مستحيلة لا تحقق هدفا معقولا ٠‏ 

مهما يكن من أمر » فاننى لم أصل الى السسحن الا فى فصل الشتاء» 
فى شهر كانون الأول ( ديسمبر ) + لم تكن الأعمال حينذاك كثيرة فى 
لعتنا ٠‏ ولم يكن في ذهنى اية فكرة عن اعمال الصيف التى يساوى 
تعيها خمسة أضعاف تعب أيام الشتاء ٠‏ كان السسجناء أثناء فصل الشستاء 
ينقضون مراكب قديمة تملکها الدولة على نهر ارئيش » ویمسلون فى 
الورشات » وینزعون الثلوج التى تراکمها عواصف الثلج على المانى » أو 
بحرفون الحص ويدفونه > الخ ٠‏ ولا كان النهار فصب را جدأ > فان 
العمل پنتهی فى ساعة مككرة » ويعود السحناء الى السحن حث 
لا يعملون شيا عدا العمل الاضافى الذى ابتدعوه لأنضه + 

وكان ثلث السسحناء فى أكثر “قدير يقوم لنفسه بعمل جاد : أما 
الآخرون شتسكعون كسالى لا يعملون » ویحو مون هنا وهناك فى الثكنة 
بغير هدف » يكيد بعضهم لبعض ويشتم بعضهم بعضاً » والذين یملکون 
منهم شيئاً من مال پشربون الخمرة ویسکرون » أو يخسرون فى القمار 
ما ادخروه ۰۰+ ذلك كله كسلا وضحراً وفراغا ٠+٠‏ وقد عرفت نوعا 
من العذاب لعله أشد وآلم آنواع العذاب التى يمكن أن یقاسی منها سحن 
الى جاتب حرمانه من الحرية : ألا وهو السكنى المشتركة سرا ٠‏ ان 
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السكنى المشتركة أمر يقسر عله الانسان قسراً فى كل مكان تقرياً » 
ولكن السکنی المشتركة لست رهيبة فى مكان كما هى رهسة فى سجن : 
ان هناك آناساً لا يطبق أحد أن يعيش معهم ٠‏ وانی لعلى يقين من أن كل 
سحين قد قاسی من هذا الأمر > ریما دون أن يشعر + 

أما الطعام الذى كان يقدم للسجناء فقد بدا لى مقولا ٠‏ وكان 
السحناء ی کدون أنه خير كثيرا من الطعام الذى يقدم فى أى معسكر من 
مسکرات التأديب فى روسبا الأوروبية ٠‏ غير آننی لا أستطع أن أشهد 
بصدق فولهم » لأننى لم أدخل سجناً غير هذا السجن ٠‏ وكان كثيرون 
منا یستطیعون أن بحصلوا على الطعام الذى يطب لهم ٠‏ ولكن رغم أن 
سعر رطل اللحم لا يزيد على كوبكين شتاء » وثلائة كوبكات صيفاً » فان 
الذين كانوا بسمحون لأنفسهم بترف أكل اللحم انما هم الذين يملكون 
مالا" ٠‏ أما آکثر السحناء فكانوا يكتفون هن الطعام باللصیب الذى يوزع 
ون 

واذا انتدحوا طعام السجن فانهم لا پینون الا الخبز الذى كان 
يوزع بالوزن على الغرف لا على الافراد » ولو فد اتبعت هذه الطريقة 
الأخيرة لأرعب ذلك السحناء ؟ لأن ثلثهم على الأفل كان سيعانى من 
الجوع فى هذه الحالة بغبر انقطاع ؟ أما الطريقة المتبعة فقد كانكل منهم 
راضياً عنها ٠‏ وكان خبزنا طيب المذاق لذيذ الطسم مشهورا فى الدينة 
كلها : وانما تعزى جودته الى أن افران السحن قد أحسن بناژها ٠‏ آما 
حساؤنا الذى كان يصنع من حامز الملفوف ( الکانب ) ويطبخ فى قدر. 
كبيرة ويكشّف باضافة شىء من الدقيق اليه » فلم يكن منطره بالمنظر 
السار" » وهو فى أيام العمل رائق هزيل يكاد يخلو من الدسم ٠‏ على أن 
الثیء الذى كان بثبر فى نفسی الاشمئزاز خاصة » انما هو عدد الهوام 
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والحشرات التى كثيراً ماكانت توجد فه + على أن السحناء كانوا لايولون 
ذلك أى” اشام + 

لم اذهب الى العمل فى الأيام الثلائة الأولى التی أعقبت وصولى : 
فلقد كان السحناء الحدد يمهلون بعض الوقت للاستراحة من متاعب 
السفر ٠‏ وكأن على ان اخرج من السحن فى الغداة لديل أغلالى » 
فان السلسلة التی كنت مقيداً بها لست من النموذج المستعمل فى السجن» 
فهى مؤلفة من حلقات ترن رئين الحلاجل > كما وصفها بذلك السحناء ؟ 
وهى تحمل من الخارج فوق الاب » ولا كذلك فيود رفاقى فان لم 
تكن مصنوعة من حلقات بل من قضبان أربع بسمت الاصبع » تضمها ثلاث 
حلقات تلبس تحت السروال وتشد" الحلقة الوسطى منها بحزام معقود على 
القسص ٠‏ ما زلت أرى الصسحة التى فضتها فى السحن رؤية واضحة 
الى الآن ۰ لقد دق الطل عند مقر الحرس قرب الباب الكبير فى 
۰ السور » فما هى الا عشرة دقائق حتى فتح العريف أبواب الثكنة » فأخذ 
السجناء یستیتظزن بعضهم وراء بعض > فینهضون عن آسرتهم الصنوعة 
من آلواح الخشب > مرتجفین من شدة البرد » على ضوء کاب يصدر 
عن شمعة مشتعلة ٠‏ 

انهم عابسون جميعاً على وجه التقريب : يتثاءبون ويتمطون ونتغضن 
جاههم الموشومة + فعضهم يرسم اشارة الصليب وبعضهم يبدأ بقذف 
الشتائم وصب اللعنات ۰ والأبخرة التى تملؤٌ جو الثكنة رهية ۰ غير أن 
الهواء البارد يهجم من‌رالخارج متى فتح الاب » ويأخذ يدور فى النكلة 
كالاعصار + ویتدافم السحناء حول دلاء الماء پملئون منها أفواههم ليغسلوا 
وجوههم وأيديهم ٠‏ ویکون هذا الاء قد حمله السقاء مذ الأمس ۰ 
والسقاء سحن توجب الأنظمة أن یعنی بتنظيف الثكنة » وینتخه السحناء 
بأنفسهم » فهو لا يمطى الى العمل » لأن عليه أن یعنی بفحص الأسرة > 
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وملاحظة الأرض > وأن يجىء بطشت الغسيل فى اللل وأن يخرجه فى 
الصباءح » وأن يملا دلاء التكنة بالماء البارد یستعمل فى الصباح للاغتسال 
ويستعمل فى النهار للشرب ٠‏ وفى ذلك الصناح الذى دخلت فه السحن 
شيت على الفور مشاجرات حول جرة الاء : 

ب ماذا تفعل هنا يا ذا الحبین الموشوم ٩‏ 

بهذا دمدم سحین فارع القامة » آعحف الجسم » أسمر اللون » 
یلفت النظر بالتتوءات الغريبة التی تغطى جمجمته ۰ قال ذلك ودفع بيده 
سجینا اخر مدوار الجسم » قصير القد » مرح الطبع » آحمر الوچه ٠‏ 
فأجابه الثانى : 

هلا" انتظرت قلملا ! 

- لاذا تصرخ ٩‏ ألا تعلم أن من يطلب من غيرء الانتظار فلا بد له 
أن بدفع من ذلك ؟ هيا امض ! أرأبتم الى هذا التمثال أيها الاخوة ! 
لا ۰۰۰ لا ٠۰۰‏ انه لا يملك شا من « الفارضمكولتاوست » ٠٠١‏ 

وأحدنت هذه الكلمة « فارتکولتابوست » * أثرها ٠٠١‏ فانفجر 
السسجناء ضاحكين مقهقهین ٠٠١‏ وذلك كل ما كان يتمناه السجين الازح 
الهازل الذى كان واضحاً أنه قوم فى الثكنة بدور المج ٠‏ فرعقه 
السحین الثانی بنظرء احتقان عمیق + 

قال الأول : 

يا لك من عجل ۰۰۰ انظروا كم سمه خيز السحن ! ۰۰۰ 

- ماذا تن نفسك ؟ طائرا جملا ؟ ۰۰۰ 

كما ترید ! وو* 


قل لا اذن : أي” ثر جميل أنت ؟ 
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انلك ری هه 

کر 

فلت للك : طائر ٠٠٠‏ 

- ولکن أى طائر ؟ 

كان الرجلان يلتهم كل منهما صاحنه بعيئيه التهاماً + وكان القصير 
بنتظر جوابا وهو قابض يديه كانه يستعد للنزال ٠‏ وقدارت أن مصر كه 
ستنشب ۰ كانت هذه الأمور كلها جديدة على" ٠‏ لذلك كنت أنظر الى 
الشهد مستظلعاً مدهوشاً ٠‏ ولکننی علمت بعد ذلك أن المشاجرات التى 
من هذا القسل بريئة كل البراءة » يراد بها نسلة السحناء الأخرين > 
كأنها تمشلة مضحكة ٠٠١‏ ولا يكاد یصل الشحار فى يوم من الأيام الى 
حد استعمال الأيدى ٠‏ ذلك أمر تتمبز به عادات السجن وأخلاقه تميزاً 
واضتحا + 

لث السجين الطويل القامة هادا رضا وقوراً جلبلا" » كان پحس 
انهم ينتظرون جوابه + ان عليه أن أن يدافع عما قاله » وأن ببرهن على 
أنه طائر عظيم » على أنه شخصية ۰۰۰ والا تلطخ شرفه أمام الآخرين > 
وضحكوا عليه ما شاء لهم هواهم أن يضحكوا ٠‏ لذلك ألقى على خصمه 
نظرة شزراء نفيض احتقاراً لا يوصف > محاولا" أن يثير حنقه بنظرة من 
فوق الكتف بروزه بها من أعلاه الى آدناه » كما پمکن أن يفمل ذلك 
بحشرة من اطشرات » ثم قال يبه بصوت بطىء متميز : 

- کاجان * ۱ 

يريد أن يقول انه طاثر من نوع « الکاجان » ٠‏ فما ان نطق بهذه 
الكلمة حتى انطلقت من الصدور قهقهة رهبة » وحتى آخذت الأكف 
تصفق تهللا للجواب السکم + 


ب أنت لست طائر « كاجان » ۰۰۰ بل أنث وغد حقبر ۰۰+ 

كذلك صاح يقول الرجل القصير السمين الذى أحس أنه غلب + 
وثارت *ائرنه للهزيمة التى ألقها به خصمه » فاوشت أن يهجم عليه لولا 
أن رفاقه أحاطوا بالرجلين كليهما خشية أن تقوم مشاجرة حقاً ٠‏ 

صاح احد الشاهدین یقول من ركنه السد : 

- مالکما لا تقتتلان بالأيدى بدلا من تراشق الکلام بالألسن 4 


فأجب : 
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بل.حولوا بنهما + هب۰ فلسوف شتلان « مه بحن رجال أشداء ++ 
واحدنا سععه اذا جد الجد + ۰۰ ولا تححم عن منازلة +++ 

- با للمقاتلين الأشداء.! ٠٠١‏ واحد جىء به الى هنا لاله سرق 
رطله" من خىز +++ وواحد لابه من لصوص الأوانى ۰۰ ا اسثلاد 
جلداً بعد أن سرق من احدی السحائز وعاء لبن رائب و +۰ 

صاح رجل من مشوهی الحرب : 

هنا ٠۰۰‏ کفی ۰۰۰ كفى ۰۰۰ 

هو جندى سابق مهمته أن يحافظ على النظام فى النكنة » و کان بنام 
فى ركن من الأركان على سریر خاص + 

ا 8 آولاد ۱ ا لأخيكم نفالید بشروفتشص ۱ +++ ا لأخنا 
بفالد* بتروفتش ۰۰۰ ها هو ذا پستقظ الآن ! 


- أخوك ؟ آآنا أخوك ؟ اننا لم شرب خمرة معا بقرش واحد فى 
جوم من الا یام + +© 
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كذلك دمدم پقسول الرجل الشوه وهو يدس ذراعيه فى كمى 
معطنه + 

وتها السسجناء للتفقد مه ذلك أن التهار فد طلم ووه تداع 
السحناء تجو المح جمهورا متزاحماً +۰ کانوا قد لسوا صدراتهم +++ 
وها هم يتلقون بقبعائهم ذات اللونين الخز الذی يوزعه عليهم احسد 
الطاخين ٠‏ كان هؤلاء الطاخون يختارهم السجناء أنفسهم » وكان بوجد 
منهم اثنان فى كل مطبخ ۰۰۰ وهم یتصرفون بالسكين الوحيدة الرخص 
بها فى المطبخ » يستعملونها فى قطع الخبز وقطع اللحم على السواء ٠‏ 

وتفرق السخحاء فى الأركان وحول الموائد » لاسسين طافياتهم 
آمام بعص السیحناء شىء من شراب الكفاس *يفتون قله خبز هم 32 بلتهمويه. 
الأركان وقد لاح فى وجوههم الحد والهدوء + 

- نعمت صیاحاً » وطاب .طعامك أيها الأب آنطونتش ٠‏ 

كذلك قال أحد الشبان من السجناء » وهو پجلس الى جانب شخ 
آثرم عابس ٠‏ فأجابه النسخ دون أن برفم عشه محاولاة أن یمضغ خيزه 
بلثتيه اللتين ليس لهما آسنان : 

- نعمت صباحاً » اذا كنت لا مزح ! 

- كنت أحسب أنك مت یا آنطونتش 1 ما أغانئ !۱ ۰۰۰ فا كنت 
أخلن انك مت ! + 4 


رت نت أو لا" فأتبعك ووه 
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جلست قرب الرجلين + كان على يمنى سحنان وفوران يتبادلان 
الحديث ويحاولان أن يحافظا على رصانتهما وهما يتحدثان + 


فال آحدهما : 


- لست أنا من يمكن أن يسرقه أحد ۰۰۰ بل اننى لأخثى أن أقوم 
8 بسر فة أحد + + ۰ لن شفع احدا ال پسر فنیی + 4 ۰ و الا دقع النمن 
غالا ۰۰۰ 
اخر ؟ ۰۰۰ لسوف تری انها سشسرفك » هذه الشمة ۰۰+ دون أن تقول 
لك شکرا + لقد صنعت بى ذلك ٠‏ هل تتصور آنها جاءت منذ بضعة آیام 8 
ساءلت : أين پمکن أن ختفى عن الأنظار ؟ قلت : استأذن بالذهاب الى 
نودور الحلاد + كان لا پزال .بملك دارا فى ظاهر البلدة ووه هی تلك 
الدار التى اشتراها من سالومون الأجرب ۰۰+ هل تعرفه ؟ انه ذلك 
الهودی الذی فقتل نشه منذ عهد قريب ٠‏ 

نعم آعرفه ۰۰۰ هو الذی كان خماراً هنا منذ ثلاث سنين > 
و کانوا يسموله جریشکا وه ایح از الاعور ۰۰۰ آعرفه ۰ 

ب بل آنت لا تعرف شتا »۰۰ أولا” : هو خمتار آخر ٠٠١‏ 

- كيف 58 خمار اخر ؟ أنت لا تعرف ماذا تقول ۰۰۰ آستطیم أن 
آتت بالعدد الذی تشاء من الشهود على أنك لا تدری ماذا تقول ! ۰۰ 

ب أأنت تأننی بشهود ؟ من أنت ؟ أتعرف من تخاطب با هذا 4 


ب من أنا ؟ ألا من ضربك مراراً ء رغم آتی لا أتباهى بذلك ولا 
أفخر ولا آزهو ۰ فدعك اذن من التکیر والاستعلاء | ++ه 
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أنت فرش ؟ لا پولد بعد من بضرینی +++ والشخص الدى 

ب آنت امر مصاب بالعلاعون ! 

- لبت جذام سيبريا یملژك قروحاً ! 

- لت تر کا يشق رأسك شقا ! ۰۰۰ 

وانهالت الشتائم کالطر النهمر ۰۰۰ 

انظر وا +٠١‏ ها هما یصیحان ٠‏ على الرء أن يبقى هادا بعد أن لم 
یعرف کف يسلك سسل الرشاه فى هذه الحاة ۰ اهمها لسعدان جدا 
بالمحىء الى هنا لبا کلوا خبز الحكومة » هذان الفتان الشخاعان ! ٠٠‏ 


وسرعان ما فصلوا أحدهما عن الآخر » فحالوا بين اشتباکهما ٠‏ لأن 
« يقتتل القتتلون بالألسن » ماشاء لهم أن يقتتلوا ء فذلك أمر ماح » لأنه 
پسلتی الجمع > آما ان پشتکا بالابدی فلا ! ۰۰۰ ان الاعداء لا يشنجرون 
بالأيدى الا فى حالات نادرة استثنائية ۰۰۰.۱ فاذا نشب عراك أ بلغ الجرء 
فأمر الحر باجراء تحقق » وتدخل فى الامر بنفسه ب وعندند تحری 
الامور محری سا پصیب السبحناء پاذی ۰ لذلك تراهم پسارعون الى انهاء 
ای شحار جدی ٠‏ ثم ان التخاصمین یتشاجرون من شيل التسلية والتمرن 
على فصاحة اللسان وبلاغة السان فى الدرجة الآولى ٠‏ انهم بتحمسون فى 
أول الأمر » ويتخذ الشجار بنهم طابع السخط والغضب والحنق » فبتوقع 
المرء أن بهم" آحدهما بالآخر يريد أن يقتله » ثم لا بقع شىء من ذلك 
البتة ؛ فما ان يبلغ بهم الغضب حداً معنا » حتى یفترفا ويمضى کل منهما 
فى مسله » ولقد آدهشنی ذلك كثيراً »۰۰ وش كنت أصف هنا بعض 
ها كان يحرى بان السحناء من أحاديث » فائما أفعل ذلك عامداً » هل كان 
یمکننی قل ذلك أن آتصور أن يتشاتم اثنان نشدالاً للذة » وأن بسدوا 
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فى هذا التشاتم متعة ! يجب أن لا نسى ميل المرء الى الظهور والشهرة : 
ان المحاور الذى يعرف كيف یشتم شتما موفقا کفنان » يحظى باحنرام 
الأخرين ۰۰۰ حتى ليكاد السجناء بصفقون له كما يصفق الناس لشل 
أجاد تمشل دوره ۰ 

وکنت قد لاحظت فى الساء الاضی نظرات شزراء بوجهها ال" 
بعضهم ؟ ولاحظت فى مقابل ذلك عددا من السجناء بحوم حولى » لظنهم 
أننى احمل معى الى السجن بعض الال + حاولوا أن پستمیلونی » وذلك 
بأن يعلمونى كيف أضع الاغلال دون أن تضايقنى » وقدموا لى ايضاً 
صندوقاً ذا قفل أودع فه أمتعتى التى سلمتنیها الادارة وآودع فه اللابس 
الداخلة القللة التى سمح لى ان ادخلها معى الى السحن ( وقد فبضوا 
ثمن الصندوق طبعاً ) ٠‏ وبعد ذلك بيوم واحد فقط » سرق هؤلاء السحناء 
هم أنفسهم صندوقى» بعد أن شربوا بثمنه خمراً ٠‏ ان واحدا منهم قد 
أخلص لى الود بعد ذلك » وبلغ من ذلك أنه آصبح يسرق لی كل ما تشح 
الفرص آن تمتد يده اليه من آشیائی ٠‏ ولم يكن يشعر من سرقاته بای 
خجل أو حاء > لأنه كان پرتکب هذه السرقات وهو لا يكاد يشعر بسا 
يعمل » حتى لكأن ما يقوم به واجب : لذلك لم أستطع أن أحمل له أى 
حقد أو ضفنة ٠‏ 

وقد عرفت من هؤلاء السحناء أن فى امكان الرء أن يحصل على 
شىء من الشاى » وأن من مصلحتی أن أهبىء لنفسى غلاية » ووقموا لى 
على غلاية استأجرتها الى زمن ٠‏ ودلونى كذلك على طباخ يمكن اذا آنا 
نقدنه ثلائین كوبكا فى الشهر أن یدیّر لى الأطعمة التى أرغب فها > 
هذا اذا كنت أريد أن أشترى مؤناً خاصة وأن يهنأ لى طعام خاص ۰۰۰ 
وافتزضوا منى بعض الال بطبيعة الخال ٠٠١‏ بل انهم فى يوم وصولى نفسه 
قد جاءونى یطلون الافتراض ثلاث مرات ۰ 


۵۵ 


ان من كانوا ,ينتمون الى طقة السسلاء قبل دخولهم السحن > كان 
السجناء پنظرون اليهم شزرا ٠‏ فرغم انهم جر دوا من جميع حقوفهم > 
وأصبحوا كسائر السحناء سواء بسواء > فان هوّلاء كانوا لاپعدونهم رفافاً. 
صصح ٠‏ كانوا ينظرون النا دائما نظرتهم الى نبلاء » رغم أنهم کنیا 
ما یسخرون من سقوطنا ۰ كانوا يقولون مثلا" : 

ب هيه ! أنظر الى هذا السد النسل ! كانت عربته فى الماضى تدوس 
الناس بموسكو ! أما الآن فقد انتهی الأمر ٠‏ انه الآن يجدل حال 
القنب + 

کانوا پنشطون لالامنا التى يحاول اخفاه‌ها ما اس‌تطننا الى ذلك 
مسلا" + وکنا نقامی أكثر ما نقاسی حین تعمل معهم» ذلك أن قوانا لا تعادل 
قواهم » ولم نکن نستطيع أن نساعدهم حقاً ٠‏ لا شىء آصعب من كسب لقة 
الناس > وكسب ثقة أمثالهؤلاء الئاس خاصة" » والحظوة برضاهم وليل 
متهم وعاطفتهم + 

> ولم يكن فى السجن كله الا بضعة آشخاص من قدامی النبلاء‎ ٠ 
فهم خمسة بولونین كان السجناء يكرهونهم آکثر مما يكرهون الروس من‎ 
قدامی النبلاء ( وسأتكلم عن هؤلاء البولونبین نفصلا فیما بعد ) ؟ كان‎ 
البولوئيون ( ولا أنكلم الآن الا عن اللحكومين السیاسبین ) يكرهون‎ 
أنفسهم على معاملة السسجئاء پشیء من التهذيب اكراها جارحا مسيئاً مؤذيأء‎ 
ولا یکادون بخاطسو نهم پوما بكلمة » ولا يخفون ما شعرون به من‎ 
> فكان السحاء يدركون ذلك حق الادراك‎ ٠ اشمتزاز من صحتهم‎ 
٠ ویکیلون لهم الصاع صاعين‎ 

احتجت الى ما يقرب من ستتين من أجل أن أظفر بمودة بعض رفاق 
السجن » على أن أكثرهم كان پحنی ويعلن أننى انسان طبب شهم ٠‏ 
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كان عدد قدامى النبلاء من الروس فى السجن خمستة" منهم آنا ٠‏ 
ولقد سمعت من یصف أحدهم ‏ حتى قبل وصولى - بأنه اسان شرير 
حقير فاسد الأخلاق وغد متفسخ يتحجسس على السجناء ویشی بهم ٠‏ لذلك 
تحاشيت منذ أول يوم أن تكون لى علاقة بهذا الاابسان + أما ثانى الخمسة 
فهو قائل أببه الذى سبق أن آتبت على ذکره ٠‏ وأما الثالث فاسمه آکیم 
اکمتش » ما ریت فى حبائی اسانا اطرف منه » وما تزال ذكراه فى نسی 
حبة قوية الى الآن ۰ 

انه طويل القامة » تحيل الجسم » ضعيف العقل » على جانب رهيب 
منالجهل» مماحك مناكد کالانی» كان السحناء يسخرون منه ويستهزئون 
به ولكنهم کانوا يخشونه »> لانه سريع التأذى » كثير الطالب » ميال الى 
الشاجرة ٠‏ وقد وضع نفسه منهم موضح الند منذ وصوله ء فهو يبادلهم 
الشثائم والضرب» وهو لما يتصف به من استقامة وشرف ونزاهه واخلاص» 
ما ان يلاحظ ظلماً يقع على مخلوق حتى يتدخل فى الأمر الذى لا يعنيه > 
فکانه طرف فه ۰ وكان الى ذلك ساذجاً الى أبعد حدود السذاجة ۰ كان 
فى مشاجرانه مع السحناء يعيب عليهم أنهم لصوص > وينصحهم ممخلصاً 
صادقاً بأن يقلعوا عن السرقة ۰ كان فى الماضى ملازماً مانا بالقفقاس + وقد 
انعقدت بینی وبينه الصلة منذ أول یوم » فسرعان ما قفص على قضته ۰ 
قال انه بدأ حاته العسكرية متطصوعاً برتة صف ضابط فى فرقة على 
الحدود ٠‏ وبعد أن انتظر ترفته الى رتبة ملازم ثان زمناً طویلا" > نال 
هذه الترقية أخيراً » وأرسل الى الجال رتسا" طصن صغير ٠‏ وكان هنالك 
أمير صغير من الأراضى التابعة للحصن ‏ حاول اشعال الثار فى الحصن ء 
وقام ذات ليلة بهجوم على الحصن » فلم يظفر بطائل ٠‏ وعمد اكم 
اکستش الى الحلة فى الاقنصاص من الأمير » فتظاهر بأنه يجهل أن 


وك 


الامبر هو الذی شن ذلك ١‏ لهحوم على الحصن » ونسب ذلك الهجوم الى 
عصاة كانوا يطوفون فى الجبل ٠‏ وبعد شهر من ذلك » دعا اکیم الأمير 
الى زيارنه زيارة موده وصدافة ۰ قمداء الأمير ممتطاً صهوة حواده دون 
أن بخطر بباله أى شك » ودون أن تراوده أية شيهة ٠‏ جمم اكيم 
آلمیتش جنوده » وأعلن لهم أمام الأمير الخ‌انة التى ارتكبها الزائر > 
وقراع الأمير على سلوكه » وبرهن له على أن احراق حصن من الحصون 
للحكومة من واجبات » ثم ختم ذلك كله بان امر باطلاق الرصاص على 
الأمير ؟ ثم آسرع يلغ ر ژساهه ان نفذ فى الأمير حكم الاعدام » ذاكراً 
جميع التفاصيل اللازمة ٠‏ فاحل اكيم اکمتش الى المحاكمة امام مجلس 
حربی » فصدر الحكم باعدامه ءثم خفّف الحكم فارسل الجانى الى سبیریا 
سحناً من الفئة الثاننة » أى سبحناً مدة ائنتی عشرة سنة + اعترف لى اكيم 
مدنة لا آمام مجلس عسکری ٠‏ ومع ذلك كان اكيم غير قادر على أن یفهم 

وكان السجناء » رغم آنهم يسخرون من أكيم اکمته » ويستهزئون 
به » ويزعمون أن به لوثة »م كانوا پقدرونه بسب حذاقته ومهارته 
ودته + 

كان يتقن جمع الهن المکنة » ویصتم لك ما تشاء أن ,يصنعه : كان 
حذاء > واسکافا » ودهانا » ونقاشا » وقفالا" » وقد اكتسب هذه الواهب 
كلها فى السجن نفسه » ققد كان يكضه أن بری شيا من الأشاء حتی 


۵۸ 


بتنلده احسن تقد ۰ و کان بیع فى امد ینه سلاا وفواسن ودمی > او 
قل کان يكلف احداً بسع له هذه الاشاء + 

وبفضل عمله كان یملك بعض المال دائما » یشتری به على الفور 
ملابس او ومادة أو ما الى ذلك مما يحتاج الله ٠‏ وقد ها لئفسه فراشاً ٠‏ 
واذ كان قم فى نفس الثكنة التی اقيم انا فيها » فقد آفادنی كثيرا فى اول 
عهدى بالسحن ٠‏ 

وكان السحناء قبل أن يخرجوا من السحن الى العمل يصطفون 
صفان آمام مقر ارس » فکان اطرس بحطون بهم وقدأسکوا بندمانهم 
محشوء + و کان بيانى عند يد e‏ الهندسه مع مراقب الا شغال 
وع من انود الدين شرفون على آعمال السجناء ٠‏ فكان المراقب عك 
السجناء ويرسلهم أفواجاً الى الأماکن التى يجب عليهم أن يعملوا فيها ٠‏ 

وذهبت مع عدد من السجناء الى ورشة الهندسه » وهی منی واطىء 
من خشب > شد وسط فناء کیر تراكمت فه مواد الناء ٠‏ كان هناك كور 
اصهر العادن » وورشات لجارة واقفسال ودهان ٠‏ فكان اكيم اکل 
بعمل فى هذه الورشة الأخيرة : بحضر رت الدهان » ويشكل الالوان » 
ويطل الوائد وغيرها من الاثاث بلون بوهم آنها من خشب الجوز ۰ 

وبانتظار أن يضعوا لى آغلالا" جديدة ء تقلت اليه احساساتی الأولى» 
فقال : 
پسعدهم آن یلحقوا بهم أذى 0 أن ينالوهم باساءة ٠‏ وذلك آمر ما ينشى 
أن نستغربه فى حقيقة الامر ! أنت لست منهم » آنت لا تشبههم : لقسد 
كانوا كلهم نايا او جلودأ » فكف يمكن ان يحصوك ؟ أن الحا فاسة 
هنا » ولكن فسوتها لست شا مذكوراً اذا فست بقسوة الحباة فى 


0۹ 


معسكرات التأديب بروسا ٠‏ حتى أن الذين یجئون من هنالك يمتدحون 
سحنا » ويصفونه بأنه جنة بالقاس الى تلك السيحون ۰۰۰ لا لآن العمل 
هنالك أصمب ؟ ويقال ان الادارة هنالك تعامل سحناء الفئة الأولى (ولست 
الادارة هناك عسكرية فحسب »> كما هى هنا ) معاملة تمختلف عن المعاملة 
هنا كل الاختلاف ۰ ان للسحناء هناك بوتا صغيرة خاصة بهم ( قل لى 
ذلك ولکننی لم أره بنفسى ) » وانهم لا يرتدون زيا موحدا > وانهم 
لا تحلق رعوسهم ؛ على أن الزى الوحتّد والرءوس الحلوقة خير فى 
نظرى ۰۰۰ انها تنظم الأمور » ثم ان منظرها أجمل ۰۰۰ ولكنهم » هم > 
لا يحون هذا ٠‏ اله من برج بابل ! أولاد مجندون » شراكسة > ملاحدة» 
أورنوذكس > فلاحون تر كوا نساه‌هم وأولادهم » يهود » غجر » وآناس 
اخرون لا يدرى الا الله من أين جاعوا ! ۰۰۶ وعلى هذا الخليط المحب 
من البشر أن يعيش معاً كأسرة واحدة » جنا الى جنب ؟ على هؤلاء الناس 
جمسعاً أن- يأكلوا من أطاق واحدة ء وأن يناموا على ألواح واحدة ٠٠٠‏ 
ما من لحظة حرية : ولا يمكن للمرء أن پرفه عن نفسه قليلا الا خلسة” 
وخفة ۰۰۰ عليه أن يخىء ماله فى حذاءيه ۰۰۰ ثم السجن فالسجن 
٠٠١‏ ولا شىء الا السحن ٠٠١‏ ان الانسان لتراوده عندئذ حمافات دون 
أن يريد ذلك ٠‏ 

كنت أعلم هذا كله من قبل + وانما كنت أحب خاصة" أن اسال 
فى نفسى اثرا لس بالمتم ! ۰۰۰ 

كان على" أن آعش ستتین كاملتين تحت سلطة هذا الضابط ۰ وكل 
ما قصّه على” اكيم اکیمتش عنه لم يكن الا اققة نفسها بلا زيادة ولا 
نقصان ۰ ان هذا الضابط انسان سىء الطبع » شرس الخلق > رهيب > 
لا سما وأنه كان يملك سلطة” تکاد تکون مطلقة" على أكثر من مالتی 


انسان ٠‏ كان ينظر الى السجناء نظرته الى أناس یناصبونه المداء شخصياً > 
وتلك خطثة أولى خطيرة كل الخطورة ٠‏ وحتى کفاءاته النادرة » بل 
وربما حستانه القليلة كان يفسدها طيشه وخثه ومله الى الشر والأذىء 
كان يسقط على الثكئة فى بعض الأحبان سقوط قتبلة فى وسط اللسل > 
فاذا رای أحد السحناء نائماً على ظهره أو على جنبه الأيسر أيقظه لقول 
له : « يجب أن تنام على النب الأيمن كما أمرت أنا بذلك + » ۰ وكان 
السجناء يكرهونه ويمقتونه ويخافونه خوفهم من الطاعون ٠‏ ان وجهه 
الكريه الحمر" پرتجف لنظره جميع السجناء + وكان كل سحين يعرف 
آن الحر خاضع خضوعاً كاملا لسلطة خادمه فدکا » وأنه كاد بح" 
حين مرض کلبه تریزورکا* ٠‏ كان يؤثر هذا الکلب على جمیع خلق 
اله ٠٠١‏ فلما آعلمه فدکا أن بين السجاء سجناً ملماً بالسطرة > وأن 
حالات شفاء ععجبية فد تمت على يديه » استدعى السحان على الفور 
و وال له : 
- أعهد اليك بمعالجة كلبى من مرضه » فان شفت تريزوركا أغدقت 
علك ذهأ وفضة ۰۰+ 
والرجل فلاح سییری ذكى جداً » هو فى الواقع بيطرى ممتال > 
ولكنه فلاح ماكر قبل كل شىء ٠‏ وقد فص على رفاقه فصة زیارته للسحر 
بعد أن تست تلك القصة » قال : 


ب نظرت الى. کلبه ترييزوركا ٠‏ كان راقداً على أريكة وتحت رأسه 
وسادة باصعه الساض + وأدركت فوراً أنه يعانى من التهان » وأنه فى 
حاجة الى فصد » وأبقنت أن فى امکانی أن أشفيه » ولکنتی قلت للشی : 
« فماذا لو فطس الکلب ؟ لسوف يكون الذلب عنسدئذ ذنبی آنا » » فقلت 
للضابط : « لا يا صاحب النالة ٠٠١‏ لقد تلخرت فى استدعائی ۰۰۰ فلو 


۱۱ 


قد ریت كلبك أمس أو أمس الأول اذن لكان الآن مشافى مصافی ۰۰+ 
ولكن فات الأوان » فلست أستطيع أن أصنع له شيئاً » وسيموت لا محالة ! 

وفطس تریزور کا + 

وحکی لى أن أحد السحناء آراد فى يوم من الأيام أن يقتل السجره 
كان هذا السحين قد عرف منذ عدة سنين بخضوعه وامتثاله وانصاعه > 
كما عرف أبضاً بسكوته وصمته : حتى لقد كان یمد محنوناً ٠‏ ولا كان 
على جانب من تقافة » فقد كان پنفق لاله فى قراءة التوراة » فمتى نام 
جميع السجناء نهض وتسلق الدفاة فأشعل شمعة من شموع الكنيسة 
وفتح انجله وأخذ يقرأ + فعلى هذه الال انما قضى سنة” بكاملها ٠‏ 

وفى ذات يوم » خرج من الصفوف واعلن أنه لن يذهب الى العمل» 
فا بلغ الیجر الأمر » فغضب غضباً شديداً > ولم يليث أن جاء الى النكنة 
فوراً + فما ان رآه السحين حتى اتحه نحوه > ورماه بقرسدة كان قد 
هیاها سلفاً » ولكنه لم يصبه + فقيض على السجین » وحوكم > وجلد 
بالسياط » بضع لظات لا أكثر ۰۰۰ نقل بعدها الى المستشفى > فما هی 
الا ثلائة أيام حتى مات + وقد صرح وهو يحتضر بأنه لا يكره أحداً > 
وانما أراد أن ,تألم وأن يتعذب » وانه مع ذلك لا ینتمی الى آية ملة من. 
الملل النشقة ٠‏ كان اللاس اذا آتوا على ذكره فى الثكنات یذ کرونه بالخير 
والاحترام دائماً ۰ 

وأخيراً أبدلوا لى أغلالى + وضما كانوا يلحمونها دخلت .الى الكور 
بائعات أرغفة صغيرة من الضز الأبيض » واحدة" بعد أخرى ۰ كان 
أكثرهن فتبات صغيرات يأتين لسع أرغفة الخبز التى تحضرها أمهاتهن ٠‏ 
حتى اذا شببن عن الطوق ظللن يجثن الينا » ولكن دزن أن يحملوا بضاعة 
للبيع ٠٠٠‏ كان لا بد أن يلقى المرء واحدة منهن دائماً + وكان ثمة نساء 
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متزوجات ٠‏ ان سعر رغف الضز الصغير كوبكان » فكان جميع السحناء 
تقرسا پشترون ۰۰ 

وقد لاحظت سجناً نجاراً » آشیب الشعر محمر" الوجه باش الهئة 
مبتسم الثغر ۰۰۰ كان هذا السجين النجار یمازح بائمات أرغفة الخز 
الصئيرة ۰ عقد على عنقه مندیلا" أحمر قبل محئهن ۰ فما هي الا لمات 
حتی وصلت امرأة سمينة فى وجهها بثور » فوضعت سلنها آمام منضدة 
النحار > ودار بنهما الحدیث التالى : 

- لاذا لم تجيئى أمس ؟ 

كذلك سألها النحار متسماً ابتسامة رضی + 

فأجابته المرأة بحرأًة قائلة : 

ب بل جثت » ولكنك كنت قد مضت ٠‏ 

نعم لقد ذهبوا بنا من هنا ء والا لكنا التقنا حتماً ٠٠٠‏ لقد جئن 
أمس الأول جمعا لرؤيتى ۰۰۰ 

س من اللواتی جتن ؟ 

ب ماریاشکا ۰۰۰ هافروشکا ۰۰۰ شبکوندا ۰۰۰ وکانت هنا 
دفوجروشفایا ( أربعة کوبکات ) أيضاً ۰۰۰ 

سألت اکم کم 

-ماذا ؟ هل فثل هذه الأمور ممكنة هنا ٩‏ 

نعم > تحدث أحاناً ٠٠١‏ 

قال آکیم ذلك وهو يعض طرفه » لأنه رجل عف جدا ٠‏ 

نعم > كانت هذه الأمور تحدث أحاتاً » ولكنها لا تحدث الا نادرآء * 
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وذلك ند تخ ماعن كيرة ندا +4 فكان النتكناء يترون أن ترا 
مالهم فى الشراب » رغم كل ما فى حاتهم المكبوتة من عنت ٠‏ لقد كان 
من الصعب جداً اللحاق بهاته النسوة ۰ كان لا بد من الاتفاق على المكان 
والزمان » كان لا بد من تحديد موعد » من العثور على خلوة » وذلك من 
أعسر الأمور » وكان لا بد من مغافلة الحرس > وذلك آمر یکاد يكون 
مستحلا" » وكان لا بد من انفاق مال طائلة ٠٠+‏ اسسا ۰ ومع ذلك 
رایت بعض مشاهد الثرام ۰۰+ ففى ذات یوم » كنا ثلائة تعمل فى تسنین 
فرن القرصد فى مکان على شاطیء نهر ارتش ٠‏ و کآن معنا جنود من 
الحرس متسامحون ٠‏ فاذا بامراتين تصلان ۰ 

قال احد السحناء يخاطب المرآتين » وكان ينتظرهما ولا شك : 

- آين بقتما طوال هذه المدة ؟ تلستتما عند ال زفي ر كوف » اليس 
كذلك ٩‏ ۱ 

عند آل زفيركوف ؟ حين يصح للدجاج أسنن أذهب الى ال 
زفر کوف ! 

كذلك فالت احداهما متضاحكة ٠‏ 

انها أقذر بنت یمکن أن يتصورها الضال ۰ كانوا يطلقون عليها اسم 
تشيكوندا ٠٠٠‏ وقد وصلت فى صححة صديقتها « الأربعكوبكات » 
( دفوجروشفايا ) التى تفوق كل وصف ٠‏ 

قال الشاب النزل ميخاطاً الأربمكوبكات : 

_ هيه ٠٠٠‏ أصبحنا مثذ زمن طويل لا نراك ١ء٠٠‏ لكأنك حلت 
ليلا * 

_ ربما ٠٠٠‏ لقد كنت قل الآن جملة سميئة » أما الآن فكأئنى بلعت 
ابراً +۰۰ 
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- وما تزالين تصاحیین الجنود » آلس كذلك ٩‏ 


انظروا الى هو لاء الناس كم يتقولون ويغتابون ! ثم أى ضير فى 
آن اصاحب كر 


عاق واد أولئك > وأحسنا نحن ۰۰۰ ان معنا مالا ١٠ء٠‏ 

تصوروا هذا المغازل المحلوق الرأس » الغلول القدمين > اللابس 
سترة من لونين » العامل تحت حراسة الخفراء ۰۰۰ 

وحين أصبح فى وسمی أن آعود الى السحن ء وکنت قد أوثقت 
بالأغلال » ودعت اکم اکمش > وانصرفت بحرامنة أحد امنود + ان 
الذين يعملون لا على أساس عدد معين من الشاعات بل على أساس مهمة 
مصنة ينجزونها » یمودون أول العائدين ٠٠١‏ ولذلك حين وصلت الىئكنتنا 
كان قد سيقنى اللها عدد من السحناء : ان الوسملة الوحدة التى تحمل 
السحناء على المواظبة والاستمرار فى العمل هى أن يعهد الهم همة معيئة 
يحب علنهم انسجازها ؟ انهم يلجزون الهمة عندئذ مهما تكن صعبة بنصف 
الوفت الذی يحتاجون الله لانسازها حتى ولو استمروا على العمل بير 
انقطاع الى أن يقرع الطبل + فمتى انتهی السجين من انجاز مهمته عاد 
رأساً » ولم يخطر ببال أحد أن يصده عن العودة ٠‏ 

واذ كان المطبخ لا يمكن أن یتسم لسكان ثكنة بكاملها » فقد كان 
السجناء لا یتناولون الطعام معاً » فمن .یصلون قبل غيرهم يأكلون تصيبهم 
ويفرغون فخلوا المكان للآخرين ٠‏ وقد ذفت الحساء الصنوع من حامز 
الملفوف » ولکنتی لم أستسغ مذاقه لأننى لم تسود عليه » وهيأت لنضى 
شيا من الشای > ثم جلست الى طرف مائدة مع أحد السجناء » وهو مثلى 
سل سایق ۰ 


كان السحناء يدخلون ويخ رجون ۰ ولم يكن الکان هو الذی 
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یموزهم ء ذلك أن عددهم ما يزال قلیلا" ه وجلس خمة منهم على حدة». 
قرب المائدة الكبيرة » وصب" الطباخ لهم طاستين من حامز الحساء » وأتاهم 
بقصعة فيها سمك مقلى ٠‏ كان هؤلاء الأشخاص يحتفلون بعيد فيرفهون عن 
أنفسهم ويبذخونء» ونظروا الينا من جانپ» ودخل أحد البولونین فجلس 
قربنا * 

صاح مسجين طويل القامة وهو يدخل ويشمل رفاقه بنظرة : 

- لم أكن معكم » ولکننی أعرف ماذا تعملون ٠‏ 

أنه رحل فى حو الخمسين من عمره» صل الجسم بانیء العضلات» 
ینم وجهه عن المكر » كما ينم عن المرح » وشفته السفلی سميكة متدلية 
تضفى على وجهه مظهراً مضحکاً ٠‏ 

فال وهو يجلس فرب الذين ,يحتفلون ویولون : 

هيه ! هل طاب تومكم ؟ لاذا لا تردون التحية ٠٠١‏ طيب ٠٠١‏ 
' يا أصدقائى الكورسكيين ۰۰۰ هنئاً مريئاً ! ۰۰۰ هأنذا أجيثكم بضيفه 
جدید ۰ 

E Es 

اذن اسا التاسوفين ۰ 

- ولا نحن من تاسوف ٠‏ ولس للك أن تطلب منا شيئاً » فاذا أردت. 
أن تولم فعليك بفلاح غتی فانجه اليه ٠٠٠‏ ۱ 

فى معدتی اليوم ایفانی تاسکون وماریا ایکوتشینا ( ایکوتا تعنی 
بالروسة : الفواق ) أى اننی آکاد آموت جوعا » فأين بسكن هذا الفلاح 
العنى الذی ذکرتموه ٩‏ 

ب هو جازین » فعليك به ! 
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- ان جازين یشرب اليوم یا اخوتى » فيتلف كل ما يملك ! 

- ممه عشرون روبلا على الأقل + ألا ان مهنة بیع الخمر لهنة تدر 
و کا 

كذلك قال سجين اخر ۰ 

أجاب الرجل قائلا : 

- آترفضوانی اذن ؟ طبب ۰۰۰ سآكل طبخ الحكومة + 

- هل نريد شيا من الشاى ؟ عليك اذن بهذين السدین اللذین 
يشربان الشاى » فاسألهما منه فللا ! ۰+ه 

- أبن ترون سيدين ؟ ما هما الآن بنسلين ء ما هما الآن خي منا ٠‏ 

بهذا نطق بصوت فانم سجين آخر كان جالساً فى ركن » ولم يكن 
قد جازف قل ذلك بكلمة واحدة ٠‏ 

فال السحين ذو الشفة السسكة وهو يلقى علنا نظرة فكهة : 

- وددت لو أشرب قدحاً من الشاى » ولکننی أستحى أن أطلب ٠٠‏ 
ذلك أن لنا كرامتنا بحن ۰۰۰ 

فقلت له وأنا أدعوه باشارة من ,بدى : 

- اذا شنت قدمنا اليك فدحاً من الشاى ٠‏ هل ترید 4 

وكيف لا أريد ؟ من ذا الذى لا يريد ؟ 

وال ذلك وهو بقثرب من المائدة ۰ 

- انظروا الى هذا الرجل ! حين کان حراً فى ببته كان لا یأکل الا 
حساء حامزاً وخيزاً أسود أما فىالسحن فلا بد له من شرب الشای كأنه 
نبل من النبلاء ! 

كذلك أردف يقول السجين ذو الوجه القاتم الكثيب + 


سألته : 

ألا يشرب أحد الشاى هنا ٩‏ 

ولكنه لم يجدنى جديراً بجواب ٠‏ 

أرغفة” بيضاء » أرغفة” بضاء ! أول مع ٠٠+‏ 
تقل من الأرغفة بسعها فى الثكنات ٠‏ 

ان البائعة تعطبه رغيفاً عن كل عشرة أرغفة يسعها » أجراً له » وعلى 
هذا الرغف انما كان یعتمد لطعامه + 

- أرغفة صغيرة ! ارغفة صغيرة ! 

كذلك كان بسح وهو بدخل الطیخ ۰ 

ثم بردف كائلا : 

بت اوعفه ره نتن A E E‏ مم أتمنى لو أكلها 
كلها > ولکن لا بد عندئذ من مال » لا بد من مال كثير ٠‏ ها با أولاد ! لم 
سق ۷ رعش واحد ۰ من كان يحب امه فلشتر منى هذا الرشف + + 

ضحك الجمع من هذه الاستعانة بحب الابن أمه ووه فائتر وا منه 
بضعة أرغفة بضاء ٠‏ 

قال : 

- ان جازين يسكر الآن سكرة رهسة ! يالها من سخطئة! ولقد اختار 
اللحظة التاسه 30 ماذا لو وصل « ذو العون الثمانى » ؟ ( يقتصد 
الجر ) ۰ 

سه ووه هل سکر 4 

ت انعم ووه ولکنه قظیع ۰۰۰ لقد ثارت تاترانه ! ٠٠۰‏ 
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لاا شك أبنا سنصل الى مرحلة اللطمات ٠‏ 

سألت الولندی جاری : 

ETE 

فقال : 

عن جازين ۰+ هو سحين يتعاطى بع الخمرة ٠‏ فاذا جلى من 
تحارته بعض الال » شرب بالال الذى جناه الى آخر کوبت» انه منى شرب 
أصبح وحشاً كاسراً قاسياً شريراً ٠‏ أما قبل أن یشرب فهو هادىء مسالم 
٠۰‏ حتى اذا شرب ظهر على حقفته » فاذا هو يهجم على الناس مششرعاً 
سکننه الى أن ,ينتزعوها منه ٠‏ 

ب و كف يستطيعون ذلك ٩‏ 

س يهجم عليه عشرة أشخاض ٠فیا‏ يلفكوق سر وه کا ددا 
مبرحاً الى أن يفقد وعبه » ويسقط مغشياً عليه ٠‏ فاذا صار کالت من كثرة 
الضرب أرقدوه على سريره الصنوع من ألواح الخشب وغطوه بمعطفه ٠‏ 

ولكنهم بذلك قد يجهزون عليه ! 

- لو ضرب غيره كما يضرب هو لمات حتماً » أما هو فلا +٠١‏ انه 
قوى الجسم الى درجة خارقة » انه أقوى السجناء طرا ۰۰۰ ان بنیته تبلغ 
من التانة والصلابة أنه يصحو فى الفداة سليماً معافى كأن لم يحدث 
سىء ۰+۰ 

تابست أسأل الولونی : 

- قل لى » من فضلك : هؤلاء آناس يأكلون على حدة » ومع ذلك 
أراهم ينفسون على الشاى الذى آشربه ٠٠١‏ فما معلى هذا ٩‏ 

_ لا دخل للشاى فى هذا ٠٠١‏ وانما حقدهم منصب عليك أنت : 


1۹ 


الست نبلا ؟ انك لا تشبههم + وانه لسعدهم أن يناكدوك وأن يذلوك ۰ 
انك لا تعرف المتاعب التى 'تنتظرك ٠‏ ان حانا هنا استشهاد » انها شاقة من 
تاحتن ه ولا بد أن نکون على جاب عم من فوة الارادة وشدة الصير 
حتی نعتادها ونألفها ٠‏ لسوف يسيون لك كثيرآ من تكد العيش و كثيراً من 
التتغيص بسبب طعامك وشايك » مع أن الذين یأکلون طعاماً خاصا 
وشربون الشاى كثيرون + ان ذلك من حقهم هم > آما أنت فلس من 
حقلت ۰۰۰ 

قال الولونی هذا ثم نهض وبارح الائدة ٠‏ وبعد لحظات كانت 


شو ءانه قد یت دوه 


۳ 


رل ((زركل 


مه 


بخرج م ۰۰۰ کی * (البولونی الذی تحدئت 
عنه) حثى دخل جازین الى الطبخ مسرعاً وقد 
الخد ااسکر منه کل ماْخَذ ۰ 

لأن آری سجناً سکران فى وسط النهار ء 
رغم أن على جميع السحناء أن پذهیوا الى العمل » ورغم ما عرف عن 
المبجر من قسوة شديدة > ورغم أن هذا المحر قد ياغت الثكنة 
من لظة الى آخری > ورغم مراقبة ضابط الصف الذى كان لا ارح 


السجن لحظة » ورغم وجود جنود وحرس وموظفين » فان ذلك خليق 
بأن لل الأفكار التى كانت قد قامت فى ذهنی عن السجن + وقد احتجت 
الى زمن طويل حتی أفهم وأعلل وقائع كهذه الوقائع ظهرت لى فى الوهلة 
الأولى أقرب الى الألغاز والأحاجى ٠‏ 

سبق أن قلت ان جميع السجناء کانوا یزاولون حرفة من الحرف» 
وان هذا العمل كان لهم ضرورة طبيعية لا بد منها + وهم بحون المال حا 
شديداً » وينزلونه منزلة عالبة" لا نعلوها منزلة ای شىء من الأشياء > 
ویکادون یقدرونه تقدیرهم للحریه نفسها ٠‏ ان السجين ابی بعض 
التأنى حين ترن فى جببه بضعة کوبکات ٠‏ آما اذا لم يكن يملك شيئاً من 
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مال فان الحزن پستولی عليه » وان القنوط والیأس یستبدان به » جتی 
لیمکن أن يقارف أية جناية فى سسل الحصول على بعض الال + غير أن 
هذا الال » رغم المنزلة العالية التى ينزلها فيه السجناءء ورغم القيمة الکبری 
التى يضفونها عليه > لا يبقى فى جيب صاحبه زمناً طويلا” قط ء لأن 
الاحتفاظ به والابقاء عله هما من أشق الأمور ٠‏ فهو اما أن يصادر واما 
أن يسرق + كان السحر بصادر أثناء جلانه التفتشية الماغتة كل ما قد 
بقع عليه من مالغ صغيرة لقى أصحابها فى جمعها اكبر العناء ‏ فينفق الال 
عندئذ فى تحسین طعام السسجناء » لأن ادارة السجن تخصص الال المصادر 
لهذا الغرض ۰ ولكن الال يسرق فى أكثر الأحمان + ان من المستحيل أن 
يثق السحين بأحد » وأن يركن الله ويعتمد عله ٠‏ على أن السحناء قد 
اهتدوا الى وسبلة للمحافظة على الال ٠‏ كان هناك شيخ عحوز پنتمی الى 
الملة الديشة المنسوبة الى مدينة فاتكا* وقد التحأ الى منطقة ستارودوب > 
فهذا الشيخ هو الذى يتولى اخفاء مد خرات السجناء ٠‏ لا أستطيع أنأقاوم 
الاغراء الذىيدفعنى الى فول بضع كلمات عن هذا الرجل: انه فى الستين 
من عمره » نحل » قصير القامة » أشيب الشعر قاماً + وقد أو قعنى فى حيرة 
شديدة منذ وقع بصرى عليه أول مرة > ذلك أنه لا پشبه السسحناء الآخرين 
فى شىء ۰ ان نظرته تبلغ من الهدوء والوداعة والسالة والعذوبة أننى كان 
يحلو لى دائماً أن أرى عشه الصافيتين الرائقتين المخفوفتين بنضون كثيرة ۰ 
وقد تحدئت معه مرارا > فقلما ريت اساناً يلغ ما يبلغه هذا الرجل من 
طسة القلب » وسل النفس > وشهامة الخلق » ودماثة السلوك + ولقد 
أرسل الى سجن الأعمال الشاقة لجريمة خطيرة ارتکها + كان عدد بنى 
مته الدينة فى ستارودوب (اقلم تشر نیحوف) قد ارندوا الى الارنوذ کسده 
لقد عملت الحكومة کل ما تستطع أن تعمله من أجل أن تشجعهم على 
الضى فى هذا الطریق » ومن أجل أن ترد الى هذا الطريق سائر النشقانه 
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فقرر الشيخ مع عدد من المتعصبين للملة الدينية أن يدافعوا عن « الدين 
القديم » ٠‏ فلما آخذت الحکومة تبنی فى مدینتهم کنسة آرئوذ کسية > 
أضرموا فى الكنيسة النار وأحصرقوها ٠‏ ونتج عن ذلك اعتقسال الفاعل 
وارساله الى السحن فى سسيريا + ان هذا الرجل الغنى ( وكان يعمل فى 
التجارة ) قد خلف وراءه امرأة وأولاداً بحبهم » ولكنه ذهب الى المنفى 
رابط الجأش شجاعاً » معتقدا لعماوته أنه يتألم فى سبيل « الدين القديم » 
و « الايمان الصحیح » ۰۰۰ ان المرء ليتساءل رغم ارادته » بعد أن يعيش 
زمنا الى جانب هذا الفسخ : « كيف أمكن أن يتمرد هذا الرجل وأن 
يثور ؟ » + ولقد سألنه عدة مرات عن « دينه » » فكان لا یجب بشىء 
يتعلق بمعتقداته » ولکننی لم ألاحظ فى ردوده أية بغضاء أو سخمة + 
ومع ذلك فقد أضرم النار فى كنيسة فدمّر الكنيسة ٠٠١‏ وكان لا ينكر 
أنه فعل ذلك أبداً : كان يدو أنه مقتتع كل الاقتناع بأن جريمته 
و « استشهاده » » على حد تصيره » هما من الأعمال الحدة التى تستحق 
أن يعتز بها صاحها وأن يضخر ٠‏ وعرثاً حاولت أن أحاصره بالأسثلة ون 
أدرسه » ثاننى لم أستطع أن أجد فه أثرأ من آثار السجب بنفسه أو 
الزهو أو الخلاء أو الغرور ٠‏ وكان بننا سحناء آخرون من المشقين عن 
الأريوذكسية المنتمين الى هذه الملة » وكان أكثرهم من سيريا » فكان 
هؤلاء على جانب كير من توقد الذكاء وحسن الحلة » کم بلاحظ ذلك 
لدی كثير من الفلاحين ٠‏ کانوا يحبون الحدل على طريقتهم » و کانوا 
يتبعون عقيدة ملتهم انباعاً أعمى > ویملون الى الناقشة ملا" واضحاً ۰ 
ولكنهم كانوا یتصفون بعيوب كشيرة : فهم متعالون متكبرون فیهم من 
الغطرسة ما لا یطاق ولا يحتمل ٠‏ ولا كذلك صاحنا الشيخ ٠‏ انه 
لا يشبههم فى شىء ٠‏ فهو » على أنه قوی جداً » وعلى أنه أقوى من آنباع 
هذه الملة الآخرين ححة” وأوسع منهم ثقافة » يتحائى أى نقاش ؟ وكان 
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دمث الطبع > لين العريكة » پاش" المزاج » حتى ليتفق له أن يضحكت ‏ 
لا ضحكا فظاً ساخرا كما يضحك غيره من السیحناء - بل ضحكا حلوا 
عضا يسمع فه الرء كثيرا من براءة الطفولة > وینسجم اكير الا ستحام 
مع راسه الاشیب ٠‏ ( قد اکون على خطا » ولکنتی احسب أن فى الامکان 
معرفة رجل من ضحكته وحدها ؟ فاذا بدت لك ضحکته محيبة » فکن 
على .بقين من انه اسان طب کریم اللفس ) ۰ وقد ظفر هذا الشیخ باجاع 
السحناء على احترامه ولکن ذلك لم پصبه بشیء من غرور ۰ كان السجناء 
يطلقون عليه اسم د الجد » » ولا سكول اليه فى يوم من الأيام » وعندئذ 
أدركت كيف استطاع هذا الشسخ أن يكون له تائیر كبير فى آتباع ملته ٠‏ 
وان الرء لشعر » رغم أن الشيخ كان پتحمل وة الحياة فى السجن 
رابط الحاش فوی العزيمة » انه يخفى حزنا عسقاً لا شفاء منه ولا برء 
له ٠‏ ففى ليلة من اللبالى » فى نحو الساعة الثاللة من الصاح » استبقظت 
عن نوهى NEE‏ شبحاً بط میخنوفا ۰ کان الح جالساً على المدفاة 
(حث كان قبل ذلك يصلى الرجل الذى أراد أن بقتسل الیجر ) » 
پقرا فى كثاب ملته المخطوط ٠‏ وكان یکی ٠‏ وسمعته يردد : « لانتر كلى 
o EV‏ با نوت د أزرى وفو" عزيمتى ۰۰ أولادى 
ااصفار الساکن ! موه أولادى الصغار الأحة هوه لن لتقى اذن بعد 
الوم أبدا »مه » ٠‏ لا استطیم أن أصف لكم الحزن الذی شعرت به 
حینذاله ! 

عهدنا اذن بمامنا الى هذا الشیخ ٠‏ كان قد ذاع فى ٹکنتنا س لايدرى 
الا الله لاذا ؟ ‏ أن الشبخ لا يمكن أن سرق ٠‏ كانوا يعلمون أنه يخفى 
المسخرات التى تودع عنده فى مكان ما » ولكن لم يستطع أحد أن يكتشف 
سره ٠‏ وقد کشف لا عن هذا السر » کشفه لى وللولونین + 

كان لأحد الأوتاد التى يتألف منها السیاج غصن يبدو فى الظاهر 
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مرتبطاً بالحدع ارتباطا قوياً » ولكن كان بمکن فى الواقع انتزاعه ثم رده 
الى مکانه » مها هنا اذن فراغ ٠‏ وهذا الفراغ هو ما كان يتخذه الشسیخ 
مضاً للمال ٠‏ 

والان آعود الى ما كنت بصدد الکلام عليه + لاذا لا يحتفظ السحان 
بماله ؟ انه لا پحتفظ بماله » لا لأن الابقاء على هذا الال صمب فحسب ء 
بل أيضا لأن حاة السحن حزينة كثسة كثيراً ٠٠١‏ ان السجين فى ظا 
شديد الى الحرية بطیعته ! انه من جهه وضعه الاجتماعى انسان يبلغ من 
قله الا کتراث وشد: الفوضى ان فكرة ندید ماله فى سکر و عر بدة 
وموسقی تراود ذهنه بطسعة الحال » ولو لسی شقاءه دققة واحدة ٠‏ انه 
لدو للمرء غريباً آن يكب بعض الناس على العمل دائین صابرين > 
لا لهدفر آخر غير أن پتلفوا فى بوم واحد كل ما جنوه بالتعس والعرق 
حتی خر فرش ! ۰۰۰ ثم هم يعودون الى العمل يكدون ويجهدون الى 
أن .بحين حين احتفال جدید بنتظرونه آشهراً برمتها + و کان بعض‌السحناء 
پحون الشاب الحديدة التفردة بعص التفرد » بحون السراویل الغربه 
والصدپرات > والعاطف السسيرية ۰۰۰ ولکن القمصان الهندية هی 
م کان بحه السحتاء اکثر مما يحبون آی نوع اخر من آنواع الشاب > 
و کذلك الأحزمة ذات الشايك العدنة ۰ 

وكان الأبقون فى أيام الأعباد * يرتدون أبهى حلة : لك تراهم 
شخترون فى چمع الثکنات ! ان سرورهم بارنداء اياب أنقة يلغ بهم 
مبلغ الطفولة ٠‏ والحق أن السجناء هم فى أمور كثيرة اطفال کار * وهذه 
للابس الجدیدة سرعان ما تختفی » و كير انا تختفی فی ا یوم الذى 
اشتریت فيه > فان أصحابها ما پلیئون أن پرهنسوها أو سعوها بابخس 
الأثمان ٠‏ والاحتقالات انما تتكرر فى أوقات وشات أن تکون دائماً 
محدتدة > فهى تطابق مواعد الاحتفالات الدينة أو تطابق أيام الأعساد 
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الشخصية * ٠‏ فالمحتفل يضع شمعة" أمام صورة العذراء متى نهض من 
نومه » ويقرأ صلانه » ثم يرتدى أبهى حلله ويأمر للفسه بغدائه ٠‏ ويكون 
قد اشترى لحماً وسمكا وفطائر ۰+۰ فها هو ذا يزدرد الطمام كالثور > 
یز درده وحده في أكثر الأحان ۰ فقلما يدعو سحين رفقاً له الى 
مشارکته احتفاله بسده ٠‏ وفی أحد هذه الأوفات انما تظهر الخمرة : 
يعب السحين منها ما شاء له هواه أن یمب »© ثم یقوم یتجول فى الثكنات 
مترنحا متعثرآ » حريصاً آشد الحرص على أن بظهر لجميع رفاقه أنه 
سکران » لستحق بذلك احتراما خاصا وتقدیرا خاضاً ٠‏ 

ان الشعب الروسی يشعر دائماً بشیء من العطف علىامرىء سکران۰ 
ولکن شعور السحناء تحو السکران فى السحن لس عطقا بل احتراماً * 
ان السکر فى السحن نوع من الثميز الارستقراطی + 

ومتى استخف السحين الطرب دعا موسقاً يعزف له ۰ لقد كان 
بيننا بولونی قصير هارپ من الجندية » دمیم الوجه بشع النظر ٠٠١‏ لکنه 
يملك كماناً يحسن العزف علها + ولم يكن هذا السولونی یمادس أية 
مهنة غير العزف على كمانه » فها هو ذا بتع السسجين الطرب من ثكنة الى 
ثكنة يعزف له ألحان رقص بكل ما أونى من قوة ٠‏ وكثيراً ما كان یقصح 
وجهه عن الملل والسأم والاشمئزاز من هذه الوسیقی التى تتکرر الى غير 
نهاية ولا تتحدد قط » فأذا السحبن يصح قائلا له : « اعرف ما دمت قد 
نلت على هذا أجرا + » » فعود الوسقی بواصل العزف على آوتار کمانه 
بمزيد من الهمة والقوة ۰ 

وكان هؤلاء السكارى على ثقة من أن رفاقهم ,يحموثهم » فاذا انفق أن 
وصل اميحر آخفوهم عن أنظاره ٠‏ وتلك خدمة منزهة عن الغرض 
ميرأة من المنفعة > كما أن ضابط الصف والحنود الذين يسقون فى اللكنة 
للمحافظة على النظام لا بحر کون ساكناً قط : فان السكير لا يمكن أن 
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يسبب أية فوضی + ومتی حاول أن يثور أو أن يحدث جلبة وضجة 
وصخضاً ء تام رفافه بهدئونه » وقد يو#قونه ٠‏ لذلك کان الموظفون 
الرموسون ( من مرافیین وغيرهم ) ینضون الأبصار ٠‏ انهم یعلمون أن 
تحریم الخمرء سيجعل جمیع الامور تجری فى السجن مقلوبه + والسژال 
الآن هو : کف كان السحناء یحصلون على الخمرة ٩‏ 

كانوا پشترونها فى السحن نفسه من « الخمارين » ( بهذا الاسم 
كان السجناء پسمون و لك الدین یتعاطون هذه التحارة » وهی تبحارة 
مر بسح جداً » رغم أن عدد الشاربين والمحتفلين قلل » تتحة” لغلاء 
تكالف کل احتفال من هذا القسل » اذا فست هذه التكاليف بقلة موارد 
السحناء ) ٠‏ وكانت هذه التحارة دأ وستمر وتتتهى على نحو طریف 
كل الطرافة ٠‏ هذا سحان لا بحد أى حرفة » ولا يريد أن يعمل ء ولا 
بد له مع ذلك من أن ,يغتنى اغتناء سريعاً ء فاذا هو يقرر » متى ملك بعض 
الال » أن يتعاطى نحارة الخمرة يشتريها ورسعها ٠‏ والغامرة خطرة 
جريئة : فهى تقتضی شحاعة واتتطلب جسارة » لأن المثامر لا بخاطر بجلده 
وحده > بل بخاطر ببضاعته أيضاً ٠‏ ولكن الخمّار لا يتراجم آمام هذه 
العقات ٠‏ وهو فى أول الأمر يحمل الخمرة الى السجن بنفسه ء لأنه 
لا يملك ء بعد ء الا فللا من الال » ويسعها فجنی من ذلك ربحاً کیره 
ثم يكرر هذا العمل مرة ثانية > فثالثة ٠٠١‏ فاذا لم تکشف آمره الادارة 
ملك من الال ما يتح له أن پوس تجارته ۰۰۰ فصبح عندئذ سقاولاا» > 
پصح « رأسمالاً » : انه يتخذ لنفسه عملاء ومساعدين » وبذلك تقل 
الخاطر التی يتعرض لها > وتزداد الأرباح الثى پجنیها ٠‏ فالساعدون هم 
الذين یجازفون الآن من جله وفی سبله ٠‏ 

ان السجن ملیء دائما بسجناء لا مال عندهم ولا حرفة لهم » ولکنهم 
یملکون الحرأة والشحاعة » ویملکون الحنق والمهارة ٠‏ فرأس الال 
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۱ الوحمد الذى ينعمون به انما هو جلود ظهورهم » وهم كثيراً ما يقررون 
استفلال رأس الال هذا » فقترحون على الخمّار أن یتولوا ثهربب الخمرة 
الى التكنات ٠‏ ولا بد أن یوجد فالمدينة دائما" جندی أو متکسب أو حتی 
فتاة » يشترون اخمرأ بمال الخمار ( ويتقاضون على شراء الخمر ربحا 
یتفق عليه » وهو ربح زهد على وجه الاجمال ) ثم يخفونه فى مکن 
يعرفه السجين المهرآب > قرب ورشة العمل النى يعمل فيها ؟ والهر ب 
لا بد أن ینوق هذا السائل الطب فى طريق عودته الى السجن > ففر خ 
بذلك بعض الزجاجة » فعمد الى ملء الفراغ بالاء القراح ۰۰۰ ولسان 
حاله يقول : «لك أن تاخذ أو أن تدع» »۰ وان يستطيع العماد أن کون 
متشدداً » بل عليه أن يعد نفسه سعدا اذا لم پسبرق ماله اصلا" > واذا 
جىء بالخمرة ممزوجة بالاء على هذا النحو ٠‏ ان.الهر ب الذى يعكن له 
الخمار مكان اللقاء ببنه وبين الوسيط يحمل الى هذا الوسط آمعاء من امعاء 
ابقر أحسن غسلها سلفاً » ومُلدّت ماء» لتتحتفظ بمروتتهاولينها وطراوتهاء 
فمتى تم ملء الأمعاء بالاء » لفنّها امهرب وخاها فى جسمه ۰۰۰ فى 
المواضع الخفية السرية من جسمه ۰۰۰ وهنا الما تتجلى الحیله ويتجلى 
الدهاء والحذق لدی هولاء السحناء الشحعان ٠٠٠‏ والا تحلل شر فهم 
بالعار : ان عليهم أن يخادعوا الذين يرافقونهم ال العمل > وأن بیخدعوهم؟ 
فاذا كان امهرب بارع الحبلة لم يلاحتل الحارس شا ( وهو فى الغالب 
من المحندين ) لأن المهرب يكون قد أحسن دراسته » كما يكون قد احسن 
اختبار الزمان والمكان للموعد المضروب ٠‏ هب الهرآب يعمل فى صنع 
القرمد مثلا" : انه فى هذه الحالة یتساق الفرن الذى شوى فه القرسد» 
وطبعى أن لا پرافقه الحندى الذى پحرسه ليراقب حرکانه وسکنانه ٠‏ 
ومن ذا الذى يستطيع أن بری هنالك ماذا بصنع ؟ حتى اذا قفل راجعاً الى 
السجن » هأ قطعة نقدية بخمسة عشر كوبكاً أو بعشرين كوبكاً » وانتظر 
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عريف الحرس على الباب ٠‏ ان العريف یفتش كل سحجين ویجسه وينيشمه 
ا ل يأمل أن يستحبى 
العريف من تفتيشه وجسته فى بعض الواضع تفصیلا" » ولكن العريف 
1 ضع الحرجة بصنها حين يكون بارع الحلة مارا > 
فاذا هويعثر على اللخمرة المهرية» فلا یشی للسجين عندئذ الا سب لواحدة 
للسلامه » هی ان يدس فى ید العريف قطمة النقد خلسة" فتصل الخمر 
بهذه الطريقه الى ايدى الخمار بغير مشساكل فى كني من الاحان » حتى 
اذا لم تجح هذه الحيلة كان لا بد للمهر آب من أن ,ينع فى التداول 
رأس الال الوحد الذى یملکه » فالعريف يكتب تقریر! الى الضسابط 
الجر > والضايط الیجر يأمر يجلد المهر ب العائر الحظ بغير هوادة ولا 
رحمة ؟ وتصادر الخمرة ۰۰۰ والمهر ب يتلقى عقابه دون أن يشى 'بصاحمه 
المقاول > لا لأن هذه الوشاية ستلطخ شرفه بل لأنها لن تحلب له نفیاء 
فنسوف يجلد على كل حال م سواء أوثى بصاحبه أم لم یش به ؟ وکل 
العزاء الذى يمكن أن ناله من الوشاية بصاحبه هو أن يشر که فى تحمل 
العقوبة معه » ولكنه فى حاجة الى الخمار » لذلك لا يثى به ء رغم أنه 
لا بتقاضى أى أجر منتى افتضح أمره فلم يستطع أن يهرب الخسر: الى 
داخل السحن ٠‏ 

على أن الوشاية رائجة فى السجن ٠‏ والسحناء لا يغضسيون من 
الحاسوس ولا يعدونه عنهم > بل كثيراً ما حدر ی ه فاذا 
خطر ببال أحد أن رهن للسجناه على أن وشاية بعضهم ب بعض أمر حقير 
تايه الحقارةلم يفهم عنه أحد شيئاً ٠‏ ان اللسل السابق الذى تحدت عله 
انفاً » ذلك الخلوق الحبان الغدار الدلىء الذى قطعت" صلتی به مذ 
وضولی الى القلعة كان صديقاً لفدکا خادم الضابط الیجر » فكان يروى له 
كل ما يجرى فى السجن » وكان فدكا يسارع طعا فينقل الى مولاه ما قد 
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سمعه » والسحناء جميعاً يعرفون هذا الأمر » ولكن ماکان ليخطر ببال أحد 
منهم أن يعاقبه على ذلك » أو أن يعيب عليه سلوكه ٠‏ ولكن هأنذا ابتعدت 
عن محرى حدیثی مستطردا » فلأعد الى ما كنت بصدده : 

متى وصلت الخمرة الى السجن دقع القاول للمهرب آجره وأخذ 
یجری حسابه » والضاعة قد كلفه ممنها غالا » وهو لذلك من أجل أن . 
بربی ربحه يضف الى الخمرة نصف مقدارها ماء قراحاً » قلا یقی‌علبه 
بعد ذلك الا أن ینتظر المشترين + وهذا سحين یجثه فى مطلع يوم عد »> 
بل وفى مطلع .يوم من أيام الأسبوع : لقد عمل عدة أشهر عملا" شاقاً كما 
يعمل زنجی » من أجل أن یجمع » كوبكاً بعد كوبك » مبلثاً من الال يقرد 
أن ينفقه دفعة” واحدة ٠‏ لقد حد د السجین يوم احتفاله منذ زمن. بعد > 
وحلم به أثناء لبالى الشتاء الطويلة » وآثناء قامه بأعماله القاسية المرهقة » 
فكان الأمل بحلول هذا الوم يشد أزره ویقوی عزيمته » ويسطم آخیرا 
فجر ذلك اليوم الموعود الذی طال انتظاره : ان الال فى جب السحان 
لم ,يصادر ولم يسرق » وهو حر فی انفاقه على مايشاء له هواه > فهاهوذا 
يحمل مدخراته الى الخمار الذى یعطه فى أول الأمر خمرة تشبه أن 
تكون صافية لأنها لم تمزج بالماء الا مرتين » ولكن كلما فرغت الزجاجة 
بعض الفراغ ملأ الخمار فراغها ماء" » وهکذا يدقع السجين لمن قدح 
الخمر ستة أضعاف ما يدفعه فى خمارة ٠‏ قد يتراءى لكم أن السجين 
يحتاج الى عدد كبير من مثل هذه الأقداح حتی يسكر > وأنه یدفع مبالغ 
طائلة من المال قبل أن يسكر ۰۰۰ ولكن الواقع أن القلل من الكحول 
الذى يحويه الشراب يسكر السجين بسرعة كافية » لأن السحين قد فقد 
عادة الشراب ٠٠+‏ وهو يظل يشرب الى أن ينفق آخر قرش يملكه » ثم 
يعمد الى بیع أمتعته الجديدة أو رهنها لستمر على الشراب » والخمار 
پتعاطی حارة الاقراض بالرهن فی‌الوفت نفسه » فاذا نفدت أمتعة السحين 


الشخصية » وهى قلبلة » لم يلبث أن يرهن الأمتعة التى تقدمها له المكومة؟ 
فمتى شرب بثمن اخر قميص من فمصانه واخر خرفة من خرقه > 
اسشقظ فى صاح البوم التالى مصداع الراس » فراح يتوسل الى الخمار 
أن يعطيه قطرة" من الخمر دیناً ذهب عنه هذا الصداع » ولكن الخمّار 
پرفض أن یمطه شناً بالدين » فما يملك المسكين الا أن يقبل الرفض 
حزيئاً * وفى اليوم نفسه يعود يعمل » ويظل يعمل أشهراً بکاملها » 
كادحاً مرهقاً نفسه » حال باليوم السعيد الذى انقضی ٠٠١‏ وشیاً فشسينا 
پسترد أمله وستصد شجاعنه منتظر؟ يونا ذلك البوم > رما بیدا لکنه 
ات لا ريب فيه ۰ 

وحين يجنى الخمار مبلفاً كبيراً ‏ بضع عشرات من الروبلات - 
فاية یشتری خمراً » ولکنه لا يمزج هذه الخمرة الحدیدة بماء » لأنه 
یخص بها نفسه : کفاه تحارة ! ۰۰۰ لقد أن له هو أن یتسلی ويطرب ٠‏ 
فها هو ذا یشرب ويأكل ویدفع للموسيقى أجراً ۰۰۰ ان موارده تتح له 
أن یمن" على صغار الموظفين المرعوسين فى السحن ببعض الهبات ٠٠٠‏ 
ويدوم احتفاله هذا بضعة أيام » حتى اذا نفدت مئونته من الشراب مضی 
يشرب عند الخمارين الآخرين الذين ينتظرون ذلك منه ويتوقعونه» فظل 
شرب الى أن ينفق آخر كوبك يملكه + ومهما يكن انتباه السعجاء قوياً 
من أجل حماية رفافهم المحتفلين » فانه لتفق أن يلاحظ الضابط المبجر 
أو ضابط الحرس ما قام فى السحن من فوضی > فيقاد السكير عندئذ الى 
اماس ان - ان كان قد بقى له منه شیء ب 
ثم يجلد » حتى اذا فرغوا من جلده تقض ى جسمه كما ينفض جسمه 
ل ا ا 
أيام * 

ويوجد بين السجناء فى بعض الأحيان أناس من عشاق الجنس 


م١‎ 


اللطف : انهم يستطيعون بمبلغ كبير من المال يرشون به جندياً من الجنود 
أن يتسللوا خلسة من القلعه الىضاحة من ضواحى المدينة بدلا من ان 
یذهبوا الى العمل +٠‏ وهناك » فى بت هادیء المنظر > يقيمون حفلة” ینفقون 
فى رحلة كهذه بتقاضون رشوة كبيرة » لذلك تراهم فى بعض الاححان 
يهئون فراراً من هذا النوع سلفاً لثقتهم بأنهم سيكافئون مكافأة ضخمة ٠‏ 
وامثال هو لاء الحنود مرشحون لان یصحوا هم | نفسهم سجناء » وهذا 
الفرار يبقى فى أكثر الأحبان سرياً » بل یکاد یبقی سرا فى چمسح 
الاحبان * وبحب ان اعترف مع ذلك ان حدوث هدا الفر اد امر نادر » 
لانه يكلف نفقات باهظة » وعشاق الحس اللطف يلكون الى وسائل 
آخری لا تکلف مثل هذه النفقات الاهظة + 


فى بداية عهدی بالسجن لفت نظری واستأثر بانتباهی وآثار حب 
الاطلاع فى نفسى سحان " شاپ وسيم الوجه حلو اللامح دصق القسمات : 
ان اسمه سيروتكين : انه اسان یشبه أن یکون لغزاً من نواح كثيرة ٠‏ لقد 
خطف وجهه بصرى منذ أول نظرة » لم يكن قد تحاوز الثالثة والعشرين 
من عمره » وكان ينتمى الى القسم الخاص » أى أنه كان محكوماً عليه 
بالأشغال الشافة المؤبدة » فكان ینبفی النظر اليه على أنه من أخطر المجرمين 
العسكريين ٠‏ انه هادىء لطيف عدب لا يتكلم الا فلبلا » ولا يضحك الا 
نادراً ٠‏ ان عنه الزرقاوين وبشرته الرائعة وشعره الأشقر ء ان هذا كله 
يضفى على وجهه تعيراً جملا لا تفسده حتى جمحمته المحلوقة الشعر ٠‏ 
ورغم انه لا يمارس ابة حرفة فقد كان يحصل احانا على مبالغ زهيدة 
من المال ٠‏ كان كسولا” كسلا واضحاً » و كان زرى الشاب دائماً ٠‏ فاذا 
تكرم أحدهم تأهدى اليه قميصاً أحمر طار لبه من فرط الفرح وشدة 
الابتهاج » فأخذ يطوف مرتدياً قيصه الجديد يعرضه فى كل مكان + 


AY 


وكان سيروتكين لا يشرب الخمر ولا يلعب القمار ولا يكاد ,يتشاجر يوما 
مع احد من السحناء * وكان لا ينى يتجول » واضعاً يديه فى جببی 
سرواله » هادىء المشية واجم النظرة متأملا مفکرا ٠‏ أما فى أى شیء كان 
يفكر » فذلك ما لا أعلم عنه شيا + اذا نودى لبسال عن امر من الامور » 
او لطلب منه شىء من الاشیاء اسرع يجيب بكثير من الاحترام » وتكلم 
کلاماً واضحاً دفقاً »> دون أن بثرثر كثيرا كما يفعل غيره : انه ينظر اليك 
دائماً بصنین ساذجتين سذاجة عنى طفل فى العاشرة من عمره ٠‏ اذا ملك 
علا لم يلار قينا سا كان مت بار اعا اه لاعت ا 
واذا تمزق قميصه لم يعهد الى أحد بترقبعه » لا ولا كان يشترى أحذية 
جديدة ٠‏ ان ارغفة الخز الأسض والفطائر هى ما كان يحلو له ان 
پشتریه أكثر من أى شىء آخر ٠‏ فكان یقضم هذه الأرغفة وهذه الفطائر 
بلذة كلذة طفل صغير فى السابعة من عمره ٠‏ كان السحناء يخاطوته 
بقولهم : « هيه ! سيروتكين » با ینم * فازان الصغير المسكين ! » اذا كان 
رفاقه لا يعملون أخذ بتحول فى اللکنات على عادته حتى اذا کان جميع 
السحناء منكيين على عملهم ظل هو عاطلا لا يحرك يديه ٠‏ واذا مازحه 
احد أو سخر منه وهزیء به وكان هذا يحدث كيرا لم يزد على أن 
يدير ظهره ویمضی الى مكان آخر دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ فاذا 
كانت المزحة تقلة قوية احمر وجهه » تساءلت کلب ما عى تكون 
الحريمة التی اقترفها حتی أرسل الى سجن الأشغال الشاقة ٠‏ وفی ذات يوم 
كنت مريضاً راقداً فى المستشفى ء وكان سيروتكين متمدداً على فراش 
قريب منى » فأخذت أتحدث معه » فتحمس وقص" على بغر تحفظ كيف 
جد » وكيف صحته أمه باكية » ووصف لى آنواع العذاب التی قاساها 
أثناء الجندية » وأضاف الى ذلك أنه لم يستطم أن يتعود هذا النوع من 
اللحاة : فلقد كان جميع الناس هنالك قساة عتاة" » یفضیون لأتفه الأسباب» 


Ar 


وكان دؤماؤه حاقدين عليه ساخطين منه فى جمیع الأحبان تقرياً ٠‏ 

سألته : 

تست 
با سیروتکین ٩‏ 

قال : 

- نعم يا ألكسندر بتروفتش ! ۰۶۰ اننى لم أقض فى الجندية الا 
سلة” واحدة : وقد أرسلت الى هنا لأننى فتلت رئسى النقب جریحوری 
تروتش ٠‏ 

- سمعت بعضهم پروی هذا » ولکنتی لم أصداقه ٠٠۰‏ فکف آمکن 
أن تقتله یا سيروتكين ٩‏ 

ب كل ما روی لك صحیح ٠‏ لقد كانت حباتی هنالك تقلة لا تطاق 
ولا تحتمل ۰ 

- ولکن الجندین الآخرين بحتملون تلك الحاة ! صحیح آنها شاقة 
فاسية فى البداية » ولکن الرء يتعودها أخيراً وبصح جندياً ممتازاً + لاشاك 
أن مك قد أسرفت فى ندليلك فأفسدت طاعك ۰۰۰ أنا وائق أنها كانت 
تغذيك بالفطائر واللين حتى الثامنة عشرة من عمرك ! ۰۰۰ 

حقاً لقد كانت أمى تحبنى كثيراً ٠٠٠‏ وحين سافرت رقدت على 
سريرها وبقبت فبه ۰۰ ألا ما كان أقبى حاة الجندية فى نسى حینذاله ! 
كان كل شىء یجری مقلوباً ٠٠٠‏ كانوا ينزلون فى" العقوبة تلو العقوبة 
للحا كل اي وا ار اه ل ی 

جميع القواعد » وأعتلى بكل شىء » ولا آشرب الخمرة 2 قط » ولا أستدين. 
Mag‏ ا ا 
ومع هذا كان جميع الناس حولى قساة” عتاة الى أبعد حدود القسوة 
والعتو +++ كنت فى بعض الحبان و میسن واخد 


A 


أبكى ٠٠١‏ وأتحب ۰۰۰ نعم ۰۰۰ أنتحب ۰۰۰ وفى ذات يوم » أو فل فى 
ذات ليلة » كنت مكلفاً بالحراسة ٠٠١‏ الفصل خریف » والرياح شديدة > 
والجو یلغ من شدة الاظلام أن الرء لا يستطيع أن يرى قطة ۰۰۰ وكنت 
حزینا » حزیناً غاية الحزن ۰۰۰ نزعت الحربة من بندفیتی ووضعتها جانياء 
ثم وضعت فوهة البندقة على صدری ء وضغطت الزناد بابهام قدمى بعد أن 
خلعت حذائی SS‏ دري و سره وود 
جديداً » ثم سددت فوهة البندقية الى صدری ی ۰۰۰ ومرع" آخری لم تنطلق 
الطلقة ٠٠١‏ فلت لنضى : « ما العمل ؟ » + ثم اتعلت حذائی ء وأحکمت 
a‏ ی لما اه 
حاملا بندقتى على كتفى + قلت لنفسى : ألا فلأارسل الى أى مكان > 
ولكننى لا أريد أن أبقى جندیاه وبعد نصف ماعة وصل اللقب الذنی كان 
يقوم بجولته التفتشة ٠‏ تقدم منى وقال لى : « أهكذا يسير الجندى حان 
يكون حارسا ؟ » » فما كان منى الا أن أمسكت بندقيتى وأغمدت الحربة 
فى جسمه ٠‏ وقد جلدونی أربعة آلاف جلدة بالسوط ۰+ه. هكذا وصلت 
الى القسم الخاص * 


لم يكذب سیروتکین ! ومع ذلك تأنا لا آفهم لاذا آرسلوه الى هنا ٠‏ 
ان جرائم من هذا القسل تعاقب معاقبة أقل قسوة + ان سيروتكين هو 
السجين الوحيد الذى كان جميل الوجه حقا ٠‏ أما سائر رفاقه فى القسم 
كاضر يوادي ی - فقد كان لهم منظر كريه رهب! 
آن لهم وجوها تبعث الاشمرال ۶ فى النفس ! ! والرءوس الشائه فيهم كثيرة. 
ساتحدث عن هذه المصبة فیما بعد ٠‏ وکان سیروتکین فى كثير من الأحيان 
على صدافة طبية بالخمار جازين الذى سق أن تحدئت عنه فى بداية هذا 
الفصل ۰ 

ان جازين هذا اسان رهب ۰ بحس کل من يراه أنه رجل مرعب 


۸۵ 


مخف بعث الاضطراب والقلق فى النفس ٠‏ ولقد بدا لى أنه لا يمكن أن 
يوجد على وجه الأرض مخلوق آشد منه شراسة وضراوة ووحشة > لقد 
سق لى أن رآربت فى مدينة توبولسك فاطع الطريق کاشف الذی اشتهر 
بحرائمه ؟ ورایت بعد ذلك سولوكوف » السحين الهارب » الذی كان 
فارا من الحنديه » وكان سفاحا كاسرآ من الفاحين ٠‏ ولكن لا هذا ولا 
ذاك أيقظ فى نفسى من الاشمئزاز ما ایقطه جازينء تضلوا عنكيوتاً ضخماً 
عملاقا فى حجم انسان ٠‏ وهو تترى ٠‏ لم يكن فى السحن كله انسان 
ببضارعه فوة جسم > وشدة امن انه يوحى الى القلوب الذعر والرعب 

بضخامة رأسه الغريب المشوه اكتر مما یوحی ذلك بقامته الطويلة وبشته 
الهرقلية ٠‏ وكانت نحری فى حقه شائعات من آغرب الشائعات : فبعضهم 
يقول اله كان جنديأء وسضهم يزعم أنه قد قو اسن ر شات واه يقن 
عدة مرات الى سسيريا » ولكنه استطاع أن بهرب فى كل مرة » ثم ال 
أخيراً الى سحننا فرداً من آفراد قسم المؤبدين > ويقال انه كان ,يحب قتل 
الاطفال الصغار يستدرجهم فى أول الأمر الى مکان ناء ثم بأخذ برعبهم 
ويعذبهم» حتى اذا شفىغليله من الاستمتاع بذعر نفوسهمو نضا فلوبهم» 
اخذ يقتلهم ببطء وهدوء ورصانة ووقار » متلذذاً بذلك آکبر التلذذ ٠‏ لعل 
الدين ی نیت ی سای من الاثر الدی بحدثه 
فى نفوسهم » غير أن من الجائز أن تكون صحبحة » وهی تتفق وسحنته 
على كل حال ٠‏ على أن جازين » حين یکون صاحاً غير سكران » ,يتصرف 
تصرفاً لائقاً وبسلك سلو کا لا غبار عله ٠‏ انه هادىء دائماً لا يخاصم احداآ» 
يتحائى الشاجرات احتقارا لمن حوله» وتقديراً لشخصه ۰ وكان لابتکلم 
الا فلشلا ٠‏ وكانت حركاته جمعها محسوبة موزوئة هادئة رصلة ٠‏ ولا 
تخلو نظرته من ذكاء » ولكن تعبر هذه النظرة تسبير قاس ساخر 
كابتسامته ٠‏ وكان بين تجار الخمرة أغناهم طراً ٠‏ وكان يسكر 


1م 


مرتين فى السنة > فاذا سکر اتكسفت شخصيته على حقيقتها وحشية ضارية 
كاسرة ٠‏ انه ينتعش شا فشسئًا شاخد يناكد السحناء بالسخر يات اللاذعة 
المسمومة النى یکون فد حضرها وسنها وصقلها زمنا طويلا شل ذلك ؛ 
حتى اذا بلغ غايه السكر واسشدت به توبات حتق مسعور وغظ محنون » 
تناول سكينا فأشرعها واتجه نحو رفاقه ۰ والسجناه یمرفون قوة بأسه 
الهرقلية » فهم لذلك يتحاشون ويختيئون عنه لانهم يعلمون أنه سيهجم على 
اول من يراه ملهم ٠‏ وقد انتهوا مع ذلك الى وسبلة ,يجردونه بها من 
سلاحه هى أن ينقض على جازين عشرة من الى جناء مباغتة » فما 
يزألون يكيلون له ضربات شديدة على صرته وفى بطنه وتحت قليه الى ان 
يفقد الوعى ويسقط منشاً عليه ۰ ان هذه الطريقة يمكن أن تجهز على أى 
اسان » ولکنها لا تحهز على جازين ٠‏ حتى اذا أوسعوه ضربا لفوه بمعطف 
ورموه على سريره » قائلين : « والان فلنم » ٠‏ و یستبقظ جازین فى الغداة 
سلما معافی تقررياً ٠‏ فذهب عندئذ الى العمل صامتا كشب الزاج مظلم 
النفس ٠‏ وكلما سكر جازين عرف جميع السجناه کف ینتهی نهاره ٠‏ 
وكان هو نفسه يعرف ذلك » ولکنه بشرب رغم كل شىء * وانقضت على 
هذا سنوات » فلاحظ السحناء أن جازين قد أحذ پهزل ويضعف ٠‏ أصبح 
لآ يكف عن الأنين » اكا من امراف ن + وازدادت زياراته 
للمستشفى + وقال السحناء : « ها هو يرضخ أخيراً » ٠‏ 

فى ذلك الوم دخل جازين الطبخ شعه البولونى القصير الذی 
پعزف على الكمان » والذى كان السحناء يستأجرونه لتم بموسقاه بهجة . 
أعبادهم ٠‏ وقف جازين وسط القاعة صامتاً بحداق الى رفاقه واحداً بعد 
واحد + لم ينطق أحد بكلمة ٠‏ فلما رآنى مع رفقی ألقى علينا نظرته تلك 
الخبيثة الساخرة > وابتسم ابتسامة رهية » وقد لاح فى وجهه ما يلوح من 


AY 


الرضى فى وجه امرىء تخل مهزلة سوف بقوم بها ۰۰۰ اقترب من 
مائدتنا متر نسحا وقال : 

- هل لى أن أعرف من أين تجشون بالوارد التى تتح لكم أن 
تحشسوا شايا © 

تادلت وصذيقى نظرة عحلی ٠‏ وأدركت أن خی ما نفمله هو أن 
نصمت فیا تحب شىء ۰۰۰ ذلك أن اه هارمه سكن أن ی ی 
جازين » فحن جنونه ٠٠۰‏ 

وتابم جازبن یقول : 

لا شك أن عندکم مالا" » بل لا شك أن عندکم مالا" كثيراً حتی 
احتساء الشاى ؟ هه ؟ ٠.٠‏ أأنتم هنا من أجل أن تشربوا شایا 5 هلا" فلتم 
03030 هلا" أجبتم » حتى أعرف كيف ۰۰+ 

واذ أدرك أننا صامتان » وآأئنا قررنا أن لا نلتفت اليه تقدم حون 
مسرعاً مكفهر الوجه مرتحفاً من شدة الغ.ظ والحئق ۰ وكان پوجد على 
بعد خطوتان منا صندوق شل بودع فيه خيز السحناء مقطماً للغداء والعشاء 
قما بحنو به الصندوق يكفى لا طعام تصف السجناء ٠‏ و کان الصندوق فی 
نلك اللحظة خالا » فتتاوله جازين بکلتا يديه » وهزه فوق رأسينا * ورغم 
أن وقوع جناية قتل أو محاولة قنل یکون فى العادة مصدر انزعاج للسحناء 
( اذ تجری عندئذ تحقیقات كثيرة » وتفتیشات كثيرة ) » ورغم أن السیجناء 
. .يحولون فى العادة دون حدوث مشاجرات پمکن آن تکون لها عواب 
وخمة » فقد صمت الجميع وأخذوا بنتظرون ما سعحدث ++ 

ما من كلمة قالها أحد دفاعاً عنا ! ما من صبحة صدرت عن أحد فى 
ردع جازین ! لقد كان حقد السجناء على النبلاء يلغ من الشدة آن کا“ 


AA 


منهم کان يسره أن يرانا فى خطر » وان پحس أننا فى خطر ۰۰۰ كان 
ذلك واضحاً کل الوضوح ۰۰ غير أن حادغا مواتاً سعداً قد أنهى هذا 
الشهد الذى أوشك أن ينقلب الى فاجعة ۰۰۰ كان جازين يهم أن بسقط 
فوق رأسينا الصندوق الضخم الذى كان يديره ببديه ء حين جاء أحد 
السجناء مسرعاً من الثكنة التى يريت فيها » فصاح يقول لجازين : 

ب جازين » لقد سرق خمرك ! 

فاذا بالرجل الرهيب يدع الصندوق یسقط على الأرض > ویسرع 
خارجاً من المطبخ ٠‏ قال السجناء بعضهم لبعض : « الله أنقذهما !> ٠٠١‏ 
وظلوا پرددون هذه الحملة زمناً طويلا + 

لم أستطع يوماً أن أعرف هل سرق خمره حقاً » ام أن تلك حيلة 
ابتكرت لانقاذنا ٠٠٠‏ 

وفى ذلك المساء نفسه » قل اغلاق الثكنات » حين هط اللل » كنت 
أتجول عند السور ۰۰4 ان حزناً ساحقاً قد سقط على نفسى ۰۰۰ لم أشعر 
طوال مدة افامتی فى السحن بتعاسة كالتعاسة التى شسعرت بها فى ذلك 
الساء » رغم ما يقال من أن أول يوم فى السجن هو أشقى أيام السجن على 
الاطلاق ٠‏ كانت فكرة تهزنی فى ذلك الساء هزاً قوياً » فكرة لم تبارحنی 
بعد ذلك طوال مدة اقامتى فى السجن ۰۰+ فكرة هی سؤال لم أجد له 
جواباً حنذاك » ولا وجدت له جوابا الى الآن ٠‏ ذلك السؤال هو : هل 
يمكن أن تقارن جريمة بأخرى ولو مقارنة تقريبة ؟ هذان رجلان اقترف 
كل منهما جريمة قتل ۰۰+ وقد درست ظروف اقتراف الحريمتين دراسة 
دهقة ووزنت وزنا دشقاً + مه أن القضاء پصدر على الرجلين حكماً واحداً 
وينزل فهما عقوبة واحدة ۰۰۰ ومع ذلك ما أعمق الهوة بين الفعلین ! ان 
آحد الرجلين قد قتل فى سل شىء تافه لا مة له »۰۰ فتسل فى سبيل 


۸۹ 


بصلة + 
سا هه +++ لقد أرسلونى الى سحن الأشغال الشاقة من أجل فلاح لم 
يكن معه الا بصلة ! ووه 


ملكت مائة كوبك ٠٠٠‏ ای لملكت روبلا » فما قيمة ذلك ؟ ۰۰۰ 


آما الرجل الثانى فقد قتل طاغة حقيرا لطخ شرف امرأته أو اخته أو 
بنته + وهذا رجل ثالث متشرد بكاد يموت جوعا » تحاصره فصيلة كاملة 
من الجند فیدافع عن حريته وحاته ٠‏ فهل هو مساو لذلك الوغد الذى 
يقتل الأطفال تلذذا » للاستمتاع بحريان دمهم الحار على يديه » وبمنظرهم 
وهم يرنعشون آخر رعشة من رعشات عصفور تذیحه سكين ؟ ان هؤلاء 
القتلة جمیعا پرسلون الى سجن الأشغال الشاقة ٠‏ قد لا تکون مددالآحكام 
متساوية ٠‏ ولکن آنواع العقوبات فليلة » فى حين آن أنواع العرائم تعد 
بالالوف ٠‏ فهنالك من آنواع الحرائم تسو ع لكين ۱ الطباع ۰ 
وهبنا سلمنا بأن من الستحل ازالة هذا الظلم الأول ف العقوبة » هبنا سلمنا 
بان هذه المشكلة لا سسل الى حلّها »> هبنا سلمنا أن هذه المشكلة صعيه 
صعوبة تربيع الدائرة ٠٠٠‏ هينا سلّمنا بهذا ٠٠١‏ هینا تغاضنا عن هذا 
الظلم ۰ أن هناك ظلماً اخر : هو الظلم الذى يتعلق بلتائج العقوبة ++ه 
فرب دجلر يذوى فى السحن وپهلك ويذوب كما تذوب الشمعة ؟ ورب 
رجل آخر ما كان لسخطر له بال أن الحاة : فى السحن يمكن أن تكون 
ممتعة الى هذه الدرجة بين حلقة من الأصدقاء تحلو معاشراتهم ونطب 
صحتهم ! ۰۰۰ هناك أشخاص من هذا النوع فى سحون الأشغال الشافة + 
وانظر بعد ذلك الى انسان رقيق القلب مثقف الفكر مرهف الضمير + 


ان ما يشعر به لهو آشد ايلاماً لنفسه من العقوبة نفسها ٠‏ ان الحكم الذى 
أصدره هو نفسه على جريته أقسى حكم يصدره القضاء تطبقاً لأشد نصوص 
قانون من القوائين صرامة وقوة + انه يعيش جنا الى جنب مع سحي نآخر 
لم یفکر مرة" واحدة فى الجرية التى ارتکبها والتى عوقب عليها » لم يفكر فى 
هذه الحريمة مرة واحدة طوال مدة افامته فى السحن » ولعله يعد نشسه 
بريئاً لم .يقارف انما ٠٠٠‏ وأخيراً » الس هناك أناس تعساء يؤساءير تكبون 
الجرائم بغية آن ینرسلوا الى سحون الأشغال الشفة حيث الحاة أقل مشقة 
من حباة الحرية خارج السسجون ؟ ان الحاة ملأى بألوان الشبقاء ++ رب 
شخص لا يحد ما پاکله اذا جاع ۰۰+ رب سخص يرهق نفسه فى العمل 
من أن أجل أن يغتنى سبده ۰۰۰ وهو لذلك ,يؤئر حماة السجن على الحياة 
التى بعيشها خارج السجن ۰۰۰ فالعمل فى السجن أقل مشقة وعسراً > 
والمرء فى السحن يأكل متى جاع ‏ واعله يأكل خيراً مما يأمل أن يكل 
خارج السجن ۰۰۰ سوف يأكل لحماً فى أيام الأعياد » وسوف تتواردعليه 
الصدقات » وسوف يحنى من عمل المساء بعض الال ٠٠+‏ وهسذا المجتمع 
الذى سوف بعرفه فى السحن > هل تعدونه غير ذى بال ؟ ان السیجتاء 
أناس بارعون ماكرون يعرفون كل شىء ۰۰۰ والقادم الجديد ينظر الى 
رفاق الأغلال نظرة اعحاب لا بخفها ٠٠٠‏ انه لا عهد له بشىء كهذا من 
قل ۰۰ فهو لذلك یتصور أنه فى أحسن صحية ! ۰۰۰ 


فهل يعقل أن شبعر هؤلاء الرجال جمعاً شعوراً واحداً بالعقوبة 
التى أنزلت فبهم ؟ ولكن علام الخوض فى مشكلات لا سبيل الى حلها » 
علام طرح أسئلة لا سبل الى الجواب عليها ! ۰۰۰ لقد قرع الطبل > 
حب أن أعود الى الثكنة ۰۰+ 


۹۱ 


ل رارف 


مها 


مرة آخری ‏ ثم آغلقوا آبواب اللکنات » وأقفلوا 
كل باب بقفل خاص » وظل السجناء محبوسين 
حتی مطلع الفحر ۰ 

لقد فام بتفققد السجناء ضابط صف > 


بصحه جندیان ٠‏ فاذا انفق أن شهد التفقد ضابط من الضباط » صّف" 
السجناء فى الفناء ٭ آما فى أكثر الأحان فکان التفقد يتم فى داخل المانی 
نفسها ٠‏ ولا كان الحنود كثيراً ما یخطئون التعداد » فانهم يخ رجون ثم 
یمودون ليكرروا تفقدنا واحد؟ واحداً » الى أن یتضح لهم أن السد" كان 
صحيحاً » فبحسوننا عندئذ فى اللکنات + و کل ثكنة من الثكنات تضم نحو 
ثلاثين سجناً » لذلك كانت المضاجع متراصة” قريباً بعيضها من بعض + 
ويأخذ السحناء پسلون » لأن موعد النوم ما یزال بدا ٠‏ 

عاد الجندى المشوه الذى سق أن أت على ذکره » والذى 
كان بست معنا فى الثكنة » ويمثل ادارة السجن نام اللل ٠‏ وكان يوجد 
فى كل كنة سجين‌قديم يعينه الضابط الجر «عريفاء » مكافأة له علیحسن 


۹۳ 


سلوكه + ومع ذلك لم يكن بالآمر النادر أن يرتكب « العرفاء » أنشسهم 
مخالفات يعاقبون عليها بالجلد ؟ فهم یفقدون عندئذ رتبتهم » ویحل محلهم 
سجناء اخرون ممن .يكون سلوكهم مرضياً ۰ كان « عريف » کنتنا هو 
اكيم اكيمتش ٠‏ وقد آدهشنی أنه كان ینهر السجناء ويقراعهم تقر ينا 
شديدا » ولكن السجناء لا بردون على تقريعاته الا بسخریات ۰ آما الجندى 
الشوه فقد كان أقرب الى حصافة الرأى وسداد النظر فهو لا يتدخل فى 
أمر من الأمور ‏ فاذا فتح فمه بکلام » فهو انما يتكلم عندئذ مراعاة 
للواجب وتبرثة للذمة ٠‏ وكان يظل جالسا على مرفده صامتا » عاكفاً على 
ترقع أحذية عتقة ٠‏ وكان السجناء لا يولونه أى اهتمام ولا یلتفتون الله 
ای النفات + 


وفی ذلك لاحظت امرا نت لى صحته وت لى صسدقه بعدئذ » 
وهو ان جميع من لیسوا سحناء ویتعاملون مع السجناء » سواء آکانوا من 
جنود الحرس أم من الوظفین > بنظرون الى السحناء نظرة خاطثة مالغة » 
کانهم یتوقمون ان ینقض علیهم السحناء بسکین لاتفه آمر أو لابسر سیب 
و کان السجناء لعلمهم بهذا الخوف الذی یوقظونه فى نفوس هؤلاء » 
پشمرون من ذلك برهو وخلاء ٠‏ لذلك فان خير رئيس للسحن انما هو 
ذلك الذى لا بشعر أمام السحناء بأى انفعال ٠‏ والسحناء رغم المظاهر الق 
یصطنمونها يؤئرون هم أنفسهم أن بمحضوا الثقة» حتى لقد تستطيع بهذم 
الثقة التى توليهم اياها آن تشدهم اليك وأن تربطهم بك ٠‏ وقد انح لى 
غير مرة أن ألاحظ دهشتهم حين يدخل عليهم رئيس بلا حرس يرافقه ۰۰ 
ولبس فى هذه الدهشة شىء من التنلق فى الواقع : فان الزائر الشسجاع 
پفرض احترامه ويفرض مهابته على السحناء ٠‏ واذا وفع شىء مزعج فى.يوم 
من الأيام » فان ذلك لا يمكن أن یقم فى حضوره ٠‏ ان الرعب الذی يوفظه 
السجناء فى النفوس عام شامل ؟ ومع ذلك فانا آری أنه لا يقوم على 


۹۳ 


أساس ٠‏ هل يرجع هذا الذعر الى آن سحنة السجين وهته التی ندل على 
الاجرام 'نولدان شيا من اللفور والاشمئزاز ؟ أغلب الظن عندى آن هذا 
الدعر راجع الى شعور معين سشيد بنا منذ ندخل السحن » هو الشعور 
بأن من الستحل على الرء » رغم جمیع الجهود ورغم اتخاذ جمم‌الاجراءات 
المكنة » أن يحيل اساناً حا الى جثة » أن یخنق عواطف هذا الائسان ء 
أن يزيل ظماه الى الانتقام والی الحاة » وآن يدد آهواءه وحاجنه القوية 
العارمة الى ارضاء هذه الأهواء ٠‏ ومهما يكن من آمر فانی أؤكد أنه 
لا داعی الى الخوف من نزلاء سحون الاشغال الشاقة » ما من اسان 
ینقض بسکین على قرینه بمثل هذه السرعة ویمتل هذه السهوله ٠‏ وشن 
وفعت حوادث من هذا القبيل فى بعض الاحیان » فهی من الندرة بحت 
يمكن أن لا تحسب ٠‏ أنا لا تکلم هنا طبعاً الا عمن تم صدور الحکم 
عليهم » فهم ینالون عقابهم » ویکاد يشعر بعضهم بالسعادة من وجوده فى 
السحن اخر الامر » فان شکلا جدیدا من أشكال الحاة لا بد أن ريحب 
الانسان دائما ٠‏ فهؤلاء پمشون هادئين خاضعين راضخان مذغنين ۰ آما 
الشاغون فان السحناء آنضیم پجرونهم على المحافظة على الهدوء » فلا 
یمکنهم آن ببضوا فى تبسحهم بعدا ٠‏ ان السجان » مهما يكن جسورا 
ومهما يكن متهورا » بخاف فى السجن كل شىء ٠‏ ولا كذلك التهم الذی 
لم یتقرر مصيره بعد ٠‏ ان هذا التهم لا یشورع عن الانفضاض على أى 
شخص »> دون أن يكون ثمة دافم من كره يدفعه الى ذلك » لا لشیء الا 
لانه سصدر فى حقه حكم غدأ ٠‏ فانه اذا ارتکب جريمة جديدة » تعقدت 
فضته > وتأخر انزال العقاب فه » وكسب وقتا ۰۰۰ ان لل هذا العدوان 
ما يفسره ویعلله » ان له سبباً » ان له هدفاً ۰۰۰ ان السحان فى هذه 
الحالة يريد أن « يغير مصيره » بأى ثمن » ويريد أن يغير هذا الصير 
فورا ٠‏ وبهذه المناسية فقد آنح لى أن أشهد واقعة نفسية غرية جداً ٠‏ 
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كان فى قسم المحكومين العسكريين جندی قديم أرسل الى سجن 
الأشغال الشاقة يقضى فه سنتين ۰ كان هذا الرجل متبجحاً وجباناً فى آن 
واحد + ان الجندى الروسی قلبل الماهاة بوجه عام » ولا يتسع وفته 
للساهاة ولو آراده فاذا وجد بين النود الروس جندى كثير الماهاة شديد 
الافتخار فاعلم أنه جبان واه محتال + فغى دوتوف ‏ وذلك هو اسم 
السحين الذى آتحدث عنه الآن ‏ قضى مدة سحنه وعاد الى فرقة مرابطة 
على الحدود ٠‏ ولكنه كان قد فسد فساداً كاملا" كسائر من يرسلون الى 
السجن لاصلاحهم ٠‏ ان كثيراً من هؤلاء السجناء يعودون الى السجن بعد 
أن یتمتموا بالحرية أسبوعين أو ثلائة أسابيع » ولكنهم لا پمودون عندئذ 
لقضاء مدة قصيرة بعض القصر »> وانما يعودون لقضوا فى السحن خمسه 
عشر عاماً أو عشرين ۰ فذلك ما حدث لصاحلا دونوف ٠‏ فعد اطلاق 
سراحه بثلائة أساببع » نسرق أحد رفاقه عنوة" > ثم شق عصا الطاعة وتمرد 
على النظام السکری ‏ فحوكم وصدر فى حقه حکم جسمی قاس > فاذا 
هو من شدة هلعه من العقاب المقبل ( لأنه جبان ) ینقض بسکین فى يده 
على ضابط الحرس الذى دخل عليه مقر ه عشية الوم الذى كان يجب آن 
ينفذ فيه الحكم الذى أصدرته المحكمة بجلده ٠‏ لقد كان يدرك تمام 
الادراك أنه بذلك يفاقم جريمته وپطیل مدة حكمه ٠‏ ولكن الشىء الوحيد 
الذى كان يريده هو أن يؤل اللحظة الرهسة > لحظة انزال العقوبة » 
بضعة أيام أو بضع ساعات على الأقل ٠‏ وكان من الجبن بحيث أنه لم 
يستطم حتى أن يطعن الضابط الذى أشهر عليه سکینه ٠‏ انه لم يرتكب 
هذا العدوان الا لضف الى « ملفّه » جريمة جديدة » توجب أن شعاد 
محاكمته ۰ 

ان اللحظة التى تسبق تنفیذ العقاب هی لظة رهيية فى نظر المحكوم 
بعقوبة الجلد بالسیاط ۰ لقد أتح لى أن آری كثيراً من المحكومين قبلتنفيذ 
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الحكم فيهم بيوم » كنت ألقاهم عادة فى الستشفی حين أكون مرريضاً > 
وكثيراً ما كنت أمرض ۰۰۰ ان أراف الناس بالمحكومين فى روسيا انما هم 
الأطاء حتما ۰ انهم لا یف فون أبداً بين المحكومين نلك الانواع من 
التفریق التی يعمد الها غيرهم ممن هم على صلة مباشرة بهؤلاء المحكومين٠‏ 
ولعل الشعب وحده یراف بهم أيضاً مع الاطباء » لانه لا يلوم المجرم أبداً 
على الجرم الذى ارتکه مهما يكن هذا الجرم » بل يغفر له هذا الجرم 
ما دام قد كفر عنه بالعقاب الذى اله ٠‏ 

لس عبثاً أن الشعب فى روسا كلها يصف الحريمة بأنها سوء حظم 
و بصف الحرم باته اسان سی ۶ الحظ + ان لهذا التعر يف دلاله بلفة 
عمقة » دلالة هامه خطرة » لا سما وانه غریزی لا شعورى ۰۰۰ آعود الى 
حيث كنت من الحدیت فأقول ان الآطباء هم اللجاً الطیعی الذى پل البه 
السجناء » وخاصة حين يكون علهم أن یتحملوا عقوبة جسدية ۰۰۰ ان 
التهم الذى احیل الى مجلس عسكرى يعرف على وجه التقریب الوفت 
الذى سيصدر فيه الحكم » فمن أجل أن يجتب هذا الموعد تراه يتمارض 
ويطلب الذهاب الى المستشفى عسى أن "ترجا اللحظة الرهيبة بضعة أيام* 
غداة خروجه من المستشفى + لذلك تری السحناء مضطربان أشد 
الاضطراب فى ذلك اليوم + صحح أن بعضهم يحاول اخفاء اضطرابه 
محافظة على كبريائه » ولكن ما من أحد ينطلى عليه هذا التظاهر الكاذب 
بالشجاعة ٠‏ ان كل اسان يفهم قسوة هذه اللحظة » ويسكت من قيل 
الشعور الاسانی ٠‏ لقد عرفت سحناً شاباً كان فى الماضى جندياً » وقد 
أرسل الى سحن الأشغال الشاقة بتهمة القتله۰۰ وكان عله أن یمافب 
بالحد الأقصى من الحلد بالساط + فقرر قبل تنفذ العقوبة فه بوم أن 
يشرب زجاجة كاملة من الخمر غلى فها مقداراً من التبم ٠‏ ان السجين 
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المحكوم بالجلد لابد أن يشرب قبل اللحظة الحاسمة شیثاً من خر يكون 
فد أعده منذ زمن طويل » واشتراه بتمن باهظ فى اكثر الاحان : انه يؤر 
أن يحرم نفسه من الاشاء الضروريه سته اشهر برمتها على ان لا عب ربع 
لتر من الكحول قبل تتنفد العقوبة فيه + فالسحناء يعتقدون اعتقادا جازما 
بان الانسان لا يتألم من ضربات العصا أو السوط مثلما يتالم منها 
وهو فى حالة الصحو + وأعود الى قصتى فاقول ان الشاب المسكين سقط 
مريضا بعد شربه زجاجة الخمر سضع لحظات » وآخذ يتقا دما » ونقل الى 
الستشفی منشیا عليه ٠‏ وبلغ صدره من التمزق لهذا أن سلا أصابه ثم 
أودى بحيانه بعد بضعة آشهر ۰ ولم يعرف الاطباء الذين تولوا علاجه 
سب مرضه ابدأ ٠‏ 

واذا لم تكن الأمثلة على این نادرة بين السحناء » فجب أن نضيف 
انا نقع عندهم على أفراد يملكون بسالة" مذهلة ۰ اننى آنذکر آلواناً من 
الشسجاعة وصلت الى حد فقدان الاحساس ٠‏ وها يزال مشهد وصول آحد 
فطاع الطرق الى الستشفی محفوراً فى ذاكرتى الى الآن ٠‏ ففى ذات بوم 
جمیل من آيام الصيف » انتشرت فىمستشفانا شائعة تقول ان فاطع الطرق 
الشهیر آورلوف سبحلد فى مساء ذلك اليوم نفسه » وأنه سنقل بعدئذ الى 
المستشفى ٠‏ وهال السحاء الذين ؟نوا فى المستشفى ان تنسذ العقوبة 
سبل غاية القسوة » لذلكك كان جميع السجناء فى المستشفى مضطربين + 
وانى لأعترف بأننى كنت أنا نفسى أنتظر بكثير من حب الاطلاع أن بصل 
الى المستشفى هذا الرجل الذى كانت تروى عنه حكايات رهبة ٠‏ انه 
مجرم قل" بين المجرمين مثله » قادر على أن يقتل شوخاً وأطفالا" دون أن 
بهتز فيه عرق » ودون أن يشعر بأى انفعال + وكان يملك ارادة جارة 
لا يمكن ترویضها ولا يمكن السيطرة عليها » وكانت نفسه تضض زهواً 
وكبرياء من شعوره بقوته ٠‏ ولا کان قد قارف جرائم عدة فقد حكم 
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شة الفنا 


5 


آو ر لوف 
نه السوفانة الكسندرا کورساکوفا 


55 


بالجلد ٠‏ وجاعوا به أو فل حملوه فى الساء ٠‏ كانت القاعة غارقة فى 
الطلام > وقد ات السحناء يشعلون شموعاً ٠‏ كان أورلوف شاحيا شحوبا 
خارقاً » يكاد يكون فاقد الوعى مغشياً عليه ؛ ان شعره كثيف مضفور » 
أسود على غير لمان + وكان ظهره متشققاً متورما" آزرق اللون تغطيه بقع 
من الدم ٠‏ وظل السحناء یعنون به طوال الئل » يغيرون له الكمادات > 
ویرفدونه على جنبه » ويحضرون له المرهم الذى أمر به الطبیب » واهتموا 
به وعطفوا عليه كما يهتم الرء بقریب له » و کما بمطف على محسن اليه 

واسترد الرجل حواسه کاملة فى الغداة > فطاف بالقاعة مرة أو 
مرتين ۰ فأدهشنی ذلك كثيراً » لأنه كان مهداماً محط القوی حين جیء 
به الى المستشفى ٠‏ لقد جلدوه نصف عدد اطلدات التى حد دها القرار + 
ولكن الطسب أوقف الحلد لاقتناعه بأن أورلوف سيموت حتماً اذا استمروا 
في جلده + وكان هذا المجرم ضعيف الينة قد هدمه طول اقامته فى 
انسجن ۰ أن من رأى مسيناه حكم عليهم یلد » سيظل يتذكر وجوعهم 
الزوله الهدودة > و نظر نهم الحمومة المسعورة + وسرعان ما شفى 
آورلوف : لا شك أن طاقنه الحارة قد ساعدت جسمه على استرداد عافته» 
ان آوراوف ليس بالشخص العسادی ٠‏ وتعرفت عليه حبا بالاطلاع > 
واستطعت أن آدرسه على مهل خلال آسبوع بكامله ٠‏ ما رأيت فى انه 
كلها رجلا يضارعه قوة ارادة وصلابة شكيمة ٠‏ كنت قد التقست فى 
توبولسك برجل مشهور من هذ النوع كان رئس عصابة من قطاع 
الطرق ٠‏ لقد كان ذلك الرجل وحشاً كاسرا حقاً » ما ان پلاسه الرء 
ملامسة » ولو دون أن يعرفه » حتى یوجس أنه رجل خطره والأمر الذى 
أرعبنى فيه خاصة انما هو غباوه ٠‏ ان المادة تبلغ فيه من غلبتها على الروح 
أن المرء ما یکاد ربراه حتى بحس أن لا وجود لشیء عنده الا ارضاء حاجانه 
الجسمية واشباع شهوانه الحيوانية »۰۰ ومع ذلك فأنا مقتنع افتناعا تما 


بان كورنيف ( وهذا هو اسمه ) كان لا بد أن یغمی عليه لو سمع صدور 
حکم یقضی بتعذیه تعذیاً جسديا كالتعذيب الحسدى الشديد الذى 
أوقموه فى آورلوف > و کان لا بد أن يذبح عندئذ آول قادم دون ان 
يطرف جفنه ٠‏ ولا كذلك آورلوف » فلقد كان اتصاراً رائعا" للروح 
على الجسم ٠٠٠‏ كان يسسيطر على نفسه سسيطرة كاملة : كان 
لا يشعر نحو القصاص الا بالاحتقار » ولا يخثئى فى العسالم شا على 
الاطلاق + ان الثىء البارز فه هو هذه الطافة التى لس لها حدود > هو 
هذا الظمأ الى الانتقام » هو هذا النشاط الذى لا بهداً » وهو الارادة التى 
لا تتزعزع » حين يكون عليه أن يبلغ غاية من الغايات أو أن يحقق هدفاً 
من الاهداف ٠‏ وقد آدهشنی مظهره المتعالى المتغطرس > كان ينظر الى 
الناس من عل » لا اصطناعا للمهابة والوقار » فلقد كان السحب وال‌کیر 
فر فيه وما أحسب أن احدا قد آثر فه ای" تأثير فى يوم من الأيام ٠‏ 
انه ينظر الى كل شىء نظر:" لا تبالی > فلا شیء فى هذا العالم یمکن أن بير 
دهشته أو پوقط استغرابه ٠‏ وكان بعلم حق العلم أن السحناء الآخرين 
پحترمونه » ولكنه لا پستفل ذلك لاضطناع الوجاهة واظهار الاستعلاء ٠‏ 
على أن حب الظهور والزهو بالنفس آفتان لا يخلو منهما سجين ٠‏ وكان 
ذکنا » و کات صراحته العجسة لست من الثرثرة واللغو فى شىء ٠‏ لقد 
أجاب عن جميع الأسثلة التى ألقيتها عليه » بغير لف ولا دوران : فاعترف 
لى بأنه ینتظر شفاءه بصبر فارغ > حتى ينتهى من بافی العقوبة التى صدر 
الحكم بانزالها فيه ٠‏ قال لى غامزاً : « عندئذ ینتهی الأمر : أنال باقی العقوبة 
ثم أ رحمّل الى فرتشنسك مع قافلة من السحناء ٠٠١‏ وسأتتهز هذه الفرصة 
فأعرب ۰۰۰ نعم سوف أفر » ما فى ذلك شات ! ولكن ٠٠١‏ ليت جروح 
ظهرى ترا بمزيد من السرعة ! » ٠‏ وظل خلال خمسة أيام يحترق 
شوفاً الى تحسن حاله بحث يستطيع مفادرة المستشفى ٠‏ وكان فى بعض 


۱۰ 


الأحان مرحاً رائق المزاج + فكنت أستغل لحظات صفائه هذه لأسأله عن 
مغامرانه ٠‏ فکان يقطب حاجسه قللا" » ولكنه یجب على أسثلتى دائسا 
بصدق واخلاص ۰ فلما آدرك آننی أحاول أن آنفذ الى أعماقه وأن اجد 
فى نفسه بعض آثار ندامة » ألقى على نظرة استعلاء واحتقار » كما لو كنت 
طفلا" غساً بعض الغاء يشرفه كثيراً أن برضی التحدث معه ؟ ولمحت فى 
وجهه نوعا من الاشفاق على" » والرأفة بى ٠‏ وما هی الا لحظة قصيرة حتى 
انفحر يقهقه ملء حنحرته » دون أى استهزاء أو سخر + ویخشتل الی" 
أنه لا بد قد ضحت بعد ذلك غير مرة حين كان يتذكر کلماتی + وأخيراً 
سجل اسمه بين الراغيين فى الخروج من الستشفی » رغم أن جروح 
ظهره لم تتندب بعد تدبا كاملا" + ولا كنت قد شفيت من مرضى فقد 
غادرنا الستشفی معاً فى پوم واحد ٠‏ آما أنا فعدت الى السجن > وأما هو 
فأعد الى المحل الذى كان مسحوناً فه من قبل + فلما ثركنى صافحنی 
مصافحة فوبة » وكان ذلك فى نظره دللا على حسن الثقة ؛ وأحسب 
أنه انما فعل ذلك لأنه كان فى تلك اللحظة رائق الزاج مغشط النفس ٠‏ 
فالحق أنه كان بحتقرنی ولا شك > لأننى اسان ضسف يستحق الشفقة 
والرثاء من جمم النواحى > اسان أذعن لقدره ورضخ للمصير الذى 
كتب له » وفى الغداة أنزلوا فه النصف الثانی من العقوبة ٠‏ 

حين أقفلت علدنا أبواب تكنتنا اتتخذت على الفور طابعاً آخر مختلقاً 
عن طابعها الأول كل الاختلاف » اذ أصصحت مسکناً حقيقاً » ومنزلا" 
أهلا” بسكانه + وعندئذ فقط انما رأيت رفاقى السحناء كأنهم فى بيوتهم 
حقاً ٠‏ ذلك أن ضباط الصف أو غيرهم من المشرفين على السسحن كان 
یمکن أن یاغتوا السحناء أثناء النهار فى كل لظة ؟ لذلك يكون السحناء 
أنناء النهار على شىء من القلق علا يشعرون بالاطمثنان كاملا ٠‏ حتی اذا 


سل 


أغلقت الأبواب وأ قفلت بالأقفال » جلس كل سحين من السحناء فى مكانه» 


۱۰ 


واخ قعل موی وود أضثت اللكنة عندئذ اضاءة” لم تكن فى حسانی » 
فلقد كان لكل سحبن شمعة وشمعدان من‌خشب؟ فهؤلاء يأخذون برتقون 
بعض الأحنية » وأولئك پلخنون بخطون بعض اشاب » وهكذا 
دواليك ۰۰۰ 

ويفسد الهواء مزيداً من الفساد ۰ ها هم آولاء بعض السیجناء 
قد أقعوا فى ركن من الأركان پلسون بالورق على بساط ممدود ٠‏ ان فى 
كل كنة من اللکنات سبحناً يملك بساطاً طوله ثمانون سندمتراً » وشمعة 
كبيرة ومجموعة من ورق اللعب متسخة أشد الانساخ ٠‏ كان هذا يسمى 
٠‏ قماراً » + وصاحب الورق يتقاضى من القامرين خمسة عشر كوبكاً عن 
كل للة ٠‏ فتلك تجارته التى یمارسها » وكان المقامرون بلسون فى العادة 
لعبة « الورقات الثلاث » » لعبة « الجوركا » » وهی من ألعاب الط ٠‏ ان 
كل سجين یضم آمامه كدسة من قطع النقد اللحاسية » هی ثروته كلها > 
ولا ينهض عن اللعب الا بعد أن يخسرها أو يربح كل ما يملكه رفاقه 
البافون ٠٠+‏ واللعب يستمر الى ساعة متأخرة من الليل » حتى لقد یطلع 
الفجر قبل آن یفرغ صحابنا من القمرة » کی ما ۷ ینقطمون عن‌اللمب 
الا قبل فتح آبواب النكنة بدقائق معدودات + وكان فى “كنتنا ‏ كما كان 
فى سائر التكنات ‏ شحاذون فقدوا كل ما يملكون فى القمار أو فى 
الشراب ؟ أو قل كان هنالك شحاذون « فطروا » على الشحاذة ۰ أقول 
« فطروا » » وأعنى ذلك ٠‏ ذلك أنه يوجد بين أبناء شعنا وسظل يوجد 
بنهم مهما تكن الظروف عدد من تلك الشخصات العجية السالة التى قد 
لا تكون كسولة” فى كثير من الأحيان » ولكن القدر فرض علبها أن يكون 
مصيرها مصير الشبحاذین دائماً ٠‏ ان هؤلاء الشحاذين آناس شاذون يظلون 
طوال حاتهم متبلدين مأخوذين مرهقين » يخضوون لسلطان أحد من 
الناس » وسقون تحت وصاية أحد من الناس > ولا سما المتلافين الذين 


وصلوا ال شىء من الاغتناء ۰ ان كل جهد هو عبء على هو لاء الشعحاذ بن » 
وان كل مبادرة حمل تنوء به أكتافهم ٠‏ انهم لا يحيون الا شريطة أن 
لا بادروا الى القيام بعمل من الأعمال من تلقاء أنفسهم » ولكنهم يخدمون 
دائماً » ویمشون دائماً فى ظل ارادة شخص ۰ لقد پسّروا لأن یعملوا 
بغيرهم ولغيرهم ٠‏ وما من ظرف من الظروف یمکن أن يغليهم » حتی ولو 
كان ظر فا طارثاً لس فى الحسيان + + + فهم بطلون شحاد ین ++« لقد 
وفى جسع الهثات » وحتى فى عالم الادب ٠‏ وانت تجدهم فى كل سجن» 
فى كل ثكلة ۰۰۰ 

فمتى تشكلت حلقة القمار نودی أحد هؤلاء الشحاذين الذين لاغنى 
وياله من غمل ! ۰+۰ ان عمله هو أن يجرس الدهلیز فى جو بارد تبلغ 
درجه پبرودنه ۳۰ ريثامور » وعی ظلام دامس خلال ست ساعات أو سیع . 
فاذا سمع هذا التربص أيسر ضجة أو آقل صوت » لأن الضابط الیحر أو 
ضابط الحرس يقومون بجولاتهم التفتيشية فى ساعة متأخرة من اليل 
أحياناً » بخطوات كخطوات اللصوص »> فداهمون اللاعيين والعاملن ‏ 
وبنقضون عليهم متلبسين بالجرم الشسهود » وذلك بفضل رؤيتهم ضوء 
الشموع الذى تمكن رۇ يته من الما أسرع نيه القامر ين ¢ ذلك أنه 
الشموع والاستلقاء على المضاجع ٠‏ وتلكك مداهمات نادرة جداً على كل 
حال + والأجر الذى يتقاضاه الشحاذ کن كوبكات 3 ا تافه حنی 
کی سحا موه وهع ذلك رى القامر بن پتشددون مع من بعلو له لهذا 
النوع من الحراسة » ويقسون فى معاملته أشد القسوة > وذلك أمر 
ادهشنى » كما ادهشتنی آمور أخرى كثيرة على كل حال ۰۰ انهم يقولون 


له : « لقد نقدناك أجرك » فعليك أن تخدمنا ! » ٠‏ وتلك حيحة لا محتمل 
جوابا ولا ردا ۰ يكفى أن تنقد احد الناس بضعة دريهمات حتى تستفد 
مله وستغله الى أقصى درحه من درجات الاستفادة والاستغلال ؟ بل 
يكفى أن تنقده هذه الدريهمات القليلة حتى يكون من حقك عله أن 
يعرب لكت عن مشاعر الشكر والامتنان + حتى لقد رأیت بعض السحناء 
ینفقون بلا حساب » ویددون الال يمنة ويسرة » ثم هم ینشون الشخص 
الذی « يخدمهم » ٠‏ رایت ذلك بعينى غير مرة فى أكثر من سحن ٠‏ 

سبق أن قلت ان جميع الناس بأخسنون يعملون » باستثناء الذين 
يتحلقون للمقامرة » وكان هنالك خمسة سحناء لا يعملون شثاً » فما تکاد 
أبواب السجن تغلق حتى يرقدوا على القفور ٠‏ وكان مكانى على ألواح 
الخشب قريباً من الباب » وبعده يأتى مكان اکیم اكميتش ۰۰۰ فاذا رقدنا 
تلاس رأمانا ٠‏ ظل آكيم یسمل حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة 
فى الصاق مصباح صنی متعدد الألوان كان قد عهد اله بصنعه أحد سكان 
الدينة » وكان مستقاضى ثمنه مبلفاً كيرا ٠‏ ان اكيم بارع براعة فذة فى 
هذا العمل » فهو یتع فى عمله نظاماً دقيقاً وطريقة ممتازة بلا كسل ولا 
تراخ ولا اهمال ٠‏ فلما فرغ منه جمع أوراقه بعناية » وبسط فراشه » وقرأ 
صلاته > ونام نوماً عميقاً ٠‏ ان آكيم ,بالغ فى التقيد بأدق تفاصیل النظام 
تقيداً يبلغ حد اذلقة ٠٠١‏ ولا شك أنه كان فى قرارة نفسه يعد نشسه 
اسان ذكبا »> كسائر ذوى العقول المتوسطة المحدودة + انه لم بعجبنى فى 
أول الأمر » رغم أنه حملنی على أن أفكر كثيراً فى ذلك الوم ٠‏ لقد 
آدهشتی أن يوجد رجل كهذا الرجل فى سحن الأشغال الشاقة م بدلا 
من آن يكون خارج السجن متفوفاً فى صناعة من الصناعات ٠‏ وسأتحدث 
عن اكيم آکمتش غير مرة » فما سیلی من هذه القصة ٠‏ 

ولكن يجب على" أن أصف أشخاص #كنتنا ٠‏ لقد كنب على” أن 


آعش فى هذه الثكنة عدداً من السئين » فهؤلاء الذين بحطون بى لا بد 
أن يكونوا رفاق كل دفقة من دقائق حانی.» وطسعی اننى كنت أنظر 
الهم بكثير من حب الاطلاع ! كانت نبيت على یمینی عصبة من سکان‌جبال 
القفقاس » قد نفى جميع آفرادها تقرياً لأنهم كانوا من فطاع الطرق > 
وحكم عليهم بعقوبات متفاوتة : كان منهم اثنان من أهل لزخین » وش رکسی 
واحد > وثلائة من تر داغستان ۰ أما الشر كسى فهو رجل عابس الوجه 
مقطب الأسارپر لا يكاد يتكلم أبدأ » وهو يختلس الك النظر اختلاسا 
ويسم ابتسامة وحش مفترس ٠‏ وأما اللزخينيان فأحدهما شيخ منستقیم 
الأنف طویل القامة تحیل الجسم » تدرك من أول وهلة أنه من فطاع 
الطرق ؛ ولا كذلك الثانى » واسمه نورا » فقد شعرت #حوه شعوراً طيأء 
واحسست بارتاح اليه ٠‏ انه مربوع القد » ما يزال شاباً > قوى البنية > 
آشقر الشعر » أزرق العينين » معقوف الأنف قللا » تشه قسماته أن تکون 
قسمات فنلندی ۰۰۰ وكانت ساقاه مقو ستين كجميع من عاشوا على ظهور 
الخل + وكان جسمه ممتلثاً باللسدوب » محروما بضربات الحراب أو 
طلقات الرصاص ۰ لقد انضم هذا الرجل الى العصاة رغم أنه من رجال 
الحال الخاضعين » وقام مع هؤلاء العصاة بعدد من الغارات المتصلة على 
آراضینا ٠‏ كان جمنع من فى السسجن يحبه بسبب مرح طبصه وبشاشة 
وجهه + وكان يعمل بغير دمدمة أو تذمر > هادئاً سالاً بغير انقطاع + وکان 
پشمتر من السرقة والفسق والاحتال والسکر » بل كان يغضب من هذه 
الأعمال غضاً شديداً » ولا يطبق أن يحتمل أى آمر مسب مشين مناف 
للشرف والكرامة ٠‏ ولکنه لا يحاول أن یشاجر أحداً » بل يكتفى باشاحة 
وجهه مستنكراً مستاء ٠‏ لم يقترف خلال اقامته سرفة ولا أتى أى عمل 
بمكن أن یو خذ عله» وكان شديد الثقوى كثير العادة » فهو بوّدی صلاته 
كل مساء.» ويصوم شهر رمضان » ویتمسك بدینه الاسلامى » وكثيراً 
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ما كان يقضى الليل كله متهجداً ٠‏ كان جميع من فى السجن يحبونه » 
ويرون أنه اسان شريف حقاً ۰۰۰ کان السحناء يلقو نه «نورا الاسد» > 
وقد بقى له‌هذا اللقب + وكان مقتتعاً اقتناعا فويا باه سيرسل الى القفقاس 
متى أنهى مدة سجنه » فكان فى الواقع لا يعيش الا على هذا الأمل» ویقینی 
أنه لو حرم من هذا الامل لات ٠‏ لقد لاحظته يوم وصولى الى الجن ٠‏ 
وکف كان يمكن أن لا امسر هذا الوجه الهادىء النسل الشرپف وسط 
تلك الوجوه القائمة الكثيية العابسة المنفترة ! لقد مر" الى جانبى فى نصف 
الساعة الأول » فربت على كتفى برفق ولطف وهو یتسم لى ابتسامة عذبة 
طيبة + فلم أفهم فى أول الأمر ما كان يريد أن يقوله لى » لأنه كان 
لا يحسن الكلام بالروسية ٠‏ ولكنه لم .بليث أن عاد يمر قربى من جديد » 
ويربت على كتفى مره" أخرى وهو ييتسم ابتسامة المودة والصداقة “نلك 
وظل يكرر هذه الحركة ثلاثة آیام» لقد كان بريد أن يشير ء كما أدركت 
ذلك فما بعد » الى أنه يشفق على ويرشى لحالى » ويدرك مدى ما أعانيه 
من الام فى هذه اللحظات الأولى من اقامتى بالسجن: كان يريد أن برهن 
لی على مودانه وصدافته » وأن یقوی عزیمتی ويشد أزريم ویژکد حمايته 
ورعايته لی + ما كان أطيب نورا » وما كان أعظم سذاجته ! 

واما تتر داغستان الثلائة > فقد كانوا اخوة » الكبيران منهم كهلان» 
والالث شاب اسمه على » لا يتحاوز الثانية والعشرین من عمره » بل ان 
المرء حين يراه یقدار أن عمره أقل من ذلك ٠‏ كان بست الى جانسی» وقد . 
اجتذبنى وجهه الذكى الصريح الطيب الساذج منذ البداية + وشكرت 
للقدر أنه وهب لى هذا اطار بدلا من أن يرمتى الى جانب سحين آخر 
ان نفسه كلها قرا على صفيحة وجهه المفتوح ٠‏ ان فى ابتسامتة الوادعة 
الهادئة المطمئئةبساطة كساطة الأطفال» وان فی‌عننبه الواسعتينالسوداوين. 
من الرقة والعذوبة والحنان ما كان يحعلنى أشعر بلذة كيرة حين أراه» 


فكان ذلك یخفف عنى ویسری عنى فى لظات الزن والهم والقلق 
والغم ٠‏ لقد أمره آخوه الأكبر ( وله خمسة اخوة كان اثنان منهما فى 
مناجم سيريا ) آمره فى ذات يوم أن يحمل سيفه وأن پمتطی 
جواده وآن یشعه ٠‏ ان احترام الحجلين لاخوتهم الكبار يبلغ من القوة أن 
القتی علياً لم یمجرژ أن بسأل آخاه عن الدافع الى هذه الرحلة » ولعله لم 
تدر فى خلده أية فكرة عنها ؟ لا ولا رأى اخوته أن من الضرورى 
أن .يطلعوه على شىء ۰ هكذا مغى الاخوة الثلاثة يقطعون الطريق 
على قافلة تاجر أرمنى ثرى استطاعوا أن يضللوه » فقتلوا التاجر 
ونهوا بضاعته ٠‏ وشاء سوء حظهم أن تكتشف فعلتهم وآن يفضح أمرهم > 
فاعتقل الاخوة الستة » وحکم عليهم » وجلدوا » نم أرسلوا الى مسحون 
الأشغال الشاقة فى سیبریا » ولم تعمد المحكمة الى تخفيف الحکم الا عن 
الفتی على » فحكم بالسجن مدة هى أقصر مدة : أربع سنين سجناً ٠‏ وكان 
آخواء یحبانه كثيراً > حتى يمكن أن يوصف حهما له بأنه حب أبوى 
اکر اغ نحن الخو » وكان عزاءهم الوحيد فى النفی» فکانا پیشسمان 
له دائماً » رغم أنهما فى العادة عابسان مقطبان حزینان فاذا تحدثا اله ب 
وكان لا يحدث ذلك الا نادراً لأنهما يعدانه طفلا" لا يمكن أن يفضيا اله 
بشىء ذى بال كان وجهاهما العابسان المكفهران بضئان » وأدركت 
أنهما لا یکلمانه الا كما یکلم طفل صغير ؟ حتى اذا آجابهما بادلا نظرات 
سريعة وابتسما ابتسامة طببة ٠‏ وما كان له أن يتوجه اللهما بكلام من فرط 
ما يكن لهما من احترام » ولعمرى لست أدرى كيف استطاع هذا الفتى 
أن يحتفظ بقلبه الحنسون الرقق » وبشرفه الفطرى البریء > وبمودته 
الصريحة السخة » دون أن 'نفسد أخلاقه طوال هذه الدة التى قضاها فى 
سجن الأشغال الشاقة ۰۰۰ ان ذلك لأمر لا نفسير له ولا تعليل ۰۰۰ ورغم 


كل ما كان يتصف به من رقة وعذوبة ولين » فقد كان قوی الارادة شديد 


1۰۸ 


البأس فى تحمل المكاره > كما استطعت أن أتحقق من ذلك فما بعد » 
وكان على عفة وخفر كالعذارى » وكان كل فمل مىء او مستهتر آو معيب 
أو ظالم یلهب عشه السوداوين استاء واستکارا » فزیدهما ذلك جمالا”. 
وعلى أنه ليس من أولئك الذين يتهاونون فى حق كرامتهم آو بسمحون 
لا أحد أن يهينهم أو سىء اليهم » فقد كان پتحاشی التشاجر ويشجئب 
الشتائم » ویمف عن السب واللعن » و یحافظ على وقاره ومهابته و كرامته٠‏ 
ولیت شعرى مع من كان يمكن أن به E‏ ين نان لطي و 
و پلاطفونه و بدارونه eT‏ الأمر معى الا مهذباً مؤدباً 
لطيفا » ولکنا وصلنا من ذلك الى آن آخذنا نتجاذب أطراف الحدیث فى 
المساء ۰ د سید خلال بضعة أشهر أن يحسن الکلام باللغة الرو سنذء 
على حين أن أخويه لم يتوصلا يوماً الى اجادة الکلام بهسذه اللة + لقد 
رایت فيه فتی خارق الذكاء من جهة » وجم التواضع مر هب الشعور 
عاقلا 7 حکسا من چهة آخری + اد كل اب رس اس در ال 
وما زلت أعد لقائى به حظاً من أجمل حظوظ حاتى ٠‏ ان هناك أناساً 
يبلغون من جال الطبائع من تلقاء أنفسهم » ويبلغ ماوهب لهم الله من مزايا 
عظيمة أن المرء لا يتصور أن يفسدوا فى يوم من الآيام ۰۰۰ فهو مطمئن 
علیهم كل الاطمثنان وائق منهم كل الثقة » لذلك لم أكن أخشى على الفتى 
على من شىء ۰۰۰ تری أين هو الآن ؟ 

فى ذات بوم » بعد وصولى الى السحن بمدة طويلة » كنت مستلقاً 
على مضجعى و كانت تهزنی وتبث الاضطراب فى نفسی خواطر شاقة 
أليمة ٠‏ وكان على الذى لا يكف عن العمل والنشاط » لا يعمل فى تلك 
اللحظة »> ولم يكن أوان اللوم قد آن ٠‏ كان الاخوة الثلائة يحتفلون بعد 
اسلامى » فهم لذلك لا يعملون ٠‏ ان علاً راقد الآن » ممسك رأسه بیدیه > 
مسترسل فى أحلامه » وها هو ذا پسأللی فسأة : 


ا هه ! يبدو عليك أنك حزين جداً الآن ؟ 

نظرت الله متعصاً + لقد بدا لى هذا السؤال من على غرياً ٠‏ ذلك 
أن علياً لبق" دائماً » یتحاشی أن ,حرج أحداً » ولكننى ای النظر اله 
فلاحظت فى وجهه حزناً شدید؟ وعذاباً عميقاً ٠‏ لا شك أن هذا الألم انما 
آیقظته فى نفسه الذكريات التى كانت تطوف بخاله ٠‏ وأدركت أنه كان 
هو نفسه فى تلك اللحظة يعانى کرباً شدیدا وكمدا عظما ٠‏ ذكرت له 
ذلك فتنهد تنهداً عميقا وابتسم ابتسامة کثية ٠‏ كنت أحب دائما ابتسامته 
اللطفة الودود : كان اذا ابتسم يفتر ثفره عن صفين من الاسنان يمكن أن 
بحسده عليهما أجمل مخلوق فى العالم ۰ 

فلت له : 

لملك كنت تتذ کر يا على کف بحتفلون بهذا الد فى داشتان ! 
لا شك أن الاحتفال بالعيد رائع هناك ۰۰۰ 

قال على متحمساً وقد سطعت عیناه : 

- نعم هو كذلك ولكن كيف عرفت انی كنت أحلم بهذا ٩‏ 

- كيف لا أدرك ذلك يا على 4 أليس العد هناك أجمل منه هنا ؟ 

- أوه ! لاذا تقول لى هذا الكلام ؟ 

- لا شك آن فى بلادكم أزهارأ جميلة » الس كذلك يا على ؟ ان 
بلادكم جنة ! 

ب اسکت اسكت أرجوك + 

كان واضحاً أنه انفعل الفعالا شدیدا ٠‏ 

فلت له : 

- اسمع يا على » هل لك آخت ٩‏ 

- نعم ولكن لاذا تسألنى هذا السؤال ؟ 
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- لا بد أنها بارعة اطمال اذا كانت تشسبهك ! 


لا محال للمقارنة بینی وینها + لس فى داغستان كلها فتاة حملة 

كجمالها ٠‏ ما أجمل أختى ! أنا وائق أنك لم تر فتاة فى مثل حسنها ٠‏ 
ولقد كانت آمی جسلة جداً كذلك ۰ 

- هل كانت أمك تحت ٩‏ 

ها هذا السؤال ؟ لعلها قد مانت حزنا وكرباً وكمدا ٠‏ لقد كانت 
تحنی كثيراً ٠‏ كنت آنا الأثير على نفسها ٠‏ نعم ۰۰۰ كانت تحبنى أكثر من 
من أختى > وأكثر من سائر اخوتى ۰۰۰ لقد جاءت الى“ فى الحلم هذه 
اللدلة وذرفت على رأمى دموعاً سخة ٠‏ 

قال على" ذلك وصمت ثم لم یفتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرة» 
لكنه أصبح منذ تلك اللحظة یسمی الى مصاحيتى ويحرص على التحدث 
معى رغم أنه لم يسمح لنفسه ,يوم أن يكون هو البادیء فى الكلام »> وذلك 
من باب الأدب والاحترام فما كان آسعده حين آتیحدث معه ! كان يتكلم 
كثيرا عن القفقاس » وعن حياته الماضة > وكان أخواه لایمنمانه من الكلام 
معى بل أظن أن ذلك كان بسرهما فحين رای آنی أعطف على على وأحبه 
أصبحا اکثر تودداً الى" وتقرباً منی ٠‏ ۱ 

وكثيراً ما كان على" بساعدنی فى الأعمالء وكان فى الثكنة يفعل كل 
ما يظن أنه يسرنى ویخفف على ویحمل بعض العزاء الى قلبى > ولم يكن 
فى عنايته بى والتفانه الى لا شىء من عمودية ولا آمل فى منفعة » بل عاطفة 
حارة ودود لا یخنها قط ۰ وكان على یملك استعداداً خارفا لتعلم الفنون 
اليكانيكية : لقد تعلم الخاطة وتعلم رقع الأحذية » حتئ لقد ألم بنن 
النحارة بعض الالام ٠٠١‏ ذلك ما كان يمكن تعلمه فى السجن +٠٠‏ وكان 


آخواه يعتزان به ٠‏ 
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فلت له ذات .يوم : 

- اسمع يا على : لماذا لا تتعلم القراءة والكتابة باللغة الروسية ؟ ان 
ذلك قد يضدك كثيراً فى سسریا فى المستقيل ۰ 

- أنمتى ! ولكن من ذا الذى یعلمنی ! 

ب أن من يعرفون القراءة والكتابة كثرة هنا ه واذا شنت علمتك 


- أوه علمنی القراءة أرجوك + 

بهذا هتف على وهو ینیض ویضم يديه احدیهما الى الأخر وینثلر 
الى نظرة توسل وتضرع + 

وشرعنا همل فى مساء الغد * كان عندی ترجمة روسة للانحل ء 
وهو الکتاب الوحبد الذی لم يكن محرماً فى السحن ٠‏ فبواسطة هذا 
الکتاب وحده وبدون تعلم الألفباء أتقن على" القراءة فى غضون آساییع 
وما انقضت ثلالة آشهر حتی كان يفهم لغة الكتابة فهماً کاملا" لأنه كان 
يكب على الدراسة بحماسة قوية وشاط متأجج ۰ 

وفی ذات یوم قرأنا معاً موعظة الجل كاملة » فلاحظت أنه كان 
يقرأ بعض الاأیات بثبرة افذة و لهحة مؤئرة » فسألته هل اعجه ما قرأ 
فرمقتی بنظرة وی واشتمل وجهه بحمرة مفاجقة + 
وال : ۱ 

نعم أن عیسی بى ينطق بلسان الله ٠‏ ما أجمل هذا الکلام ! 

- ولکن قل لى : ما الذى اعجلت آکثر من غبره ٩‏ 

- الآية التی تقول : « اغفروا لأعدائكم ! أحبوا أعداءكم ! لانسیئوا 
الى أحد قط » ٠‏ آه ما جمل کلامه ! 


١1١ 


والتفت على" الى آخويه اللدين كانا بصغبان الى حدیثتا وفال لهما 
بضع کلمات فى حرارة وحماسه > وتحدث الاحوة ات و طو ربلا فى جد 
واهتمام » فکان أخواه پژیدان کلامه بهز الراس فى بعض الاحان > ثم 
أكدا لى وهما پتسمان ابتسامة مهسة لطفة » ابتسامه مسلمة ( ما أكثر 
ما أحب مهابة هذه الابتسامة ) آكدا لى ان عسى نبی عظيم وذكرا انه حقق 
معجزات كبرى منها أنه خلق طاثراً من طين ثم نفخ فى الطائر روحاً فطار 
الطائر ٠‏ كانا مقتنعين بأنهما يحدثان لی سرورا عظمماً حين يمدحان عسى. 
أما على فقد أسعده كثيرا ان یری اخویه يؤيدان كلامى ویهان لی ما كان 
يعده رضی وارتياحا فى نضی ٠‏ 

ان النجاح الذى أصبته مع تلميذى فى تعليمه القراءة كان نیحاحا 
رائعاً حقا ٠‏ وقد اشتری على ورقا واقلاما وحبرا ( اشترى ذلك من ماله 
لانه لم يشا أن أنفق انا هذه النفقة ) فما انقضی شهران الا وكان على قد 
تعلم الكتابة ٠‏ ودهش الأخوان أشد الدهشة من هذا التقدم السريع الذى 
احرزه على » وشعرا بزهو ورغى وارتياح بغير حدود » حتى اصبحا 
لا يعرفان كيف يعربان لی عن عظيم شكرهما وعميق امتنانھما » حتى اذا 
كنا سمل فى الورشة كانا يتنافسان فى مساعدتى ویشعران من ذلك بلذة 
كيرة » ناهك عن على الذى كان يكن لى عاطفة لا تقل عمقاً عن عاطفته 
دو كويد لوا اس ا ينالو الذي لطن تمر ان ام 
فادنی يومئذ الى خارج التكنة فارتمى على عنقى وأجهش باكيا ٠‏ لم يكن 
قد قلنى قل ذلك يوماً ولا بكى أمامى أبداً ٠‏ 

قال : 

- لقد صنعت فى سسلى أشماء كثيرة » أشاء كثيرة جداً > فلا أبى ولا 
أمى كانا خيراً منك فى معاملتی : لقد خلقت منى رجلا ء فلسارك الله فنك» 
ولن أساك مدى الحاة » مدى الحاة ٠٠٠‏ 
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تثرى أين هو الآن ؟ أين هو صديقى الطب العزيز على ؟ 

وكان فى تکنتنا » عدا الشراكسة » عدد" من الولندین يشكلون 
عصبة على حدة » ولا يكاد يكون بینهم وبين سائر السسيناء صلة + سبق أن 
قلت انهم بسبب تعصيهم وسيب ما يضمروته من بخض للسحناء الروس > 
كانوا مکروعان منبوذين ٠‏ انهم آناس ذوو طبائم مضطربة معذبة مريضةء 
وكان عددهم ستة > انان منهم متعلمان ساتحدث عنهما نفصلا" فما سيل 
من هذه القصة » ومن هذین انما استعرت يضعة کتب فى الفترة الاخبرة 
من اقامتى بالسحن ۰ لقد أحدث أول كتاب فرآته من هده الكتب أثراً 
غرياً عمقاً فى نفسی ٠٠+‏ وساتحدت فما بعد عن هذه الاحساسات التى 
أعدها عجية جداً ولكن القارىء سبجد شيا من العناء فى فهمها » آنا من 
ذلك على يقين > لأن هناك أشباء لا بستطیم المرء ان يقضى فبها ما لم يكابدها 
بنفسه + وحسبى أن أقول ان الحرمان من متع الفكر اشق على النفس من 
أضى الآلام الحسمة ٠‏ ان من يرسل الى السحن من عامة الناس یجد 
نفسه فى محتمعه » بل لعله بجد نفسه فى مجتمع ارفی » فلثن افتقد عندئذ 
الركن الذی ولد فه ء والأسرة التی نشأ وترعرع بين أحضانها » فان 
یثته تظل هی نفسها + آما الرجل الثقف الذی حکم عليه القانون بالعقوبة 
نفسها التی يحكم بها على رجل من عامة الاس فانه تألم ألا لا یقاس به 
الألم الذى یعایه ذلك الرجسل ۰ ان عليه أن یخنق جمع حاجاته وآن 
یقفی على جمع عاداته وأن يهبط الى مستوی آدنی لا يرضه > وأن یتمود 
استشاق هواء اخر ٠‏ انه آشه بسمكة ألقبت على الرمل ۰ فالعقوبة التی 
يتلقاها > وهی تساوى بحكم القانون عقوبات جميع المجرمين > تد 
له فى كتير من الأحبان من الألم المض والعذاب الكاوى عشرة أضعاف 
ما يعانيه من ذلك ابن الشعب ٠‏ تلك حقيقة لا جدال فها » ولو اقتصر 
الكلام على العادات المادية التى يشغى له أن يضحى بها ٠‏ 
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غير آن هؤلاء الولندین کانوا يشكلون عصية على حدة > ويعشون 
معا > ولا بحبون من بين جمیع السحناء فى تکنتنا الا سجينا بهودياً » واذا 
کانوا بحونه » فلانه كان يسليهم ویضحکهم ويسرى عنهم ۰ وکان هذا 
الهودى محبوبا على وجه العموم رغم أن جميع السسحناء یسخرون منه 
ویتهکمون عليه ٠‏ ولم يكن ببننا يهودى غيره ٠‏ وما زات لا أستطع حتى 
الآن أن آنذکره دون أن أضحك + كنت كلما نظرت اليه تذکرت الهودی 
يانكل الذى وصفه جوجول فى فصته تاراس بولا والذی متى خلع ملابسه 
لیضاجم يهوديته فيما يشبه الخزانة »> كان أقرب ما یکون الى فرخ دجاجة. 
حقاً ان بين أشعيا فومتش وبين فرخ الدجاجة المنتوف الريش من الشبه 
ما بين فطرتی ماء + انه متقدم فى السن فلبلا“ » فهو فى نحو الخمسين من 
عمره قصير ضعيف > ماكر على غباوة عظيمة » متبجح على جين شديد * 
كان وجهه مليئاً بالغضون وكانت على جبینه وخديه ندبات الحسرق التى 
نشأت عن وشمه ٠‏ لم أستطع فى يوم من الأيام أن أفهم كيف أمكن أن 
يحتمل هذا الرجل ستين جلدة بالسوط يعد الحكم عليه بتهمة ارتکابه 
جريمة القتل ٠‏ كان يحمل فى جببه وصفة طبية وصفها له يهود" آخرون 
بعد تنفيذ الوشم رأساً ٠‏ وكان المفروض فى الرهم الذى تضمه هذه 
الوصفة أن يزيل الندبات فى أقل من أسبوعين ولكن اشعيا فومتش 
لم يجرؤ أن يستعمل هذا الرهم > فهو ینتظر انقضاء العشرين عاماً على 
سحنه حتى ستعمل مرهمه الشافى بعد أن يستوطن فى النطقة ٠‏ كان 
يقول لى : « لن أستطيع أن آتزوز ( آتزوج ) ما لم أستعمل هذا الرهم > 
ولا بد لی أن آتزوز فطعاً » ٠‏ كنا صديقين ٠‏ ان مزاجه الرائق لابنضب له 
معين > وان الحاة فى السحن لا نبدو له شاقة كثيراً » وكانت مهنته الصاغة 
فما أكثر الطلبات الثى ترد اليه » اذ لم يكن فى مدينتنا صائغ غيره ٠‏ فبذلك 
كان ينجو من الأعمال الصعبة + وكما یلق بهودی » كان يقرض السحناء 
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بالربا فجنى منهم فوائد طائلة » وكان لا يقرضهم الا اذا أودعوه رهناً > 
وكانت مدة القرض أسبوعاً لا تزید + وقد وصل الى السجن قبلى فما 
كان أروع دخوله المظفر الذى رواه لى أحد البولندیین + تلك حكايه 
طويلة سأقصها فيما بعد لآن لى عودة الى اشعيا فومتش + 

أما السیجناء الآخرون فكان منهم أولا” أربعة من المنشقين بنتمون الى 
الملة التى بنتمی اليها العجوز القادم من ستارودوب » ثم انان أو ثلائة من 
روسيا الصفری وهم آناس عابسو الوجه متجهمو الزاج » ثم فتى مرهف 
الوجه دفق الأنف فى الثالثة والعشرين من عمره كان قد ارتکب ثمانى 
جرائم قتل » ثم عصابة من مزيفى النقود كان أحد آفرادها مهرج کنتنا» 
وأخيراً بضعة سجاء مكشة نفوسهم حزینة فلوبهم محلوفه رؤوسهم مشوهة 
وجوههم صامتون حاسدون ينظرون نظرة شزراء الى كل من بحبطون بهم» 
وقد ظلوا ينظرون هذه النظرة ويحسدون هذا الحسد ويقطون هذا 
التقطب خلال سنين طويلة + هذا كله انما لمحته لمحا فى ذلك المساء 
الحزین الکشب » مساء وصولى الى سحن الأشغال الشاقة وسط دخان 
کف وهواء موبوء وشتائم بذيئة وسباب مقذع واهانات مسمومة 
وضحكات ساخرة ,يصبحبها صليل الأغلال وصريف القبود * استلقبت على 
ألواح الخشب العارية مسنداً رآمی الى وسادة صنمتها من ردائى ( لم أكن 
قد ملكت مخدة بعد ) والتحفت معطفى ۰ غير أنتى بعد نلك الشاعر الألمة 
فى ذلك النهار الأول لم أستطع أن أنام فوراً » ان حاتى الجديدة انما تیدا 
الآن » وكان المستقل يدخر لی آشیاء كثيرة لم تكن فی‌حسانی ولا خطرت 
لى على بال ۰۰۰ 
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وش مرالادل 


وصولى بثلاثة أيام تلقنت الأمر بالغى الى العمل ٠‏ 
ان الاحساس الذى بقى لى عن ذلك الوم مايزال 
واضحاً جداً » رغم أنه لا يشتمل على أى سىء 
خاص» اذا نظرنا بعين الاعتار الى أن وضعى كله 
غير عادى اصلا" ء ولكنها الاحساسات الأولى : فكنت فى تلك اللحظة 
أنظر الى كل شیء بكثير من حب الاطلاع وكثير من التسحب» لاشك أن 
نلك الأيام الثلائة كانت أشق أيام سجنى » كنت أقول للفسى : « انتهت 
أيام السفر ٠‏ ها قد وصلت الى المعتقل الذى سأقم فيه سنين طويلة ٠‏ فى 
هذا الركن بحب أن آعش ٠‏ اننى أدخل الى هذا المكان منقيض الصدر 
ملتاع النفس مفعماً شكاً وحذرا ٠‏ » « ومن يدرى ؟ لعلنى سأفارقه موجم" 
القلب أسفاً عله وحنتاً الله » حين أفارقه + » ٠‏ هذا ما كلت آضفه > 
تدفعنى الله تلك اللذة الخسثة التى تحض المرء على أن بنکاً جرحه > كأنه 
يستطب الآلام ويستمذب العمذاب ۰ ان المرء لحد لذة حادة فى بعض 


الأحان حين يشعر بضخامة الشقاء الذى يعانه » وفداحة النازلة التى ألمت 
به ؟ فحين كنت أتصور أننى قد أبارح هذا المكان » حين أبارحه » اسف 
حزیناً على فراقه » كان ذلك نفسه برعنی ويملؤنى خوفاً ٠‏ وأوجست منذ 
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تلك اللحظة أن «الاسان حوان 3 وان هذا التعر يف يصدق 
على الانسان الى درجة لا ,يصداقها العقل ۰۰۰ على أن ذلك كله هو من 
الستقل » أما الحاضر الذى بحط بى فلقد كان رهبباً » وكان يناصيئى 
العداء ٠٠٠‏ أو هذا ما بدا لى على الأقل ۰۰۰ 

ان ما كان پرشقنی به رفافی السحناء من نظرات مستطلعة متوحشة » 
وما كانوا يعاملون به هذا « السل » السابق الذى يدخل الآن عضواً فى 
جماعتهم من معاملة قاسية تبلغ أحاناً حد البغض والكره » ان هذا كله 
كان پسذبنی تعذیباً شدیدا » حتى صرت أتمنى أا نفسی أن آمضی الى 
العمل » بغية أن أعرف مدی شقائى دفعة واحدة » وأن آعش كما یسش 
الآخرون > وأن أسقط فى الهاوية معهم بأقصى سرعة ٠‏ كانت 'نفوئنى آمور 
كثيرة» وتستنصى على فهمى وقالع شتی: كنت لا أستطيع تلا أن مسر بين 
العداوة الشاملة التى پظمسرونها لى > وبين المودة والعاطفة التى سدونها 
نحوى + على أن ما أحاطنى به بعض السجناء من تودد وبشاشة قد شد 
أزرى وبث الشجاعة فى نضی وأنعش قلبى ٠‏ كان أكثر هؤلاء تقرياً 
منى وتودداً الى" وعطفاً على هو أكيم اكيمتش ٠‏ وسرعان ما لاحظت آیضا 
بضعة وجوه أخرى طببة كريمة لطيفة محببة فى ذلك الجمهور الكثيب 
المبغض من السحناء الآخرين + أسرعت أقول لنفسى متأساً : « ان فى كل 
مكان أشراراً » ولكن الأشرار أنفسهم يشتملون على خير ! ومن يدرى » 
فقد لا يكون هؤلاء الناس شرا من الآخرين الذين هم طلقاء أحرار + » 
قلت ذلك لنفسى وأنا أهز رأسی متحيراً ! ۰۰۰ ولم أكن أدرى الى أية 
درجة كلت على حق ٠.٠1‏ 

انظروا الى السجين سوشیلوف ملا" : انى رجل لم أعرفه حق 
معرفته الا بعد مدة طويلة » رغم أنه يجاورنى طوال الوقت : تقريا ٭ اننی 
متى تکلمت عن الذين لسوا شراً من الآخرين » ينصرف ذهنی اله على 
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غير ارادة منى ٠‏ كان سوشلوف يخدمنى » كما بخدمنی سحان آخر 
اسمه آوژیپ زکناه لى اكيم اكميتش منذ دخولى السجن » وتعهد ء لقاء 
کوبت فى الشهر » بان يطبخ لی غداء" خاصا حین لا پرضنی الغداء الذی 
بقد مه السحن للسحناء عادة > او حين أكون فادرا على آن آطعم يمال + 
كان آوزيب واحدا من الطباخین الاربعة الذين بختارهم السسناء بأنة 

فى المطبخين + يجب أن آذکر هنا مستطرداً أن الطباخين يمكن أن یقلوا 
هذه الوظيفة أو آن يرفضوها » كما يمكن أن يتركوها متى حلا لهم أن 
يتركوها + كان الطباخون لا يذهبون الى العمل » فمهمتهم تقتصر على خيز 
الخبز واعداد الساء + وكان السجناء يطلقون عليهم لقب الطباخات > 
لإ احتقاراً لهم أو استخفافا بهم » فان آذکی السحناء واشرفهم هم الذین 
کانوا بخارون لهنه الهمة » وانما كان يطلق عليهم هذا اللقب من قيل 
الاح والدعابة + ولم يكن يغضيهم هذا اللقب أبداً + ولقد ظل آوزیب 
ینتب «طاخة» عدة سنين ؟ فکان لا بتراه هذه الوظيفة الا حين یلم به 
ضجر شدید ویستولی عليه سأم كبير » أو حين پجد سبلا" الى القيام بعمل 
تهریب الخمرة الى الثكنة » وهو » رغم أنه أرسل الى سحن الأشغال 
الشافة بسبب التهريب » فقد كان على جانب عظيم نادر المثال من العفة 
والاستقامة والشرف وكان الى ذلك جانا جنا رهسا » فهو يخثئى جلد 
الساط فى كل ما يقبل عليه من أمر وما يهم به من عمل ٠‏ وكان هادىء 
الطبع مسالا لطيفاً فى معاملة جیع الناس > لا يتشاجر مع أحد يومآء ولكنه 
ما كان ليستطيع بحال من الأحوال أن يقاوم الاغراء الذى يدفعه الى القيام 
التهریب عشقاً كيراً ٠‏ فکان بتعاطیی تحار الخمر کسائر الطاخین + + ۰ 
ولكن تجارته كانت أضيق كثيراً من تجارة جازين » لأنه لا بجرژ أن 
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يحازف مراراً وكثيراً كما يحازف جازین ٠‏ لقد كنت دائما على صلة طبية 
بأوزيب + 

لس يحتاج السرء الى أن يكون غنا جسدا حتی بعد للفسه طعاماً 
خاصا : لقد كنت آنفق على طمامى روبلا واحدا فى الشهر على وجه 
التفريب ؟ ذلك طعا عدا الخيز الذى كان السحن يزو دنا به ؟ وكنت فى 
بعض الاحان اكل حساء الملفوف الذى يقدم للسحناء » وذلك حين يستيد 
بى جوع شديد » رغم الاشمثزاز الشديد الذى كان هذا الحساء بوقطه 
فى نفسی ٠‏ على أن هذا الاشمئزاز قد زال زوالا ناما بعد ذلك ٠‏ كنت 
آنتری فى العادة رطلا" من اللحم فى الوم » فکلفنی ذلك كوبكين ٠‏ ان 
الحنود الشواهين الذين كانوا پرافسون داخل اللکنات یقسلون طائعين 
مختارين أن يذهبوا الى السوق كل يوم يشترون للسحناء ما هم فى حاجة 
اليه ٠‏ وكانوا لا يتقاضون على ذلك أى أجر » اللهم الا آن ینفحهم أحد 
مكافأة يسيرة زهيدة من حين الى حين +++ كانوا يفملون ذلك ضماناً 
لراحتهم نفسها وهدوثهم نفسه > فلو رفضوا أن پقسوموا بهذه المهمة 
لأصبحت حياتهم فى السجن عسذاباً متصلا" وجحيما لا یطاق ۰ کانوا 
ون للسیحناء غا وشایاً وما » أى کل کل ما بریده السحناء عدا 
الخمرة » ولم يكن أحد يطلب منهم ذلك على كل حال ٠٠١‏ 

ظل أوزيب عدة سنين يهبىء لى شريحة من اللحم المقلى كل يوم 
بدون تير ۰۰۰ أما كيف كان يستطيع طهيها فذلك سره ٠‏ وأغرب مافى 
الأمر أننى لم أبادله كلمتين طوال تلك الدة : لقد حاولت أن أتكلم مسه 
غير مرة ٠‏ ولكنه كان عاجزاً عن عقد أى حديث مع أى اسان ۰ فكان 
بكتفى بالابنسام » و کان یقتصر من الجواب على « نعم » أو « لا » فى كل 
ما يلقى عليه من أسثلة ۰ لقد كان شخصاً عحساً هذا الرجل الذى ,يملك 
جسماً كجسم هرقل » وعقلا" كعقل طفل فى السابعة من عمره + 


۱۳۰ 


وكان سوشلوف ایضاً فى عداد من ساعدونى ٠‏ لم آندبه لذلك > 
ولا بحثت عنه > وائما ارنبط بشخصى من تلقاء نفسه لا ادرى متى + وكان 
العمل الاساسی الذی یقوم به من اجلى هو غسل ملاسی وتتظفها + كان 
يوجد لهذا الغرض حوض فى وسط الفناء یجتمم السجناء حوله فيغسلون 
اسهم فى اجران تملكها الدولة ٠‏ وقد استطاع سوشلوف ان يقدم لی 
طالفة من الخدمات الصغيرة : كان يغلى الماء فى غلايه الشاى التى أملكها » 
وير کض ذات اليمين وذات الشمال ينفذ شتی الهمات التى آعهد اله بهاء 
ويهبىء لی کل ما آنافی حاجة اليه » فيرقّم صدرتى متی احتاجت الى 
تریع ویدهن حداءى بالشمم اربع مرات فى الشهر ۰ كان ینهض بهذه 
الاعاء كلها فى همة وشاط وحماسة وانهماك شاعرا بما يقع على عانقه 
من واجبات ٠‏ الخلاصة أنه ربط مصيره بمصیری > فکان یتدخل فى کل 
شأن من شئونی » ویهتم بکل امر من اموری ٠‏ ما كان بخطر بباله مثلا" 
أن يقول لى : د عندك هذا العدد من القمصان ۰۰۰ سترتك ممزقة » > 
وانما كان یقول « عندنا هذا العدد من القمصان ٠٠١‏ سترتنا ممزفة ۰00۰۰ 
لم .يكن يرى شیثاً جملا" غیری » بل أعتقد آننی أصبحت الفاية الوحيدة 
لماته كلها ٠‏ ولا كان لا بجد أية مهنة » فانه كان لا یتلقی أى مال غير 
ما أعطيه أنا » وهو نزر يسير طباً »۰۰ ومع ذلك كان دائم الرضى مهما 
يكن الملغ الذى أعطه اباء » ما كان لهذا الرجل أن يطبق الحياة دون أن 
ريخدم اجدا من الناس » ولعله آثرنی على غيرى لأننى كنت أكثر لطفاً فى 
معاملته » واکثر عدلا" وانصافاً فى مکافانه ٠‏ انه واحد من أولئك الناس 
الذين لا يمكن أن يغتنوا پوماً » ولا پمکن أن بحسسنوا ندبير آمورهم ؛ 
ولقد كان احد أوائك الذين پستأجرهم القامرون لیسهروا طول اللبل فى 
الدهلز » ینصتون الى أية نأمة یمکن أن تدل على وصول الضابط المسجر ؛ 
و کانوا تقاضون خمسة کوبکات آجرا على سهرهم لبلة" بکاملها ٠‏ آما اذا 


۱۳۱ 


جرى تفش فى الليل » فانهم لا يتقاضون أى أجر ۰ وكانت ظهورهم 
هى التى تحمل جزاء غفلتهم وسهوهم وقلة انتباههم ٠‏ ان الشىء الذى 
يمز هذا النوع من الناس هو انه لا شخصه لهم البتة » فى ای مكان 
وفى أى زمان » فهم دائماً فى المحل الثانى آو المحل الثالث ٠‏ وذلك فطرة 
فيهم ۰ ان سوشلوف انسان وديع سكين اذا نظرت اليه رآينه مذعوراً 
كان أحداً قد ضربه منذ لحظة ۰۰۰ هكذا خلق + ومع هذا ما كان 
لیخطر بال احد فى كتتنا آن یمد اله يديه بلطمة +++ كنت أشفق عليه 
دائما » لا آدری اذا ٠٠٠‏ كنت لا استطیع ان انظر اليه دون أن آشسعر 
بحوه بشفقة عمبقةه لاذا كنت أحمل له هذه الشفقة؟ ذلكم سؤال لا أدرى 
بم اجيب عليه ٠‏ وكنت لا أكلمه » لأنه لا يحسن الكلام »۰۰ وما كان 
أشد ارتاحه وانتعاشه حين أعهد الله بعمل من الأعمالء أو أكلفه بالر کض 
الى آمر من الأمور ! »۰۰ كل ذلك فى سبيل أن يتحرر من الحديث ٠‏ 
وآمبحت عل یقین من أنا سر" آکبر السرور متی آصدرت اه ا من 
الأوامر ٠٠١‏ انه لبس بالطویل ولا بالقصير ؟ لیس بالدمیم ولا بالجميل > 
لس بالغی ولا بالذکی > لس بالعحوز ولا بالشاب ۰۰۰ أن من الصعب 
على الرء أن يصف هذا الانسان بأية صفة محد دة معنة ٠‏ و کن وجهه 
مفطی فللا بثور الحدری +++ و کان آشسقر الشعر ۰۰+ صفة واحدة 
كانت مدو لی بارزة فه هی أنه اذا صدق ظنى ینتمی الى الفئة التى ینتمی 
الها سيروتكين ٠٠١‏ انه ينتمى الى هذه الفثة من ناحة أنه مشدوه مذهول 
لا پشعر بالمسئولية ٠‏ كان السحناء یسخرون منه ويتهكمون عليه فى بعض 
الأحان » لأنه أجرى مقایضة" فى طريقه الى سسيريا » ولأن هذه‌القابضة 
كانت على قميص أحمر وروبل فضة ٠‏ كانوا يضحكون من هذا المبلغ 
الزهيد الذى باع به نفسه + والمقايضة تعنی أن یجری تبادل فى الاسم بين 
معتقلين اثنين > أى أن يتحمل كل منهما عقوبة الآخر ٠‏ قد يبدو لک هذا 


۱۳ 


الأمر غريباً كل الغرابة » ولكنه واقع لا مجال للشك فه + كانت هذه 
العادات التى رسختها التقاليد ما تزال قائمة بين العتقلن الذين صحونی 
الى منفای فى سسيريا * لقد رفضت أن آصداق وجود امر كهذا الأمر فى 
الداية » ولكنه ست لى بعد ذلك فأيقنت منه ٠‏ 


والکم الطريقة التى تتم بها هذه المقايضة : فافلة من المحكوم عليهم 
تسیر فى طريقها الى سسريا + ان بين آفراد القافلة سحناء من كل فة : 
فبعضهم محكوم بالأشغال الشاقة فى السحن » وبعضهم محكوم بالعمل فى 
المناجم » وبعضهم محكوم بالاحتجاز فى مسکر لا أكثر ٠٠١‏ وفى ناء 
الطريق » فى مكان ما » فى مقاطعة برم مثلا" > ,عرب أحد المتقلین عن 
رغبته فى المقايضة على الحكم الصادر فى حقه + هذا رجل اسمه میخائلوف 
مثلا” محكوم بالأشغال الشاقة لحريمة كبري ٠‏ انه لا يطبق أن يتصور آن 
يبقى محروماً من الحرية سنين طويلة ٠‏ ولا كان ماكرا واسع اليلة > 
فانه يعرف ماذا يحب عليه أن يعمل ٠‏ فهذا. هو يبحث فى القافله عن رفق 
بسيط ساذج غر طيب » هادىء الطبع ٠٠٠‏ محكوم بعقوبة آقل من عقوبته 
۰ محكوم مثلا” بالعمل فى الناجم أو بالأشفال الشاقة بضع سنين » أو 
محكوم بالنفى وحده ٠‏ وهذا هو يعثر على واحد اسمه سوشیلوف هو 
قن قديم لا يتعدى الحكم عليه احتجازه فى معسكر ٠+‏ لقد سار سوشيلوف 
على قدميه حتى الآن ألفاً و خمسمائة فرسخاً دون أن يكون فى جسه كوبك 
واحد » اسب بسط هو آن رجلا مثل سوشلوف لا یکن أن يكون له 
آی مال ٠‏ انه الآن مت مکدود مره مهدام القوى لأنه لا يبلك من 
الطمام غير ما تقدمه الحكومة الى أفراد القافلة ولا يملك من الکساء غير 
الرداء الوحّد الذی يرتديه السحناء ٠‏ انه عاجز حتی عن الصول على 
لقمة طبه من حان الى حين ٠٠١‏ وهو پخدم جميع السحناء لقاء دربهمات 
قللةً بخسة +۰۰ وهذا منخائلوف یبدا معه حدیثا ٠‏ وها هى اواصر 


۱۳۳ 


الصدافة تنعقد بين الرجلين ٠٠‏ ثم تانی مرحلة أخرى ++ ان ممذائلوف 
يسكر الآن صديقه ٠‏ ثم سأله هل يريد آن يقايض ؟ ۰۰۰ يقول له : 
« أنا اسمى م<ائيلوف» وأنا حكوم بالأشغال الشاقة » ولكنها ليست اشغالا” 
شافة لأننى ساكون فى قسم خاص ۰۰۰ هى أشغال شاقة اذا شثت » ولكنها 
لست كفيرها ٠٠٠‏ ففرفتی خاصة » فلا بد أن تکون خيراً من غيرها ! » ٠‏ 
قبل الغاء الفرفة الخاصة كان كثير من الذين یمسلون فى وظاتف 
الحكومه » حتى بمدينة سان بطرسيرج » لا يتصورون وجود هذه الفرقه 
امه ور يعن ليم اوجودها ياك ٠‏ كانت الفرفة الخاصة نقيم فى ركن 
منزو " جدا بمقاطعة من أبعد مقاطعات سييريا » فنصعب على الناس ان 
يعلموا بوجودها » على أن عدد اللحكومين من آفراد هذه الفرقة الخاصة 
ضئيل ( کان فى زمانی لا يتجاوز سبعين سسجبنا ) + وقد الثقيت ت شما بعد 
اش خدموا فى سيريا » وعرفوا تلك البلاد معرفة تامة > ومع ذلك لم 
ال یی یاج و و ويم 
القوانين هما پتعلق بهذه ه الفرقة الخاصة لا يتتجاوز ستة أسطر : 
ا ٠‏ للسجربين الخطرين جدآء ارت 
آشفال شافة أعنف ees‏ ها 
الفرقة الخاصة : أهى مؤبدة آم مؤفتة ؟ الواقع أن مدة الاعتقال فى سحن 
ارا وة »وا یت تطسول إل جيل تب 
أشغال شاقة آعنف » > أى نطول مدة لا تعرف نهایتها ۰ ۰ فلا سوشسلوف 
ولا أحد من آفراد القافلة ولا مخائلوف نفسه » لا آحد من هؤلاء كان 
فى وسعه أن بحزر معنی هائین الکلمتین ٠‏ غير أن میخائلوف یتصور 
كيف يمكن أن تکون طسعة هذه الفرقة » یتصور ذلك على أساس خطورة 
الجريمة التى عوقب عليها بثلائة آلاف أو أربعة آلاف جلدة پالسوط ٠»‏ 
لا شك آنهم لا پرسلونه الآن الى مكان يعيش فيه حياة رضية باعمة ۰۰۰ 


۱۳ 


وكان على سوشيلوف أن يستوطن » فهل يمكن أن برغب مسخائيلوف فيما 
هو خير من هذا ٠‏ « الا ترید آن تقایض 4 » +++ هكذا يسال مسخائلوف 
صاحه سوشلوف ٠‏ وسوشلوف سكران » وهو اسان طيب القلب طاهر 
السریر ة تفض نفسه شکرا وعرفانا وامتنانا لرفبقه الذی پسقه الخمرة 
و یغدق عليه » فلس فى وسعه أن برفض سن عي e‏ 
آخرین أن القايضة ممكنة > وآن هناك سمجناء ء اخرین ند قایضوا » فلا 
عجب أن يقايض هو أيضاً » ولس فى هذا العرض الذی يعرضه عليه 
رشقه سّىء خارق للعادة خارج عن المالوف ٠‏ وهكذا يتم الاتفاق بين 
الرجلين على المقايضة + فشتری مخائيلوف الماكر اسم رفقه بقميص آحر 
وروبل فضة ستلمهمامنه سوشيلوف بحضور شهود يشهدون الصفقه ٠‏ 
ویصحو سوشیلوف من سكرته فى الفداة » ولكن صاحبه يُسكره من 
جديد » فلا يستطيع اذن أن برفض ٠‏ لقد شرب بالروبل خمرة ؟ وما هی 
الا وهلة يسيرةاذا هو شرب خمرة بالقميص الأحمر أيضاً » ويقول له 
سخاثملوف : « اذا كلت ترید العدول عن الصفقة والنكول عما تم الاتفاق 
بننا عليه > فاعد الى الال الذى أعطيتك اياه ٠‏ » + ولكن من أين يمكن 
أن يحصل سوشيلوف على روبل فضة ٠‏ واذا هو لم یرد" الروبل » فان 
آفراد القافلة سحرونه على ذلك ٠‏ ان السحناء آناس لا بحون أن پحنت 
المرء بعهد قطعه على نفسه ٠‏ فلا بد أن یفی سوشلوف بوعده » وويل” له 
اذا لم بفعل ۰۰۰ فان مصيره القتل ۰۰۰ أو ان مصيره الاذلال والتعذيب 
فى أقل تقدير ۰۰۰ 

ذلك أنه یکفی أن تتساميح اطماعة مرة” واحدة فى أمر اللکول عن 
القایضة التی يكون قد تم الانفاق علها » حتى تزول صفقة تبادل الأسماء 
هذه زوالا تاماً ٠٠١‏ فاذا كان فى وسع الرء أن يتراجع عن تتفىذ العهد 
الذى قطعه على نفسه» وأن يفسخ الصفقة التى تم ابرامها بيئه وبين صاحيه» 


۱۳۵ 


بعد أن قبض البلغ التفق عليه » فمن ذا الذى يمكن أن يفى بعد ذلك بعهد 
قطعه وترط ارتصاه ؟ ان القضية هى فى نظر الماعة قضبة حاة او موت» 
انها مسالة تهمهم جميعا » فلا يمكن ان يتهاونوا شها ولا ان يتسامحوا ؛ 
ويدرك سوشلوف اخيرا انه لا پستطع انتراجع او التملص »> وبدرك انه 
۷ شیء يمكن ان بنقذه مما تورط فه » لدلث يدعن لا یراد مله » ورب رضاح 
شاء ام لم يشا » وعندئذ پذاع امر الصفقه فى القافلة كلها » فاذا كان 
بختی أن يشى بالقضية آحدء ‏ عطیت رشوة لمن يظن فیهم أنهم قد يشون 
۰ وهؤلاء لا بهمهم الامر فى ثىء ٠٠۰‏ فسان عندهم ان يكون 
میخائلوف او سوشلوف هو الذاهب الى الفرقة الخاصة ٠‏ لقد شربوا 
خمرة ودفعت لهم رشوات فلذلك سقى السر مكتوماً لا يعلم به آحد ۰ 
وفى الرحلة التالية يجرى التفقد فاذا تودى على ميخائي لوف أجاب 
سوشيلوف : حاضر ! واذا نودى على سوشسلوف آجاب مخائلوف : 
حاضر ! ۰۰+ وتمضی القافلة ولا یمود یتحدت آحد فى الامر من قريب 
ولا من بصد 5 حتی اذا وصلت القافلة الى توبولسك تم فصل السجناء 
فمفی مبخائلوف بستوطن البلاد ويقاد سوشلوف الى الفرقة الخاصة 
تحت حراسة مضاعفة » وستحل عندئذ على سوشلوف ان بطالب بشىء 
أو أن يحتج على شىء » لانه لا يملك برهانا » ولو طالب واحتج فسطول 
آمر القضية سنين عدة ولن یجنی من شکواه شیثاً فلا شهود یشهدون على 
صحه ما یقول » اذ لا يعرف أحد أين هم الآن » وهبهم وجدوا فلن 
يقولوا شيئاً ولن یشهدوا بشیء بل سبلوذون بالصمت ٠‏ الکم اذن كيف 
این سوشیلوف الى القسم الخاص لقاء تناوله روبلا فضة وقميصاً مره 

كان السیجناء يسخرون منه ویس‌تهزئون به لا لأنه أجرى تلك 
القایضةء رغم آنهم على وجه العموم پحتقرون أولثك البلهاء الذين ارتكبوا 
حماقة استبدال عمل شاق بعمل سهل» بل لأنه لم يقبض ثمن تلك‌الصفقة 


١ ۱۳۹ 


الا قميصاً أحمر وروبلا" فضة وذلك مبلغ ازر يسير تافه » فائما يقيل المرء 
عادة ‏ أن يقايض على مبالغ ضخمة ( ضخمة بالقیاس الى موارد السسجناء ) 
حتى لقد يتقاضى بضع عشرات من روبلات ٠‏ على أن سوشيلوف كان يبل 
من التلاشی والتفاهة واتعدام الشسخصية أنه لا سبيل الى التهکم عليه ولا 
حاجة الى الهزء به ٠‏ 

لقد عشنا معاً أنا وهو ردحاً طویلا" من الزمن » فتعودت عليه وتعلق 
بی ۰ ومع ذلك فانه جاء سألنى بعض الال فى ذات یوم » ولم يكن قد 
نفذ أوامرى » فما كان أشد فسوتی حين قلت له : « انك تعرف کف 
تطلب مالا ولكنك لا تفعل ما تمر به » ٠‏ آه ! انتی لم آغفر لنضى یوم 
فعلتی تلك +٠‏ وقد صمت سوشیلوف عندئذ » وأسرع ينغد آوامری طائعاً 
راضخاً » ولکنه أصبح حزيناً جدا على حين فجأة ٠‏ انقضی يومان ام 
أستطع أن أصدق أن يتأثر سوشيلوف هذا التأثر كله مما قلته له ٠‏ وكنت 
أعلم أن سجیناً اسمه فاسبليف کان يطالبه ملحا برد دين صغير له عليه » 
ولعل سوشسلوف كان خالی الوفاض لا يملك فرشا واحداً ولا بحرژ أن 
,يطلب منى شيا » فناديته وقلت له : « اسمع يا سوشیلوف ! أعتقد أنك 
أردت أن تطلب منى بعض المال لسداد دين انطوان فاسلف عليك » 
فاليك هذا الال ! » كنت جالسا على مضحعی ولبث سوشلوف وائفا أمامى 
مدهوشا أشد الدهشة من آننی أعرض عله الال بنفسى » وأننى 'نذكرت 
وضعه الحرج وحالته الشائكة » لا سيما وأنه كان فى الآونة الأخيرة قد 
طلب منی فى رأيه سلفاً كثيرة فهو لا يجرؤ أن يأمل أن أبقعده سافة 
جديدة ٠‏ نظر سوشلوف الى الورقة النقدية التی مددتها النه » ونظر الى“ 


ثم استدار فحأة وخرج + أدهشنى ذلك غاية الدهشة » ونخرجت أجرى 


۱۳۷ 


وراءء الى آن وجدته خلف اللکنات ٠‏ كان واقفاً مسنداً وجهه الى السور 
مكنا ببديه على الأوتاد ۰ 

سألته : 

فلم يجبنى ٠‏ وما کان أشد دهشتی حين لاحظت أنه يهم أن ییکی» 

قال بصوت مختلج وهو يحاول أن لا ينظر الى" : 

ات + تن وه را ++ الکسندر ۰۰ بتروفتش + + ای أقوم 
بخدمته + + فی سسل + + امال و٠‏ آما 5 ۰۰ فاننی + + 

قال ذلك واستدار من جدید وهوی بسنه على السور وطفق یکی 
منتحاً ٠‏ تلك أول مرة فى السحن أرى فبها رجلا یسکی » فأخذت 
آواسه وأعزيه » وبذلت فى سبيل ذلك عناء كيرا ٠‏ صار بعد ند بخدمنی 
بمزيد من الحماسة والهمة والنشاط » وأصبح « يرصد » حركاتى 
وسکنانی ویدار نی آشد الداراة » ولکننی استطعت آن أدرك من بعض 
الامارات التى لا عکاد تلاحظ ومن بعض العلامات التی لا تکاد تری أن 
قله لن پنفر لى فى يوم من الأيام أننى نهرته وزجرته ٠‏ على حين أن 
آخرين كانوا پضحکون عليه ویما کسونه ویناکدونه كلما سنحت الفرصة» 
بل و يهيئوية ويشتمونه فلا يغضب ولا یتأثر بل ثظل صلاته بهم طببة * 
نعم ان من الستحیل أن يعرف الرء اسان معرفة صحبحة حتی بعد أن 
پعاشره سنبن طويلة ۰ 

ذلکم هو السبب فى أن السجن لم يكن له فى نظری فى أول الأمر 
الدلالة التى ستكون له بعد ذلك ٠‏ ذلكم هو السبب فى أننى رغم شدة 
اتباهى لم أستطع أن أدرك كثيراً من الوقائع النى فقأت عبنى من بعد ٠‏ 


ان الذين لفتوا نظری آول الامر انما كانوا هم الاشخاص البارزين ٠‏ 
لكن نظرتى كانت خاطئة ٠‏ انهم لم يخلفوا فى نی الا اترا قلا 
حزينا موسا » ومما ساهم خاصة فى وصولی الى هذه اللتیجه » لفائی مع 
٠٠٠ |‏ ف وهو سین وصل الى السحن قبلى وقد ادهشتى فى الايام الاولى 
ادهاشا مولا غاية الالم * لقد سمم بداية اقامتى فى السجن وفاقم مزيدا من 
المفاقمة الالام الروحية القاسية الرهيبة التى كنت أعانها ٠‏ انه اقذر شال 
للخسة والدناءة واطقارة التى يمكن أن ينحدر الها انسان مانت فيه كل 
عاطفة من عواطف الشرف دون مقاومة أو ندامة ٠‏ كان هذا الشاب وهو 
سل سابق (سق أن تحدثت عنه) ينقل الى الضابط المحر كل ما كان 
يجرى فى الثكنات » لانه كان على صلة بخادمه فدكا والكم قصته : لقد 
وصل الى بطرسيرج قبل اتمام دراسته بعد مشاجرة قامت بنه وبين أبويه 
الذين أصابهما الذعسر والرعب من اندفاعه فى آنواع الفجور. والعهر 
والدعارة ٠‏ ومن أجل أن پحصل على المال لم يتورع عن ارتكاب وشاية 
كاذبة ٠‏ لقد فرر أن يبع دم عشرة رجال فى سسيل أن برضی. ظمأه الذى 
لا يشبع الى الملذات الهمية القيرة الدنيئة »> وبلغ من نهمه فى التم: 

بهذه الملذات القذرة» وبلغ من فرط انحداره الی‌حضیض الفساد فی‌الحانات 
والمواخير ببطرسبرج أنه لم يتردد عن التسورط فى قضة كان يعرف 
ما تشتمل عليه من طش وجنون لأن الذکاه لم يكن يعوزه فحكم عليه 
باللفی الى سسيريا وبالاعتقال فى سجن الأشغال الشافة ٠‏ تلك كانت بداية 
حبانه ٠‏ وقد يتوهم الرء أن هذه الضربة الرهية النى أصابته كان لا بد أن 
تهزآه » وأن 'نوقظ فى نفسه شتا من الفاومة » وأن تحدث له أزمة » 
ولکنه ارتضى مصيره الجدید غير عابیء ولا مكترث » حنی أنه لم يشعر 
بشىء من ذعر أو رعب ۰ وكل ما كان يخفه هو أنه سيضطر الى العمل 
والى هجر فسقه ومحونه الى الأبد ء فلما آصیح يسمى سسجنناً لم بزده 


۱۳۹ 


هذا الاسم الا" امعاناً فى المزيد من أنواع الحقارات والدناءات الكريهة 
المقتة » فكان يقول : « نا الآن سجين محکوم بالاشغال الشاقة فلا جناح 
على اذا انشمست فما أحب الانغماس فه على ما يشاء لى هواى بلا خجل 
ولا حاء » ٠‏ كذلك كان ينظر الى وضعه + اننی آتذکر هذا الاسان القزز 
كما انذكر ظاهرة شاذة من الظاهرات الخارفة العحية ٠‏ لقد عشت عدة 
سنین بين فتلة سفاكين وعهرة ماجنين واوباش واوغاد » ولکنتی لم اصادف 
فى حاتى كلها حالة تمثل الخسة الاخلافة والفساد اللعمد والحقارة 
الوفحة تمشلا يبلغ هذا المبلغ من الكمال ٠‏ كان بيننا شاب من اصل نبل 
قتل أباه ( سبق أن تحدئت عنه ) ولكننى استطعت أن أفتنع من نواح ديرة 
وسمات شتى أن هذا الشاب كان أكرم نفسا وآكثر انسانية من صاحينا 
٠٠١ |‏ ف + اننى طوال مدة اقامتى فى السجن لم ار فى ۱ ۰۰۰ ف شيا 
آخر غير کتلة من لمم لها آسنان ومعدة » شرهة الى آوسخ اللدات 
الحيوانية » نهمة الى آقذر التع الوحشية التی لایتورع صاحبها عن اغتبال 
أى انسان فىسبيل الحصول عليها؛ ولست فيما أقول بالبالغ قط» فقد عرفت 
فى | ۰۰۰ ف نموذجاً من آنم نماذج الحيوانية التى لا پردعها مدا ولا 
تتظمها فاعدة ولا تزعها أخلاق + ولشد ما كانت ابتسامته الساخرة أبدا > 
الهازئة دائماً » تثير فى نضى الاشمئزاز والتقزز ! انه مخلوق عجب 
مشوه ! انه فى روحه مثل کازیمودو فى جسمه ! ولقد كان ذكناً ماکرا 
وسيماً » يملك بعض ثقافة » وينعم ببعض کفاءات ۰۰۰ لا ! ۷ ! ألا ان 
الحرائق والأوبئة والحاعات وسائر الكوارث واللوازل أفضل من وجود 
اسان كهذا الانسان فى المجتمع ٠‏ لقد سيق أن قلت ان التجسس 
والوشايات رائجة فى السحن » كثمرة طبعة للانهار الروحى والخسة 
الأخلافية لا يستاء منها السجناء ی" استباء ٠‏ بالعکس ۰+۰ لقد کانوا على 
صلات طبة بصاحینا | »+۰ ف ؟ وکانوا يتوددون اليه ويتقربون منه 


۱۳۰ 


ويلاطفونه ويدارونه أكثر مما يفعلون ذلك معنا ٠‏ وكان صاحننا الضابط 
الیجر السكير يحسن معاملته » فكان ذلك يسبغ عليه شيئًا من مهابة فى 
نظر السجناء » بل كان يهب له شیثا من قيمة ٠‏ وقد زعم للميجر يما زعم 
انه رسام قادر على تصویر وجوه ( كما اوهم السجناء بانه كان ضابطا 
برتية ملازم فى حرس القيصر ) فاعفاه الميجر من الذهاب الى الاشغال 
الشاقة » واستدعاه مخفورا الى منزله لتیح له اعمال مواهبه الفنية برسم 
صورة له » حتى اذا استقر به القام فى منزل المسحر انعقدت به وبين فدكا 
الخادم آواصر الصداقة » وكان للخادم تاثير كبير فى مولاء وسلطان عظيم 
عله » وكان له تعاً لذلك تأثير" وسلطان على جملة السحناء ٠‏ فكان 
٠٠۰ |‏ ف يكتب تقارير عنا » بتكليف من المسحر الذى كان اذا سکر 
لا يتورع عن صفعه وشتمه » ووصفه بانه جاسوس وانه واش ٠‏ بل كان 
یتفق فى كثير من الآحيان » بعد أن يصفعه ويشتمه ء أن يجلس على 
كرمى » فطلب اليه متابعة عمله فى رسم صورته ۰ فرغم ان الضابط 
المنجر كان يعده رستاماً من الطراز الاول يشبه أن يكون من مستوى 
برولوف* ( وكان قد سمع عن هذا الرسام الشهير برولوف ) فقد كان 
بحسب أن من حقه عليه أن ,يصفعه » اثلا له پینه وبين نفسه : « مهما يكن 
رستاماً » فأنت فى السحن ء وأنا أظل ريسك أفعمل بك ما يحلو لى أن 
أفعل » ٠‏ حتى لقد كان يأمره فى بعض الأحيان أن يخلع له نعليه » أو أن 
یأنه بالوعاء الذى سول فه للا" ٠٠١‏ واحتاج الضابط الى وقت طويل 
حتى يدرك أنالرجل لابملك أية موهبةه فقد ظل الرسام ,يعمل فها قرابة 
السنة » فلاحظ الضابط أخيراً أن الرجل قد ضحك عليه » فکلما تقدم 
العمل فى رسم الصورة » کانت الصورة تزداد بعداً عن الشبه بصاحبها ۰۰ 
وزعل الضابط » فضرب الرستام > وطرده وأرسله الى الأشغال الشاقةه»» 
وكان طسعاً أن يستاء 1 ٠٠٠‏ ف : انه يأسف الآن على انقضاء أيام الفراغ 


۱۳۱ 


والكسل » وعلى الحرمان من الهدایا الصغيرة » وعلى الابتعاد عن اصناقی 
الحلوى النى كانت تختلس من على مائدة اضابط اختلاساء وعلى الا نفصال 
عن فدكا » وعلى هجر الطبات التى كانا پنعمان بها ثلاهما فى مطبخ 
الجر ۰۰+ 

وحان فقد ۱ + ف حظوة الضابط » کف الضابط عن اضطهاد م 
۰ الذى كان ا٠٠٠ف‏ جر ضه عليه للسبب التالى : حين وصل ۰۰۱+ 
الى السحن كان م »۰۰ يعانى حزنا شديدا وپاسا قاتلا ٠٠٠‏ كان لا بشعر 
بوجود أية صلة تربطه بهؤلاء السحاء > وكان ينظر اليهم باحتقار 
واشمئزاز ٠‏ انه لم يعرف كيف پجد فيهم ما يمكن ان ,حمل بعض الهدوء 
الى قله > وما پمکن أن بعزیه ويسر ی عنه ویخنف بلواه + كان بکر ههم 
بدلا من أن بحاول معرفتهم وفهمهم » وكانوا من -جهتهم یبادلونه كرها 
بكره » كان وضعه حرجا رهسا ٠+‏ وكان م ٠٠١‏ لا يعرف السبب الذى 
سبق من أجله آ+٠٠ف‏ الى سحن الاشغال الشاقة ٠‏ واذ أدرك | ٠٠١‏ ف 
طعة الرجل »> تقرب منه » وأكد له فى البداية أنه لم ييحكم بالأشغال 
بسب وشاية كاذبة > بل سسب جرم كالجرم الذی أدى الى الحكم على 
م ۰۰۰ فما كان أشد سعادة م ۰۰۰ بأن يعر أخيراً بين هؤلاء السجناء على 
رفق من رفاق المحنة والشقاء ! ٠٠١‏ ولاعتقاده بأن صاحبه یعانی ولا شك 
الاما رو حه شيرة » فقد أسرع الله محاولا” آن پواسه » حتى لقد اعطاه 
بعض الال » وجعله يتناول طعاماً خاصاً غير طعام الستجناء » وآشر که فى 
جمع أشيائه ۰ غير أن ۰۰٠ف‏ الذی نفوق حقارته كل حد » وتتحاوز 
دناءته كل وصف قد أخذ يكره صاحبه م ۰۰۰ يسبب هذا الكرم نفسه > 
وبسبب هذا السخاء الذى أغدقه عليه ۰۰۰ فلم يجد خیراً من أن ينقل الى 
الیجر فى الوقت الناسب كل ما أسر به اله صاحيه م ۰۰۰ عن الضابط 
محر وعن السجن أثناء الأحاديث التى جرت بنهما ٠٠٠‏ فكره الضابط 


۱۳۲ 


صاحينا م ٠٠١‏ وأضمر له المقد » ولولا وجود آمر السحن اذن ی 
بهذا الحقد الى أقصى حد » فاجهز على الرجل ۰۰۰ وبعد ذلك » حين 
اکتشف م +٠١‏ حقارة اء٠ءف‏ لم يشعر ۰۰٠ف‏ بای نوع من انواع 
الحرج » حتى لقد صار يحرص على ان يلعى رفقه ليرمقه بنظرة شزراء» 
و لستسم له ابتسامة صفراء تعير عن جميع معانی الشماته والتشفى والوفاحة 
والحقد ٠٠*١‏ و کان ذلك يحمل الى قلبه الرضى والسرور + ود لفت م٠٠‏ 
انتباهی الى هذا غير مرة ٠‏ وقد فر" هذا الاسان الحقير بعد ذلك من 
السجن فى صحية جندى من چنود الحراسة » ولكننى ساقص حكاية 
فراره هذه فى الوقت الناسب والموضع الناسب ۰۰۰ أما الآن فاحب أن 
اذكر آن هذا الرجل قد أخذ يحوم حسولی فى أول الامر > ظانا اننی 
لا أعرف قصته + وأعود فأقول انه سم حباتی وأفسد على أوائل آیامی 
فى السحن » حتى هويت الى الحضيض من الصزن والكمد والكرب 
واليأس ٠‏ لقد آرعیتتی هذه البثة الحقيرة الجبانة التى أ لقبت اليها ء 
وتصورت أن كل ما فى هذه الستّه دنىء هذه الدناءة نفسها » فاسد هذا 
الفساد نفسه » ولکنتی أخطأت الظن حبن حل الى“ أن جميع من فى 
السجن يشهون م ٠٠١‏ 

فى تلك الأيام الللائة الأولى كنت لا أزيد على أن وف فى 
السحن حين لا أكون راقداً على مض جعى الخشبی + وقد عهدت الى 
واحد من السجناء كنت والقاً مضه ( لأن أكيم آکیمتش زكاء لى ) 
عهدت اله بالقماش الدی سلمتنى اياه ادارة السحن صلع لى منه 
بضعة قمصان ٠‏ وعملت بنصحة أكيم آكيمتش أيضاً » فهبأت لنضی 
فراشاً ینطوی ٠‏ اله فراش من لاد مغطى بقماش » رقيق رقة فطيرة » 
خشن كل الخشونة على من لم يألف مثله ولا اعتاده ٠‏ وتعهد أكيم 
كيمتش بأن يمدئى بجميع الأمتعة التى لا بد منها » حتى لقد صنع لى 


۱۳۳ 


بسديه افا من فطع باللة من الحوخ الذى توزعه ادارة السسحن على 
السجناء » فطع اختارها وقصها من السراويل والسترات التى استغنى 
عنها أصحابها من فرط ما بلغت من الرثائة » وقد اشتریتها من عدد من 
السحناء + ان الامتعه التی توزعها الدوله على السیحناء تصبح ملك هؤلاء 
السحناء متی انقضت على ارندائها الدة التى بحددها نظام الجن > فما 
ليث السچناه أن پیموها » لآن نباساً من الآليسة تظل له قيمة مهما بلغ 
من الاهتراء والیی ٠‏ وقد آدهشنی ذلك كثيرا » ولا سما فى اللداية » 
فى أوائل اتصالى واحتكاكى بهذا العالم + فلّن صرت بعد ذلك واحدأ 
من هو لاء الناس > وأصبحت جزءا من هدا العالم » وغدوت سجناً 
كسائر السجناه > فاصطيغت عاداتى وأفكارى بعاداتهم و افکار هم من 
الخارج » فان ذلك كله لم يبلغ أعماقى » ولا نفد الى قرارة نفسى ٠‏ لقد' 
د هشت وتحبّرت » كأننى لم أسمع بهذه الأمور فى يوم من الأيام » ولا 
تصورت وجود مثلها فى لحظة من اللحظات ٠‏ وعلى آننی كنت أعرف 
ما سوف أراه فى السجن بعد أن سمعت ما سمعت عله قبل وصولی اليه » 
فقد أحدث الواقم فى نضی من الأثر ما لم بحدثه السماع ٠‏ هل كان فى 
وسعى أن أتصور مثلا" أن خرف بالية رئة خلقة ممزقة يمكن أن تبسفی 
لها قمة ؟ ومع ذلك فقد كان لحافى مصنوعاً كله من مثل هذه الخرق ! 
ان من الصعب على“ أن أصف نوع الجوخ المستعمل ابا للسحناء : انه 
يشبه الجوخ الرمادى السميك الذى يصنع للجنود » ولكنه ما ان يلبس 
زمناً قصيراً حتی :نسل خبوطه ويتمزق ویتقطم ۰ ان على الرداء الموحّد 
أن يلس عام كملا » ولكن الرداء لم يكن يدوم أبداآً كل هذا 
الزمان » فان السحن يعمل » ويحمل أثقالا” باهظة » فسرعان ما ,يهترىء 
القماش فى هذه الهنة ویتمزق ۰ وكان على المعاطف أن لس ثلاث 
سنين » فهى خلال هذه السنين الثلاث 'نتخذ ملابس وأغطة وألحفة” 


ومخدات ووسائد » ولكلها مشنة » ومع ذلك لم يكن ادرا أن نراها فى 
نهاية السنة الثالثة مرئعة بقماش عادی ٠‏ ورغم أنها تهتریء أخيراً ء فان 
آصیحایها بجدون من يشتريها منهم» بسعر أربعين کوبکا للقطعة الو احدة» 
فاذا كانت ما تزال محافظة على شىء من جدتها ارتفع السعر ای ستان > 
وربما الى سسعين كوبكا ٠‏ 

سبق أن قلت ان للمال سلطا أعلى فى حياة السجن ۰ وفى وسعی 
أن أؤكد جازماً آن السحين الذى يملك بعض الال يتالم اقل عشر مرات 
مما یتالم السجين الذى لا يملك شا ٠‏ ان رؤساءا يقولون : « ما دامت 
الدولة تومن للسحين كل حاجاته » فما شانه وشان الال ؟ » ٠‏ كذلك 
بفكر رؤساءنا ٠‏ ومع ذلك فاننی أعود فأقول : لو حرم السجناه من 
القدرة على امتلاك شىء پخصهم ويكون لهم » لفقدوا عقولهم حما » او 
لاتوا كالذباب » أو لارتكبوا جرائم لا, نظير لها ولا سمع بمثلها أحد 
۰ بعضهم ضحرأ وسأماً » وبعضهم حزناً وشحنا » وبعضهم بغية أن 
يعافبوا مزيدآ من العاقبة « فتتبدل حالهم ویتر. وضهم » على حد 
تصبرهم ٠‏ ولئن كان السحين الذى كسب بضع كوبكات بالعرق الدامى. 
پتصب من جسمه وبسخاطرات ومجازفات فام بها لتحصل على هله 
الدريهمات القليلة » لمن كان هذا السحين ينفق بعد ذلك ما جناه يملة” 
ويسرة بفیاء كنياء الأطفال » فان ذلك لا يعنى أبداً أنه لا يدرك قمة 
الال » كما يمكن أن نتوهم لأول وهلة ٠‏ ان السحين شره الى المال > 
شره الله شراهة نفقده عقله وصوابه ۰۰۰ ولثن كان بتلفه بعد ذلك 
ويبذره » فمن أجل أن يحصل على ما يعده خيراً من الال ٠٠+‏ وما هو 
الشىء الذى يعده السحين خيراً من الال » ويضعه فوق الال قبمة وقدرا؟ 
انه الحرية ۰۰۰ أو انه حرية موهومة ٠٠١‏ انه حلم حرية ۰۰ ان جمبع 
الستحناء اا حالون EET‏ عن هذا نفصلا" فى حه ٠‏ أما 


۱۳۵ 


الآن فحسبی أن أفول ای سمعت سسعخناء محكومان بالاعتقال فى سجن 
الاشغال الشافة عشرین عاما یقولون لى وقد لاح الهدوء فى وجوههم : 
« حان تنتهى مدة سحنی > أن شاء الله » فعنسدئد سوف ۰۰۰ » ان لقب 
السحين وحده على انسانا محروماً من حرية الارادة ٠‏ فاذا انفق 
هذا الانسان ماله » كان ,يتصرف على ما يشاء له هواه > كان يتصرف على 
ما شاء له ارادنه » كان يتصرف حرا ۰۰۰ انه رغم الوشم والاغلال > 
رغم السور الذى یخفی العالم الحر من نظره ويحبسه فى فنص كما 
بحس حبوان كاسر » انه رغم ذلك بستطع ان يحصل على خمرة > ان 
يستمتع بمومس > بل وان پرشسو فى بعض الاحيان ( لا فى جميم 
الأحبان ) مراقيه من مشوهى الجنود وحتى من ضباط الصف > لینضوا 
الطرف عن میخالفانه للنظام ٠٠٠‏ بل انه ليستطيع أيضاً ‏ وذلك مايعشقه 
عشقا ‏ أن شجح أمامهم » أى ان يرهن لرفاقه وأن برهن لنفسه 
كذلك » الى حين » أنه ,ينمتع بحرية هی أكبر من الحرية التى يتمتع 
بها فى الواقم ۰ ان السجين فى حاجة الى أن بتوهم وآن .بوهم أن له 
حرية وشأنا أكبر كثيراً مما بظن » فهو مساح له أن يتسلى » وأن 
یصخب ويعربد > وأن یژذی الناس وأن سیء الهم حتی لدخلهم تحت 
الأرض اذا شاء ! ان المسكين يريد أن يقتنع بأمور يعرف آنها مستحيلة : 
وذلكم هو السبب فى أن السحناء يحبون أن یتباهوا وأن يتفاخروا » 
ویالفون فى تقدیر شحخصاتهم النعسة مبالغة ساذجة وهمية مضحكة ٠١‏ 
ثم انهم حين يتلفون مالهم ویبذرونه » يسجازفون بشىء من الأشياء » وذلك 
عندهم مظهر حياة وحرية» وهوعندهم خير مايرجونه ویتمنونه ویطمحون 
الله ٠‏ تصوروا رجلا يملك الملايين قد شدت على عنقم حمل : أفلا يتمنى 
هذا الرجل أن يهب كل ما يملك من ملابين فى سسل نشقة هواء ٩‏ 

رب سسجين يعيش هادئاً سئين طويلة متثالية » ويبلغ من حسن سلوكه 


۱۳۱ 


وسلامه تصرفه آنه يعن « عريفاً » » ثم اذا بهذا الرجل يصبح علىحين 
فجاة شیطانا من الشساطين » یعصی ویشمرد وبتور » ولا يتورع عن‌ارتکاپ 
اية جريمة » تلا" كانت أو اغتصابا أو ما الى ذلك ! أن رؤساءءلدهسون 
عندئد اشد الدهشة » وان الناس عندئذ يحون أشد العییب ٠‏ كماذا 
كان سیب هذا الانفحار الذى لم يكن ينتظره منه أحد ؟ ان سب هنا 
الانفجار الماغت لدى رجل لا يتوقم احد مله مثله انما هو رغية جاميحة 
عارمه قلقة حزينلة غريزية استحوذت علسه فحاة » تدفمه الى اظهار 
شخصته > وتاکد ذانه ۰۰۰ تلکم عواطف لا پفهمها من براه » فيحتار 
فى آمره » ولا يعرف كيف يحكم عليه ۰۰۰ انها آشبه بنوبة صرعة » 
انها أشبه بتشنج ٠‏ تصوروا اساناً دفن حياً نم صا على حين فجاة : ان 
هذا الاسان لا بد أن يضرب غطاء ثابوئه ضرباً مستمتا ٠‏ أنه يحاول 
دقم الغطاء م بحاول دم الغطاء » رعم أن عقله مقتنع بأن هذه الحهود 
كلها لن تحدیه نفعاً » ولكن العقل لا پملك أن سكن هذه التشنحات ٠‏ 
يحب أن لا سی أن كل محاولة يحاولها السحين لاظهار شخصته بارادته 
تشبه أن تكون فى نظر السئولین جريمة » يستوى علدهم فى ذلك أن 
يكون مسله الى اظهار تسخصته خطیا آو يسيرا ٠‏ فاذا كان الامر كذلاك» 
اذا كانت المخاطرة هی المخاطرة » واذا كان الخروج على النظام هو 
الخروج على النظام » فلیض السحین فى المحازفة الى آیعد حدودها > 
ولو وصل من ذلك الى جريمة القتل ٠‏ الخطوة الأولى هی الصعبة » ثم 
ینس جون السحين شا فشا » وینتثی » فاذا هو عاجز عن السطرة 
على نفسه وكبح جماحه » ولذلك يحسن أن لا يدقع السجاء الى مثل 
هذا التطرف ۰۰۰ والغلو ۰۰۰ لظل الجسع فى ملام وأمان ٠٠١‏ 


۱۳۷ 


ول یلرل 
سس 


أملك حين دخولی السحن مسلغاً ضشلا من الالء 
مخافة" أن يصادر ٠‏ أما البافی فقد الصقته 


أورافاً نقدية فى تحلدة اتجلى » وهو الکتاب 
الوحد المسموح باقتئائه فى السحن ٠‏ وكان قد أعطانى هذا الانجل 
فى مديئة توبولسكك * أشخاص” منفيون ملذ عشرات السنين > ألفوا أن 
يعدوا كل « سبىء حل » أخاً ٠‏ ان فى سسيريا آناساً نذروا حياتهم لنسجدة 
« عاثری الحظ » نجدة الأخ أخاء ٠‏ انهم يشعرون تحوهم بالعطف 
الذى كان يمكن أن يشعروا به نحو آبنائهم ٠‏ ان شفقتهم شفقة مقدسة 
منزهة عن الغرض ميرأة من اللفعة ٠‏ ولا يسعنى هنا الا أن أدوى فى 
بضع كلمات لقاء تم لى حنذاك ٠‏ 

فى اللدة التى كان بوجد فها سسحئنا » كانت تقطن أرملة اسمها 
ناستازيا ايفانوفنا ٠‏ لم يكن أى واحد منا على صلات مباشرة بهذه المرأة 
طعا ٠‏ فقد نذرت هذه المرأة حائها لساعدة جميع النفیین ولمساعدة نزلاء 


۱۳۸ 


سحن الأشغال الشاقة بخاصة ٠‏ ثرى هل كان أحد آفراد أسرتها امرءأ 
ر الحظ ؟ نرى هل كان أحد الأشخاص الأعزة على قلها فد آنزلت 
فبه عقوبة شبيهة بعقوبتنا ؟ لست أعرف ذلك ٠‏ ولكنها كانت تفمل كل 
ما تستطيع آن تفعله فى سبيلنا + على أن ما كانت تستطع أن تفصله فى 
سلنا قلل جداً » لأنها كانت هی نفسها فقيرة فقراً شديدأ ۰ 

ولكننا كنا نحن نزلاء السجن شعر أن لنا فى خارج السجن 
صديقة مخلصة متفانة ٠‏ كانت فى ثير من الأحان تنقل النا الاناء الى 
كنا فى حاجة كبيرة الها ( ولقد كنا فقراء جدا الى الأنماء ) » فلما تر كت 
السحن وسافرت الى مدينة آخری آننح لى أن آزورها فى ستها وان 
آتمرف اليها » كانت تقیم عند احد أقربائها فى مکان بالضاحية ۰ 

لست استازيا ايفانوفنا مستة ولا شابة » ولست جميلة ولا 
دميمة » ويصعب على الرء بل پستحل عليه أن يعرف آهی ذكة ام 
غة » أهى مثقفة آم غير مثقفة ٠‏ ولکن کل فعل من أفعالها يدل على طبسة 
لا حدود لها » وعلى رغبة لا تقاوم فى المسايرة والمحاراة والملاطفة 
والمواساة » وفى ان تصنم شيئاً يسر ويبهج ٠‏ ان المرء يقرا هذه العواطف 
فى نظرتها الطسة الرفقة العذبة الحنون ٠‏ فضت سهرة كامله لديها مع 
ریق اخر* من رفاق السجن > فكانت تنظر الينا وجهاً لوجه » وتضحك 
اذا ضحکنا » وتوافق فوراً على كل ما نقول من قول أو نعلن من رأى > 
فهی > أيا كان الکلام الذی. نقوله » تسارع الى تینی رأینا » وهی ماتتنات 
تقوم وتقمد وتذهب واتجىء لتفدق علینا مما عنسدها من طعام ومن 
کا 

قدمت لنا شاياً وحلوى ٠‏ وان الرء لبدرك آنها لو كانت غنية لما 
كا رخا الل إلا لآل كمع الما أن ا ريد عن ار 
والهحة » وأن تواسنا مزيداً من المواساة » بحن معشر السحناء ٠‏ 


۱۳۹ 


فلما استأذناها بالانصراف أهدت الى كل منا علبة لحف السکار 
مصنوعه من الكرتون » على سسل الذكرى ٠‏ كانت قد صنعت هاتين 
العلبتين سديها وغلفتهما بورق من ذلك الورق الذى تلد به كتب 
الحساب للمدارس > وزينتهما بحافة رققة من ورق مذهب لعلها اشترته 
من احدی الد كا كين جملا لهما ٠‏ 

ما دمتما تدخنان فلعل هانين العلتين تناسكما + 

هناك آناس يقولون ( قرأت هذا وسمعته ) ان الايثار الشديد لس 
الا أئرة شديدة فى الوفت نفسه » وأن الغيرية أنانية » فأين این الآثرة 
أو الأنئبة هنا ؟ لن أفهم ذلك یوم 

رغم نی حين دخلت السجن كنت لا أملك مالا" كثيراً » فاننی لم 
أستطع أن أغتال حقاً من أولئك السحناء الذين كانوا یقبلون على منذ 
وصلت هادئین > بعد أن خدعونی مرة أولى » لقترضوا منى انم وتالنه 
فرابعة ٠‏ غير أننى اعترف صراحة بأن الشىء الذی كان یشظنی حقاً 
ويثير نغضبی وحنقی هو أن هؤلاء جميماً کانوا بحیلهم الساذجة یحسیوننی 
امرءا غيباً أبله » ويسخرون منى فى قرارة أنفسهم » لا لنىء الا لأنى 
کان بنطلی على + وانى لعلی یقین من أنهم کانوا سشعرون نحوی‌باحترام 
اعظم وتقدير أكبر لو رفضت ان افرشهم » ولو طردتهم شر طردة > 
ولكننى كنت لا أستطيع أن أرفض لهم طلباً » رغم أنه انفق لى غير مرة 
أن غضت غضياً شدیدا + 

كان يهمنى أثناء الأيام الأولى أن أعرف أين يجب أن أضع قدمى» 
و کف يجب أن يكون سلوكى مع رفاقی + كنت آحس احساساً كابلاة 


۱۶۰ 


و آدرك ادراکاً تاماً أن هذه اليئة جديدة على" كل اسدة » وآنی أسير فها 
فى ظلمات» وان من الستحل على المرء ع ان بعش فى الظلمات عشر سئين 
ولقد قررت ان انصرف التصرف الصريح الواضح ل 
ضميرى وتامرنی به عواطفى ٠‏ ولكنلى كنت اعلم ان هذه السنة قاعدة 
نظرية صالحه » اما الوافع فملىء بمفاجات لست فى الحسان ٠‏ لذلك 
فرغم جميع الهموم الصغيرة التى شغلتى بها افامتی فى الثكنة » وهی 
الهموم التى سبق ان تحدئت عنها والتى آعاننی فيها اكيم آکیمتش 
راسا » فلقد كان هنالك فلق رهيب يستد بنفسى وغم عميق يقبض 
صدرى ويعذبنى مزيدا من العداب شيا بصد شىء ٠‏ « المنزل الميت ! » 
كذلك كنت اقول لنفسى حين يهبط اليل واا انظسر احانا من 
عشة مكنتنا الى السحناء العائدين من العمل وقد آخذوا يطوفون فى الفناء 
منتقلین من المطبخ الى التكنة أو من اللكنة الى المطخء كنت أحاول وأنا 
أتأمل حر کانهم ووجوههم أن أعرف الى ای نوع من البشر ینتمون 
وما عسى أن تکون طباعهم ۰ کانوا بطوفون آمامی تكن يسن 
الحبن وبعضهم .شسدید مرح ب وهذان مظهران بلاحظان دائماً فى 
السجن وربما کانا یمیزانه - وهم یتشانمون أو يتحدثون » أو لابزیدون 
على أن بسپروا منعزلين مستغرقين فى تأملاتهم فى ظاهر الأمر > فبعضهم 
يدو مهدود القوى مشلد الشعور لا بحس بشىء » وبعضهم مختال 
پشعر بالتفوق والاستعلاء ( حتى هنا ! ) > جاعلا طافته على آذنه » ملقاً 
معطفه فوق كتفه » مطوافاً نظرته الحريثة الماكرة هنا وهناك > موز عا 
أقواله الساخرة الوقحة بغير تعفف ولا حماء ٠‏ قلت لنفسى : « هذه هی 
بيثتى الآن » هذا هو عالی الآن » هذا هو العالم الذى لا أحب أن أعيش 
فبه » ولكن يجب على" أن آعش فيه ۰۰۰ » ٠‏ 


حاولت أن أسائل أكيم اکنش الذى كنت أحب أن أشرب 


۱۶۱ 


الشاى معه حتى لا أكون وحداً » وأن أستطلعه أمر مختلف السحناء ٠‏ 
يجب على" آن آذکر هنا مستطردآ بعض الاستطراد أن الشاى كانغذائى 
الوحید فى آول عهدى بالسجن ؟ وكان أكيم اکیمتش لا یضن" على 
باحتساء الشاى معى » حتى لقد كان يتولى بنفسه اشعال سماورنا البای 
الذى صنع فى السجن نفسه من الحديد الأبيض > و کنت قد استأجرته 
من م ۰۰۰۰ 

كان اكيم آکیمتش يشرب قدحاً من الشاى فى العادة ( ولقد كان 
عنده أقداح ) » يشربه وقوراً رضياً صامتاً > حتی اذا فرغ من شربه 
شکرنی وعاد بستف صنع لحافی على الفور ٠‏ ولکنه لم يستطع ان یقول 
لى ما كنت آرغب فى معرفته » حتی أنه لم بفهم اهتمامی هذا بمعرفة 
طبائع الناس الذين بحیطون بنا ء لقد آصفی الى أسثلتى وهو نسم 
ابتسامة ماکرة ما زالت مائلة أمامى الى الآن + قلت لنضى : « لا ٠٠١‏ 
لا ۰۰۰ فانما يجب أن آعانی کل شیء بنفسى > وأن لا أسأل غری ۰۰ ۰ 

فى الوم الرايم اصطف السحناء صفین فى ساعة مبكرة من 
الصباح » فى الفناء » آمام مقر الحرس قرب أبواب السجن ٠‏ وکان من 
آمامهم ومن ورام نود یمسکون بنادفهم محشوة بالرصاص > 
مزو دة بالحربة ۰ 
۱ ان من حق الیجندی أن يطلق النار على السحن اذا حاول السحان 

أن بهرب » ولکنه یکون فى مقابل ذلك سئولا" اذا هو أطلق الناد فى 

غير حاجة مطلقة الى ذلك ۰ ویسری هذا على حالات العصان والتمرد 
التى قد بقوم بها السحناء » ولکن من ذا الذی بخطر باله أن يهرب 
علناً عل رعوس الاشهاد 6 هه 

وصل ضابط من سلاح الهندسة يرافقه «السائق» * > وعدد من 
ضاط الصف > العسكريين » والهندسان ‏ والحنود المفروزين للأعمال ٠‏ 
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ونودی على السحناء ۰ فأما الذين یدهون الى ورشات الخاطة فقد ذهوا 
آول الذاهيين : كان هؤلاء يعملون فى السجن نفسه ویمدتون اللاس 
لجمیح السجاء ٠‏ ثم جاء دور الدین يذهبون الى العمل فى الص‌انم 6 
وآخرا جاء دور الذين بذهبون الى الاشغال الشاقة فى الخلاء + وکنت 
آنا بين هؤلاء ٠٠١‏ وکان عددنا عشرين سجنا + فوراء القلم؛ > على 
الشاطیء المتجلد > كان پوجد سفنتان تملکهما الدولة » وقد اصبحتا غير 
صالحتین للعمل > ولا قمة لهما البتة » فکان علینا أن نفکهما حتی لابضیع 
خشبهما سدی ٠‏ الحق أن هذا الخشب لا ساوى شيا » لان حطب 
التدفثة كان فى المدينة زهسد الثمن » فالملطقة ملأى بالغابات + 

وانما كانوا یکلفوتا بهذه الاعمال حتی لا مقى عاطلين ۰۰۰ وكان 
السحناء بعرفون ذلك حق المعرفة » لذلك يقومون بها متراخين متكاسلين٠‏ 
ولا كذلك حين یکون للعمل شأنه وتکون له ذحته » ویکون له مايسّوغه 
۰۰۰ آو حين ,يطلب الى السحين ان يلحز مهمة محددة معيئلة ٠٠#‏ 
فالسجناء ينشطون عندئذ وینتشون ويمتلثون حيوية »۰۰ حتى لقسد 
رأيت سحناء ,برهقون أنفسهم ارهاقاً شديدأ لنحزوا العمل بافصى سرعة 
مع. آنهم لا بجنون منه أية فائدة » وذلك لآن كرامتهم أصبح لها دحل فى 
الامر ۰ 

على أن طلب انجاز مهمة معنة محدادة لا يمكن أن يحدث حين 
يكون العمل من نوع العمل الذى نحن بصدده الآن » أى من الأعمال 
النى يطلب الى السحناء أن يقوموا بها صورة" وشکلا" لا ضرورة” 
وحاجة ٠‏ ففى مثل هذه الأحوال يستمر العمل الى أن يقرع الطل مؤذناً 
بالعودة الى السحن فى الساعة الحادية عشرة من الثهار ٠‏ 

كان الوم دافا » وكان الحو ملثاً بالضباب » ويوشك الثلج أن 
يأخذ بالذوبان ٠‏ انجهت جماعتنا كلها نحو الشاطىء وراء القلعة » تهز 


و۳ 


أغلالها + ان الأغلال المختيئة تحت الشاب ترن رابنا واضحاً جافاً لدى 
كل خطوة سخطوها ٠‏ ومضى النان أو ثلالة من السحناء لیحئوا بالادوات 
من الستودع ٠‏ 

سرت مع السائربن ۰ حتی لقد انتعشت فللا" » لأننى كنت اش 
أن أرى وآن اعرف نوع الأشغال الشاقة التى سنقوم بها + ما نوع هذه 
الاشغال الشاقة ؟ كيف ترانی سأعمل لاول مرة فى حباتی ؟ 


ما زلت آتذکر جمع التفاصيل ٠‏ التقينا فى الطسریق برجل من 
أهل المدينة ذا لحة » توقف حين رانا ومد يده الى جيه + فسرعان 
ما انفصل عنا أحد السحناء ومضى اليه مادأ قبعته » فوضع الرجل فى 
القبعة الصدقة التى أراد أن يتصدق بها علنا وهی خمسة كوبكات > 
وعاد السحين البنا مسرعاً ٠‏ وقد أنفقت هذه الكوبكات الخمسة فى ذلك 
الصباح نفسه فى شراء أرغفة صغيرة من الخبز الأبيض وزعت علينا 
بالتساوى ٠‏ 


وكان بين أفراد جماعتنا اناس عابسون صموتون » وكان بينهم 
آفراد مرحون لا ببالون شا ولا يحفلون بثىء ۰۰۰ وكان بينهم اناس 
اذا تكلموا ففى كسل وتراخ وغير اکتراث ٠‏ وكان بيننا رجل مرح 
راض سعد فرح الى أقصى الحدود .. لا يدرى الا الله للاذا ! - فهو 
لا ينى يغنى ویرقص طوال الطريق » فترن أغلاله عند کل وثبة يثبها : 
ان هذا السجين المربوع السمين هو ذلك الرجل لفسه الذى تشاجر بوم. 
وصولى عند تراحم السحناء حول الاء ليغسلوا وجوههم وأيديهم » مع 
رفيق من رفاقه تجرا أن يزعم أنه طائر من طبور الكاجان ٠‏ ان اسم 
هذا الرجل هو سوراتوف ٠‏ وها هو ذا يأخذ أخيراً باشاد أغنة فرحة 
مرحة ما زلت لازمتها باقة فى ذاکرتی : 
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بيثئما كنت بعيدا 

احمل القمح ال الطاحون بومآ 

زوجونى فى غیابی 

دون اذنی » رغم آنفی ٠‏ 
حتى لقد عدوا مرحه اساءة” اليهم واهانة لهم + فهذا آحدهم يقول بلهحة 
اللوم » رغم أن الأمر'لا يبه فى قلبل ولا كثير : 


أخذ صاحنا یعوی + 


وهذا آخر یقول بلهحة ندرك منها أنه من روسا الصغرى : 

- لسن للذئب الا آغنة واحدة » وقد آخذها عنه هذا التولائى 
( سبة" الى مدينة تولا ) ٠‏ 

فلم يلبث سکوراتوف أن أجاب على الفور : 

ب صحبح ۰۰۰ أنا من تولا ٠٠١‏ أما أنتم يا أهل بولتافا فانکم 
ما تتفکون تزدردون لقم العجين حتى تفطسوا بها اختنافاً ٠‏ 

- كذاب ! ما الذى كنت تأكله أنت ؟ حساء الکرنب تضرفونه 
بالنعال المصنوعة من قشر أشجار الزیزفون ! 

وقال ثالث : 

- لكأن السطان قد آطعمك جوزاً ولوزاً ۰۰۰ 

فقال سكوراتوف وهو يتنهد فللا دون أن يخاطب أحداً بسنه » 
كأنما هو يشعر بالندم على أنه كان مترفاً : 

الحق با رفاق نى انسان مدلل رخو ٠٠١‏ لقدنشأت منذ طفولی 


فى احضان الترف » فكنت اكلالخوخ اللذيذ والخز الشهی» ولاخوتی 
الآن تجارة واسعة فى موسكو ٠‏ انهم من تحار الجملة ینعمون بثراء 
عربض وغنی كير » كما ترون 1٠.ه‏ 

- وأنت » ماذا كنت بیع ؟ 

لكل اسان سحایاه ومزاياه ۰۰۶ فأنا شلا" حين تلقت أول 
مانتى ٠.٠٠‏ 

ب مائتی روبل ؟ مستحل 

كذلك قاطعه سجين طلعة انتفض مدهوشاً حين سمع كلاماً عن 
ميلغ ضخم هذه الضكامة + 

- ۷ ۰۰۰ لا باعزیزی ۰۰۰ لا مائتی روبل ۰۰۰ بل مائتی عصا ! 
هه ۰۰۰ ! لوقا ! لوقا ! 

- بين الناس من يحق لهم أن پنادونی لوقا فقط ۰۰۰ آما أنت فلا 
بحق لك أن تنادینی الا باسمی كاملا : لوقا کوزمتش ٠‏ 

كذلك أجاب » فى استاء »> سحين” من السحناء قصير القامة تحل 
الجسم مقرآن الأنف ٠‏ 

فقال له صاحبه : ۱ 

- طب ۰+۰ لوقا کوزمتش ۰۰۰ شيطان يأحذك ! 

لا ٠۰۰‏ لا پحق لك أن تنادینی لوقا کوزمتش ۰۰۰ بل ,يجب 
عليك أن تخاطینی بقولك : يا عمی الحترم ٠‏ 


- شیطان يأخذ عمی اللحترم ! ۰۰۰ حقاً انك لا ستحق أن 
يسخاطيك المرء بكلمة واحدة ٠٠٠‏ ولقد كنت أريد مع ذلك آن اتحدت 
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الك فى مودة وعاطفة وصداقة ٠‏ آما آنتم يا رفاق » فاسمعوا کیف‌حدث 
أن لم الث مدة طوبله بموسكو ۰ جلدوتى الكن حمسن رة جلدة 
+ +۰ انم أرسلوتى الى هنا +++ ذلك ما حدث ! 

قال سحان كان يصغى الى قصته فى انشاه : 

ولکن لاذا تفولد ؟ 
غنا ۰۰۰ كنت أتلهف على ذلك لهفاً لا تستطعون ان تتصوروا مداه ! 

اخذ کر من ١‏ لسیحناء بضحکون + هه 

ان سکوراتوف واحد من أولثك المرحين الطبان > والمازحين 
الخدّص الذین آخنوا على عانقهم ان پسروا عن رفاقهم الحزائى 
الکشین » ولكنهم لا يتلقون فى مقابل ذلك الا الشتائم بطبيعة الحال + 
انه ينتمى الى نموذج خاص من الشر قد آتحدث عنهم فما بعد ۰ 

قال لوقا کوزمتش : 

- وها هو ذا الآن سمور شحاع من سمامير سيريا ! ٠۰۰‏ ان 
تابه وحدها تساوی اکثر من مائة روبل ٠٠۰‏ 

كاق سکوواتوف: ر دی معطفاً لا سكن أن بری الر* طا آفتق 
منه ولا خلق ولا أبلى ٠.٠‏ انه مرفع فى مواضع شتی برقع مته‌دله 
متدله + +۰ ١‏ 

ونظر الى لوقا نظرة فاحصة من قمة الرأس الى أخمص القدمین ۰ 

ثم أجاب یقول : 


- ولکن رای أبها الرفاق هو الذی بساوی مالا" كيرا ٠‏ وحن 
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ودعت موسکو عزائى بعض العزاء أن رأسی سيرافقنى طوال الطريق 
فوق کتفی + +۰ وداعا 5 موسكو +++ فشكا على حمامك اللطف > 
وهوائك الطلذ ۰ وعلى الحلدات التی جلدتها ۰۰+ اما معطفی » 
يا عزیزی > فلست فى حاجة الى أن تنظر الله + 

بر لعلك تريد أن أنظر الى رأسك ! 

- ويا لت رأسه له +٠٠‏ لقد تصدقوا علبه به فى مديئة نومان حين 
مرت بها القافلة 3 

سكورانوف + هل كان عندك مصنع ؟ 

قال آحد السحناء الحزانى : 

- أى مصنع بمكن أن يكون عنده ؟ لقد كان اسكافياً بسطاً ++ه 

قال سکورانوف » دون أن لاحل لهحه مید مه اللاذعة : 

هذا صصیح » لقد حاولث أن أدقع اة 3 ولکن میحموع 
ما رفعت لم پٽجاوز زوجاً واحداً من الأحذية + 

وهل وجدت من پشتریه منك ٩‏ 

العم موه وفعت على شاب لا شك فى أنه كان لا يخثى الله » 
لا شك فى أنه لم ينل رضى أمه أو آبه » فعاقبه الله » فاشترى ماصنعت ! 

انفجر جميع من کالوا یحبطون بسكوراتوف ضاحكين مقهقهين . 

وتابع سکوراتوف قول بهدوء لا پعکره شىء : 

- ثم عملت مرة أخرى فى سجن الأشغال الشاقة » فركبث جلداً 
لحذاءى مشفان هدور نش ومو رسف ¢ الملازم الأول 8 
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دعق ارفا تفلت ؟ 

_ لا والله با رفاق ۰+ بالعكس +++ لد شتمنی شا يمكن أن 
يكفينى طوال حاتی ۰۰۰ ثم لطم ففاى بر كبته ! ما كان أشد غضبه ! آه 
من هده الغادرة العاهرة 2-00 حباتى فی سحن الأشغال هه هن 
حاسى هذه الوسن ! 

وال سکوراتوف ذلك > ثم عاد بغنى وهو پضرب الأرض بقدسه 
راقصاً : 

ما هی الا خظة من الزمن 

اذا بزوج « آکلینا » بغتة 

بغادر البیت لصحن الدار 

جمجم السجين الوافد من روسيا الصغرى يقول وهو ينظر اليه 
نظرة شزراء » و كان سیر بحانبى : 

ب ما اقل حیاعه ۰ 

و فال آخر بلهحة حادة قاطعة : 

ب هذا رجل لا خی قه ! 

لم أستطع أن أفهم أبدا للاذا كانوا يذمون سكوراتوف » ولاذا كانوا 
يحتقرون السجناء المرحين كما نح لى آن الاحظ ذلك فى هذه الأيام 
الأخيرة + وقد عزوت عضب السحين الوافد من روسا الصفری وعزوت 
غضب الآخرين الى عداوة شخصية بینهم وبين سكوراتوف ٠‏ غير آننی 
أخطأت الظن والتقدير + فانما هم كانوا ساخطين على سكورانوف لان 
من السجن » ولأنه كان رجلا" « لا خير فيه » على حد تعب‌پرهم + ومع 
ذللك فقد کانوا لا يحنقون على جمع المازحين » ولا يعاملونهم جسسعاً كما 
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كانوا يعاملون سکوراتوف ٠‏ لقد كان بين المازحين من يعرفون كنف 
يدافمون عن أنفسهم » ولا يغفرون لأحد أن سىء الهم فى شىء » فكان 
الآخرون يحترمونهم ویوفرونهم شاءوا أم أبوا ٠‏ كان بين عصيتنا واحد 
من هذا النوع » فتى لطيف دائم الفرح » لم أعرفه على حقيقته الا فيما 
بعد » كان شاباً فارع الطول » حسن القامة » على خده لول كبير جميل : 
وكان فى وجهه تسیر مضحك جدا » وان يكن على جانب من وسامة 
الطلمة ونياهة العقل + كان هذا الشاب يدعى باسم « الستکشف » »> لأنه 
كان قد خدم فى سلاح الهندسة » وهو ينتمى الآن الى القسم الخاص ٠‏ 
وسأتحدث عله فما بعد ۰ 

هذا الى أن السسجاء « المادين » لم یکونوا جميعاً يفصحون عن 
أنفسهم کصاحنا السجين الوافد من روسا الصغرى » حين پسوژهم أن 
يروا الرفاق مرحين ٠‏ لقد كان فى سنا آفراد بهدفون الى الظهور 
ويرغبون فى التميز ويسعون الى التفوق » سواء بما أوتوه من حذق فى 
العمل أو براعة فى التصرف أو القوة فى الطبع أو توقد فى الذهن ۰ وكان 
عدد كبير منهم يملكون ذكاء وقوة » ویصلون الى تحقيق الأهداف التى 
يرمون الها ء ألا وهى أن يكون لهم على رفاقهم سلطان وغلية ونفوذ ٠‏ 
وكان هؤلاء يناصب بعضهم بعضاً آشد العداء » و کان لهم حستاد كثيرون ٠‏ 
وكانوا ينظرون الى سائر السحناء بوفار ورصانة يمازجها لطف وتواضعء 
ولا يشستجرون فی غيد داع الى الاشتحار ٠‏ ولا كان رأى ادارة السجن 
فبهم حستاً » فانهم بتولون تسبير الأعمال بمعنى من العاني ٠‏ ما من آحد 
منهم ينزل الى مستوى التشاجر بسبب أغان نی مثلا" : آنهم لایشحدرون 
الى هذه الدرجة ٠‏ ولقد كان جمع هؤّلاء لطافاً مهذبين فى معاملتى طوال 
الدة التى فضتها فى السحن ‏ ولکنهم لا بسار وی کبراً » وسساتی 
حديث هذا بالتفصل أيضاً ٠‏ 


۱۵۰ 


وصلنا الى الشاطىء > ان المركب العتيق الذی بحب علنا آن نفکه 
غاطس » تحت » فى جليد النهر ۰ وعلى الطرف الاخر من النهر كانت 
تمتد الروج زرقاء » ویلوح الافق حزینا مقفراً + كنت آنوقع أن أدى 
جميع السجناء پنهدون للعمل بجد وشاط وحماسة ٠‏ ولكن لم يحدث 
شىء من ذلك > فهاهم أولاء بعض السجناء پجلسون بغير اكتراث ولا مالاة 
على جدوع من جدوع الشحر كانت ملقاة فرب الشاطیء + وها هم جع 
السجناه تقريبا يسلتون من أحذيتهم آکاسا تحتوى على تبغ من التبغ 
الذی يدخنه سكان هذه النطقة ( وكان اع فى السوق آورافاً » سعر 
الرطل منه ثلائة كوبكات ) » فیلخذون يشعلون غلاينهم بینما يتحلق 
الحنود من حولنا ويستعدون لرافتنا وقد ظهرت فى وجوهیم امارات 
الضجر وعلامات السأم ٠‏ 

قال أحد السحناء بصوت عال » دون أن یتجه بكلامه مع ذلك الى 


. 


احد : 

- من ذا الذى خطر بباله تقويض هذا المركب ؟ آنراهم فى حاجة 
ال جات 

فقال آخر : 

- ان من خطرت بالهم هذه الفكرة الجميلة هم أولئك لا يخافون 
هنا با صاحبى ! 

وقال الأول بعد صمت : 

- این يذهب هؤلاء الفلاحون ؟ 

انه لم يسمع الواب عن سؤاله ٠‏ فهو يلقى الآن سوالا" جديداً » 
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بد ء فوق الثلج الذى لم تطاه قدم بعد ۰ التفت جميع السجناء الى تلك 
الجهة فى توان وكسل > واخ نوا يتهكمون على هؤلاء المارة ترجة 
للوقت + كان آحد هؤلاء الفلاحين » وهو اخرهم فى الرتل > يمشى 
مقسة غریبة مضحكة > مباعدا ذراعه مالا برأسه الى جانب ؟ وكان يضم 
على راسة فلنسوة عالة” ددا لها شكل قالب من الفطير ۰ وكان ظل قامته 
بر نسم ارتساما واضحا على الثلج الابض ٠‏ 

قال احد رفافى وهو يقلد نطق الفلاحين : 

- انظروا الى لباس آخنا بتروفتش ما آجمله ! 

والغريب فى الامر أن السحناء كانوا ينظرون الى الفلاحين نظرة 
اس‌نعللا ۶ وتكبر » رغم أن أكثرهم > هم أنفسهم » من الفلاحین ٠‏ 

- وانظروا الى اخرهم خاصة" ۰۰۰ لكأنه بزرع فجلا" ! 

وهال ثالث : 

ما اضخم قلنسوته ٠.٠‏ لا شلك أن عنده مالا" كيرا ٠‏ 

واخذ السحناء جميعا یضحکون » ولكن فى رخاوة وتوان > كأنما 
هم يضحكون على مخض + وفى ناء :ذلك وصلت بائعة أرغفة من الضز 
الاببض : انها امراة شبطة الحركة » يقظة الهيئة + فاشترى منها السحناه 
خىزاً بالكوبكات الخمسة التى ايد ا عليهم بها ساكن المدية ع 
واقتسموها بالتساوى + 

واشترى الفثى الذى بسع أرغفة الخن الأبيض فى السحجن» اشترى 
من امراء عشرین رعا بعد آن أجرى ببنه وبنها مناقشة حارة حادة فى 
سيل أن تنقص له الثمن ؟ ولکنها لم تقبل » فقال لها : 

ب طیب +٠٠‏ ألا تعطننی « هذا » على الأقل 4 


ما هو ٩‏ 

- هذا الذى تعاف اکله الفثران ٠‏ 

قالت المرأة صامتة مقهقهة : 

طاعون پصسات ۰ 

وأخيراً وصل صف الضابط الکلف بمراقة العمل » يحمل بده 
عصا ء فقال : 

- لاذا تقعدون ؟ هما أبدأوا العمل ! 
اه aoa‏ و ع ار 

- عسَّن لنا أعمالا” يا ايفان مانفئتش + 

- انما عملكم أن تخرجوا المركب » فماذا تریدون أكثر من ذلك ٩‏ 

ونهض السحاء أخيراً ونزلوا نحو النهر بخطی بطئة متثاقلة ٠‏ 
وظهر « مدیرون » كثر » مديرون تولا لا فعلا" » على الاقل ٠‏ كان 
يشغى أن لا يحطم القارب كيفما اتفق » وانما يجب الاحتفاظ بالواح 
الخشب سليمة لم یسسها أذى ‏ ولا سيما الألواح العرضانية المثبتة فى 
قاع الر کب على طوله »> وذلك عمل طويل مضجر ٠‏ 

صاح أحد السحناء يقول » ولم يكن « مديراً » ولا « متزعماً » بل 
كان عاملا سسطا : 

- انما يجب سحب هذا اللوح قبل كل ثىء ٠٠٠‏ هيا يا شیاپ ! ۰۰ 

ان هذا الرجل السالم الذى كان على جانب من غباء لم يقل قبل 
الآن كلمة واحدة ؟ وها هو ذا يتحنى فمسك ببدیه لوحا لقلا من ألواح 
الخشب منتظراً أن يهب الآخرون الى مساعدته » ولكن أحداً لم يلب 


بد ا۶ہ ¥ 


۱۵۳ 


دمدم واحد يقول من بين آسنانه : 


ا 


_ هه ! ألا ندا يا اخوان ! اننی لا أعرف کف ٠٠١‏ 

كذلك قال الرجل الذی بادر بالسمل ء كذلك فال مرك الهشة 
وهو بترك اللوح وینیض منتصاً ۰ 

لن تقوم بالعمل كله وحدك فلماذا هذا التسجل ٩‏ 

فأجاب المسكين حاثراً مضطرباً یقول معتذراً : 

- ولکننی يا رفاق ء ما قلت قولى الا" هکذا ۰+۰ 

صرخ صف الضابط الکلف بمراقبة العسل » وصرخ مرة آخری 
وهو ينظر الى هؤلاء الرجال العشرین الذین لا يمسرفون كيف يبدأون 
عملهم وبماذا پداونه : 

- هل يجب أن ندث ركم بأغطة مستدفئون بها ؟ أم هل يجب أن 
ندخرکم مؤوئة لفصل الشتاء ؟ 

- ومن تأنى ال ما يتمنى » والسجلة من الشیطان با ايفان مانفثتش ٠‏ 
لس التسرع يمتحز عمله ٠‏ 

ولكنك لا تعمل شقا التة يا سافلف ! ما لك تظلى محملقاً 
بسن ٩‏ آتراك تر ید ا ۰۰۰ هب ادارا 

- ما عساى أفمل وحدی ۰ 


حدد لنا عملا با ايفان ماتفتتش ۰ 
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- قلت لكم اننى لن أحدد لكم أعمالا” بعينها ٠‏ كل ما عليكم هو آن 
تفكوا الر کب فمتى فرغتم من ذلك انصرقتم الى الثزل ٠‏ هیا ابدآوا ه 

اخذ السجناه يعملون » ولكنهم يعسلون على مضض » فى توان 
وتراخ وكسل * ان الرء ليفهم حنق الرؤساء وغيظهم حين يرى هده 
اطماعة من الرجال الاشداء الاقوياء مقلين على العمل بهذا التوانى كانهم 
لا يعرفون کف يدأون ٠‏ وما ان انتزعت العارضة الاولى وهی صغيرة 
جداً حتى انکسرت » تأسرع السجناء يقولون للمفوض من قبيل التسويغ 
والشرير : « انكسرت من تلقاء ذانها ‏ كان لا بد من العمل بطريقه 
آخری » كان لا بد من تدر المهمة والاحتيال علها على نحو اخر ٠‏ 
ما العمل ؟ » + وأعقيت ذلك مناقشة طويلة بين السحناه استحالت شتا 
فثنيثاً الى مسبات وشتائم » وكاد الأمر أن یمضی الى أبعد من ذلك ٠٠١‏ 
وصرخ المراقب من جديد ملوحاً بمصاء ٠‏ ولكن العارضة الثائية انکسرت 
كما انكسرت العارضة الأولى ٠‏ وأدرك الجسم عنديد أنهم فى حاجة الى 
فؤوس وأدوات غير هذه الأدوات » فأرسل الى القلعة شابان بحرسهما 
خفر للمجىء بالات أخرى وجلس سائر السحناء بانتظار عودتهما على 
اثر كب جلسة هادئة مريحة وسلوا غلايئهم وعادوا بدختون ٠‏ 

بصق المراقب احتقاراً ثم دمدم يقول ممتعضاً متأففاً : 


- ان العمل الذى تقومون به لن يقتلكم ۰۰۰ تبأ لكم من ناس ۰۰۰ 
تا لكم من ناس ! 

قال ذلك ثم حرك يده باشارة ندل على التذمر » ومشى الى القلعة 
وهو بهز عصاه وبلوح بها ٠‏ 

وبعد ساعة من الزمان أقبل الناظر فأصغى الى كلام السحناء بهدوء 
ثم أعلن أنه بحدد لهم عملا معيئاً هو أن يفكوا أربع عوارض بكاملها دون 
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أن تتکسر وان یقوضوا جرءآ كيرا بعينه من المراكب حتى اذا آنحزوا 
هذا العمل كان فى وسعهم ان يعودوا الى التزل ٠‏ أن المهمة ضخمه فى 
الواقع * ولكن لتك رایت السحناء کف اندفعوا الى العمل اندقاعا و كيف 
خفوا الله سراعا ! آين هذا مما كانوا فه منذ هنيهة من كسسل وتوان 
وتراخ وجهل ؟ هذه هی الفؤوس ترتفع وتهوى حتی لکانها ترقص » 
فتخرج الس‌امیر والاوتاد ؛ والذين لا ییلکون فؤوسا بدسون تحت 
العوارض هراوات خينة فاذا بالعوارض تخرج سليمة لم يمسسها سوء + 
ما كان أشد دهشتى حين كنت أراها ترفع كاملة وتنزع صحيحة لم 
تتفوض ولم تتكسر ! كان السحناء بسرعون فى عملهم» و کانهم قد اصبحوا 
على جانب عظيم من الذكاء دفعة والحدة ٠‏ هم الآن لا يتتحصدانون ولا 
بتشائمون » و کل واحد منهم يعرف حق العرفة ما كان عليه أن بقسوله 
وما كان عليه أن يعمله وما كان عليه أن ينصح به » ويعرف المكان الذى 
بحب أن بقف فيه والموضع الذى ,بحب أن يكون عنده ٠‏ وفرغ السحناء 
من انسحاز الهمه الى عهد البهم بانسماژ ها شل ان بقرع طبل العودة بنصف 
ساعة > فرجعوا الى النزل متعبين مکدودین لکنهم رجعوا مسرودین 
ستهحين بأنهم اختصروا نصف ساعة من الوفت الذى بفرض علیهم النظام 
أن يعملوا أثناءه + أما فما يتصل بى فقد لاحظت أمرأ غریاً وهو آننی 
حشما اندسست لأعمل وأساعد العاملين شعرت أننى فى غير مکانی > فلقد 
کانوا یضقون بی وینزعجون منى وبطردوننی من كل جهة أمغى الها 
وهم بلهروانى نهراً يوشاك أن یکون اهانة أو شتماً ٠‏ 


وهدا واحد منهم وهو أرثهم ثاباً وأحقرهم هيثة » واحد منهم ماکان 
له أن بجر أن یتفوه بكلمة واحدة آمام السحناء الآخرين الذین هم أكثر 
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اش أضايقه فى عمله 0 وأخيراً قال لى آحدهم وهو من أكثرهم حتف 
ومهارة > قال لى بصراحة وفظاظة : 

ما ميجثك الى هنا ؟ ما عساك تستطع أن تسمل ؟ هيا امض ! لاذا 
تأنى حين لا يستدعيك أحد ولا يناديك أحد ٩‏ ۰ 

وسرعان ما قال آخر : 

دع عنك هذا ۰ 

وصاح ثالث يقول : 


= وی بك أن تحمل جر: فتمغی حمل ماء" الی النزل الذی 
ينى هناك أو أن تذهب الى الورشة التی یفرم فبها الغ : فلا حاجة بنا 
الك هنا ولا عمل لك فى هذا المكان ۰ 

اضطررت أن أتنحى ٠‏ ألا ان الابتعاد جاماً حين يعمل الآخرون 
لأمر يشعر منه المرء بالخزى والعار » وحين مضت الى الطرف الآخر 
من الر کب اژدادوا شتما لى وازدراء بى وكانوا يقولون : « انظروا الى 
هؤلاء العمال الذین يرسلونهم اللا ! ما حاجتنا الى مثل أولثك الفتيان 


۰ 6 ۰ ٩ الاشداء‎ 


ولقد کانوا يقولون ذلك كله عامدین ٠‏ كان بسعدهم أن يسخروا 
بسل من النبلاء » فكانوا ينتهزون هذه الفرصة ليرضوا حاجتهم الى ذلك 
ويحققوا رغبتهم فيه ۰ ولا شك أن القارىء يفهم الآن لاذا كانت الفكرة 
الأولى التى قامت فى ذهئى .عند دخولى السحن هی أنثى تساءلت كيف 
ينيثى أن يكون سلوكى مع هؤلاء الناس ؟ لقد كنت أحس.أن حوادث 
كهذه الحوادث لا بد أن تتکرر كثيراً لكننى قررت أن لا أغير خطتی ایة" 
كانت هذه الاحتكاكات وأية كانت هذه الاصطدامات ٠‏ كنت أعلم أننى 
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على صواب فى تفكيرى هذا » فقررت أن أحيا بینهم على بساطة واستقلال 
دون أن أظهر آیسر رغبة فى التقرب اليهم » ولكن دون أن أصدهم أيضا 
اذا هم أرادوا أن يتقربوا الى من تلقاء أنفسهم ؛ وقررت أن لا آخثی 
أبدا تهديدانهم وأن لا آخاف كرههم وخضمم وآن آتظاهر ما آمکننی 
التظاهر بأننى لا آلاحنط هذه التهديدات ولا ألقى بالا" الى هذا الكره وهذا 
البغض » وقررت أن آنأی عنهم فى بعض اللحظات وأن لا أشاطرهم بعض. 
ما الفوه من عادات » أى قررت أن لا آشد مصاحيتهم وأن لا أسعى الى 
مرافقتهم ٠‏ لقد شعرت آنهم سيحتقروثنى ان لم أسلك هذا السبيل + 
وآيقنت فيما يعد أن محتدى النبيل یخوللی فى نظرهم حق الاستعلاء عليهم 
ويسح لى أن أقتضيهم مداراتی ومراعاتی وأن أكون فى مصاملتهم صعب 
المراس وأن لا أعمل يبدى قط ٠‏ صحیح أن مثل هذا السلوك سیحملهم 
على شتمى وسبى فى سرهم ولكنه سيجبرهم على أن بحترمونی ٠‏ غير آننی 
كنت عاجزاً عن تمثيل هذا الدور ٠‏ لم أستطع فى يوم من الأيام أن 
أصطنع تلك الظاهر التى كانوا بمسدونها لاثقة بالسادة النيلاء » ولکننی 
عزمت عزماً قاطعاً على أن'لا أتنازل عن شىء من تریتی وعلى أن لا آفرط 
فى شىء من افتناعانی الحميمة ٠‏ ولو قد حاولت أن أنال الحظوة عندهم برفع 
الكلفة ببنى وبينهم لعدوتى جبانا ولعاملونى كما يعامل جبان * لم يكن 
۰ ف بالثل الصالح الذى يجب أن أقتدى به ٠‏ لقد كان یشی بهم الى 
الیجر فكانوا يخشونه »> ويخافون منه » ولم أكن من جهة أخرى آحرص, 
على أن أنفر منهم وأن أبتعد عنهم مستعليا متكبرا متحیراً كما كان يقمل 
البولندیون ٠‏ ولقد شعرت يما يحملون لى من عداوة وبغضاء » فكنت. 
أحاول أن أكون مفيدا تافعا يدلا" من أن أشكو حظی وأندب نضسی» ولئن 
كنت مقتنما بأنهم سنیرون رأيهم فی بعد حين فلقد كنت آشعر بغير قليل. 
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من الذلة والهوان حين كنت أرى أننى أحاول أن أعمل دون أن أعرف 
کف أحتال لذلك و کف أتدبره » وحين كنت ألاحظ أن هذا يحملهم 
على ازدرائی ازدراء مشروعاً ۰ 

حبن عدن فی الساء الی النزل بعد السسل مها مضطرباً امشو عن" 
حزن عسق ۰ فلت لنفسى : « لسوف آعش على هذا التحو نفسه الاف 
الأيام » ٠‏ وفیا كنت آتروض وحيداً واجماً مفكراً مع هبوط الیل على 
طول السور وراء اللکنات رايت بولو بهرع تحوی فد ما على حين 55 
ان بولو هذا کلب السحن ۰ ذلك أن للسجن کلبه كما كان لكتائب 
الفرسان وفصائل المشاة وبطاريات المدقسة كلابها + انه يش فى هذا 
السحن منذ زمن طويل ٠‏ وهو لا ينتمى الى أحد بعيئه بل بعد کل" واحد 
من السحناء مولاه » وهو يعش من فضلات الط وفتات الطعام + انه 
كلب كبير آسود ذو بقع بيضاء » لس بالسن كثير؟ً » له عینان ذكيتان وذئب 
کف لم يكن يلاعبه أحد ولم يكن ينتبه اليه أحد وقد جملته صديقاً لى 
مسروراً محبورا + واذ أنه لم يرئى طوال ذلك النهار أنا الذى كنت أول 
من خطر بباله أن بلاطفه منذ سنین فقد مفی يبحث عنى فى كل مكان حتی 
اذا لحنی أسرع يلقانى وهو ينبح ٠‏ لا أدرى ما الذى شعرت به عندئذ 
ولكننى أخذت قله وفيت ر اة آل هدر فو ضع رجله على كتفى 
وأخذ یلمق وجهی ٠‏ قلت لنفسى هذا هو الصديق الذى ترسله الى“ 
الأقدار ٠‏ وصرت طوال الأسابيع الأولى الشافة التى قضتها فى السجن 
أمضى مع بولو كلما عدت من العمل فى الساء وقبل أن أعنى بأى شىء 
آخر » أمغى مع بولو مسرعاً الى ما وراء الثكنات » فكان بولو يتوائب 
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آمامی فرحا وكنت آتناول رأسه بذراعی وأقبله ثم أقبله ثم أقبله ٠‏ کان 
شعور عذب جدأ يستولى على قلبى وكان هذا الشعور فى الوقت نفسه 
ممضا مرا ٠‏ ما زلت آتذکر كم كان یسرنی أن أتصور ( لقد كنت آتلذذ 
بعذابي ) أنه لم يبق فى هذا العالم الا" مخلوق واحد بحبنی ويتعلق بى 
منذ وصولى اذ نفحته قطعة من الخبز ٠‏ كنت اذا لاعيته جمد فى مکانه 
ساکنا واد بلقی عل نظرات وديعة ويحرك ذيله فى رفق وهدوء + 
هو صدیقی » صدیقی الوحید » کلبی الوفی بولو ٠‏ 
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الزمان كان ينقضى حتى ألفت حانی الجديدة 
شا فشيئاً ٠‏ أصبحت المشاهد التى أراها أمام 
عينى كل يوم لا تحزننی كما كانت تحزننی من 
فل ٠‏ ويمكن أن أقول بایجاز ان السحن وسکانه 
وعاداته أصبحت تت ركئى غير مبال ولا مكترث ٠‏ صحیح أن التصائيح مع 
هذه المياة كان أمراً مستحبلا" » ولكن كان على أن أفيل هذه الحاة من 


حيث أنها لا محيد عنها ولا مناص منها ٠‏ دفنت فى أعماق نضى جميع 
أنواع القلق التى كانت تهزنی وتبث الاضطراب فى قلبی * * آصبحت 
لا أطوكف فى أرجاء السجن ضائماً تائهاً ولا أدع للغم أن يستولى على ٠‏ 
وقد قل“ الفضول التوحش الذى كان بحطنی به السجناه فأصحوا 
لا ينظرون الى" بتلك الوقاحة المتصنعة التى كانوا ينظرون الى بها قبل 
ذلك ٠‏ أصبح أمرى لا يعنيهم كثيراً ٠‏ وقد أرضانى هذا كل الرضى + 
صرت آتسول فى اللکنة كأننى أتجول فى منزلى ٠‏ حتى اذا جاء اللسل 
عرفت مكانى الذی آوی الله + حتی لقد آلفت آمورا كان تصورها وحده 
يمكن أن يبدو لى قبل ذلك أمراً لا مسل الى فوله ٠‏ أصبحت آذهب فى 
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كل أسبوع الى الحلاق أسلمه رأسى ليحلقه لى ٠‏ لقد كنا ندعی فى كل 
يوم من أيام السبت الى مقر هيئة الحرس بعضاً وراء بعض > فكان حلاقو 
الفوج يفسلون جماجمنا بماء الصابون البارد فى غير شفقة ولا رحمة ثم 
يكشطونها بامواسهم المثلمة کشطا ٠‏ اننی ما ان اتذكر هذا العذاب,حتی 
نسرى فى جلدی رعشة + على آنی لم البث آن وحدت دواء » فان اكيم 
اکمتش قد دلنى على سیحان من القسم العسكرى كان بحلق للهواة بموساه 
الخاصة ويتقاضى أجره على ذلك كوبكا واحدا ٠‏ هذا هو مورد رزقه ٠‏ 
كان كير من السحناه بختلفون الله تحاشاً للحلاقین العسكريين دون أن 
یکونوا مع ذلك آناساً مترفين ۰ وكان حلاقنا بطلق عليه اسم « الميجر » 
لا أدرى لاذا ! ولو سألتنى عن وجوه اله بينه وبين البحر لارتبكت فما 
أعرف بماذا جب ٠‏ الى وأا أكتب هذه الأسطر أرى ذلك « الیجر » 
ووجهه الضامر روية واضحة ٠‏ انه شاب طويل القامة كيس الصمت بلید 
العقل دائم الاستغراق فی مهنته ٠‏ ما كان یری فط الا وفى يده سير 
جلدی يسن عليه فى اللبل والنهار موی حادة ٠‏ لا شلك آنه قد اتخذ 
هذا العمل غاية قصوى لحاته ٠‏ ولقد كان بشعر فعلا بسعادة عظمى حبن 
پحسن سن موساه وحين پحثه أحد پلتمس خدمانه » وكانت صابونه 
ساخنة دائما وكانت بيده خضفه جدا کالخمل لنا ورفقاً » و کان هو برهو 
بحذقه ویشاهی بمهارته حتى اذا ألقى اله باجره » وهو كوبك واحد » 
تناوله غير مقيل عليه ولا حافل به فكأنه كان يعمل شغفاً بالفن لا طمعا 
بالأجر ۰ 

وفى ذات يوم بینما كان | ۰۰+ ف يتكلم عن هذا الحلاق زلت 
لسانه فسماه بالمسجر وكان ذلك بحضور المسجر نفسه من سوء الحظط 
فاستشاط الجر غظاً واسشد به حلق شديد فعافب الرجل عقاباً صارماً ٠‏ 
صاح يقول له وهو بهزه هزاً قوياً على عادته والزبد برغى فى فمه : 
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ب هل تعلى إيا وغد ما معنی ميجر ؟ هل ندرك يا وغد ما قمه المحر؟ 
دكيف تجرژ ان تسمى باسم الیچر سجينا حفيرا امامی وبحضورى ؟ 

وكان له »ف الشخص الوحيد الدى يستطيع ان یتفاهم مع انسان 
كهذا الاسان + 

لقد بدآت أحلم باطلاق سراحی منذ أول يوم من أيام اعتقالى ٠‏ كان 
الشاغل الوحيد الذى أوثره على غيره هو آن أعد الايام التى سابقاها فى 
اسجن » اعدها الف مرة ومرة » بالف طريقة وطريقة » كنت لااستطيع 
ان آفکر فى شىء اخر ۰ ان كل سجين محروم من حريته لأجل مصلوم 
لا يفعل عير ما افعل + ذلك امر لا پراودنی فه شلك + لا استطيع ان 
آقول هل كان السحناء يعدون الايام مثلما آعدها ٠‏ ولکن جموح آحلامهم 
وطش امالهم واندفاعهم فى الأمنيات كان یدهشنی کثیرا ٠‏ ان الآمال التی 
نداعب نفس السحين تختلف اختلافا اساسا عن الامال التى یتغذی بها 
تلب اسان حر طلبق ٠‏ ان الانسان الحر الطلق فد پرجو تحسین أوضاعه 
او تحقق مشروع من مشاریعه » ولکنه بانتظار ذلك بحبا ويعمل ٠‏ فالحاة 
الوائعية تحره فى اعصارها » ولا كذلك السحين : انه بحا اذا شئتم» ولکن 
ما من سیحین محكومر بالأشغال الشافة عددا من السنين يسلم بقدره على 
انه نیء حاسم > على أنه جزء من حاته الحققة ٠‏ تلك غريزة لديه ء 
هو يحس أنه فى غير منزله ؟ هو پحسب أنه فى زيارة ان صح التصیر ؟ 
هو ينظر الى السنین العشرين التى حکم عليه بها نظرته الى سنتین فىأ كثر 
تقدير ؟ هو واثق من أنه حين بقضى مدة حکمه فى الخامسة والخمسين 
من عمره لن يكون أقل نضسار: ولن يكون أقل فتوة منه فى الخامسة 
والثلائين ؟ هو بحدت نفسه قاثلا" : « ما يزال أمامنا زمان طويل نحاه » > 
وهو يطرد فى اصرار وعناد الخواطر التى شط المزيمة والشكوك التی 
تفت فى العضد ۰ وحتى المحكوم بالسجن المؤبد يأمل أن يصل فى ذات 


يوم أمر من بطرسبرج يقول : «انقلوا فلاا الى مناجم نرتشضسات وحد"دوا 
موعداً للافراج عنه + ما اجمل هذا ! آولا" لأن الوصول الى نرتشنشك 
يستغرق ما يقرب من ستة آشهر ولأن حاة القافلة التحهة الى مکان من 
الامکنه تفضل الياة فى السحن مائة مرة ؟ وثانا لأنه مسقضی فترة الاعتقال 
فى ارتشلسك ثم ۰۰۰ ۰ 

ما اکثر الشیوخ الشرب الذين یفکرون على هذا النسو ! 

ورایت فى توبولسك رجالا مشدودين الى الخدران سلاسل ٠‏ ان 
طول السلسلة متران + وعلى مقربة منهم مضاجع برقدون فوقها ۰ ألهم 
یشد ون بهذه السلاسل طریمه ارتکیوها بعد ترحيلهم الى سبيريا + وحم 
بلبئون على هذه الخال من التکسل بالأغلال خمس سنين أو عشرة + جميعهم 
تقريبا من قطاع الطرق ٠‏ لم أر بنهم الا واحداً كان يبدو عليه أنه اسان 
طب المحتد ٠‏ كان فى الاضی موظفا فى احدی دوائر الدولة + وهو يتكلم 
بلهحة حلوة » ويصفر الناء حدیثه » ويصطلع ابتسامة محبة + لقد آظهر نا 
على السلسلة التى کبل بها » وذکر لا الطريقة المثلى للاضطحاع والرقود 
لا شك أنه اسان ليف ۰ ولقد كان جمیع هؤلاء الأشقناء يسلكون 
سلوكا لا غبار عليه » حتى لكأن كلا منهم راض عما كتب له * ولكن 
الرعبة فى انهاء مدة التكبيل تحرقه حرقاً وتأكل نفسه أكلا » فاذا سالتمونى 
لاذا ؟ قلت لأنه سيخرج عندئذ من زنزانته الواطئة الخائقة الرطبة التى 
لا تعدو أن تكون نوافذها اجرات منزوعة من أماكنها » وسيستطيع عندائذ 
أن يخرج الى فاء السسجن وأن ۰۰۰ يل هذا كل ثىء فلن يسمح له 
يوم بالخروج من فناء الجن ٠‏ انه لا يجهل أن جسيع الذين كبلوا 
بالسلاسل أن يبرحوا السجن فى يوم من الأيام > وأنه سیقضی فى السجن 
عمره كله » وأنه سبقضى فيه تحبه ٠‏ انه يعلم ذلك » لكنه يتمنى أن 
يتخلص من ملسلته ؛ وهل كان یمکنه لولا هذا التمنی أن سقى مشدودا 
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الى جدار خمس سين أو ستاً دون أن يموت أو يجن ؟ هل يمكله أن 
يقاوم هذا ؟ 

سرعان ما ادر کٹ أن العمل وحده يستطيع أن ينقذئى » أن يقوى 
صحتى وجسمی » على حين أن القلق النفسى المستمر والاهتاج العصبى 
الدائم » والهواء المحبوس الموبوء فى اللكنة » سهدمنی تهديما * كنت 
أحدث نفسى فائلا" : « ان الهواء النقى والتمب الومی وتعود حمل الاثقال 
لا بد أن يقوينى » فبفضل ذلك سأخرج من الجن سليما معافی قوى 
الجسم موفور اطبوية » ٠‏ ولم يخطىء ظنی فان العمل والركة قد نفعانی 
كثيراً ٠‏ 

وما أشد ما كنت أشعر به من جزع حين كنت أنظر الى أحد رفاقى 
( وهو سيد من السادة ) فأراه يذوب كما تذوب شمعة » مع أنه حين وصل 
الى السجن يوم وصولى انا كان شابا وسيم المحيا قوى الينية صلب العودء 
حتى اذا خرج من السحن كانت صحته فد تدمرت » وکان شعره قد 
ایض" » وكانت سافاه قد ضعفتا فما تحملانه » وكان الربو بخق صدره 
خنفا ٠‏ كنت حين انظر اليه اقول لنفسى : « لا » ای أريد ان اعش > 
ولسوف أعيش » ۰ ولقد كان من شأن حبى للعمل أن جلب لى فى أول 
الامر احتقار رفاقى وازدراءهم بى وسخريانهم اللاذعة منى »> ولكننى كنت 
لا ألقى بالا" الى هذا » وكنت آمضی نشيطاً الى حث أرسل لعمل من 
الأعمال » کحرق الرخام ودقه مثلا" * ان هذا العمل كان من آول الاعمال 
التى عهد الى" بها » وهو عمل سهل ٠‏ ولقد كان المهندسون يحاولون 
جهدهم أن يسسروا العمل على السجناء الذين يتتمون الى طبقة النبلاء * 
والحق أن ذلك لم يكن من قبل التسامح والمحاباة » بل كان ضربا من 
العدالة والانصاف ٠‏ والا آفلا پکون غریا آن يكلف بعمل واحد بعسه 
رجل آلف العمل پدیه ورجل اخر لا تبلغ قواه نصف قوى الأول ولا 
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عمل یدبه فى يوم من الابام + على ان هذا « التدليل » لم يكن مستمرا ٠‏ 
حنى لقد كان تم خضه لان الرقابه علينا كانت نديدة ٠‏ واد لم تكن 
الاعمال الضنه الرهفه نادرة فكيرا ما كان يتفق ان تكون الهسه قوق 
ما تطيقه قوة الشلاء + فکان هؤلاء یلفون من العناء والعداب ضعفی ما كان 
پلقاه منهما رفافهم + كان يرسل لدق الرخام لائه رجال او اربعة فى 
العادة » هم فى جمیم الاحبان تقرییا شیوخ او اشخاص ضعفاء ‏ ونحن 
من هؤلاء طبعاً » يضم اليهم عامل خير عارف بالهنة ٠‏ وقد ظل یصحینا 
الى عملنا هدا شخص واحد خلال عدة سنان هو المازوف ۾ ابه رحبل 
فاس © مسن > فد لوحته الشمس » هريل هزالا شدیدا ٤‏ وهو الى ذلك 
تنل الک امن كان يحتقرنا احتقارا عمیفاً » ولکنه يبلغ من 
قلة التعبير عن دخلته انه كان لا يكلف تشه عناء شستمنا أو اهانتتا ٠‏ 
والسقيفة التى كنا محرق الرخام تحتها قد بشنت على الشاطىء الوعر المنحدر 
القفر من النهر + وكان منظر النهر فى الشتاء حزيناً حيث يكتر الضباب. 
وتدو الضفة القابله عندند بسدة بعدة ٠‏ ان فى هذا النظر المتوحشس 
المتتجهم الاجرد شتا پقض الصدر ویمزق القلب > ولكن المرء يشعر 
بمزيد من الحزن حين تشرق شمس ساطمة فوق هذا السهل الأبيض 
الممتد الى غير نهاية + ان المرء يتمنى عندلذ لو يطير الى بعد فى هذه 
ازا عدا فلك امه الاو الک من ال تاه 
فرسخ چنوباً » منبسطة كأنها غطاء واسع ٠‏ كان آلازوف يأخذ فى العمل 
صامتاً عابس الوجه مکفهر الأسارير » و کنا شعر بالخحل من آنسا 
لا ستطبع أن ساعده مساعدة ذات بال » ولکنه كان ینهی عمله وحده 
لا يطلب منا عونا کأنما هو برید أن یفهمنا ذنوبنا فى حقه وأخطاءنا تحاهه 
وأن يجعلنا نشمر بالحسرة والأسف من آنا أناس لا خير فينا » ولا فائدة 
منا » وكان هذا العمل هو اشعال الفرن لحرق الرخام الذى نكو مه فه ۰ 
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حتى اذا احترق الرخام احترافا تامأ فى اليوم التالى كان علشا ان 
تخرجه من الفرن + فكان كل واحد منا يتناول محرفة 'ثقملة فسلا صندوقا 
من الرخام الحترق وباخذ يدقه ٠‏ أن هذا العمل لممتع > فالرخام الهس 
سرعان ما يستتحيل الى تراب ابض ساطم ٠‏ انه يتفتت بسرعة وسهولة ٠‏ 
كنا نرقم مطارفنا الثقيلة ونهوی بها على الرخام بضربات رهسة نسحب بها 
نحن انفسنا ؛ حتى اذا تعنا شعرنا بمزيد من الخفه واللشاط ٠‏ انخدودنا 
تحمر وان الدم يتدفق فى عروقنا تدفقا أسرع ۰ وكان آرمازوف يتفضل 
عندئد بالنظر الينا متواضعا مترفقاً متلطفاً كانما هو ينظر الى صبه صغار ٠‏ 
و کان یدخن غلونه فى هده الاتناء وفد لاح فى وجهه الرضی والتسامح 
دون أن بستطیم منع نفسه من التأفف والتذمر مع ذلك متی فتح أحد 
فمه ٠‏ و کذلك کان امره مم جميع اللاس على کل حال ٠‏ وأظن أنه فى 
قرارة نفسه رجل طب شهم * 

وقد كلفت أيضاً بعمل آخر هو أن أدير رحى المخرطة ٠‏ كانت 
هذه الرحى عالية 'ضلة » وكان لا بد لى من بذل جهود كثيرة من أجل أن 
أديرهاء لا سيما حين يكون العامل (وهو من عمال ورشات سلاح الهندسة) 
بصدد صنع درابزين سلم أو قائمة منضدة كبيرة مما يحتاج الى جذع 
شجرة كامل تقریاً ٠‏ واذ لم يكن فى وسم رجل واحد آن ينهض بهذا 
العمل » فقد كانوا پرسلون سين هما آنا والسحين ب ٠.٠‏ الذي كان 
پنتمی الى طبقة السادة فى الماضى + كان هذا العمل يقع على عاتقنا فى جميع 
الأحان تقرياً خلال عدة سنين متى كان هنالك شىء يحب خراطته» وكان 
ب ۰۰۰ ضیف البنية هزيل الجسم ما يزال شاباً » وكان مصابا بمرض فى 
صدره ٠‏ لقد سجن قبلى بسنة مع رفقین آخرين هما من النبلاء أأيضاً ؟ 
فأما الأول فكان ,يصلى ليل نهار ( وكان السحناء يحترمونه احتراما كبيرآ 
بسب ذلك ) ٠‏ وقد مات أثناء وجودى بالسحن ٠‏ وأما الثانى فكان فتى 
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فى ريعان الشباب نضر الوجه زاهى اللون قوى املسم شجاع القلب قد 
حمل رفیقه ب ۰۰۰ * على ظهره مسافة سبعمائة فرسخ لأن رفيقه سقط 
فى الطريق من شدة الب بعد نصف مرحلة من مراحل الرحلة » ولذلك 
كانت صدافتهما وثيقة قوية ٠‏ ان ب ۰۰۰ شاب كريم النشاة رفيع التهذيب 
نبيل الخلق طب النفس لكن المرض قد أفسد روحه وجعله سريع الغضب 
شديد انق ٠‏ كنا ندير الرحى متعاونين وكان هذا العمل يشوقنا ويلقى 
هوى من نفوسنا » وكنت أعده آنا رياضة ممتازة ۰ 

وكنت أحب جرف الثلج حياً خاصاً ٠‏ وذلك ما كنا نفعله بعد 
الاعاصير التى كانت تهب كثيرا فى فصل الشتاء ء فاذا هب اعصار من هذه 
الاعاصير یوما كاملة” دفن عدد من السوت تحت الثلج حتى النوافذ > 
هذا اذا لم يطمر طمرا كاملا ٠‏ حتی اذا توقفت الزوبعة وظهرت الشمس 
من جديد امرتا بتزع الثلج عن المانى التى غطتها اكوامه ٠‏ وكنا ترسل 
الى هذا العمل آفواجا كبيرة وربما أرسل اله جميع السجناء بلا استناء ٠‏ 
فكان كل منا يحمل محرفة ء وکان على كل هنا أن ینحز عملا محدداً 
يبدو له فى كثير من الاحبان أن من الستحصل عليه أن ينجزه الى آخره ٠‏ 
كان السجناء یشرعون فى العمل خفافاً شطین + والثلج لا یکون قد تلد 
بعد ولا یکون قد تجلد منه الا سطحه + فکنا نجرفه جرفات كبيرة تسثرها 
كما یتنا ونتثرها اثر فاذا هى تستحيل فى الهواء ذرات ساطعة البریق + 
الجرفة تفوض بسهولة فى الكتلة الببضاء المتلألثة عحت أشعة الشمس ٠‏ 
والسجناء يقومون بهذا العمل فرحين مرحين فى أكثر الأحيان ٠‏ فهراء 
الشتاء البارد ينعشهم » واطرکة توفظ شاطهم ٠‏ كل واحد يشعر بالهحة 
واور + وهذه ضحكات وصرخات وأمازيح تسمع هنا وهناك ٠.‏ 
والعاملون پتراشقون كرات الثلج ولکن ذلك كان بعد مدة من الوفت يشر 
استياء المقلاء الرصينين الذين لا يحبون الضحك ولا يؤئرون الرح > 


۱۹۸ 


فلذلك كانت هذه المحماسة التى شمل السحناء تنتهى فى أكثر الأحيان 
بتادل الشتائم والمسبات ٠‏ 

وانسعت دائرة أصحابى شيئاً بعد شیء » رغم اننی لم بخطر بيالى 
قط أن يكون لى أصحاب : لقد كنت دائما قلق النفس كتيب الزاج كثير 
الشك واطذر + وانما قامت هذه العلاقات وانعقدت هذه الصلات من تلقاء 
نفسها ٠‏ ان أول من جاء یزورنی انما هو السجين بتروف ٠‏ واذا قلت 
« يزورنى » فاننى ألح” على هذه الكلمة ٠‏ كان بتروف يقيم فى القتسم 
الخاص الذى هو أبعد التكنات عن ثكنتى ٠‏ والفروض فى ظاهر الأمر أن 
لا تقوم بينى وبينه أية صلة » فما من رابطة كانت تجمعنا آو كان يمكن أن 
تقرب أحدانا من الآخر ومع ذلك فقد اعتقد بتروف خلال الفترة الآولى 
من اقامتی فى السجن أن من واجبه أن يجىء الى" كل یوم تقریاً فى 
اللكنة التى قم فيها او أن يستوففلى على الافل اثناء فترة الراحة التى 
كنت أقضيها وراء التكنات ابمد مايمكن أن أكون عن جميع الآنظار ٠وقد‏ 
أزعجنى الاحه هذا فى أول الأمر ولكنه عرف كيف يتصرف بحث 
اصبحت زياراته لی سلوی سر ی عنی رغم آنه لم يكن منفتح النفس 
منطلق اللسان ٠‏ هو رجل قصير القامة قوى النة نشسط الهمة خقيف 
الحركة حاذق ٠‏ ان وجهه هو من الوجوه التى سير مراها : وجه شاحب 
اللون ناتیء الوجهنتين جرىءالنظرةله آسنان بيضاء صغيرة منضتّده؟ و كان 
یمضغ فطعه من التبغ دائما يضعها بين اللثة والشفة السفلى من فمه ( ان 
کتیآ من السحناء قد ألفوا عادة مضغ الغ على هذا النحو) ٠‏ وكان ,يبدو 
أصغر سنا من الواقع » فلو رآه الرئی للا طن انه تحاوز من عمره 
الثلاثين » مع آنه كان فى الأربعين + وهو يحداتى بغير كلفة ولا تحرج » 
ويقف منی موقف الند للند » مع كثير من الأدب واللطف والذوق على 
كل حال ؟ فاذا لاحل مثلا أننى أبغى الوحدة والخلوة تحدث الى" دشقتين 


۱1۹۹ 


النتين ثم لم يلبث أن یترکنی وشأنى + وكان فى كل مرة يشكر لی حسن 
استقبالى له ومعاملتى اياء » وذلك أمر ما كان يفعله مع أحد قط ٠‏ يجب 
أن أضيف الى هذا أن تلك العلاقات التى قامت بینی وبينه لم تتغير ولم 
تبدل لا أثناء الفترة الأولى من اثامتى فى السجن فحسب بل آأثناء عدة 
سنين ؟ كما آنها لم تزدد توثقاً وعمقساً فى يوم من الأيام رغم أنه كان 
مخلصا لى كل الاخلاص حقاً ٠‏ لم امتطم آن أحدد على وجه الدقة ماکان 
ينشده من صحبتی » ولا أن أعرف على وجه الدقة لاذا كان يحيئنى كل 
يوم » ولقد اتفق أن سرقنى أحاناً ٠‏ ولكن ذلك كان « على غير ارادة 
منه » دائماً ٠‏ ولم يكن ,يحئنى قط لاقتراض شىء من مال : معنى ذلك 
أن ما كان جذبه نحوی ويشده الى لس هو الال ولا هو أية منفمة 
آخری ۰ 

لا أدرى لاذا كان يتراءى لى أن هذا الرجل لا يعيش فى نفس 
السجن الذى اعش أنا فه وانما بعش فى منزل آخر » فى المدينة » 
بعدا جدا » حتی لكأنه يزور السحن مصادفة بستطلع الأخبار و یسال‌عنی 
ویری کف سش ٠‏ انه مستعحل دائما » كانه ترك أحدا لحظلة من 
اللحظات ء وكأن أحدا ينتظره بفارغ صبر » أو كأنه هجر عملا من 
اعماله الى حين فهو حريص على العودة الى العمل ستأئفه بأقصى سرعة ٠‏ 
ومع ذلك كان لا يبدو عليه التسرع ٠‏ ان فى نظرته انا غريباً وتتحديقاً 
عجباً » على شىء يسير من جرأة وسخرية ٠‏ هو ینظر الى بعيد » من فوق 
الأشاء » كأنه يحاول أن يتين شيئاً وراء الششخص الائل آمامه ؟ وهو ,يبدو 
دائم الذهول » كنت أتساءل فى بعض الأحان : ترى أبن يدهب بتروف 
بعد أن يتركنى ؟ وأين يلنتظر بفارغ صبر ؟ والواقم أنه كان يذهب الى 
تکنة من اللکنات أو الى المطخ > بخطی خففة فجلس بحاب التحدن 
يصنى الى حديثهم باشاه و شارك فى هذا الحديث بحرارة ثم اذا هو 


۱۷۰ 


ا 


1 


۳ 
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الال ی 
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بتروف 
در شة الفنانة السوفيائية الکسندرا كورساكوفا 


يسكت لائذاً بصمت مطق على حين فبيأة » ولكن سواء أتكلم أم اعتصم 
بالصمت » فان المرء يقرأ فى وجهه دائما أن ذهنه منصرف الى مكان آخر 
وأنه ينتظر هناك » فى بعد » وأغرب ما فى الأمر أنه لم يكن بشغل 
نفسه بعمل من الأعمال فى يوم من الأيام » فهو فما عدا الاشغال التى 
يحمل علها فى السجن حملا » لا يقوم بأی عمل » بل ينفق وقته عاطل" 
فارعا ٠‏ وكان لا بيصن أية مهنة » وكان لا يبلك أى مال قط > ولكن 
ذلك لا یحزنه ولا شه ٠‏ فاذا سألتى الآن عم" كان یکلمنی وم كان 
يحدئنى فلت ان حديثه كان غريباً کشسخصه ۰ وكان متى لاحظ أننى 
مار وحدى الى خلف التکنات استدار تحوی فحاة » وتعنى مسرعاً ٠‏ 
انه سرب بع الشی سريع الالثفات دائماً ٠‏ وها هو ذا يصل الى سائراً بخلی 
رلك ل عر ل لجان وس رياه 


بم هار ك سعك ۱ 


بب أردت أن سالك عن شىء یتعلق بوای ن* + اردت أن أسألك 
الس يمت بقربى الى ذلك الذى أتى الا سنة ٩۱۸۱۲‏ ( كان بتروف ابن 
جندى فهو يعرف القراءة والكتابة ) ٠‏ 
هو كذلك ۰ 
- يقال انه رس > فأی رس هو ؟ ورئس ماذا هو ٩‏ 
ان أسئلة صاحی متمجلة متقطمة دائما > کانه يريد أن يعرف 


۱۷ 


شرحت له رئاسة ابلون » وأضفت أنه قد ريصح امبراطوراً ٠‏ 

- كيف ذلك ؟ 

أطلمته على ما أعرفه بقدر ما أمكننى ذلك » فكان یصفی الى“ بانتباه» 
وأدرك ما قلته له ادراكا تاما “وأضاف يقول وهو یسمل على بأذنه : 

اهم ۰۰آ ٠۰۰‏ اردت أن أسألك أيضاً يا ألسكندر بتروفتش > 
حل هناك حقاً فرود لها أيد تتدلى حتى تصل الى القدمين » وطولها طول 
اسان ٩‏ 

س اسم م 

كف هذه هی القرود ٩‏ 

وصفتها له وذكرت له كل ما أعرفه عن هذا الموضوع ؟ 

- أين تعيش هذه القرود ؟ 

فى البلاد الخارة ٠‏ يوجد منها فى جزيرة صومطرة ٠‏ 

- أهذا فى أمريكا ؟ يقال أن الناس هناك يسيرون على رژوسهم ٠‏ 

طبعاً لا ٠٠١‏ للك تقصد انهم على الوجه الثانى من الكرة 
الأرضة + 

وشرحت له ما هی أمريكا وماهما الوجهان المتقابلان من الكرة 
الأرضة » فكان پصنی الى“ بانتاه شديد > كأنه لم يجثنى الا لسألنی عن 
الوجهين المقابلين من الكرة الأرضة ٠‏ 

٠.٠1 ٠٠١ ۱۰‏ لقد قرأت فى السنة الماضة قصة عن الكوشسة 
دولا فالير * كان آريفسف قد جاء بهذا الكتاب من عند العريف + أهى 
حققة أم خال ؟ ان الكتاب من تأللف دوما ٠‏ 


- هی قصة من اختراع الخال طعاً ٠‏ 


۱۷۳ 


- طب » الوداع » شكراً ٠‏ 

فال بتروف ذلك ثم مضی + والحق آنا ما كنا نتکلم یوم على غير 
هذا النحو تقرياً ٠‏ 
بهده العلافه القائمه بنی وبين هذا الرجل » وقال فما قال ان کیرا من 
السحناء فد آثاروا فى نفسه الكره والاشمتزاز والرعب مند وصوله الى 
الجن ؟ ولكن ما من أحد » حتى جازين » قد أثار فى نفسه من الهلع 
مثل الدی از روف هذا + 

فال لى م مه : 

سر أنه أمضاهم عزيمة واشدهم هولا" ٠‏ انه لا يتورع عن ثىء ۰ 
ما من شىء يمكن أن یصده عن انقاذ نزوة من النزوات مدو له فى لحظة 
فى خلده هذه الفكرة حتى يقدم عليها غير متردد ولا هاب » فاذا فعل 
لم يشعر بشىء من الندامة » وأحسب أنه لا يملك عقله ۰۰ 
یری فى بتروف هذا الرأى ۰ آلا انه لثىء غريب ! لقد ظللت أرى هذا 
الرجل خلال عدة سئين وكنت أتحدث معه فى كل يوم من الأيام ثقريباً 
وكان صادق المودة والاخلاص لى دائماً ( رغم أننى لم أدرك سبب ذلك ) 
وفى انا ولك الوقت كله كنت ازداد يوماً بعد یوم اقتناعا بأن م +٠٠‏ على 
حق رغم أن الرجل قد الترم فى حاته غاية الحكمة والتعقل والاعتدال 
الرجل ريما كان اشد من فى السجن باسا واصعهم مراساً وأعزهم على 
الضبط ٠‏ لاذا ؟ لا أستطع جواباً على هذا السؤال ٠‏ 


۱۷ 


ان بتروف هذا هو بسنه ذلك السجین الذى أراد أن يقتل الميجر 
حين نودی لنوشع العقوبة فيه » وقد ذكرت كيف أن المجير فد « آنقذ 
باعحوبة » لانه اتصرف قبل نوضع العقوبة بدفقة واحدة + فى ذات مرة 
حبن كان بتروف جندیا » قبل وصوله الى السجن » ضربه كولويله أثناء 
التدريب » وأحسب أنه كان قد ضرب فل تلك الرة كثيرا ولکنه كان 
فى ذلك البوم فى حالة من الزاج لا تتیح له أن يحتمل اهانة أو أن ,يقبل 
ايذاء ٠‏ فها هو ذا يذبح الكولونيل فى وضح النهار على مرأى من جميع 
أفراد الكتبة أثناء التدريب ٠‏ اننى لا أعرف جع تفاصيل هذه القصة > 
لانه لم پروها لى فى یوم من الأيام + ان هذه الاتفحارات لا تظهر قسسه 
طعا الا حين تسیطر عليه الفرائز فينقاد لها ويندفع معها ٠‏ وكانت هذه 
الانفحارات نادرة ٠‏ أما فى الأحوال العادية فانه رجل عاقل بل وهادىء + 
ان أهواءه القوية المستعرة العارمة مسختيئة مختضة كأنها الجمر يرقد ساكنا 
تحت الرماد ۰ 

لم ألاحظ فى يوم من الأيام أنه متبجح مزهو مفاخر پنفسه ككثير 
من السحناء الآخرين + 

كان لا يتشاجر الا ااوا SEES‏ 
ریما باستثناء سيرونكين » وذلك حين تکون به حاجة الى سيروتكين ۰ ومع 
هذا فقد رأيته فى ذات يوم مهتاجاً اهتباجاً شديداً ٠‏ كان قد طالب بشی- 
من الأشياء فمنع عنه فشعر بأنه أعين » فأخذ يتشاجر مع خصمه فى هذا 
الشأن ٠‏ ان خصمه سجن طويل القامةقوی البنية عريض المنكين كرياضى» 
اسمه فاسلى آتونوف» عرف بشراسة طعه وسوء سلوكه وحبه للمشاجرة 
وسله الى الناکدة والمناكفة ٠‏ كان هذا الرجل ينتمى الى فة المحكومين 
الدنین » ولم يكن بالرجل الجان قط + تصايح الرجلان فقدارت أن هذه 
الشاجرة لابد أن تنتهى الى ما تنتهی الله أمثالها من الشاجرات من 


۱۷۵ 


- طيب » الوداع » شكرآ ٠‏ 

فال شروف ذلك ثم مضى + والحق أا ما كنا تتکلم يوماً على غير 
هذا النحو تقرياً * 

لقد سالت عنه + فاعتقد م ٠٠٠‏ أن من واجبه أن يحذرنى حين علم 
بهده العلافه القائمه بنى وبين هذا الرجل » وقال ضما قال ان كيرا من 
السحناء قد أثاروا فى نفسه الكره والاشمتزاز والرعب منذ وصوله الى 
الجن ؟ ولكن ما من أحد » حتى جازين » قد أثار فى نفسه من الهلع 
مثل الذی أثاره بتروف هذا ٠‏ 

فال لى م ۰مه : 


أنه أمضاهم عزيمة وأشدهم هولا" + انه لا يتورع عن شىء ۰ 
ما من شىء يمكن أن يصده عن انقاذ نزوة من النزوات تمدو له فى لحظة 
من اللحظات ٠‏ انه قد ينتالك اذا خطر باله أن يفعل » يكفى أن تدور 
فى خلده هذه الفكرة حتى يقدم عليها غير متردد ولا هاب » فاذا فعل 
لم پشعر بشىء من الندامة » وأحسب أنه لا يبلك عقله ۰۰۰ 

همنى هذا الكلام كثيراً » ولكن م ۰۰۰ لم يستطع أن يقول لى ناذا 
برى فى بتروف هذا الرأى ٠‏ ألا انه لشیء غريب ! لقد ظللت آری هذا 
الرجل خلال عدة سنين وكنت اتحدث معه فى كل يوم من الأيام قري 
وكان صادق المودة والاخلاص لى دائماً ( رغم آننی لم أدرك سبب ذلك ) 
وفی أثناء ذلك الوقت كله كنت ازداد يوماً بعد يوم اقتناعاً بأن م ۰۰۰ على 
حق رغم أن الرجل قد التزم فى حماته غاية الحكمة والتعقل والاعتدال 
ولم يصدر عنه فمل شاذ قط ؟ وكنت آزداد یوماً بعد يوم اقتناعاً بأن هذا 
الرجل ریما كان أشد من فى السجن بأساً وأصعبهم مراساً وآعزهم على 
الضبط ٠‏ لاذا ؟ لا أستطيع جواباً على هذا السؤال ٠‏ 


ل 


لم أفهم لاذا ییقی فى السجن > لاذا لا بهرب ؟ ويقينى أنه ما كان لتردد 
عن الهرب أبدا لو آراد ذلك ۰ ان العقل لا سلطان له على أناس مشل 
بتروف الا بمقدار ما تكون نفوسهم خالية من الرغبة فى شىء من الأشاء ٠‏ 
حتى اذا شبت فى نفوسهم هذه الرغبة لم تحل بينهم وبين تحقيق ارادتهم 
أية عقبات ٠‏ انى لعلى یقن انه كان فى وسعه أن یفر من الجن بمهارة 
وحذق خادعا جميع الناس باقيا بلا طعام أسابع برمتها مختيًا فى غابة أو 
بين أشحار الحلفاء على ضفة نهر + غير أن هذه الفكرة لم تكن قد راودته 
بعد » آو هو لا يرغب فيها رغبة تامة + لم الاحظ فيه قدرة على الحكم 
الصادق أو الحس السلیم ۰ ان أمثال بتروف يولدون مع فكرة تدحرجهم 
طوال حبانهم ذات البمين وذات الشمال على غير شعور منهم فظلون یطوفون 
هكذا الى أن یلتقوا بشىء يوفظ الرغة فى أنفسهم ایقاظا عنفا قويا ٠‏ فاذا 
التقوا بهذا الشیء لم يبالوا أن يندفعوا اليه ولو كانت رژوسهم ثمناً له ٠‏ 
لفد كنت استغرب فى بعض الأحيان كيف يتسنى لرجل كان قد قشل 
کولونله لأنه ضرب > أن يرقد بير احتجاج من أجل أن يجلد ٠‏ لقد 
كان بتروف يُجلد حين يقبض عليه متليسا بجرم تهریب الخمرة الى 
السحن ٠‏ ذلك أن بتروف » كسائر من ليس لهم مهنة معينة » يقوم بتهريب 
الخمرة الى السیجن» لقد كان بتروف يستسلم للجلد كأنه يقبلهذه العقوبة 
ويرضاها » وكأنه يعترف بأنه مذنب ٠‏ ولولا ذلك لكان ارقاده أصعب من 
تله ٠‏ وقد استغربت غير مرة أن بسرفنی رغم ما يضمره لى من حب 
ويحمله لى من عاطفة ٠‏ كان ذلك يتفق أن يصدر عنه صدور نزوات تراوده 
من حين الى حين ۰ هكذا سرق فى ذات يوم تورانی التىطلبت منه أن 
يردها الى مكانها + ولم يكن بينه وبين ذلك المكان الا بضع خطوات > 
لكنه التقى أثناء الطريق یمن يشتريها فباعه الكتاب » وسرعان ما أنفق ثمنه 
فى شراء خمرة ٠‏ لعله كان يحس فى ذلك الوم برغية شديدة فى الشراب 
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۰ وهو اسان ادا اراد شتا فلا بد ان تحقق ارادته + ان امرءا سل 
بتروف لا يحجم عن فتل اسان فى سسل الحصول على خمسة وعشرین 
كوبكا لا شیء الا ان ينفق هذا البلع فى شرب نصف لتر من الخمرة ٠‏ 
وهو فى غير هذه الحاله يحتقر مثات الالوف من الروبلات ٠‏ وقد اعترف 
لى فى دلك المساء نفسه بسرفته ولكن دون ان تظهر عليه اية علامه من 
علامات الخجل او ايه امارة من امارات الندم ٠‏ وانما ذكر الامر پلهج 
بسيطه كل البساطه ليس فيها شىء من الاكتراث او الاعتمام » كان مافعله 
حادث عادى ٠‏ ولقد حاولت أو اؤنبه التایب الذى رستحقه » لاننى اسفت 
على توراتى آشد الآسف » فاذا هو یصنی الى كلامى هادئا هدوءآ کسیر 
لا ,شعر بثیء من غيظ او حنق » واذا هو يسلم لى بان السوراة کتاب 
مفید جدا » واذا هو یاس صادفا لحرمانی من هذا الکتاب ولکنه لایظهر 
فى لحظه من اللحظات ای ندم على آنه سلينى هذا الکتاب و کان ,ينظر الى“ 
اثناء ذلك نظرة فها من اللقه ما جعلنی آکف عن تقريعه فورا ٠‏ لقدتیحمل 
تاسی لاعتقاده بأن هذا التانب آمر لا بد منه » وبأنه یستحق ق التقریع على 
مثل هذا العمل » وان من واجی اذن أن اسبه ون آشتمه لأسری عن 
نفسى ولاتخقف من حزتي على فقدی الکتاب » ولکنه كان فى فرادة نفسه 
بعد هده الأمور كلها ترهات وسخافات لا بد أن یشعر أى اسان حاد 
بالخجل من الحديث فها ؛ بل آغلب ظنی أنه كان یعدنی طفلاة صغيراً 
وصباً غراً لايفقه من شژون هذا العالم أبسطهاء ٠‏ كان پحنی اذا أنا حدثته 
فى امور آخری غير الكتب أو ۱ العلوم ٠‏ ولكنه كان ی عندئد من ويل 
التأدب وحده » و کانت اجابته موحزء مقتصية ٠‏ فكنت أتساعل : وق 
مأ الذى يدفعه الى سوالی عن الکتب بالذات ؟ وكنت أثناء الحديث أختلس 
النظر اليه كانما لاتآکد من آنه لا يستهزىء بی » ولكنتى لاحظت أنه كان 
بصنى الى" جاداً كل اللحد منتهاً أشد الاتیاه رغم أن هذا الاشاه لايستمر 
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طویلا فى كثير من الأحبان وكان ذلك يحنقئى في بعض الاحوال + ان 
الاسئله التى بلقها على واضحه دققة دائما » وان الاجوية التی كانت 
تفتضيها هذه الاسئلة لم تكن تدهشه ٠٠١‏ اغلب الظن انه كان قد اقسنم 
افتناعا حاسما اننی امرژ لا يمكن أن اخاطب كما يخاطب سائر الاس 
وانی لا افهم سیثا فى خارج نطاق الكتب + 

انی لعلى پقین آنه كان ,يحينى ٠‏ ولقد كان هذا يدهشنى کیا ٠‏ 
ترى هل کان يعدنى طفلا ؟ هل كان یمدنی رجلا لم يكتمل نضحه ؟ 
هل كان يشعر نحوی بذلك النوع من الشفقه التى يشعر بها كل انسان 
هوی نحو انسان آخر أضعف منه ؟ هل كان بحسینی ۰۰۰ لا أدرى ! انی 
لعلى بقین من أنه كان يشعر نحوی بشفقة » رغم ان هذه الشفقة لم تعنعه 
من أن يسرقنئ » ولا شك أنه حين كان پسرقنی كان يحدث نشسه 
فائلا : « هه ! پا له من رجل مضحك عريب شاد ! انه لا ييحسد حتى 
المحافظة على ما يملك » ه واحسب أنه كان يحبنى بسب ذلك ٠‏ فال لى 
ذات يوم كأنما على غير ارادة منه : 

ب أنت يا الكسندر بتروفتش مسرف فى الطة! أنت تبلغ من البساطة 
والسناجة أن الرء يشفق عليك حقاً ! 

وأضاف يقول بعد دققة : 

لا تحمل كلامى محمللا سا يا الكسندر بتروفتش > فانما آنا 
أقوله بحسن ية ٠٠١‏ 

ان الرء یری أحباناً فى الحياة رجالا مثل بتروف‌بظهرون ويؤكدون 
أنفسهم فى لحظة من لحظات الاضطراب أو الثورة فهم ,يهتدون عندئذ الى 
النشاط الذى يناسبهم ویجدون العمل الذى یتفق وطبعتهم + لس هؤلاء 
الرجال رجال أقوال » فهم لا يستطيعون أن يكونوا محرضين أو أنيكونوا 
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وادة ثورات » ولکنهم هم الذرين ينفدون ويعملون » يعملون بساطة ¢ 
بني ضوضاء > ینقضون على المواجز آول النقضین » ویهجمون على 
العقات أول الهاجمين » ويتقدمون الى الأمام حاسرى الصدور لا یمنعهم 
عن الاقدام تفكير ولا تصدهم عن الاقدام خشية » والناس جميعاً يسيرون 
وراءهم » يسيرون وراءهم سا آعمی » حتی يلثوا الأسوار» حبت یلقون 
مصارعهم فى العادة ٠‏ لا أظن أن بتروف قد انتهى الى خير : ان حيائه 
مهبأة لخائمة عتيفة ٠‏ واذا لم يكن قد مات حتى الوم فانما يكون'مرد ذلك 
الى أن الفرصة لم تعرض بعد + من يدرى على كل حال ؟ قد يبلغ أقصى 
السخوخه ثم يموت موتا هادا جدا بعد أن يكون قد طوف هنا وهناك 
دون هدف أو غاية » ولکننی أعتقد أن م ۰۰۰ كان على حق » وأن بتروف 


كان آشد من فى السحن باس وأصليهم عوداً وأقواهم شكمة ۰ 


۱۸۰ 


۸ 


(ررز, 
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على أولى العزم صعب ٠‏ انهم نادرون فى المتقل 
وفى كل مكان » يعرفهم الرء من الخوف الذى 
بو جو به الى النفوس ٤‏ ومن الحذر الذى يعاملهم 


به الناس ٠‏ ان شعوراً لا يقاوم قد دفعنی فى أول 
الأمر الى النأى عن هؤلاء الرجال * ولكننى غيرت نظرتی بعد ذلك حتى 
الى القتلة السفاكين الرهیبین ٠‏ وهناك رجال لم يقتلوا فى يوم من الأيام > 
ولكنهم أشد هه اولك الذین تل واحدهم سيد أشخاص ٠‏ ان 
وانما آقول ذلك لأن الحرائم التى يرتكبها آفراد من الشعب تکون أسابها 
باعثة على الدهشة فى كثير من الأحان ٠‏ 

ایک نموذج قاتل ینصادف كثيراً : هو رجل يعيش حياة هادئة 
٠‏ مسالمة موادعة » لكن قدره فاس فهو يتألم ويتعذب ( هو مثلا فلاح ,يعمل 
فى أرض أو كن قد ایخذ خادماً آو واحد من سکان الدن أو جندى فى 
الحش ) وها هو دا بشع فحأة تمزق ئی صدره فلا یطق صيراً فاذا 
هو يغمد سکنه فى صدر الشخص الذی بضطهده » فى صدر الشخص 
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الذى ياصه العداء + ان سلوك هذا الرجل يصح بعدئد بكو كا شناد 
عصا يتحاوز كل حد ٠‏ لقد كتل مضطهده او عدو م » وتلت جر يمسة 
طبعا » لکن لها تفسيرا + لقد كان هناك سبب دفعه الها + اما بعد ذلك فان 
هذا الرجل لا یقتل اعداءه وحدهم بل یقتل ای اسان » یفنل اول فادم ء 
يقتل للقتل » يقتل لکلمة ساءته آو نظرة لم تمجه » يقتل لجعل عدد 
فتلاه شمفا لا وترا » أو يقتل لا لثىء الا أن يقول : « ابعد عن طریقی »۰ 
انه يتصرف تصرف سکران يهذى »> حتى اذا جاوز هذا الحد المرسوم 
وانتقل الى الجهة الأخرى لم يبق فى نظره شىء يمكن أن يعد مقدسا ؛ 
وفد يذهل هو نفسه من ذلك و يشده له » فهو الآن يتخطى كل شرع 
ويتعدى كل سلطة ويتمتع بالحرية النى خلقها لنفسه طافحة غير ذات 
حدود » يجد لذة فى ارتحاق قلبه » فى الرعب الذی بحسهه» فى الهول 
الذى يشعر به ه وهو يعرف أن عقاباً رهساً ینتظره ٠‏ لعل احساسانه 
أن شبه احساسات اسان یمسل من أعلى برج على الهوة السحيقة التى 
براها فیتمنی أن یلقی بنفسه منكنّس الرآس حتى يفرغ من الامر بأقصى 
سرعة ۰ يقع هذا لأفراد هم بين الناس اکثرهم مسالمة وموادعة * ولس 
ندر أن نرى هذا التناقض : لس يندر أن نرى أناساً كانوا مضطهدين 
مرو عبن فاذا هم یصبحون حر يصين على أن بض طهدوا عيرهم وان 
برو عوا غیرهم بمقدار ما اضطهدهم غرهم ورو عهم غیرهم ۰ واذا نحن 
أمام انسان بائس مستمیت یجد لذة فیما يلقيه فى نفوس الناس من جزع 
وهلم ويحد سعادة فما يبعئه فى نفوس الناس من اشمئزاز وتقزز » فهو 
بندفع فى أعمال جنونية من قيل الأس وهو فى أكثر الأحبسان پنتظر 
عقابا وشکاً ويحترق شوفاً الى أن تحل مشكلته ویبحدد مصيره وينتهى 
أمره » لأنه .بحس أن عبء هذا البأس أثقل من أن يستطيع ظهره وحده 
أن يحمله + والفريب أن هذا الهاج الشدید وهذا العدوان. القوی 


AY 


يظلان مستوليين عله سین به الى أن ينال العقوبة » حتى اذا الها بدا 
كان الط قد انقطع » فكأن العقوبة تضع حداً لعذابه » فاذا هو يهداً 
على حين فجأة » واذا هو ينطفىء » واذا هو يصبح -خرقة رخوة لاتماسك 
فيها » بل انه لبنهار منذ توفع فيه العقوبة » فاذا هو يستغفر الئاس ویطلب 
الصفح والعفو من اليشر » حتى اذا صار فى سجن الأشغال الشاقة انقلب 
شخصا آخر فما يتصور أحد حين يراه آشبه بدجاجة متلة أنه قد قفشل 
کته رال ان ننه + 

بين هؤلاء الحرمين آناس لا يروضهم السحن بسهولة » فهم 
يحتفظون بشیء من الباهاة » وهم پظهرون كثيرا من الادعاء » حتى لتسمع 
أحدهم يقول : « هيه ! اسمع ! ما آنا من نظن ! لقد بعثت الى العالم الاخر 
بستة ارواح ! » ولكن هؤلاء برضخون دائماً فى اخر الامر + ولقد 
پسلون آنفسهم من حين الى حين بتذكر ما فاموا به من أعمال جريئة وما 
اندفعوا فيه من أفعال طائشة » حين كانوا أناسا بائسين مستمتان ؛ ولقد 
يحب أحدهم أن بقع على مستمع ساذج فأخذ یناهی آمامه بما فمل تالا" 
على احتشام ویروی له ما أقدم عليه من آعمال وهو بحاول طعا اخفاء 
رغبته فى ادهاش السامع من فصته وبختم کلامه بقوله : « ذلك ما كنت !». 
ألا ما آرهفه فى التعیر عن غروره على حذر واستخفاء ! ألا ما أبرع هذا 
الاهمال التوانی الذی بظهر عليه وهو بروی فصة كهذه القصة ! ان فى 
اللهحه نفسها وان فى کل كلمة بقولها ادعاء .يعرف كيف يغلفه بالتواضع! 
ترى أين تعلم هؤلاء الناس هذا كله ؟ 

وقد أصغيت فى احدى الأمسسات الطويلة من الأيام الأولى التی 
فضیتها فى السجن الى حديث من هذه الأحاديث » فتصورت بسب قلة 
خبرتى ونقص تجربتی » أن الشخص الذى كان يقص حكايته مجرم 
جار ذو طبع من حد ید بنما کنت فى ذلك الحن أكاد آزدری روف 
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وأستخف به ٠‏ كان اللسسخص الذى يقص حكايته وهو يسمى لوقا 
كوزمتش هد أردى ضابطا برتبه ميجر لا لسبب اخر غير المتعه واللدة ٠‏ 
ان لوها كوزمتشس هذا هو بين جميع سحناء ؛كلتنا اقصرهم وانحفهم وقد 
ولد فى الجنوب وكان قنا من الاقنان الذين لا يعملون فى الارض بل 
يعملون خدما فى منازل سادتهم ٠‏ ان فه حدة وتعالا » هو « طائر صغير 
لكن له منقارا ومخالب » كما يقول الیل ٠‏ والسحاء يعرفون حقيقة 
الرجال بغريزة فطروا عليها فكانوا لا يحترمون لوقا هذا الا فلبلا جداه 
انه سریع التاذى کر الفرور شديد الكبرياء ٠‏ كان فى ذلك المساء جالساً 
على سريره بخط قميصاً » فلقد كان يعمل فى الخاطة ؟ وعلى مقربة منه 
كان يجلس جازه السحين كوبيلين » وهو شاب محدود الذكاء بلد امس 
شی العقل » ولكنه طب القلب لطيف العشر » الى كونه ضحم ابسم 
فوى النة ٠‏ كان لوقا يتشاجر مع جاره هذا فى كثير من الأحيان > 
ويعامله فى استعلاء وتحر » ويسخر مله ویستد به ويطنى عليه » ولكن 
کوسلین لا يلاحظ شتا من ذلك كله » لما آوتی من طیب القلب وبراءة 
السريرة وحسن النة ۰ كان کوبلین ينسح عندئذ جوربا » ویصنی الى 
لوقا بنیر اهتمام ؟ و کان لوقا یتحدت بصوت عال و کلام متمیز ۰ كان یرید 
أن يسمعه جميع الناس رغم أنه بتظاهر بأنه لا يخاطب الا كوبلين + قال 
وهو بغر ابرته : 

- هكذا طلردت من بلدى بتهمة التشرد يا أأخى ۰ 

سأله كوبلين : 

من زمان طويل ؟ 

- حين ننضج الباسلاء یکون قد انقضى على ذلك عام + وصلنا 
ك ٠٠‏ ف وأودعت السحن ٠‏ كان حولى دستة من رجال هم جميعا من 
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روسيا الصفری آفوپاء الجسم أصیحاء الأبدان سمان كأيقان »۰۰ وهادئون 
هادئون ۰۰۰ وكان الطعام الدی يقدم النا رديئا ٠٠+‏ كان المىجر یشعل 
ما يحلو له ٠٠١‏ وانقضى یوم ثم انقضی يوم اخر ۰۰۰ لاحظت أن جميع 
هؤلاء الرجال الأشداء جبناء ۰۰۰ قلت لهم : « آتخافون من حسوان 
كهذا ؟ ۰۰۰ » + قالوا : « هیا کلمه ان استطعت ! » وانفحروا ضاحکن » 
هؤلاء البهائم » سكت ولم اجب ٠‏ 

وأضاف المتحدث يقول وهو بترك كوسلين ویخاطب الآخرين : 

- وكان پنهم رجل من روسا الصغرى تافه مضحك سخيف قد 
أخذ يقص عليهم كيف حوکم وماذا قال للقضاة وكيف استرحمهم 
واستعطفهم قائلا” ان له أطقالا وامرأة ٠‏ انه رجل ضحم الجسم اشيب 
الشعر + واستمر الرجل يقص على أصحابه حكايته » فذكر كيف كان 
هنالك كلب ما ينفك یکتب ويكتب ثم یکتب ۰۰« يكتب كل ما كان ینوله 
المتهم » و کف خاطبه المتهم بقوله : « فاتلك الله ۰۰۰ » ۰۰۰ فلم يزد 
الآخر على آن استمر یکتب ثم یکتب 30 وختم الرجل كلامه قائلا” : 
« فكذلك ذهب رأسى ۰۰ء ٠»!‏ 

- هات خبطاناً پا فاسا * ان هذه الخطان فاسدة ٠‏ 

أجابه فاسيا وهو يعطيه الخبطان التی طلبها : 

الك خطاناً ائتریت من السوق ٠‏ 

- ان خيطان الصنم افضل + لقد آرسلنا نيفاليد منذ مدة قصيرة 
لشتری لنا خطاناً من الصنع » فلا آدری من عند آية امراة دة اشتری 
هده الخطان » انها خطان ردیثه ۰ 

فال لوفا ذلك وهو يدخل الضط فى سم الابرة على ضوء الصیاح+ 

لا شك أنه اشتراها من صاحته + 
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- من صاحته حتما ٠‏ 

قال كوبلين الذى كان قد سى تماما : 

بر هيه ! والمحر ؟ 

ولم يكن ينتظر لوقا غير هذا السؤال ٠‏ ومع ذلك لم يشا أن 
يستائف سرد حكايته فورا كآن كوسلين لا يستحق ثل هذا الاعتمام » 
فنرز ابرنه بهدوء > وتربع بتراخ وكسل > وقال أخيراً : 

- وطفقت استفن رفاقی السخفاء واتحداهم حتی استدعوا السسحر» 
وكنت فى ذلك الصاح نفسه قد استعرت" «الشيمة» (السکین) من جاری 
واخفتها استعداداً للطوارىء + كان الجر هائيجاً كالمسعور + وصل 
الجر ء قلت لهم هامسا : « ما هذا آوان الخوف يا آهل روسيا الصفری. 
ولكن لا فائدة ! كانت شجاعتهم قد هبطت الى الآطراف من راحات 
أقدامهم ٠‏ أخذوا برتجفون + لقد هرع الميجر سكراتاً كل السكر ٠‏ 
قال : « ماذا عثالك ؟ كيف تحرژن أن ۰۰۰ ؟ أنا قصر کم آنا ربكم » ٠‏ 
قلما قال انه قبصرنا واه ربنا اقتربت منه مخضا سکنی فى كمى وقلت له 
وأا قترب مزيداً من الاكتراب : « لا يا صاحب الثالة الرفيعة ۰+۰ ذلك 
لايمكن أن يكون ياصاحب النبالة الرفعة ۰۰۰ لايمكن أن تکون فصرنا 
وآن تکون رينا » + صرخ السجر يقول : « ها »۰۰ اذن أنت ۰۰۰ آنت 
الحرض ۰+۰ » قلت وأنا ما أنفك آژداد اقتراباً منه : « لا با صساحت 
التبالة الرفيعة * کل اسان یلم وأنت نفسك تعلم أن دبا تارك وتعالی 
لا شريك له ۰+۰ وآن هنالك فصرا واحداً لا وضعه الرب نفسه فوقتا 
جمعاً فهو مولانا يا صاحب النبالة الرفيعة وما أنت يا صاحب النالة الرفيعة 
حتى الآن الا سجر ٠٠١‏ ولست رئساً لنا الا" بفضل القصر وبفضل 
مؤهلاتك » ٠‏ قال المبحر : « ماذا ؟ ماذا ؟؟ ماذا ؟؟؟ » ۰ لقد رتح عله 


كارا 


فأصبح لا پستطم الكلام وأصبح يفافىء ويثأنىء من فرط ما أصابه من 
دهشة ٠‏ فلت له : « هو كذلك » ٠‏ وهحمت عله فاغمدت سکنی فى 
بطنه » اغمدت السكين كلها ! وفد فعلت ذلك بسرعة » فما هى الا أن 
تريح وسقط على الارض مستديرا على عقسه + فلت للرفاق بعد ان رست 
سکنتی : « فارفعوه الان یا رفاق ! » ۰ 

ساستطرد الان قللا تعدا عن قصتی فافول ان هذه التعابر « أا 
قبصركم » آنا ربكم » وغيرها من التعابير الشابهة كانت مُستعمل كيرا فى 
سالف الزمان بكل اسف ۰ كان يستعملها كتير من الضاط ٠‏ ویحب آن 
نعترف بان عدد الذين پستتعملونها الآن فد لقص كثيرا وربما اصح 
لا ستعملها أحد قط ٠‏ وللاحظ أن أولئك الذين كانوا يختالون هذا 
الاختيال ویصطنمون أمثال هذه التعابير انما هم خاصة الضباط الذين 
ارتقوا من رة صف ضابط الى رتبة ضابط فاذا بالرتتة الحديدة تقلب 
آدمنتهم زتعن عقب ٠‏ انهم بعد أن قاسوا عناء كبيرأ وتكبدوا مشاق" 
كتيرة يرون أنفسهم على حين فجأة ضاطاً وقادة بل ونلاء أيضاً » فاذا هم 
لأنهم لم يألفوا ذلك » يسكرون مما نالوا من ارتقاء سكراً شديداً ء 
فبالفون فى تقدير قوتهم وسلطائهم وجبروتهم » هذا مع مرؤوسيهم أما 
مع رؤسائهم فانهم یخضمون خضوعاً ذللا" لا يملك الرء الا أن يثور عليه 
وبشمئز منه » حتى أن المتملقين المتزلقين منهم بسارعون الى الاعتراف 
ارؤسائهم بأنهم كانوا مرؤوسين وبأنهم « لا ينون أصلهم » ٠‏ ولكن 
هؤلاء هم الطغاة الى غير حد السشدون الى غير نهاية فى معاملة الخاضعين 
لهم من الناس + ويحب أن نذکر أنه لا شىء بحنق السحاء ويغظهم 
ويثير حضظتهم كما يفعلذلك مثل" هذا الاسراف ٠‏ ان الانسان مهما يكن 
خاضعاً مستکنناً ومهما يكن صابراً مذعناً لابد أن تستتبره وآن‌تفقده صبره 
وأن مث الحقد فى قله هذه الخلاء الححة وهذه الکیریاء الصلفة ۰ 


AY 


من حسن اليحمل ال هدد الأمور كليا فد مضت وانقصت و اصیحت 2 
الماضى الذى أوشك أن ينساء التاس ء ويحب أن نذکر أن السلطة 
العلا كانت فى ذلك الحين تعافب اولئك المخطئين عقابا صارما * وانی 
لأعرف أمثلة على ذلك + 

ان ما هنج حعيطة المرؤوسين خاصه انما هو الاحتقار والاسمتزاز 
الذى يعاملون به ٠‏ والدين يطو انهم لسن عليهم الا ان يطعموا 
السجين وان برعوه وان یتصرفوا فى كل امر وففا للفايون لیخطنون 
أيضاً ٠‏ فالانسان مهما یصفر نانه ومهما يهبط قدره ومهما تین قمته 
يحب بغريزته أن تحترم کرامته من حبت هو انسان ٠‏ ان كل سجن 
يعرف حق‌العرفة انه سحين ويعرف حق المعرفة اله سود ممقوت مكروهء 
ويعرف السافه التى تفصل بنه وبين روسائه » ولكن لا القضبان ولا 
الأغلال تشسه أنه اسان فلا بد أن يعامل اذن معاملة انسانة ٠‏ ریاه ! ألا 
ان فى استطاعة معاملة اسانه أن تنقذ من الهوة حتى ذلك الذى اختفت 
من نفسه صورة الله منذ زمن طويل ٠‏ الا ان « عاثری الحظ » هم الدين 
يجب أن يعاملوا معامله اس‌انة قبل غيرهم من الناس » فذلك هو 
خلاصهم » وذلك هو فرحهم ٠‏ لقد اتفق لى أن صادفت آمرين ینعمون 
بطع سل وقلب طب فاستطعت أن أرى مدى ما يحدثون فى نعوس 
هؤلاء المذلين من تأثير حسن* رب كلمة طيبة یقولونها تبعث روح السجناء 
بعناً جديداً فاذا السحناء يفرحون بها كما یفرح الأطفال واذا هم يمحضون 
رلسهم حا صادقاً ٠‏ ملاحلة أخرى : ان السجناء لا يحلو لهم من 
رؤسائهم أن يرفعوا الكلفة ببنهم وبنهم » ولايحبون أن يسرف روساوهم 
فما يعاملونهم به من طببة » ولا يريدون لهؤلاء الرؤساء أن یکونوا 
سذجا مفرطين فى السناجة » ذلك أنهم بحون أن يحترموا رؤساءهمء 
انهم لشعرون بكثير من الاعتزاز مثلا" حين یکون رئسهم كثير الأوسمة 


AA 


حسن الهندام مهيب الظهر وحين بحظی رئسهم بالتقدير والاعتبار فى 
نظر رس اعلی وحن یکون قاسبا وفورا عادلا منصفا ء وحان پشعر 
بکرامته شعورآ فوباً ٠‏ ان السحناء يؤثرونه عندئذ على سائر من عداه > 
لاه يعرف فمته » ولا بهان. الا خر ین أو سىء الهم > لذلك تحرى 
آموزه كأحسن ما تجرى الامور + 

سأل كوبلين بهدوء : 

أظن أنك عوقت على ذلك عقاباً شدید؟ ؟ 

ا هه ۰۰۰ أما عن العقاب فلا تسل ۰۰+ لقد عوفت عقابا شديداً 
والحق يقال » با رفاق ! ۰۰۰ هات المقص يا على ! ولكن قولوا : آلن 
یکون لس" بالورق هذا المساء ؟ ا 


قال فاسا : 

دقرت الال اللاژم للعب »۰ شرب خمرا فلولا آنه شرب 
لوجد هنا ۰۰۰ 

قال لوقا : 


ب « لولا » ! ان « لولا » هذه تساوی مائة روبل فى سوق موسكو ۰ 

وعاد کوبلان يسال : 

فكم كان عقابك يا لوقا ؟ 

خمسمائة جلدة يا صديقى العزيز ٠‏ 

قال لوقا ذلك ثم أردف يخاطب الآخرين مستخفاً بجاره مرة" 
إا 

- حقاً با رفاق ۰۰۰ لقد أوشكوا أن يقتلونى ! وحين جلدونی هذه 
الجلدات الخمسمائة » احتفلوا بى احتفالا” كبيراً ٠‏ لم أكن قد جلدت 
فل ذلك الوم ٠‏ تحمعت أفواج من الناس ٠‏ أسرعت المدينة كلها تشهد 
عقاب المجرم > عقاب القاتل ٠‏ ما كان أغبى أولئك الناس ! لا أستطيع أن 


۱۸۹ 


أصف لكم قياءهم ! خلع عنى تيموشكا ( الجلاد ) ابی > وأضجنی على 
ارقو ودر هرز لو الور حرو ارا 1 
فلما هوی عل“ بأول سوط وددت لو أصرخ » ولكننى لم أستطع ٠‏ 
فاننى مهما افتح فمى لا يخرج صوت من حلقى + لقد اختنق صوتى ٠٠١‏ 
فلما هوی على " بالسوط الثانى ‏ صدقوا أو لا تصدقوا - قانتى لم أسمع 
صوت العداد قائلا « اثثين > ٠+١‏ حتى اذا ثاب ال“ شعوى بعد مدة 
سمعتهم یعدون : « سبعة عشر » ۰ وقد فكلونى أربع مرات حتى يدعوا لى 
أن تنس مدة تصف ماعة » وحتی يشرقونى بماء يارد ٠‏ فکنت أنظسر 
الهم جما وقد كادت عینای تخرجان من رأسى » وأقول لنفسى : 
« سأقطس هناء ٠‏ 


فالقی عليه لوقا نظرة احتقار ء وانفشجر الآخرون يضحكون 
مقهقهين +٠‏ 

ب معتوه حقاً ه 

وكأن لوقا ندم على أنه تتازل فارتضى أن يكلم رجلا أبله كهذا 
الرجل » فها هو ذا يضف فالا : 

فقال فاسبا من جهته مؤيداً : 

أن فى عقله لونة ٠‏ 

ومع أن لوقا قد قتل ستة أشخاص » فما من أحد فى السجن قد 
خاف منه يوماً » لكنه كان يهوى أن يعد رجلا مرعاً ٠‏ 


۹ 


نينا نتن رو 
دہ الملل يه 


اعاد الميلاد تقترب + ان السحناء ینتظرونها فى 
شوق عظم واهتمام كبير + فلما رأيتهم كذلك 
سحت أنا نی أتوقم شتا خارقاً ٠‏ و کان ,سحب 
أن نؤخذ الى حمام البخار قبل الاعباد بأربعة أيام 
فكان السحناء جمعاً سعداء بذلك وكانوا يستعدون ٠‏ ان علنا أن يذهب 


الى الحمام بعد الفداء + بحسن أن أذكر فى هذه الماسبة أا لانسمل بعد 
الظهر ٠‏ ولا شك أن الشخص الذى كان بين جميع السحناء أشدهم 
ابتهاجا وأكثرهم حركة انما هو أشعبا فومتش بومشتاین > اليهودى الذى 
تكلمت عنه فى الفصل الرابع من قصتى هذهه كان آشعا يحب الاستحمام» 
ويسرف فى المكوث فى الحمام > الى أن يقع مغشياً عليه فى بعض الأحبان» 
كلما نشت كومة ذکریاتی القديمة فتذكرت حمام السجن ( الذى یستحق 
أن لا سی ) فان أول وجه یترامی لى انما هو وجه رفيقى فى السجن» 
أشعا فومتش الجد الذى لا تسى ذكراه ٠‏ ما كان آعحبه من انسان 
يا رب ! لقد سبق أن قلت بضع كلمات عن هذا الرجل : هو فى الخمسين 
من عمره » هزيل الجسم » منضن الوجه » على خديه وجینه ندبات 


۹ 


رهیة » أعجفاء يحل ء شديد الباش » يشسيه أن يكون جسسمه 
جسم صوص ٠‏ أن وجهه يعبر عن اكتفاء دائم ولقة راسحخة لا تتزعزع > 
بل لعله كان يعبر آپضا عن غبطه وحور وسعادة ٠‏ أحسب أنه لم يكن 
يأسف قط على أنه اودع سحن الاشغال الشافة * واذ كان صائغا » واذ لم 
يكن فى الدينة صائغ غيره » فنه لم يكن پموژه العمل ٠‏ وكان یوجر على 
غنة » فهو ينفق عن سعة » ولکنه لا ينفق مع ذلك كل ما يجنه من ارباح» 
بل يقتصد ويوفر ويدخر » ويقرض السحناء بالربا على رهن ٠‏ كان يلك 
سماورا وفراشا وثيرا وفاجين وغطاء ٠‏ وكان يهود الدینه ۷ بضنون عله 
مخفورآ (وذلك آمر یسعحه القانون) ۰ كان يعيش اذن حاة رغدة مرفهةء 
ولكنه كان بحترف شوفا إلى انقضاء مدة سحنه » وهی اثننا عشرة سنة ء 
من أجل أن «يتروج» ۰ انه مزيج عجب مضسك من سد ا حة وعساوة 
ومكر ووفاحه وساطه وخحل وادعاء وزهو وشراسه ۰ واغرب ما فی 
الأمر فى نظرى أن السحناء کانوا لا يسخرون منه قط + فاذا ناکدوه فى 
بعض الاحان فانما هم يناكدونه لهوا وعبثاً وضحكا » فلقد كان آشعا 
فومتش يسرى عنهم ويسليهم ویبهجهم + كانوا يقولون : + ليس عندنا 
الا اشعا فومتش واحد » فلا تسوه » ۰ وكان هو یزهو بسخطورة شاته 
وعلو متزلته رغم أنه يدرك حقيقة آمره » فکان ذلك يرو ح عن السیجاء 
كيرا ٠‏ كان تما فومتش قد دخل السجن دخولا” أشاع بين السسحناء 
كثيراً من الضحك ( وقد دخل السححن قل وصولی ولكن دخوله الى 
السجن قد و صف لى بعد ذلك ) + ففى ذات مساء » اتشرت فى السحن 
على حين فسأة شائعة تقول ان يهوديا قد اقدد الى السعجن » وهو الآن فى 
مقر الحرس » يحلق له شسعره ٠‏ ولم يكن فى السحن كله يهودى 


۱۹ 
و 


واحد » فانتظر السجناء دخوله علبهم بفارغ صر » حتى اذا اجتاز اللاب 
الكبير أحاطوا به واحتشدوا حوله ٠+‏ جاء به ضابط الصف الى الجن 
الدنی فدله على مکانه قوق الواح الحشب ٠‏ كان أشعا فومتش بحسل 
كيسا يضم الأمتعة-التى أعطيت له » ويضم الأمتعه النى يملكها ٠‏ فوضع 
كيسه على الأرض > واتخذ مكانه فوق السرير > وجلس متربعاً لایجرژ 
آن بر فم عير ٠‏ أخذ السحناء پضحکون من حوله و بتندرون على اصله 
انپودی ۰ وفحاة تقدم سحين شاب فابعد المهور وافترب من آشسعا 
حاملا” بنده سروالا” صفا قذراً ممزفا مهترثاً مرقعاً مخرق عتقه » فجلس 
ببحائب اشعا فومتش وریت على کتفه » وفال له : 

س هه آیها الصدیق العزیز ! لقد انتظرئك ست سنن طوال ! 
انظر ! كم تقرضنی اذا رهنت عندك هذا السروال 4 

قال له ذلك وعرض عليه آسماله الرئة ٠‏ 

كان آشما فومتش يشعر بوجل يلغ من الشدة أنه لم یجرژ أن 
ینظر الى هذه احمهرة الساخرة ذات الوجوه الشوهة المرعة المتحلقة 
حوله دائرة كثيفة + لم يكن قد نطق بكلمة واحدة من شدة جزعه 
وهلعه » فلما رای الرهن الذی بعرضه عله السحين الشاب » ارعض 
واخذ بحس السروال الخلق الرث بهمة وشاط ٠‏ حتى لقد اقترب من 
الصاح لتحصه فى الضوء ٠‏ كان كل واحد من السجناء ينتظر ماسيقوله 
أشعا ٠‏ 

أردف السحين الشاب بخاطب أتعا وهو يغمز رفاقه : 

_ هه ؟ هل تقرضنی روبلا فضة اذا رهنت السروال لديك ؟ 


- روبلا فضة ؟ لا ۰+ بل سبعة کویکات ! 


۱۹ 


هذه هی الكلمات الأولى التى نطق بها أشعيا فومتش فى السجن * 
فما ان سمعها الحضور حتى ضحوا ضاحكين فى فهقهة صاخبة ٠‏ 

قال السبحين الشاب : 

- سبعة کویکات ؟ طبب هانها ۰۰۰ يمنا اك لمحظسوظ ! ولكن 
حاف على سروالى > وحذاد أن تسده » والا" دفعت رأسك ثمثاً له ٠‏ 

قال البهودی بصوت متقطع متهدج وهو يدس يده فى جيبه لبخرج 
منها البلغ المتفق عليه > وينظر الى السجناء نظرة فاحصه وجلى : 

_ والفائدة لاله كوبكات فکون دينى علبت عشرة ٠٠١‏ 

كان البهودی يشعر بذعر رهيب وهلع شديد » ولکن رغبته فى 
امام الصفقة الرابحة تغلبت على ذعره وهلعه ۰ 

قال السحين الشاب : 

_ الفائدة لاه کویکات ٠۰‏ سلويا ؟ 

بل شهرياً ٠‏ ۱ 

- ألا انك لطماع فظيع + ما اسمك ؟ 

- أشعيا فومتش ۰ 

_ طب يا آشما فومتش ! ستفلح هنا آیما فلاح ! الى اللقاء ۰ 

عاد الهودی يفحص مرة آخری الأسمال التی أقرض على دهنها 
سبعة کوبیکات » ثم طواها ودسها فى کسه بكثير من العناية ٠‏ وظل‌السجناء 
یضحکون ضحكاً شدیدا ٠‏ 

الحق أن جميع السجناء قد أحبوه » ولم یسیء اليه آحد یوماً » رغم 
أنهم أصبحوا جميعاً مدينين له بأموال اقترضوها منه بفائدة باهظة + ولقد 
كان على كل حال لا يحمل قله من الحقد والضغئة أكثر مما يحمل 


4٤ 


منهما قلب دجاجة ٠‏ فلما رأى جميع منحوله يلاينونه ويلاطفونه » أخذ 
پتصنع الو فار وطفق يتعالى ویتکس » ولکن أوضاعه هذه كلها كانت 
مضحكة سخفة » فسرعان ما كان السجناء یغفرونها له فلا بژاخسئونه 
علها ٠‏ 

وکان لوقا النی سق أن عرف كثيراً من الهود قبل دخوله 
السحن يناكده و پناکفه وپشظه فى كثير من الأحان » ولكنه لا يفمل ذلك 
عن سوء نبة وخث سريرة » وانما يفعله على سل المزاح والتسلية 
والتفکه » فيو بداعنه مداعة' كما يداعب المرء كلاً أو بغاء أو أى حوان 
من الحوانات ااا » وكان أشعا فومتش iê‏ ذلك فما يستاء قط بل 
يسرع الى الرد عليه ویکیل له الصاع صاعين ٠‏ 

كان لوقا قول مثلا" : 

سوف ترى يا بهودی ۰۰۰ لأشبعنك ضرباً * 

فجبه آشعا بقوله : 

ان ضربتلی ضربة ضربتك عشراً * 

فقول له لوقا : 

پا للأجرب الکربه ! 

فیچبه أشعيا : 

فلأكن آجرب ! 

فقول له لوقا : 

- يا للهودی العرور ! 

مف ا 


تس 0 


- أجرب ! معرور ! قل ما کشت > ولکننی غنى املك مالا * 


۱۹۵ 


ويستمر الحوار + 

- یا بائع السیح ! 

قل ما شثت ۰ 

مرحی صاحنا أشعا فومتش ! آلا انك لدماغ ! لا تمسوء يارفاق 
فلس لدینا مله الا واحد ! 

- هيه یا يهودى ! سوق تسجلد وترسل الى سيبيريا ٠‏ 

آنا فى مسيريا منذ الآن ٠‏ 

- سرسلونك ال مکان آبعد ۱ 

- الس الله تعالی موجوداً هناك أيضاً ٩‏ 
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- لکن اذن ما یکون ٠‏ فحيثما يوجد الله والال يكن کل شىء على 
اه 

- ألا انه لدماغ » صاحبنا آشما فوتش ! دماغ حقاً ! ذلك 
واضح ۰۰۰ 


كذلك كان يصح السحناء من حوله ٠‏ 

و کان الهودی يدرك ادراکا واضیساً أنهم بهزاون به ويتهكمون 
عليه » ولکن ذلك كان لا يفقده شجاعته »> فهو ما بنفك یصطنع الجرأة 
ويتظاهر بالسارة ۰ وكان المدح الذى یکله له السحناء يحدث له لذة 
كيرة وها هو ذا ياخذ فى الغناء بصوت نحل بصر" فى الثكنة كلها : 
لاء لاء لاء لا !... على لحن أبله مضحك ؟ تلك هی الأغتية الوحيدة 
التى سمع صادحاً بها طوال مدة اقامته بالسجن + وحين عرف بى حلف 
لى أغلظ الأيمان أن هذه الأْغنة هى اللحن الذى كان ينشه ستمائة آلف 


يهودى من أصفرهم الى أكبرهم حين عبروا البحر الأحمر » وأن على كل 
اسرائيل أن يغنى هذه الأغنية بعد كل انتصار على المدو ء 

وكان الستحناء ٠‏ فى عشية كل يوم من أيام السبت یجیئون الى تكثتنا 
من سائر التكنات ليروا أشعيا فومتش وهو يحتفل بعيد السبت ۰ وكان هو 
من قرط امتلائه بالغرور الساذج د ء البرريئة أن اهتمام الناس هذا 
ف كان پسره ویطربه ۰ ها هو ذا بمضى الى منضدته الصغيرة القابعة فى 
أحد الأركان فيفرش علها غطاء" وهو بصطنم مظاهر الوفار والتفهق 
والتعالم ثم يفتح کتابا ويشعل شممعتين ويدمدم بضع کلمات سرية > م 
يتتاول مسوحه المبرقش الذى لا أكمام له والذى كان یعنی بالحافظة عله 
فى قرارة صندوقه ؟ وها هو ذا يعلق پدیه أساور من نحاس ؟ وها هو ذا 
بست على جننه علية صغيرة * بواسطة عصبةفكأنها فرن‌بخرج من‌راسه ء 
ثم ها هو ذا يأخذ آخیراً فى الصلاة والدعاء » انه يقرأ فى بطء ویصیح 
ويبصق ويتمايل بحر كات عنيفة مضحکةه ذلك كله تأمر به طقوس العادة 
فى ديانته +٠‏ وما كان لشبىء ء من هذا كله أن يبعث على الضحك آو آن يبدو 
غریباً لولا الأوضاع التى بتخذها أشعا با فومتش آمامنا ولولا الهئات التی 
ا وهر يعر دنه وم او 
بيديه على حين فجاة ویاخذ يقرأ ناشجا منتحباً » ان بكاءه يزداد قوة » 
وانه ليوشك من شدة أله أن يرقد على الكتاب رأسه العصوب ناا 
معولا » ولكنه ما يليث فى وسط هذه الانتحابات اللائسة أن بنفجر ضاحكاً 
مقهقهاً على حين بغتة > ويأخذ ينشد بصوت أحن نا مظفراً منتصراً 
كأنما رققه وأضعفه فيض من سعادة »۰۰ كان السجناء فى بعض الأحان 
يقولون لأنفسهم : « لا يفهم الرء من هذا شيا » + وقد سألت أشعا 
فومتش ذات يوم عن معنى هذه الانتحابات وسألته لاذا پنتقل فحأة من 
مرارة اللوعة الى ظفر السعادة والغبطة + وكان آشعا فومتش ,يحب هذه 


۱۹۷ 


الأسثلة كثيراً منى » فسرعان ما شرح لى أن الدموع والاتتحابات انما 
يستثيرها فقد أورشليم > وأن الدين يأمر بالتأوه والانين ولطم الصدور 
لهذه الذكرى » حتى اذا بلغ ذروة الكمد والحزن والكرب كان عليه 
فحأة » هو أشعا فومتش > أن يتذكر يما يشسه المصادفة ( والدين نفسه 
يأمر بهذا التذكر «الفجائی» ) أن نبوعة من النبوءات قد وعدت اليهود 
بالعودة الى آورشليم » فعليه أن يسارع فورا الى اظهار فرح طافح > والى 
أن يغنى ويضحك ء وأن تلو صلوانه بصوت يعر عن السعادة » وأن 
يسبغ على وجهه أكبر قدر ممكن من الآبهة واللبل ء 

كان هذا الانتقال المفاجىء من البكاء الى الفرح پسره كثيراً » وكان 
تقيده بهذا الواجب يرضى نفسه آشد الارضاء + وقد شرح لى هذه 
القاعدة الحكمه من فواعد الدين بابتهاج لم بحاول أن یسنضه + وفی ذات 
ساء تما كان أشعنا فومتش مندفعاً فى صلاته دخل المسجر یشعه ضابط 
الحرس ویخفره عدد من الحنود > فسرعان ما اصطف السبجناء آمام 
مضاجعهم » الا أشعيا فومتش > فقد استمر يصح ويتحرك + كان بعلم أن 
من حقه أن یتسد > فما من احد يستطيع أن پقطع عليه صلاته > وانه اذا 
ظل یمول آمام الجر فليس یجازف بشىء » ولیس يتعرض لخطر ۰ کان 
یهحه كثيراً أن بظل بتحرلد على مرأى من الرس ٠‏ اقترپ منه البجر 
حتی صار على بعد خطوة + فادار أشعا فومتش ظهره الى المنضدة ء 
واتصب واففاً آمام الیجر » وطفق ينشد اشد الظفر محر کاً يديه متمايلاة 
پجسمه » ملحا على بعض القاطع ؟ حتی اذا أصبح عليه أن يسبغ على 
وجهه معنى السعادة والتبل » فعسل ذلك فوراً وهو بغمز بعشه ویطلق 
ضحكات مجلجلة ويحنى رأسه متجهاً نحو المبجر + فما كان من الیجر 
الا أن دهش فى أول الأمر > ثم انفجر مقهقهاً » ووصف أشعا بأنه 
« ايله » » وانصرف يلما استمر النهودى فى صراخه + وبعد ذلك بساعةء 


۱۹۸ 


بينما كان أشعا يتناول عشاءه > سألته عمسا کان يمكن أن يفعله لو بدا 
للمسحر أن "ثور اترته » فاذا باشعا پسالنی : 


ب أى مسجر ؟ 

فلت : 

- كيف ؟ ألم تر الميجر ؟ 
وال : 

۷ ممه 

قلت : 


أكد لى جاداً كل الجد أنه لم ير المسحر » لأنه فى مثل هذه اللحطة من 
الصلاة سلغ من شدة الوجد فى العادة انه لا بری شثا ولا يسمع شا 
مما پحری حوله + 

وما زلت آری أشعيا فومتش یتجول أيام السبت فى السجن كله 
محاولا” أن لا يعمل شثاً كما تأمر الشريعة کل" بهودی بذلك ۰ ألا 
ما أكثر ما كان یروی لی من حكايات لا تصدق ! لقد كان > كلما عاد من 
كنيسة البهود » یحمل الى أنباء عن بطرسبرج » ویحمل الى شائعات 
سخفة ء مؤكداً أنه عرفها من أبلاء ملته فى الدبنة » وأن هژلاء قد 

لم يكن فى الدينة كلها الا حمامان عامان ٠‏ أما الأول » وصاحبه 
بهودی » فقد كان مقسماً الى مقصورات يبلغ أجر المقصورة منها خمسين 
كوبكاً » وهو امام الذى كان يرتاده أبناء الطقة الأرستقراطية بالمديئة > 
وأما الثانى الذی يرتاده آبناء الشعب فهو عتيق وسخ ضبق ء وهو الحمام 
الذى کان بوخد الله السحناء ه كان الحو بارداً والنهار مضتاً : ان 


۱۹۹ 


السجناء لیفرحهم آن يخرجوا من القلمة وان يطوفوا فى المدينة > ها هی 
ذی ضحكاتهم وامازيحهم لا تتقطع سلظه انناء الطریق ٠‏ وقد صحتنا 
سرية من الجند شاكية السلاح » هذا منظر يتسلى به سكان المدينة » فلما 
وصلنا الى الحمام قسمنا فثتين » لان الحمام ضیق لا يستوعب جمیم السبچناء 
دفعه واحدة > قفيّه تستحم » وفئة تنتظر دورها فى احجرة الباردة الى 
سسق السخر ۰ ومع ذلك كانت القاعة من الضيق بحيث يصعب على المرء 
ان یتصور کف يمكن ان تضم نصف السجناء ٠‏ لم يبتعد على تروف 
قد آنملة ٠‏ لقد أسرع الى دون أن آسأله ساعدتى > حتى لقد عرض 
على ان یفسلنی ۰ وهناك سحين اخر من القسم الخاص عرض على 
خدماته فى الومت نفسه ٠‏ انه باكلوشين ۰ ما ازال اتذکر هذا السجين 
الذی كان يلطلق عليه اسم « الميجر » ۰ لقد كان أكثر رفاقی مرحا 
وبشاشة ٠‏ وقد جمعت بننا الصدافه ٠‏ ساعدنى بتروف فى خلع ملاسى» 
لاتی كنت آنفق وهنا طویلا" فى هذا العمل الذى لم اکن قد الفته بعد 
ولا تعودت عليه ۰ ثم ان البرد فى حجرة الانتظار لم يكن أقل من البرد 
فى الخارج ٠‏ انه لمن الصعب جدا على سحين ميتدىء أن بخلع ملاسه > 
ذلك أن عله أن يمرف کف بحسن نزع السسور الموضوعة تحت 
السلاسل ٠‏ ان هذه السور من جلد طوله سبعة عشر ستتیمترآ » وهی 
تربط فوق اللاس الداخلة تحت الحلقة التى توئق الساق ٠‏ ان ثمن 
الزوجين من هذه السيور ستون كوبكاً ٠‏ ولا بد لكل سجين أن بشتری 
من هذه السيور زوجين » لأنه لا يستطع بدونها أن يمشى > فان الحلقة 
لا تحط بالساق احاطة كاملة دقيقة » وفى وسع المرء أن يدخل اصسبعه 
بين الحديد واللحم » لذلك تلطم الحلقة الكاحل وتحكه » فكفى أن 
یمشی السجين يوماً واحداً بدون سيور حتی تحرح سافه وينزف دمه ۰ 
لا صعوبة فى نزع الور » وانما الصعوبة فى خلع الملاإبس الداخلة > 


ولا بد لنزع الملابس الداخلية من براعة كبيرة وحدق عظيم + ان على 
السجين بعد نزع فردة السروال الیسری أن يمرها كلها بين الحلقة 
والساق ء وأن يعد امرارها فى الانجاه المعاكس تحت الحلقة ٠‏ فذلات 
تتحرر الساق السری تحررا تاماً » ويكون على السجين بعدئذ أن یمر" 
فردة السروال السرى تحت حلقة الق المنی » وأن يسد امرارها 
ثانية الى الوراء مع فردة السروال اليمنى ٠‏ وهله العملية المعقدة تتم ايضا 
حين ديل الملابس الداخلية الوسخة بملابس داخلة تثليفة ٠‏ ولقد 
كان أول من علمنا ذلك هو کوریف ء فى مدينة توبولسك » وهو سجین 
كان زعيم عصابة من قطاع الطرق وحكم بالتكبيل بالسلاسل خمسة 
أعوام » والسحناء قد آلفوا هذه الرياضة فهم بجرونها فى خفة وسرعةه 
أعطت بتروف بضعة كوبكات لشتری صابوناً وليفة ٠‏ صحح أن السحناء 
كنوا یتعط وان قطعة صابون » ولكن قطعة الصابون التى كانوا بعطو نها 
لا يزيد حجمها على ححم قطعة النقد من فئة الكوبكين » ولا يزيد سمكها 
على سمك شرائح المين اللحلة التى تقد م بداية” لوجبة العشاء على 
موائد أبناء الطبقة التوسطة فى الولاثم ٠‏ كان الصابون يباع فى حجرة 
الانتظار نفسها » كما باع شراب « السببتين » ( المصنوع من عسل وتوابل 
وماء ساخن ) » وكما تباع أرغفة من خبز أبيض > وكما باع الماء الغالى» 
لأن كل سحن من السحناء لا باخذ الا قادوساً واحداً من الاء الغالى > 
وفقاً للاتفاق الیرم بين صاحب المام وادارة السجن ؟ فاذا راد آحد 
السحناء آن يلف چسمه مزیداً من التتظليف کان فى وسعه أن شتری 
بكوبكين قادوساً آخر یمده الله صاحب العام من كوة مشقوقة فى الجدار 
لهذا الغرض ۰ 

ما ان فرغت من خلم ملاسى حتى أمسك بتروف ذراعى فالا ان 
من الصمب عل أن أسير بأغلالى ؛ وأضاف ینصحنی وهو سندنى من 


ابطى” كأننى شخ عجوز : « ارفمها الى فوق » الى ربلتى السافين ٠‏ حذار 
هنا ! سنحتاز الآن عتبة الاب ! » ٠‏ خحلت من هذه الرعاية التى بحیطنی 
بها بتروف » فأكدت له أننى أستطع أن أسير وحدى » ولكنه لم يشا أن 
صدنتی ۰ کن بره‌نی ای صفب. آخرق ینبنی لكل اعلا 
أن يهب الى ساعدته ه ولم يكن بتروف بالخادم قط ۰ ولو قد آهنته 
لعرف كيف يتصرف معى + وأنا لم أعده بثىء مکافاة" له على خدماته > 
ولا هو سألنى شثاً من ذلك » فما الذى كان يدفعه الى هته العناية بى 
وهذه الرعاية لى ¶ ۱ 
حين فتحنا باب الیخر خسّل الى آننا ندخل الححيم ٠‏ تصوروا فاعة 
طولها انا عشرة قدماً وعرضنها مثل ذلك » وقد حشر فيها مائة شخص 
فى آن واحد » أو ثمانون شخصاً على الأقل » لأن عددنا كان محواً من 
مائتين فسموا فثنين ٠‏ آعمانا اللخار ٠‏ كان السخام والقذارة وضیق 
اكان » كان ذلك كله يبلغ حداً لا نعرف معه أين نضح أقدامنا » ذ عرت 
واردت أن أخرج ٠‏ ولكن بتروف لم يلبث أن طمأنی + واستطعنا بعد 
لأى أن شق طريقنا بحو المصاطب كفما اتفق » متطاولين بخطانا على 
رموس السحناء » راجين اياهم أن پنحنوا حتى يْتاح لنا أن نمر + ولكن 
جمع الصاطب كانت قد شغلت ٠‏ فأعلمنى بتروف أن على“ أن أشترى 
مكاناً ‏ وسرعان ما أخذ يساوم فى هذا سحناً كان جالساً: على مصطة 
قرب النافذة + فقيل السحين أن بتنازل لى عن مکانه لقاء كوبك واحد ٠‏ 
أخذ الكوبك من بتروف الذى كان یقض على الكوبك بيده اذ كان قد 
أعدته سلفا من باب الاحتباط ٠‏ أخلى لى السحين مکانه ثم انسل من‌تحتی 
الى مكان مظلم قذر تراکمت فيه أوساخ علو‌ها نصف بوصة على الأفلء 
حتى الأماكن التى تحت المصاطب كانت غاصة بالسحناء یتقلون فها 
ويلغطون ٠‏ أما أرض اللْمام فلم يكن فها خلاء بسعة راحة اليد الا وهو 


مشغول بالسجناء الذين یصیون الاء من فواديسهم + فالواقفون ینتسلون 
مسکان آوانیهم بایدیهم » فتساقط الاء الوسخ من أجسامهم على رعوس 
القاعدین الحلقة ء وعلى الصطبة والدرجات المفضية الها قد افعی سحناء 
آخرون يغتسلون متجمعين على أنفسهم متكومين » ولكنهم قلة ٠‏ والسواد 
الأعظم من السجناء لا يحب الاغتسال پالاء والصابون » وانما یژثر البقاء 
فى جو البخار زمناً طویلا" > ثم يصب الماء البارد على الجسم » فهكذا 
كانت نستحم العامة من السجناء ٠‏ وعلى أرض الحمام يري المرء خمسين 
لبنة تعلو ونهبط فی‌آن واحد » تحت آجسام المستحمين فشعرالمستحمون 
من ذلك بنشوة شه آن تکون سكراً ٠‏ والبخار یزداد فى کل لحظلة > 
حتى لبصبح الشعور باطرارة احسساً بالاحتراق + والصراخ والزعق 
پرتفعان فى کل جهة من الهات ء ويختلطان بحلجلة الأغلال التی تقرع 
الأرض ۰+۰ فاذا آراد بعض السیجناء أن ینتقلوا من موضع الى آخر 
تشایکت سلاسلهم بسلاسل آخری» وصدمت دوس من یکونون تحنهم » 
فاذا هم پسقطون » فأخذون یشتمون > واذا هم یجرون الى السقوطمعهم 
أولئك الذین تعلقوا بهم ٠‏ ان السحناء جمعا فى نوع من سكر > وفى 
حالة من هیحان مجنون ٠‏ الصرخات والصبحات تتقاطم وتختلط ٠‏ وعند 
الكوة التی پعطی منها الاء الساخن » يتكدس السحناء تکدسا حتی لنکاد 
يسحق بعضهم بعضا + والاء الساخن يتدفق فوق رعوس القاعدين على 
أرض امام قل أن يصل الى حبث ينقل٠‏ وكنا تحس اننا أحرار طلقاءء 
غير أن وجها ذا شاربين هو وجه أحد الحنود » كن يظهر وراء كوة 
الححرة أو وراء الاب المشقوق > من حين الى حين ؟ ان الجندی يحمل 
بندقيته حرصا على منع حدوث أية فوضى + ان رعوس السجناء الحليقة 
وأجسامهم التى صبغها البخار بلون كلون الدم تبدو غريبة مزيدا من 
الغرابة والشذود + فعلىظهورهم المحمرأة من حرارة البخار تبدو الآن» 


بوضوح ظاهر » الندبات التى خلفتها ضريات السوط القديمة وقد انتعشت 
الندبات حتى لكأن الجلود قد مزتقت منذ قلبل + يا لها من ندبات رهسة ! 
ان شعريرة شديدة تسری فى جسمی متی نظرت الها ! وازداد السخار» 
فأصبحت فاعة اطمام مفطاة بسحاب کثف محرق فيه یضطرب کل ثىء 
ویصرخ ویزعق ۰ ومن هذا السحاپ تخرج جلود ممزفة ورءوس 
محلوقة وأذدع ملتوبه وسيةن محنية ٠‏ واکمالا للوحة > كان اميا 
فومتش بعول ملء صدره فرحاً فوق أعلى مصطبة ٠‏ انه یلیت فى الیخار 
زمنا طويلا” من شأنه أن يجمل أى شخص آخر سقط متشباً عليه » 
ولکن آشعا فومتش لا یکتفی باية درجه من درجات الحرارة ٠‏ وقد 
استأجر سجناً يفرك له جسمه بالليفة لقاء كوبك واحد » غير أن الرجل 
لم يطق صبراً » فما هى الا لظة حتی رمى الليفة وأسرع يصب على 
جسمه ماء بارداً » لم پیاس آشعبا فومتش » فها هو ذا پستاجر سحینا 
انا » فثالثاً ٠‏ ان أشعا فومتش لا يالى النفقات فى مثل هذه الحوال > 
حتى لقد يستأجر لفرك جسمه خمسة رجال واحداً بعد آخر » وها هم 
أولاء السجناء يهتفون قائلين له : « يا لهذا الفتى الشجاع أشعا فومتش > 
كم يحب الاستحمام ! » + ویشعر البهودی هو نفسه أنه تفوق على سائر 
السجناء > وأنه « غلبهم » ۰۰۰ فما هى الا أن يشعر بهذا الانتصار حتى 
ينطلق صادحاً بصوته الحاد » مترنماً بأغنته : لا ء لا ء لاء لا و.ه »> 
مغطياً بغنائه كل ما فى الحمام من ضحجة وجلية ٠‏ قلت لنفبى : « لو حشرنا 
معأ فى المحم » لكان وجودنا فى الجحيم کوجودنا فى هذا المكان ٠‏ > 
ولم أستطع أن أقاوم الرضة فى نقل هذه الفكرة الى بتروف : فنظر بتروف 
حوالیه ولم یجب بشی« ۰ 

وددت لو أستأجر لصاحبى بتروف مکانا الى جانبی > ولکنه قىد 


عند قدمی" وأعلن لى أنه مرتاح كل الارتیاح ٠‏ وفى آناه ذلك اشستری 
نا باكلوشين ماه ساخنا > فكان يحمله الينا كلما احتجنا الى ماه ساخن ٠‏ 
وأعرب لی بتروف عن دغته فى أن يغسلنى من القدمين الى الرأس حتى 
أصبح « نظفاً كل النظافة » ۰ وحضنی على أن آلبت فى البخار زمناً ٠‏ 
ولكننى لم أعزم أمرى على ذلك ٠‏ فأخذ يفرك جسمى كله بالصابون ٠‏ 
فلما انتهى من ذلك قال : « والآن سأغسل قدميك الصغيرتين » > فاردت 
أن أجيبه بانی أستطيع أن أغسل نی بنفسى » ولکنتی لم أعارضه بل 
استسلمت لارادته ٠‏ لم يكن فى قوله « فدسك الصغيرنين » شىء من 
مذلة » أن پتروف لا يستطيع أن يسمى قدمی" باسمهما » لأن جميح 
الرجال العاديين لهم أقدام » آما آنا فلس لى قدمان بل « قدمان 
یر عان ا 

فلما فرغ بتروف من غسلى مرة ثانية آعادنی الى احرة الخارجة 
وهو بسندنی من ذراعی وینبهنی عند كل خطوة » كما لو كنت من 
خزف ٠‏ وآعاننی على لبس ثابی » حتی اذا انتهی من تدللى هذا التدلل 
كله » اندفع الى الحمام لستحم هو أيضاً ء 

فلما وصلنا الى الثكنة قدمت اليه فنجاناً من الشای فلم یرفضه بل 

حساه وشکره لى ٠‏ وخطر بالى أن أنفق تمن قدح من الخمرة تكريماً 
لد ٠‏ فوجدت خمرة فى ثکنتنا شسيا ٠‏ فما كان آشد سروره بذلك ! 
أفرغ الخمرة فى جوفه > وتتحنح رضى وافتباطاً » وقال لی اننی رددته 
الى الحاة » ثم مضى مسرعا الى الطیخ » كأنما لا يمكن أن يقر ر فى 
الطبخ شىء بدونه ٠‏ فما ان غاب حتى جاءنى محدث آخر : انه باكلوشين 
الذى سبق أن تکلمت عنه »> وكنت قد دعوته أيضاً الى فنحان من الشاى» 

لا أعرف حلا أدمث من خلق باكلوشين + والحق أنه لم يكن 
يغفر لأحد شیا » حتى لقد كان يتشاجر مع الناس كثيراً » وكان لا يحب 


أن يتدخل أحد فى شئونه خاصة + الخلاصة أنه كان یعرف كيف یدافع 
عن نفسه + ولكن مشاجراته كانت لا تطول + وأعتقد أن جميع السجناء 
كانوا بصونه + وكانت تجسن وفادئه حثما ذهب ٠‏ وحتى فى المدينة 
كان يعد الملف انسان » انه فتى فارع القامة » فى الثلاثين من عمره > 
له وجه يلم عن ذكاء وحزم » وهو بلحة ذفنه وسيم الطلعة جميل المحياء 
و کات له موهبة فذة هی القدرة على تشویه وجهه تشويها يلغ من 
الاضحاك فى تقلد أول قادم أن الحلقة التی تحط به ما تليث أن آنفجر 
فى قهقهة شديدة ۰ انه ممثل هزلى بفطرته ٠‏ ولكنه يرفض أن سبی» اليه 
اولئت الذین ,صطنمون الاشمئزاز ولا يحبون أن يضحكوا ٠‏ لذلك لم 
يكن يتهمه أحد بانه امرؤٌ « لا فائدة منه ولا دماغ له » * كان ياكلوشين 
يفيض حاة وتارآ ٠‏ وقد تعرف الى منذ الأيام الاولى » فقص عل سيرة 
حاته العسكرية جندياً فى كتية الرواد حبت لاحظه وعنی به اناس من 
أعلى الرتب + وسرعان ما ألقى عل عدة آستلة عن بطرسبرجه حتى لقد 
كان يقرأ كتناً + فلما جاء فى هذه المرة يحتسى الشاى عندی أضحك 
جميع من فى التكنة اذ روى کف أساء الليوتئان ش ٠٠١‏ معاملة الجر 
فى الصباح ۰ ونی متهحاً وهو يجلس الى جانبی أن من ال جائز أنتفام 
فى السیجن حفلة نمشلية ٠‏ ان فى نة السعناء أن يمثلوا مسرحة آثناء 
أعباد البلاد » وقد عثروا على الممثلين اللازمين > وهم الآن بسبيل اعداد 
« الديكور » شنا بعد شىء ۰ وقد وعدهم بعض الاشخاص فی الد 
باعارتهم تباب نساء للتمثل » حتى أن هناك آملا" فى الحصول على بزة 
ضابط بواسطة خادم من خدم الضباط » مع ما على البزة من شارات 
مذهبة > اللهم الا أن بخطر بال الميجر أن يمنع اقامة الحفلة كما منعها 
فى السنة الماضية ! لقد كان الیجر فی‌السنة الماضية معتکر الزاحلأنه خسر 
فى القمار» هذا عدا آن شتا 50 كان فد حدث فى السحن» فاذا هو 


۳۰ 


یمنم كل شىء فى سورة من الغضب والاستياء ٠‏ ولعله لن يحب أن یمنع 
اقامة حفلة تمثبلة فى هذا العام ٠‏ كن باكلوشين متحسا » وكان من 
الواضح انه أحد المحرضين الأوائل على اقامة المسرح المرتقب ٠‏ ولقد 
قررت بینی وبين نفسى أن احضر المسرحة ٠‏ ان الفرح الشديد الذى 
ظهر على باكلوشين آنتاه حديئه عن هذا الشروع قد أثثّر فى قلبى تأثيراً 
فوا :وشا فشثا اصیحنا تصارح وتتكاشف » فذكر لی ضما ذكر أنه 
لم يخدم فى بطر سيرج فحسب » وانما آرستل أيضاً الى مديئة راهءء 
برتية صف ضابط مع فصيلة من الحش » ثم أضاف الى ذلك قوله : 

ب ومن هناك انما أ رسلت الى هنا + 

سألته : 

٩ اذا‎ _ 

قاجا : 

- لاذا ؟ انك لن تحزر السب يا آلکسندر بتروفتش ! لقد أ رسلت 
الى هنا لأننی عشقت ۰۰۰ 

فقلت له ضاحكاً : 

- دعك من هذا الکلام » فما احد ینفی لثل هذا السب ٠‏ 

فقال با کلوشین : 

- الققة انی بسبب ذلك الفرام قد فتلت هناك ألانا بطلقة من 
سدس ٠‏ ولکن هل يستحق آلانی أن أ حكم من أجله بالأشغال الشاقه 
فى النفی ؟ انتی أحتكم الك ۰۰۰ 

- کف وقع هذا ؟ اقصص على القصة » فلا شك أنها. قصة 


- هی قصة مضيحكة يا الكسندر بتروفتش ! 


- هلا" قصصتها على ؟ 

- آنرید ذلك ؟ اصغ اذن الى ۰۰۰ 

واصفت الى قصة القتل ؟ ما هی بالقصة « المضحكة » ء وانما هی 
فى الحقيقة قصة عجة جداً ٠٠١‏ 

بدأ باكلوشين ,بروى فصته : 

- اليك القصة ٠٠٠‏ كنت قد أرسلت الى ريجا » وهی مدینة كبيرة 
جملة لا يعسها الا شىء واحد هو كثرة الألمان فها ٠‏ كنت ما آزال شاباه 
و دان رۋسانی بقدروائی ويثلون على" ٠‏ كنت آتسختر جاعلا قبعتى مائلة” 
على راسى حتى الاذن » وكنت اقضى وقتى فى متعة وبهحة ٠‏ وكنت اغازل 
القشات الألانبات » فأعجتنى اسداهن اعحاباً شديداً » وكان اسمها لویزاه 
انها تعمل مع عمتها فى تنظيف اللابس الراقية وکی الاب الانيقة ٠‏ 
فأما العمة فكان شكلها أششه بصورة كاريكانورية » وكانت ملك مالا" 
وفيرآ * لم أزد فى أول الامر على الرور تحت النوافذ » ولكن سرعان 
ما انعقدت الصلة بينى وبين الفتاة ٠‏ كانت لویزا تنجد الکلام بالروسة > 
على لكنة يسيرة + وكانت بارعة الجمال فاننة لم أصادف نظيراً لها فى 
حاتی ٠‏ استعحلتها فى أول الأمر ببحرارة وقوة » ولكنها قالت لى : 
« لا یا ساشا » لا تطلب منى هذا » فاننی أريد أن أحتفظ براءنی » لأكون 
زوجة جديرة بك ! » ٠‏ وكانت لا تنى تلاطفنى وهی 'نضحك ضحكاً 
صافاً صريحاً ٠٠+‏ وكانت طاهرة كل الطهارة » أؤكد لك ذلك ! ۰۰۰ 
وفد حرضتنى هی على زواجها ۰۰۰ فكيف لا آتزوجها ؟ هلا" قلت لى 
كيف أرفض أن أتزوجها ؟ وهأنذا أتهأ للذهاب الى الکولونل حامل" 
طلب الموافقة على ذلك ٠‏ وفحاة أخلفت لویزا الوعد » مرح" أولى > فمرة 
ثانبة > فمرة ثاللة ٠٠١‏ بعلت اليها برسالة ٠٠١‏ فلم تجب ٠٠١‏ قلت لنضسی: 
هما العمل ؟ لو كانت تخدعنی » لو كانت تخوننی لكان فى وسعها أن تذر 


الرماد فى عینی فتحجی+ الى الوعد » + ولكنها كانت ت لا تصرف الكذب ٠‏ 
لا شك فى انها قطمت صلتى بها اذن + هسنا كل ما فى الاسر » حدنت 

نی فالا : « تلك حيلة دبرتها عمتها » ٠‏ لم أجرؤ أن اذهب الى العمة. 
فرغم انها كانت على علم بعلافتنا > فقد كنا تتصرف تصرف من بجهل انها 
على علم بهذه العلاقة ۰۰۰ أصبحت کمن سته جن ۰۰۰ کنت لها 
رسالة اخسيرة قلت فها : « اذا لم تأنى » فساذهب الى العمة بنضی » + 
فخافت وجاءت + وها هی ذى نطفق تبکی » وتقص” على" أن آلماننا اسمه 
نوتس » وهو يمت الها بقربى بعيدة » ويعمل مصلح ساعات » كما أنه 
متقدم فى السن ولكنه غنى » قد اظهر رغبته فى تزوجها من أجل آن 
يسعدها على حد تعبيره » ومن أجل ان لا ییقی بغير زوجة اثناء شسخوخته؛ 
وان هذا الألانی كان پحها منذ زمن طويل وآنه فد منتى نفسه بهذه 
الفكرة ة سنين كثيرة » ولكنه صمت ولم يعزم أمره على مكاشفتها ؟ ثم 
ختمت كلامها بقولها : « هأنت ذا تری يا ساشا آن سعادتى رهن بهذا 
الزواج لان الرجل غنى ٠‏ فهل ترید ان تحرمنی من سعادتی ٩‏ » ظرت 
الها ۰۰۰ انها تبكى » وتقبلنی > وتعانقنی ٠٠١‏ 

قلت لنضی : « آلا انها لعلى حق ! فاية فائدة نجنها من تزوج 
جندی » حتی ولو كان عریفا ؟ » ثم فلت لها : « طیب پا لویزا ! وداعهه 
حماك الله ورعاك ! لس من حقی أن أحرمك من سمادنك +٠٠‏ ولکن 
قولى لی کف هو الرجل ؟ آهو جميل ؟» » فاجایت : « لا ٠۰۰‏ اند 
مسن > ثم ان آنفه طویل » حتى لقد انفجرت ضاحكة ٠‏ ترکنها ٠‏ وقلت 
للضی : « هنا »۰+ لم يكتب لى هذا الحظ » ٠‏ وفی النداة مررت بالقرپ 
من دكان شولتس ( كانت قد ذكرت لى الشارع الذی يقيم فبه ) » ونظرت 
من خلال الزجاج > فرأيت آلاناً بصلح ساعة + انه فى نحو الخامسة 
والأربعين من عمره » له أنف أقنى » وعنان منتفختان » وهو برتدی 


فراكاً ذا ياقة قثمة عالية جداً + بصقت حين رأبته احتقاراً : كنت فى تلك 
اللحظة مستمداً لأن أحطم زجاج واجهة دكانه ٠‏ ولكننى فلت لنفسى : 
« ما فائدة هذا ؟ لم ييق لى فى الأمر حيلة ! لقد انتهی كل شىء ! » ٠ه‏ 
وصلت الى اللكئة مع هبوط الليل » واستلقيت على مضجعی > وطفقت 
آتح وأتحب ٠‏ هل تصدق هذا يا لكسندر بتروفتش ! 

وانقضی یوم فوم تان ضوم ثالث ۰ أصبحت لا أرى لويزا » ومع 
ذلك علمت من عجوز تعمل فى تنظيف اللابس وكبها هی أيضاً » وكانت 
حستی تذهب الها فى بعض الأحان » علمت آن هذا الالانی كان يعرف 
حبنا وأنه لهذا السبب قد قرر أن یتزوجها بأقصى سرعة ممكنة > ولولا 
ذلك لكان يمكن أن يننظر سنتين ٠‏ ولقد أجير لويزا على أن تحلف له 
آن لا تلقانی أبداً + وعلمت أن الألانی يسسىء معاملة لويزا وعمتها > وأنه 
فد يشير رایه فنکص على عقبه وينكل عن الزواج + وقالت لى العجوز 
أبضاً انه دعاهما الى تناول الشاى فى منزله غداة غد » وهو يوم أحد »> 
وان فریباً آخر قد یأنی آیضاً وهو رجل كان فى الاضی اجر وأملق 
الآن املاقاً شدیدا فأصیح يعمل مراقاً فى مستودع للخمور ٠‏ فلما عرفت 
أنهم سیتون فى هذا الأمر یوم الأحد بلغت من الغضب أننى لم أستطع 
أن أستود هدوئی ٠‏ ولم آزد فى ذلك الوم وفى اليوم الذى يليه على أن 
أفكر وأفكر ٠‏ لقد كان يمكن لو رأيت ذلك الألانى أن ألتهمه التهاماً 
فما أظطن ٠‏ 

فى صاح يوم الأحد لم أكن قد فررت شا بمد » ولكن ما ان 
اتهت من سماع القداس حتى خرجت راكضاً فألقت على" معطفى وذهيت 
الى ذلك الألانى ٠‏ كنت أقدر أن آراهم جميعاً هناك ٠‏ أما لماذا ذهبت الى 
الألانى وماذا كنت أريد أن أقول فذلك أمر لم أكن أعرف عنه شتا أا 
نی + وقد دسست فى چببی مسدساً من باب الاحتاط » وهو مسدس 


۳۹۰ 


صغير حقير له زناد على الطراز القديم ؟ لقد كنت أستخدمه فى الرمی أيام 
الطفولة » وهو الآن لا يصلح لثىء » ومع ذلك حشوته رصاصاً ء لائنى 
قد رت أنهم قد یطردونتی وآن هذا الألانى قد يلغلظ لى القول وأنتى قد 
اطلق رصاص ی دنه بال أن اجره + وصلت ٠‏ 
كان السلم خالیاً + انهم جميعا فى الجرة التى تقع خلف الدكان ٠‏ وما 
من خادم + كانت الخادم الوحيدة غائة.» عبرت ۳1 » فرایت الاب 
مغلقاً » وهو باب عتبق یدعمه رناج + آخذ فلبی يخفق ٠‏ توفمت وأصغيت: 
انهم یتکلمون بالألمانية ٠‏ رفست الباب بقدمی » فانفتح » ونظرت » فرایت 
المائدة مسوطة + كان عليها ابریق فهوة كبير تغلى القهوة شه فوق سراج 
يشتعل بالكحول + وكان على الائدة بسکویت ؛ وعلی صشة آخری كانت 
توجد فارورة خمرة وآسماك مجففة وسجق وزجاجة بيذ ۰ ان لویزا 
وعمتها ترندیان شاب یوم الأحد » وهما جالستان على الأريكة + وآمامهما 
كان الألانى مسترخضاً على کرسی وقد بدا عليه ما يبدو على خطب > فهو 
مصفف الشعر يرتدى فراكاً ویتزین باقة عالة » وفى الحهة الأخرى 
كان يجلس آلانی ثان هو شيخ منذ الآن بدين الجسم أشيب الشعر ٠‏ 
انه صامت + اصفرت لويزا اصفرارا شديداً حين دخلت » ونهضت العمة 
عن مقعدها بوثبة سريعة ثم ما لبت أن عادت تجلس ٠‏ وغضب الألانی > 
فها هو ذا يقوم ویهب الى لقائى قائلا” : 
ماذا نريد ؟ 
كان يمكن أن أرتمك لولا أن شد الغضب أزرى ٠‏ قلت : 


- ماذا أريد ؟ هلا أحسنت وفادة ضف فسقته قللا من الخمرة ٩‏ 
3 ل - 


فكثّر الألمانى -لظة ثم قال لى : 


51١ 


- اجلس ۰ 

اليك خمرة فاشرب ٠‏ 

- هلا أعطتنى من جد الخمرة ! 

وكان غضبى یزداد اناا 

فال : 

_ هده خمرة جدة *٠‏ 

رأيت أنه ينظر ای" من أعلى الى أدنى » فأثار هذا حنقى اثارة 
رهسة ٠‏ وكان آنکی ما فى الأمر أن لويزا تری هذا المشهد ٠‏ شربت 
وقلت له : 

- هه يا آلانی ! ناذا تغلظ لى القول ؟ يجب أن تتعارف فأنا قد 
حتتك صديقاً ٠‏ 

أجاب الألمانى قائلا” : 

- لا يمكن أن أكون صديقك » فما أنت الا" جندی ۰ 

ثارت عندئذ ثائرتى فصحت أقول : 

أيها الحقير ! يا آكل السحق ! هل تعلم أن فى وسعى أن أصنع 
بك ما أشاء 5 هل تريد أن أحطم رأسك بهذا المسدس ؟ 

قلت ذلك وأنا أسل سدمى وأنهض من مكانى واضع فوهة 
السدس على صدفه ٠‏ أصبحت الرآتان أقرب الى الموت منهما الى الخماةه 
انهما لا تحرژان أن تتتفسا ٠‏ وأخذ الشبخ يرتجف كورقة فى مهب 
الريح وقد شحب لونه شحوباً شديداً + 

دش الألمانى > ولکنه سرعان ما مان الى نفسه فقال : 


۱۲ 


ال اق ك عو انا أرجوك كرجل مهذب أن کف فوراً 
عن هذا المزاح ٠‏ أنا لا أخاف منك قط ء 

- كذاب ۰ انك خائف ۰ انظروا اله ! ١‏ 
رأسه من تحت السدس ٠‏ 

وال : 

لا ٠٠١‏ أنت لا تم أن تقعل هذا ! 

لاذا لا أجسر أن أفعله ؟ 


ب لأنه ممنوع منعاً اتا » ولأنك ان فعلته عوقبت عقاباً قامياً ! 

يا لهذا الألمانى الأحمق ما كان أغاه وما كان آشد بلاهنه ! فلولا 
أنه دفعنى الى قتله دفعاً لقی الى الآن حا + 

فلت له : 

- آنت تعتقد اذن آنی لن أجرژ ؟ 

لن تحرو * 

ان اسر و5 

لن تحرژ أن »+۰ 

- طب خذها اذن با سحق ! 

قلت ذلك وأنا اطلق رصاص مسدسی فاذا هو يتهاوى على کرسده 
وصرخ الاخرون ۰ 

أعدت مسدبى الى جببی + وحين رجعت الى القلعة رميته فى 
الأعشاب قرب الباب الكبير ٠‏ 

وصلت الثكنة واستلشت على مضحی وقلت لنفسى : « سقض 
على فوراً » ۰ انقضت ساعة وانقضت ساعة أخرى ولم أعتقل ۰ وعند 


الساء استيد بى حزن شديد وغم ثقبل ٠‏ فخرجت + كنت أريد أن أدى 
لويزا مهما كلف الأمر ٠‏ مررت آمام منزل الساعاتى » فرایت حشدا 
كيرا من الناس ورأيت شرطة ٠٠١‏ أسرعت الى بيت المرأة السجوز وفلت 
لها : « نادى لویزا » ٠‏ فما هى الا" لحظة حتى كانت لويزا ترتمی على 
عنقى باكبة وتقول لى : « الذنب ذنبی فقد أطعت عمتى » ٠‏ وذكرت لى 
لويزا أن عمتها قد رجعت الى الدار رأساً بعد ذلك الشهد وآنها قد بلغت 
من شدة الخوف أنها مرضت > وأنها لم تنبس بكلمة واحدة * ولم تش 
العحوز بأحد ء حتى آنها أمرت ابنة أخها بأن تسکت وان تكتم كل 
نیء » لأنها كانت خائفة ؟ وقالت لويزا : « فلیفعلوا ما يشاءون ٠‏ ما من 
أحد رانا منذ وقح الحادث » + كان الساعاتى قد صرف خادمته لانه 
يخافها كما يخاف النار » فلو علمت أنه برید أن يتزوج لفقات عنه + 
ولم یکن فى الدكان أى عامل » فان الساعاتی قد أبعد جمیم العمال ٠‏ 
لقد تولى بنفسه اعداد القهوة والوجبة + آما فرینه فهو امرؤٌ صامت طوال 
حاته ٠‏ لذلك تاول فعته دون أن يفتح فمه » وانصرف أول المنصرفين» 
أضافت لويزا تقول : « أنا على یقن من أنه سيظل صامتاً » + وذلك 
ما حدث ۰ انقضی أسبوعان ولم أأعتقل » ولا اشته فی فط ۰ وكان 
هذان الأسوعان کل سمادة حاتی ! صداق أو لا تصدق يا الکسندر 
بتروفتش ! أصحت ألقئ لویزا كل یوم > فما آشد ما تعلقت بی ! كانت 
تقول لی وهی تیکی : د اذا نفيت فلأذهين” سك ! لأثركن” كل شىء فى 
سبل أن أتسعك » + فكان هذا يفطر قلى شفقة ٠‏ وقبض على بعد 
أمسوعين + لقد اتفق الشسخ والعمة على أن سلغا عنى ویشیا بى + 

قلت مقاطعاً : 

- ولكن اسمع يا باكلوشين ! من أجل هذا الأمر لا يحكم أحد 
الا" بعشر سنين أو بائنتی عشرة سنة » ذلك هو الحد الاقصی للعقوبة ؛ 


٤ 


ویسجن الجانى فى القسم المدنى فمالى أراك فى « القسم الخاص » ٩‏ 
ا ست لك ٩‏ 

فال باكلوشين : 

ملك فضية آخری » فحين اقتادونى الى الحلس الحربى > آخذ 
النائب العام وهو برتبة رائد بهینتی آمام المحكمه » ویقول لى الفاظاً نابة» 
فلم اطق صبراً » فصرخت أقول له : « لاذا تشتمنی ايها الوغد ؟ الا ترى 
أنك امام «مراة عدالة» ؟ » " فكان أن رفعت على فضية اخرى واعيدث 
محاكمتى للجرمين كليهما فحكم على باربعة الاف جلدة وبايداعى 
« القسم الخاص » ٠‏ ويجب ان آذکر لك انه حين جیء بی الى الشارع 
تلقی العقوبة قد جىء بذلك الضابط ايضا » وكان قد حكم بتحریده من 
رتته العسكرية وبارساله الى القوقاز جنديا بسسطا » وذلث لجرم 
اقترفه ٠‏ الى اللقاء يا الكسندر بتروفتش : لا تتخلف عن حضور حفلتنا 
التمشلة ٠‏ 


۳۱۵ 


عبرائيلرو 


عد الملاد أخيراً + ان السحناء لا يكادون 
یذهبون الى العمل فى الوم السابق على العیده 
الذين يعملون فى الخاطة وأمثالهم یمضون الى 
ورشاتهم كالمادة ؟ أما الأخرون انهم ما ان 
یتحمعوا فى أماكن العمل حتى يعودوا الى التكنة وحدانا أو جماعاته 
حتى اذا فرغوا من تتاول غدائهم لم یعملوا بعد ذلك قط ٠‏ لم يهتم القسم 
الأكبر من السجاء » منذ الصاح > الا بأعمالهم الخاصة » أما الأعمال 
التى تفرضها ادارة السجن فلم يحفلوا بها : فعض" يحتال لادخال خرة 
الى السحن + أو لطلب المزيد منها م وبعض يطلب الاذن له برؤية 
أصدقائه من الرجال أو الساء » وبعض یلم" الديون الصغيرة التى له على 
غيره لقاء أعمال سبق أن قام بها » وكان باكلوشين والسحاء الذين 
يشاركون فى اعداد الحفلة التمشلية يحاولون أن يقنعوا أصحابهم من 
-خدم الضباط باعارتهم الملابس التى هم فى حاجة الها * 

وكان بين السحاء أناس ,يضطربون ذاهصين آیبن لا لشىء الا لأن 
آخرين كانوا یضطربون ذاهبين آيين ٠‏ ما من أحد یدین لهم بمال 
توقعون أن يتقاضوه » ومع ذلك ,يبدو عليهم آنهم ينتظرون أن يتقاضوا 


۳۱۹ 


03 
3 يا 


+ الخلاصة أن جميع الناس پاملون حدوث تغير ما » يأملون وفوخ 

وء خارق + وفى الا عاد الجتود القداء ( مشوهو الحرب ) يحملون 
للسجناء ما اوصوهم بشرائه لهم من أنواع الأطعمة : لما وخنازیر 
رضيعة وأوزاً ٠‏ ان كثيرا من السحناء » و حتى أكثرهم عوذآ وأشدهم 
۳7 تقتيراً » #عمن ظلوا طوال السئة بکد سون كويكاتيم > يعتقدون أن من 
و أن سسطوا أكفهم فى هذا البوم وأن ينفقوا بسیخاء ون بحتفلوا 
سهرة ة السد احتفالا" يليق بها ٠‏ آن الغد هو فى نظر السجناء عد حقيقى 
لهم فيه حق » عبد معترف لهم , به بحكم القانون ٠‏ لا يمكن ارسال 
السجناء الى العمل فى ذلك البوم ؟ وليس فى السنة كلها الا ثثلاثة أيام 
كهذا الوم ٠‏ 


وأخيراً من ذا الذی يدرى ما هی الذكريات التى لا بد أن تستقظ 
وأن تغلى ونفود فى نفوس هؤلاء النبوذین عند اقتراب احتفال كهذا 
الاحتفال ؟ ان أبناء الشعب يحفظون ذكرى الأعاد الکیری منذ الطقولة, 
فلا بد لهؤلاء السجناء أن یتذکروا فىكثير من الحزن والقلق والاضطراب 
تلك الأيام التى پرتاح فيها المرء من الأعمال الضنية فى حضن الأسرة ٠‏ 
ان احترام السحناء لهذا اليوم يفرض نفسه علهم فرضاً » فاذا الذين 
پسرفون فى الشراب والسكر منهم قلة قلبلة » واذا أكثرهم جادون > 
حتى لتراهم منهمكين رغم أن معظمهم ليس عليه ما يعمله ٠‏ وحتى الذین 
چون لأنفسهم بالاستهتار بحتفطون شىء من الرزانة والرصانة 
والوفار 2ه فکان الضحك ممنوع محظور + لقد ران على السحن ترمت 
لا يتهاون ولا يتسامح » فاذا أساء أحد الى الراحة العامة والهدوء الشامل» 
هب السحناء ينهرونه ويردونه الى مکانه صارخین شاتمين » وغضوا منه 
اشد الفطى + اسا هو كل" بواجب احترام المد نفسه ٠ه‏ تلك حالة 
نفسية لدى السجناء واضحة بارزة بل ومؤثرة » فانهم > الى جانب 


۳۱۷ 


تقديسهم الفطرى لهذا اليوم العظيم ء بحنون آنهم اذا هم أكيروا العيد 
وأعظموه كانوا يتصلون بافى العالم » فلم يظلوا منبوذين ضائعين حتقرین 
مهملين » ما دام السجن يحتفل بالعید كما يحتفل به من هم فى خارج 
السحن ٠‏ ان السحناء يشعرون بهذا كله » رأيت ذلك وأدركنه پنضشی» 

وقد قام أكيم اكبمتشس أيضاً باستعدادات كبيرة للاحتفال بالعيد 2 
لس لآکیم ١كيمتش‏ ذکریات" أسرة » ققد ولد يما فى بست آلاس 
غرباء » ودخل الخدمة منذ السسة الخامسة عشرة من عمره * ولم يشعر 
پوماً بأفراح كبيرة » لآن حانه قد جرت على سق واحد ووثيرة واحدة 
فى جو الخوف من مخالفته الواجات الفروضة عله ۰ لا ولا هو بالمتدين 
كثيراً » لأن تقده بالنظام فد خنق فيه جمع مواهبه الاسانية » وجميع 
أهوائه » وجميع موله حسنة كانت آو سيئة ٠‏ لذلك كان يتهما للاحتفال 
بعد الملاد دون لهنة كيرة أو انفعال قوی آو ضسیق شدید » ما من 
ذکری كانت ثير حزنه وشجنه ۰ على أن الاستعداد للاحتفال بعید الملاد 
فرصة" له من أجل أن يقوم بعمله على نظام دقيق وترتیب معان یفرضهما 
واجب الاحتفال بعد مقسرر مفروض * شم أن أكيم اكيمتش لا ,يحب 
التأمل كثيراً ٠‏ انه حين ينغد القواعد تنفيذاً دقيقاً لا يعنيه الموضوع وانما 
يعنيه الشكل » فلو طلت الله فى الغداة أن ينفذ نقنض ما نفذه بالأمس» 
لرایته يكب على تفده مظهراً ذلك الخضوع نفسه وتلك الدقة نفسها 
التئ أظهرها بالأمس ٠‏ لقد أراد مرة” واحدة فى حاته إن سمل بو 
اندفاعه » فاذا هو پرسل الى سجن الأشغال الشاقة + ذلك درس لم 
ينسه ٠‏ فرغم أنه لم يكتب له أن يفهم ذنبه وأن پدرلا جرمه فى یوم من 
الأيام » فقد استخرج من مفامرته تلك قاعدة أخلاقة تضمن له السلامةء 
وهی أن لا يفكر يوماً > فى أى ظرف من الظروف » لأن فكره لا يؤهله 
أبداً لأن يقغى برأى فى القضية التى يجب عليه أن يقضى فیها برأی» 


۳۸ 


انه مكب على القيام بواجات الاحتفال بالعید > کاب یقت اند 
ينظر نطرة احترام الى الخنزير الرضيع الذى حشاه جريشاً وقلاه بنفسه 
( لاله ملم بفن الطهو بعض الالمام ) > فكان هذا الختزير الرضيع الذى 
يعده طعاما للعيد ليس خنزبرا عاديا من الخنازیر التى یمکن شرارٌها 
وقليها فی كل وقت » واننا هو حيوان لم يولد الا لعيد الميلاد ۰ لعل آکیم 
اکمتش قد آلف منذ نعومه اظفاره ه أن يرى على الائدة فى مثل هذا 
اليوم خنزيراً رضيعاً » فاستتنج من ذلك آن الخروف الرضيع شىء لا بد 
منه ولا على عنه للاحتفال بالعید كما ینیفی الاحتفال پالسد ٠‏ وانی لعل 
يقين من أنه ان لم يأكل هذا النوع من اللحم فى يوم العيد لظل طوال 
حيانه پشعر بعذاب الضمير من اخلاله بالقيام بواجباته ٠‏ وكان اكيم 
اكيمتش » حتى يوم العيد » يرتدى سترته العششقة وسرواله القديم 
اللذرين كانا رغم ترشعهما الدفيق المحكم يشفان عن سداهما منذ زمن 
طويل ٠‏ وقد علمت أنه يحتفظ فى صندوقه بالرداء الحدید الذى أعطه 
قبل أربعة أشهر » وأنه لم يمسسه لأنه يريد أن برتدیه فى عد اللاده 
وذلك ما فعله ٠‏ فها هو ذا » فى لبله المد » يخرج الملابس الحديدة من 
صندوقه » فبنضّها > ويفحصها وينظفها »> وينفخ علها لننض عنها 
الفبار » حتى اذا أتم ذلك كله » جر بها على جسمه * ان الرداء يناسيه 
تماماً ٠‏ ان جميع أجزائه لاثقة » فالصدرة تعقد آزرارها حتى العنق > 
واللاقة مستقيمة صلبة كأنها من كرتون > فهى نسند الذقن وترفعها الى 
فوق ۰ ان نفصيلة الرداء تشبه تفصيلة الزى العسكرى ٠‏ لذلك ابتسم 
اكيم أكميتش ابتسامة الرضى وهو يدور على نفسه ثم يدور مختالا" أمام 
مراته الصغيرة التى أكب” على ترینها باطار مذهب منذ زمن طویل» كان 
زر واحد من أزرار السترة منحرفاً عن مكانه » فلاحظ آکیم اکن 
ذلك فقرر أن يعدله » فلما فرغ من عمله جرب الصدرة مرة أخرى > 


۳۱۹ 


فلم يكن عليها فى هذه المرة ماخذ ٠‏ عندئذ طوى اكيم اكيمتش رداءه 
كما كان » واعاده الى موضعه من الصندوق هادىء اليال مرتاح النفس > 
من أجل ان برندیه فى الغد ٠‏ ولقد كانت جمجمته محلوقة حلقا كافياء 
ولكنه ايقن بعد أن آنعم النظر ففها انها ليست ناعمة كل النعومة > فان 
سعره فد عاد فلت على غير شعور مله » فسرعان ما مضی الى « الیجر > 
لبحلق شعر راسه على نحو ما يوجب النظام ان يحلق + الحق أن 
آحدا لن يخطر بباله ان ينظر اليه فى الغد » ولكن اكيم اکمتش يفعل 
ما يمليه عله ضميره تبرئة للذمة وقاما بكل ما بقع عليه من واجبات فى 
ذلك النهار ۰ ان هذا التقديس الذى يشعر به حو اصغر زر وآأیسر 
عروة واتفه بريم على الكتف ء قد رسخ فى عقله على آنه واجب صارم» 
ورسخ فى فلبه على آنه صورة أكمل جمال يمكن ويجب أن يله اسان 
محترم ٠‏ ولا كان آكيم آكيمتش « كبير » سحناء اللكنة من حيث أنه 
آندمهم » فقد حرص على أن يأمر بتین تفرش به أرض الثكنة ۰ كان 
هذا ينم فى جسع اللكنات + لا آدری لاذا كانوا يلقون تنا على الأرض 
فى عبد اللاد دائماً ٠‏ فلما فرغ اکم آکمتش من عمله » تلا صلواته > 
ورقد على مضحعه ونام ذلك النوم الهادیء الذی هو نوم الطفوله » من 
أجل أن يستيقظ فى ساعة مبکرة من صباح الغد ٠‏ وهذا ما فعله سائر 
السجناء على كل حال + لقد رقد جع السجناء فى مضاجعهم قبل الأوان 
الألوف » تاركين أعمالهم العادية فى ذلك المساء ۰ أما اللمب بالورق فما 
كان لأحد أن یجرژ على الكلام عنه ٠‏ ان جمع من فى السجن ینتطر 
صیاح الغداء* 

وجاء صباح الغد أخيراً ! »۰۰ قرع الطبل فى ساعة مسكرة جداه 
حتى قبل أن يطلع النهار » ودخل صف الضابط الذى يمد السحناء 
فحاهم وتمنى لهم عيداً سعيداً ٠‏ فرد" السجناء تحيته بتحية لطيفة ودود 


برض 


وتمنوا له مثل ما تمنى لهم + وأسرع أكيم أكيمتش وغيره ممن کان لهم 
اوزات وخنازیر ر ضع » اسر عوا ۷ الطبخ بعد أن تلوا صلواتهم على 
عجل » من أجل أن پروا فى ای مکان كانت ذبائحهم وکیف كانت تقلى * 
فمن خلال النوافذ الصيرة التى كان يغطى الثلج والجليد نصنها » تری 
من اللكنة ء فى الظلمات » النيران القوية التى تتلظی فى الطبخین وقد 
أشعلت مواقدهما الستة ؟ وها هم أولاء السجناء قد آلقوا مماطفهم على 
أكنافهم أو ارتدوا ثابهم كاملة” » وظهروا فى فناء السجن مسرعين فى 
إنجاه المطيخ ٠‏ ان عدداً قلبلا" منهم قد استطاع أثناء ذلك ان يزور بائعى 
الخمرة * هؤلاء هم بين السجناء أقلهم صبرا * ان السجناء بتصرفون 
الوم فى حشمة وهدوء وأدب أكثر مما عهد فيهم من ذلك فى العادةء 
فلا مشاجرات ولا شتائم + ان كل واحد يعلم ان هذا اليوم يوم عظيم > 
وأنه عد كير + حتى لقد كان بعضهم يذهب ون الى التکنات الأخری 
بحبون زملاءهم ويتمنون لهم عدا ماركا سعدا ٠‏ لكأن نوعا من الصداقة 
فد قام بتهم فى هذا اليوم + كنت قد لاحظت عرضا” أن السحناء لاتكاد 
تنشا بينهم فى السجن روابط ء لا عامة" ولا خاصتة ۰ كان يندر أن 
رط سجن يسجين آخر كما بحدث ذلك فى العالم الحر ٠‏ كنا » على 
واجه العموم > فساة” خشنین فى علاقات بعضنا ببعض © باستثناء حالات 
قللة تادرة ٠‏ ملك قاعدة عامة يلتزمها السحاء ولا بحدون عنها ٠‏ 
وخرجت أا أيضا من الثكنة » كان النهار قد بدأ يطلع* شحبت النجوم ٠‏ 
ان ضابة خفيفاً متجلداً يعلو فوق الأرض ء وان سحائب حلزونة من 
دخان المدافىء بتصاعد دائرا ٠‏ لقنی عدة سحاء فهنآونی بالعد فى کید 
من اللطف والودة > فشكرت لهم تهنتتهم ورددثها بمثلها > وكان بينهم 
باس لم بسق أن خاطونی قل ذلك بكلمة واحدة » 

فلما صرت قرب الطخ أدركنى سحين منسجناء التكنة العسكرية. 


۳۳۱ 


كان ملق فروته على كتفه ٠‏ لقد لحنی فى وسط الفاء فأخذ 
ينادينى صائحا : « آلکسندر بتروفتش ! ألكسندر بتروفتش! » »> وأسرع 
ير کش صوب الطیخ ۰ وقفت أنتظره ٠‏ انه شاب مدوار الوجه » رقيق 
المینین ء قليل الکلام مع الناس > لم يوجه الى“ منذ دخولی الى السجن 
كلمة” واحدة > ولا التفت الى حتى الآن آی" التفات » حتى اننى كنت 
لا أعرف اسمه ۰ هرع تحوی لاهتاً لهاباً شديداً » وتسمر امامى بنظر 
ای ممتسماً ابتسامة بلهاء وقد لاحت فى وجهه معانى السعادة + سالته 
يشىء من الدهشه : 

هاذا رید ؟ 

فظل واففاً أمامى مستسما » ينظر الى بكل عينيه » دون أن دآ 
الحديث مع ذلك ٠‏ ثم جمحم يقول 

ب كيف ؟ البوم عبد +وه 

وأدرك هو نفسه أن لس عنده ما يقوله لى غير ذلك » فتر کنی 
ومضى مسرعاً الى الطیخ + 

ويجب أن أذكر آنا لم نکد نلتقى بعد ذلك » وأننا لم تتخاطب 
حتى ساعه خروجی من السحن ۰ 

حول مواقد متأججة بالمطبخ كان السسجناء النهمکون يضطربون 
ویتزاحمون ٠‏ ان كل واحد منهم يراقب رزقه ٠‏ وكان الطباخون يعدون 
الطعام العادى الذی يقدم للسبجناء » ذلك أن الغداء یتتاول الوم قبل 
الوعد المألوف ٠‏ ولم يكن أحد قد أكل شب بعد » رغم أنهم كانوا يتمنون 
جميعاً لو يأكلون » ولكنهم یراعون الواضعات أمام الآخرين + انهم 
ينتظرون الكاهن > فالصيام لا ينتهى قبل وصوله + وما ان طلم النهار 
حتى سم صوت العريف ينادى من وراء باب السجن قائلا”: «الطهاة!» 


۳۳۲ 


وظلت هذه النداءات تتكرر متصلة غير منقطعة خلال ساعتين ٠‏ انالطهاة 
يناد و أن لاستلام الصدفات التی كانت تتقاطر من جمیع أركان المدئة 
مقادیر ضخمة : هی أرغفة من خبز أبيض > وفطائر » وسجنات > 
وحلوی » وأنواع آخری من الاطعمة ۰ آعتقد أنه ما من بائعة وما من 
ساكنة من ساکنات المدينة بأسرها الا وارسلت شا الى السحناء «التساء 
من فسل الماركة بالعيد ۰ كان بين هذه الصدفات صدفات ثمنة : عدد 
كبير من أرغفة الخيز الصنوع من فاخر الدفیق ؟ وکان بنها أيضاً 
صدقات زهدة : رغیف من خبز أبيض شمنه کوبکان > أو رغفان من 
خبز آسود د هنا بقلیل من القشدة: ٠‏ تلك هدية الفقیر للفقير انفق فيا 
الآول اخر كوبت یملکه ٠‏ و کانت هذه الصدقات تقل بامتنان واحد > 
دون تفريق بینها فى القيمة أو فى الصدر ۰ وکان السحناء الذين 
يستلمون الهدایا یرفعون فعاتهم عرفانا باطمیل » ویشکرون لأصحاب 
الهدايا هدایاهم وهم بحونهم ویتمنون لهم عبدا سعدا ثم پنقون الصدقات 
الى الطخ ۰ حتى اذا اجتمعت أكداس كيرة من الخز نودی السحناء 
القدامی من كل ثكنة » فتولوا توزيع الخبز على جميع الأقسام أنصية” 
متساوية ٠‏ وهذه القسمة لا شير أبة مشاجرات أو مشاتمات » وانما هی 
تتم بالعدل والقسطاس + وقد تولی اكيم أكيمتش » متماوناً مم سجن 
آخر » توزيع اللصبب الذى ناله كنتنا » فقسمه بين السحناء وكان يناول 
كل سجین ما يستحقه ببده ٠‏ كان كل واحد من السجناء راضاً مغتبطا » 
فما من احتجاج يسمع » وما من مطالبة تشب » وما من حسد يظهر > 
ولا خطر ببال أحد أن ینش أو يختلس + وحين فرغ آكم أكيمتش من 
اعماله فى الطبخ مضی يعلى بزینته عناية" شديدة » فارتدى ثابه بكثير من 
الاحتفال والاهتمام والأبهة » عاقداً جميع آژرار سترته لم ,يسن منها 
واحداً » حتى.اذا انتهی من ارتداء ملابسه الحديدة » طفق يتلو صلواته > 


۳۳۳ 


ودام هذا زمنا طویلا" ٠‏ ان كثيرأ من السحناء كانوا يقومون بواجباتهم 
الدينية » ولكن أكثر هؤلاء كانوا من المسئين » اما الشیاپ فكانوا لايكادون 
یصلون » وكانوا فى احسن الاحوال لا يزيدون على ان برسموا اشارة 
الصليب حين ينهضون من نومهم » حتى ان هذا نفسه كانوا لا يفعلونه الا 
فى ايام الاعاد + 

حين انتهی اكيم أكيمتش من صلاته افترب منى ليعبر لى عن 
التهانى المالوفة ٠‏ فدعوته الى احتساء الشاى معى » فرد لى هده الملاطفة 
بدعوتى الى تناول شىء من لحم خنزیره الرضيع ٠‏ وما هی الا برهة 
فصيرة حتی هرع الى بتروف يعرب لى عن تحبانه وتمناته ٠‏ آحسب 
آنه كان قد شرب فللا ٠‏ ورتم انه قد وصل الى" لاهثاً » فانه لم يكد 
يحدثنى بشیء » بل لبث واقفا أمامى بضع لحظات » ثم آسرع يعدو الى 
المطبخ ٠‏ كان السحناء فى ثكنة القسم العسكرى ستعدون فى تلك 
الآونة لاستقبال الكاهن ٠‏ ان هذه اللكنة لم تكن مبنية” على طراز ساش 
اللكنات ٠‏ ان الضاجم فها مصطفة على طول الحدران لا فى وسط القاعة 
كسائر الثكنات » فهى بفضل ذلك الثكنة الوحيدة التى لا يزدحم وسطهاه 
ولعلها قد بنيت بهذه الطريقة من أجل أن يتسنى جمع السحناء فيها عند 
الضرورة + وقد نصب السحناء مائدة فى وسط الثكنة » ووضعوا على المائدة 
أيقونة وأشعلوا أمام الأيقونة سراجاً ٠‏ ووصل الكاهن آخر الأمر > 
يحمل الصليب والاء القدس ٠‏ فصلّى ورتل أمام الأيقونة » ثم التفت 
نحو السحناء فأخذوا يتوافدون بعضاً وراء بعض فقبلون الصلب ٠‏ وطاف 
الكاهن بعد ذلك بالتكنات الأخرى جمعها » پرشها بالماء القدس ٠‏ فلما 
وصل الى المطبخ امتدح خيز السحن الذى كانت له شهرة فى المديئة » 
فسرعان ما آظهر السحناء رغبتهم فى أن يرسلوا اليه رغيفين ما يزالان 
ساخنین » وكلفوا أحد مشوهى الحرب بأن يحملهما اليه فوراً ٠‏ وشم 


۳۳ 


السحناء الصليب بمثل ما استقبلوه به من احترام واعظام وما هی الا برهه 
قصيرة حتى وصل المجر وامر السجن + وكان السجناء يحون الامر 
کنیرا » حتى لقد كانوا بحترمونه + طاف الامر باللکنات یصیحه الحر > 
وهنا السحناء بالعيد » ثم دخل الطبخ وذاق حساء الکرنب ٠‏ كان الحساء 
طیاً جداً فى ذلك اليوم : لقد كان لكل سبجین حق فى نحو نصف رطل 
من اللحم وقد أأعد” بالاضافة الى ذلك جريش لم يبخل عليه بالسمن ۰ 
شيع الیجر آمر السجن الى الباب » وأصدر أمره الى السیجناء بتناول طعام 
الغداء ۰ كان هوّلاء يتحاشون أن براهم المیجر > فلقد كانوا لا يحبون 
كر الح تي الى لصوو وحص عا مس 3 
متجهة” الى اليمين والى الشمال » كانها تبحث عن فوضی تقوم أو عن 


هدنت 5 3 


وتغدى السجناء » وكان خنزیر اكيم اکیمتش رائع القلى ٠‏ لم 
آستطع آن آفهم كيف أمكن بعد خروج البسر بخمس دقائق أن يكون 
بين السحناء كل هذا العدد الكبير من السكارى پینما كان الجميع أثناء 
حضوره هادئين وادعين + ما أكثر الوجوه الحمراء المتألقة ! وسرعان 
ما ظهرت الات الالالايكا ٠‏ وهذا هو البولندى القصير يتبع سجناً كان 
قد استأجره » فثلل يعزف وراءه على الكمان طول النهار » ويضرب له 
آلحان رقص مرحة ٠‏ وأخنت الأحاديث بين السسجاء تزداد صخا 
وضححاً ٠‏ ومع ذلك انتهی الغداء دون فوضی کيرة ٠‏ شبع الجمسع ٠‏ 
وهذا عدد من الشیوخ الرضين الوفورين يمضون برفدون على مضاجعهم 
فور ٠٠٠‏ وكذلك فعل آكيم آکمتش الذى لمله كان یومن بأن على 
المرء أن ینام بعد الفداء حتماً فى أيام الأعاد ٠‏ وهذا تقى” ستارودوب 
يصعد على المدفأة » بعد أن غفا قلبلا" » ففتح كتابه ويأخد يقرا فبه طول 
النهار وجزء من الليل » دون أن بنقطم عن ذلك لحظة واحدة ٠‏ كان 


۳۳۵ 


منظر هذا «العار» يقل على نفسه ويحز فى فليه على حد تعبيره + ومضى 
الشراكسة جميعاً يحلسون على العتة ٠‏ کانوا ینظرون بكثير من الفضول 
وشیء من الاشمئزاز الى هؤلاء السکاری + وصادفت نورا ء فقال وهو 
يهز” رأسه ممتعضاً مستاء : د آمان +٠٠‏ آمان ۰٠ء‏ آمان +++ لسوف 
يغضب الله ٠٠+‏ » + آما آشسا فومتش فقد أشعل فى رکنه شمعة" > وهو 
بصطنم كثيراً من الكبرياء والخبلاء والعناد » وأخذ يعمل » حتى بسن 
للناس أن هذا الوم لس فى نظره عدا ۰ وانعقدت حلقات اللعب بالورق 
هنا وهناك ٠‏ كان السجناء لا يخشون الان مشوهى الحرب من الجنود > 
ومع ذلك وضعوا خفراء يحرسون الاب » مخافة ان يداهمهم صف 
الضابط على حين فجأة » ولكن صف الضابط هذا كان يحاول ان لايرى 
شيا + آما ض بط الحراسة فانه لم يقم الا بثلاث جولات : فسرعان ماکان 
السكارى من السحناء يحتيثون » وسرعان ما كان ورق اللعب یختفی > 
فى مثل ومض البرق ٠‏ واغلب ظنی أن ضابط الحراسة كان فى قرارة 
0 يلاحل المخالفات التى لا يعدها ذات شأن + ان السكر 

ليس انما یر فى ذلك اليوم ٠‏ واستولى المرح على جميع السجناء ذا 
عد شىء + وبدأت الشاجرات تنشب ينهم ٠‏ غير أن أكثرهم كان ماد 
وديعا سالاه والحق أن رژية السكارى وحدها كانت تبعث على الضحك» 
كان هؤلاء السكارى يشربون بغير قصد أو اعتدال ٠‏ وكانت تمدو على 
جازين آماثر الانتصار » فهو يتجول راضياً مسروراً فرب مضحعه الذى 
أخفى تحته خمره > وكان قد دفن الخمر تحت الثلج وراء اللکنات فى 
موضع سرى + أنه يبتسم ابتسامات ماكرة وهو برى المستهلكين يقبلون 
عليه ذرافات + وكان هو صاحباً لم يشرب قطرة واحدة » لأنه كان پنوی 
أن يقصف فى آخر يوم من أيلم امد » بعد أن يكون قد أفرغ جيوب 
جميع السحناء ٠‏ وأخ نت الأغانى تدوى فى أرجاء اللکنات ٠‏ اشتد 


۳۳۹ 


السكر اشتداداً رها » وأصبحت الأغانى تشارف على اليكاء ٠‏ كان 
السحناء يتجولون جماعات جماعات وهم ,يومون على آلات البالالايكا 
الحانهم الأثيرة » وقد ظهرت فى وجوهم مه نى التاثر وألقوا معاطعهم على 
أكنافهم فى غير اکترات» حتى لقد تألفت فى «القسم الخاص» جوفة قوامها 
ترافقهم الات القثارة والالالایکا + كانت الأغانى الشعسة حقاً نادرة » 
ولست أتذكر منها الآن الا أغنشة واحدة أج دوا غناءها اجادة رائعة : 

قد كنث فى اطفل أمس و۰ 

وفى السحن انما سمعت صورة حديدة لهده الأغنية لم أكن أعرقها 
من قبل » وقد أضيفت الى نهایتها بضعة أبات : 

فى منزل رتبت کل شیء 

ملاعقی غسلتها 

ساو نا سکیته 

وبابنا نظفته 

طعامنا طبخته ۰ 

ان الأغانی التی كان یفشها السسناء خاصة" انما هى الأغانی الى 
تسمى « أغانى السحناء » ٠‏ ان مطلع احبداها هو : « حدث فى غابر 
الأيام ۰ وهی آغنة هزلة تروی فصة اسان كان فما مضى يلهو 
ویست ويعش كما يعيش السادة الكار > ثم أأرسل الى سحن الأشغال 
الشاقة ٠‏ فسنما كان يأكل فى الماضى طب الأطعمة ويشرب فاخر الخمرة 
اصبح اليوم يقول : 


۳۳۷ 


اشرب اليوم حساء 

يملا البطن ویمضی للأذن 

وهذه أغنية أخرى معروفة جداً كان يغشها السحناء أيضا : 

كنت فى الماضى صبيا مترفا 

يعشق اللهو ويختال غنيا 

ثم ضيعت ثرائى فى الصبا 

وآنا اليوم أسير فى السجون 

الى آخر ما عذلك ٠٠١‏ 

وكان بين هذه الأغانى أغان حرينة ارقا كلها ف الاغنه 
المروفة التی آعتقد آنها من آغانی السسحناه حقاً : 

طلع الفجر » فهذا الطبل يقرع ٠‏ 

وم 

و 

دخل اخارس بدعونا ۰۰۰ نهضنا ۰ 

لا پرانا آحد خلف اخدار + 

لا بری آحد كيف نعيش ۰ 

ربنا برحم من بالسجن بحیا فى قبور ٠‏ 

الخ الخ د 

وهناك أغنية أخرى أبعث على الحزن والكآبة » أغنة رائعة اللحن 
ولكن کلماته تافهة رككة ملأى بالأخطاء اللغوية ٠‏ اننى أتذكر منها 


بضعة أببات : 


۳۳۸ 


لن ترى عینی بلادى 

كن آرى مسقط رأسى ٠‏ 

دون ذنب قد جئيته 

شاءت الأقدار أن آقضی حياتى كلها 

فى عذاب وشقاء ۰ 

تنعق الغربان فى بيتى باصوات كئيبة » 
فاذا الغابات حوله 

ترجع الاصوات أصداء حزينة ۰ 

فاض قلبی شچنا ٠‏ 


لن آری بیتی نوما ۰ 


كان السحناء يرددون هذه الأغلية كثيراً » ولکنهم لا یخنونها جاعة 
بل بصدحون بها فرادی ٠‏ یفرغ أحد السجناه من عمله مثلا" > فسخرج 
من الثكنة ويجلس على درجات الدخل » ويسترسل فى تفکر عسق 
مسنداً ذقنه الى يده » ثم اذا هو ينطلق فى غنائها »> فصفی اليه رفاقه ء 
ویشعرون بشىء یتحطم فى فلوبهم ۰ لقد كان بين السحناء من یملکون 
أصواتاً جمبلة رخمة ۰ 

هبط الفسق ٠‏ ان الضجر والسأم والحزن والألم > ان ذلك كله 
يعود الى الظطهور الآن من خلال السكر والعربدة ٠‏ ان السحين الذی 
كان منذ ساعة يمسك خاصرمه من فرط الضحلت » يجهش الآن باكاً 
فى ركن من الأركان وقد أخذ منه الثمل كل مأخذ ٠‏ وهؤلاء اء 
آخرون قد وصلوا الى حد التماسك بالأيدى مراراً » أو راحوا بطوفون 
فى أرجاء الثكنات مترنحین صفر الوجوه يسعون الى مشاجرة وییحئون 


۳۳۹ 


عن مشاتمة ٠‏ أما الذين يلقيهم السكر الى الحزن فانهم یمضون الى 
أصدقائهم لتتخففوا من الام سكرهم بالبكاء ٠‏ لقد كان هذا العالم البائس 
كله بر يد أن یفرح وأن يمرح > وأن یقضی يوم المید العظيم فى بهجة 
وشوة » ولكن ما كان أشقى ذلك الوم لالج جميعاً » سبحان الله ! 
+٠‏ کانوا قد أمضوا ذلك النهار آملين أن پستمتعوا بهناءة كبيرة » ولكن 
الهناعة لم تتحقة ی لم ق مرتان : كان صاحاً لأنه 
لم یشرب الا قليلاة » ولكنه ظل الى خر لحظة ينتظر شا لا بد أن 
يحدث » شناً خارفاً فرحاً مسلياً * لم يعبر عن توقعه هذا بكلمة » ولکن 
الرء يدرك ذلك فى نظرته » كان يركض من نكنة الى 'نكنة بغير تعب 
ولا كلال ٠٠٠‏ ولم يحدث شیء ۰۰۰ لم يحدث ثىء عفن السك شم 
اطسم » وغير الشتائم البلهاء پتبادلها السكارى » وغير الطش يذهب 
اي و 0 07 
وهناك » متزیناً بقسص آحمر جدید کل الحدة » پنتقل من مكنة الى 
تكنة » فتی جمبلا على العهد به » نظیفاً نظافة تخطف البصر + و کان هو 
أيضاً ينتظر وقوع شىء ما » ینتظر ذلك فى رفق وهدوء » وسناجة 
وبراءة * وشثا فشثا أصبح الشهد لا ينطاق > أصبح الشهد یثر 
الاشمتراز والنقزز » وسعث فى اللفس الشان ٠‏ كان هنالك ما يحمل 
على الضحك مع ذلك » ولکنتی كنت حزینا کل الحزن دون أن يكون 
نمة سیب ظاهر + كنت أشعر بشفقة عميقة على جميع هؤلاء الرجال ء 
وكنت أشعر نى بنهم أختنق اختناقاً ٠‏ هذان سحنان يتشاجران فهذا 
يزعم أن على الآخر أن يسقيه » والثانى يدعى أن الأول هو الذى يجب 
عليه أن يسقيه ۰ انهما يتشاجران منذ مدة طويلة ٠‏ وقد كادا أن یتماسکا 
بالأيدى ٠‏ ان لأحدهما سنا تركب سنا أخرى > فها هو ذا بتشكى مات 
ويحاول أن يبرهن لصاحبه على أنه قد ظلمه حين باع فى السنة الماضة 


۳۳۰ 


معطفاً واخفی عنه الال ۰۰۰ ذلك عدا آمور أخرى ۰۰۰ ان الشستكى 
شاپ فارع الطول مفتول العضلات رابط الأش » لس بالفبی » ولكنه 
منى سکر أصبح يحب أن یتخذ لنفسه اصدقاء وأن يعر عن آلامه فى 
احضانهم ٠‏ فها هو ذا شى بخصمه ويشهر به ویذکر عسوبه واساءاته 
اله وهو ینوی فى قرارة نفسه أن يصالحه بعد ذلك » آما الثانى فرجل 
يدين قصير قوى البنية مدوار الوجه ماكر مكر علب » ولعله شرب من 
الخمرة آکثر مما شرب صاحبه > ولكن لا يبدو أن السكر قد بلغ منه 
الا فلبلا ٠‏ ان لهذا السحين طعاً قوياً وارادة صلبة » وهو يعد بين 
السجناء على جانب من الغنى + ولعله كان بری أن من مصلبحته أن 
لا يُحنق رفقه » فها هو ذا يقوده الى بائم الخمرة + ان صديقه الذى 
یکثر من الكلام یو کد أنه مدين له بمال » وأن عليه أن يسقيه « اذا كان 
دلى شیء من شرف » + 

وهذا بائع الخمرة يتناول قدحاً فملؤه خمرآ» وهو يظهر للمشترى 
بعض الاحترام »> ولا بخفى شما من الاحتقار لرفقه » لأن الرفيق یشرب 
على حساب غيره ويقصف بمال غيره ٠‏ قال الرفسق الذى يكثر من 
الكلام : 

لا يا ستبكا » عليك أنت أن دفع ثمن الشراب » لأنك مدين لى 
كال 2 

فاجابه صاحبه : 

ب طب طب ! لا آرید أن أتعب لساني بالکلام معك ! 

قال الأول وهو بتناول القدح التی مد ها الله بائع الخمرة : 

- لا یا ستکا ! آنت تکذب > انك مدین لى بمال + لا بد أك خال 
من الضمير » لا شك آنك لا ذمة لك » حتى عاك لستا لك » وانما أنت 


۳۳۱ 


ایا کبا : نستدين كل شىء ٠‏ أذهب يا ستکا ! أت وید مه 
يا سشکا ۰۰۰ الخلاصه أبك وغد | موه 

صاح بائم الخمرة یقول للرفيق الذى يكثر من الکلام : 

- ما بالك تتباکی ٩‏ أنظر +۰ لقد سفحت خمرتكت ٠۰‏ هلا" شربت 
ما دام أحد پسقيك بماله ! لا یتسم وفتی لأن انتظرك الى الغد ٠‏ 

سأشرب > لا خف +۰ ولکن لاذا تصح هذا الصاح ؟ لك 
أطيب تمنبانی بمناسبة اليد ياستيبان دوروفتش ! 
مسکاً الكأس بيده » مع أنه كان يصفه منذ دفقة بأنه وغد » وأضاف 
بشول : 

- أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافة » وأن تعش مائة سنة عدا 
السنين التى عشتها حتى الآن ! 

م شرب الخمر:» واطلق من صدره زفرة رضى وارتاح» و حقف 
فمه بيده ٠‏ ثم لم يلبث أن قال بلهجة رضية وفور » مخاطباً جميع 
الحضور دون ان یتحه الى واحد منهم بسنه : 

ها أكثر ما شربت فى الأيام الخوالى » ولكن قد انتهی زمانی ! 
شکرا يا مشان دوروفتش ! 

- العفو + 

والآن دعنى أتم كلامى ٠‏ أنت فى نظرى وغد كير » ولکننی 
سأقول لك عدا ذلك ٠٠١‏ 

- الك اذن ما سأقوله لك أيها السكير الحقير ٠٠١‏ 


۳۳۲ 


كذلك قاطعه ستبکا وقد نفد صبره > وتابع كلامه يقول : 

ب اسمع واتبه : لنقسم العالم نصفین ء فآخذ أنا نصفه وتأخذ أنت 
نصفه الآخر > ثم تدعنی ا هادىء البال ٠‏ 

بت الا نوف ادن أن ثرو ال ال ؟ 

أى مال رید ایضاً با سکران ٩‏ 

حان +۰ 50-8 ال“ فى العالم الآخر ووه فلن اكه ٠‏ ان 
أموالنا هی عرف جاهتنا تاد أبدينا ۰ لنندمن” على قىلك فی الحاة 
الآخرة 1 لسوف تشوى فی النادر شا لبك استولت عل كوبكاتى 
الخمسة ٠‏ 

. أذهب موه شطان بأخذك | ووه 

- لاذا تهمزنی ؟ ما أنا بحصان ! 

- هنا امض ! ٠٠١‏ 

وغد حقير ! 

سحان فذر ! 

وهذان صديقان فد جلسا منفصاين على مضجعين من مضاجم 
السجن » أحدهما طويل القامة قوى البنية بدين الجسم کجزار : ان 
و حهه آحمر » وهو بکاد یکی » لأنه ما اا شديداً ۰ والثانى ضامر 
صغير نان کعنی خنزبر » مطرقتان الى الأرض : انه رجل مرهف مهذبء 


۳۳۳ 


قد كان فى الاضی کاناً فى قلم الحكمة » وهو يعامل صديقه بشىء من 
الازدراء » وهذا ما پسوه صديقه ٠‏ كان الرجلان قد شربا معأ طوال 
النهار + 

صاح الرجل البدين يقول وهو يهز بيده اليسرى كتف رفيقه هرا 


_ لقد محرأ على ! 

ان قوله « تجراً على » بعنى أنه ضربه ۰ وهذا السچین الذى كان 
فى الماضى صف ضابط یحسد جاره فى سره > لذلك كان ال حسلان 
بصطنمان فى أحاديثهما الرقة والرشاقة + 

قال السحين الذى كان كان فى قلم المحكمة » قال فى وفار وهو 
بطرق الى الأرض اطرافاً عندا دون أن ينظر الى محداثه > قال بلهسية 
حازمة قاطعة : 

اك أنت الملخطىء +۰۰ 

تابع الثانى كلامه وهو بهز رس صاحبه بمزيد من القوة : 

لقد ضرینی ! آلا تسمع ؟ انك الانسان الوحيد الذى بقى لى فى 
هذه الحاة الدنا » هل تفهم ؟ لذلك أقول لك انه تجرأ على ٠‏ 

وأنا أعود فأقول لك ان انتحال عذر كهذا العذر الواهن لایزید 
على أن يشنك + 

هكذا أجاب السحين الذى كان كاتباً فى فلم اللحكمة > قائلا ذلك 
بصوت تحیل ولهجة مهذبه » وتابع يقول : 

- فاعترف يا صديقى العزيز بأن هذه القصة الناشئة عن السكر 
انما مرد"ها كلها الى فلة اتلك ٠‏ 


۳۳۶ 


ترح الصديق السمين وهو يتراجم الى وراء » وألقى من عنه 
اللملتين على صاحبه المطمئن الراضى نظرة بلهاء » ثم اذا هو يهوى بقبضة 
يده الضخمة على خده النحل فحاة » باذلا" فى هذه اللطمه كل ما اوتی 
من قوة ۰ كذلك انتهت صداقة ذلك النهار ٠‏ لقد غاب الصديق العزيز 
تحت مضاجم السجن طائش اللب فاقد الوعى ٠‏ 

دخل الى كنتنا رجل ممن كنت آعرفهم » وهو سجين من القسم 
الخاص » طب القلب كتير المرح » رجل لبس بالغبى قط م سبط جدا ء 
ساخر بغير سوء نة + انه ذلك الرجل الذی كان عند وصولى السحن 
بسحث عن فلاح غنى » والذى أعلن أنه امر ذو أنفة وكرامة » وانتهی 
الى مشاركتى احتساء الشاى + اله فى الأربعين من عمره » له شفة ضخمة 
وف كبير سمين ذو بثور ٠‏ كان يحمل آلة بالالایکا فهو ینقر على 
آوتارها فى اهمال وتوان ؟ وكان يتبعه كظله سجن قصير جداً » ضخم 
الرأس » لم اکن أعرفه الا فللا جداً » ولا كان ينتبه أحد اليه على كل 
حال ٠‏ ان هذا الرجل القصير شخص غريب الأطوار » كثير الشكوك 
والهواجس > مطبق الفم الى الأبد فلا يتكلم » مفرط فى اد فلا بهزل» 
كان يعمل فى ورشة الخاطة » ویحاول أن پسش معتزلا الناس لا يتصل 
بأحد » لكنه بعد أن سكر الآن قد ارتبط بصاحینا فارلاموف حتى أصبح 
كظله > فهو يشعه حشما يتوجه » منفعلا" أشد الانفعال » محر كا يديه ء 
لاطماً بقبضته جدار الثكنة ومضاجع السجن : انه يكاد ييكى ٠‏ وكان 
فارلاموف لا يلاحظه ولا یشه البه كأنه لا وجود له ٠‏ وأغفرب ما فى 
الأمر أن هذين الرجلين لا يتشابهان أى تشابه » فلا قرابة بين مشاغلهما 
ولا بين طعيهما + وهما پنتمبان الى فسمين مختلفين ويقيمان فى كتين 
منفصلتين ۰ وكان هذا السحين القصير يسمى : بولكين ه 

ابتسم فالاموف حين رانى حالساً فى مكانى قرب الدفاة ٠‏ ووقف 


۳۳۵ 


على بعد بضع خطسوات منى » وفكر لحظة” » وترنج > واتجه نحوی 
بخطی متفاوتة وهو يختال ويتسختر » ثم أخذ ينقر على أوتار الته 
الموسسقية » وطفق يغنى بلهحة الانشاد وهو يقرع الأرض بقدمه قرعا 


حبیبتی بيضاء مستدبرة الوجه 

تغنى بصوت کصوت الشحرور 

ما أجملها فى ثوبها اطریری ازرکش 

فما كان من هذه الأغنشة الا أن آخرجت بولكين عن ا > فاذا 
هو يلواح بذراعبه » ویصرخ مخاطياً جميع الناس : 

- انه يكذب أيها الاخوة » انه يكذب » لس فى كل ما يقوله ظل 


- آیات الاحترام « للشبخ » آلکسندر بتروفتش ! 
آحسب أنه آراد أن یقبلنی ۰ لقد كان ثملا" + أما قوله « آیات الاحترام 
للشبخ فلان» فهو تعير تستعمله عامة الناس فى مسریا كلها » حتی عند 
مخاطبة رجل فى العشرين من عمره ٠‏ فكلمة «الشيخ» تعبر عن الاحترام 
أو السحل أو الحاملة وتقال لرجل بحظی بالتقدير والاعظام ٠‏ 

- هيه يا فارلاموف » كيف حالك ٩‏ 

- بين بين ! السعيد بالعيد سكران منذ الصاح ٠‏ عفوك ومعذرتك ! 

كذلك قال فارلاموف وهو ینظر الى“ ضاحكاً ضحكة ماكرة ؟ بل 


۳۳۹ 


صاح بولكين وهو بضرب الضاجم مكروباً پا : 

انه یکذب ! أنه یکذب من جدید ! 

كان فارلاموف قد آلى على نفسه أن لا یتبه الى بولكين ٠‏ وذلك 
بعينه أبعث ما فى الشهد على الضحك > فان بولكين لم يبتعد عن فارلاموف 
يد أنملة منذ الصباح » دون أن يكون هناك أى داعر الى ذلك » لا لشىء 
الا لآن فارلاموف « کان يكذب » فما پتراعی له ٠‏ كان يتبعه كظله ء 
ويشاكسه فى كل كلمة » ويعقف يديه غيظاً » ويلطم بقبضتيه ساب 
والسشرار الى أن تدما » ويتألم > يتألم 11 واضحاً لافتاعه بان فار لاموف 
« كان يكذب » ٠‏ ولو قد كان على رأسه شعر اذن لنتفه حتماً من شدة 
آله وعمق حنقه ۰ حتى لكأنه قد نعهد بأن يكون مسئولا" عن أفمال 
فارلاموف » فضسميره یعانی آشد العذاب حين يرى عوبه وتقائصه ٠‏ 
والأمر الضحت أن فارلاموف ظل لا يالى تمشلية بولكين ولا یلاحظها 
ولا عا بها ٠‏ 

انه يكذب ! یکذب ! يكذب ! لا شىء مما يقوله حق ! 

كذلك كان یصبح بولكين ٠‏ 

سأله السحناء ضاحكين : 

- فيم يشيك هذا ؟ 

وقال فارلاموف فحأة : 

- أؤكد لك يا الکستدر بتروفتش انی كنت فى أيام صبای فتی 
بارع الجمال » وأن البنات كانت تحبنی كثيراً » كثيراً +۰۰ 

فقاطعه بولكين يقول متنهداً زافرا : 

- انه يكذب ! ها هو ذا يكذب أيضاً ! 


وانفحر السحناء يضحكون ٠‏ 

- وكنت آنا أتزين لهن ٠‏ كان لى قسص أحمر » وسروال عریض 
من مخمل » وكنت آنام حين أشاء » مشسل الكونت دولابوتيل » و کنت 
اسر مثلما پسکر برحل من السوید ۰۰۰ الخلاصة : کنت اعمل کل 
ما يخطر بالى أن أعمله ۰ 

قال بولكين مصراً : 

ب انه يكذب ! 

س وکنت قد ورئت عن أبى منزلا" مشا باجارة > منزلا” ذا طابقين» 
فما انقضت ستتان الا وفوضت الطابقين » ولم سق لى الا باب بغير عمودين 
ولا مصراعين ! ماذا تريد ٩‏ المال يأنى ويذهب كالحمام > يحط ثم 
بطر ! ۰۰۰ 

قال بولکین جازماً مزيداً من الزم : 

- انه یکذی ! 

- وبعد وصولی الى هنا ببضعة أيام ارسلت رس لة" الى أهلى أطلب 
الهم فيها أن يعوا الى ببعض المال ٠‏ يظهر أننى كنت قد تصرفت 
تصرفاً يخالف ارادة أهلى » وأننى لم أظهر لهم ما بستحقون من احترام» 
وها قد اتقضى على ارسال الرسالة سبع سئين ! ۰۰۰ 

سألته متسماً : 

وما من جواب حتى الآن ؟ 

ما من جواب حتى الآن ! 

كذلك قال ضاحكاً هو أيضاً ء مقترباً بأنفه من وجهى مزيداً من 
الاقتراب » ثم أضاف قوله : 
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- أنت ؟ لك هنا خللة ؟ 

- قال أوفوفريف ملذ زمن قصير ؛ « لثن كانت خلبلتی أنا مجدورة 
الوجه دميمة » فهى تملك ابا كثيرة ؟ أما خليلتك فهى جملة ولكنها 
متسولة تحمل على كتفها خرجاً » ۰ 

- آهذا صحیح ٩‏ 

فال ذلك وخنق ضحكاً هم" أن پخرج من صدره ؟ وضحك سائر 
الحضور أيضاً » كان السحناء یمرفون أنه على صلة بشحاذة أعطاها عشر 

کذلت اد لأ آردت أن أتخلص منه ٠‏ 

فصمت ألم قال لی بصوت رشق وهو ينظر ال متوسلا" : 

أن تسقينى قدحاً من خمر > فاننی لم أشرب منذ الصباح حتى. 
الآن الا الشاى ؟ وهذا الشاى ( كذلك تابم يقول بصوت عذب وهو 
يتناول الال الذى مددته الله ) يؤذينى كثيرا حتى لأكاد أصاب منه بداء 
الربو + ان بطنى تقرفر من كثرة شرب الشای » كما يقرفر الاء فى 
زجاجة ! 

حين تناول المال الذى مددته البه بلغ بولكين من الكرب والكمد 
حداً لا يوصف » فكان يتوائب ويتيحرك کمن مسّه جن» وصاح بخاطب 
اللكنة المنهوتة قائلا : 
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ب آیها الناس الأخار »هل دایم الى كذبه ٩‏ ان كل ما يقوله 
کذب » ان کل ما یقوله کذب ٠٠١!‏ 

فصاح السحناء ال وقد آدهشتهم حماسته الشدیدة : 

- فم ينك هذا ؟ ألا ان أمرك لغريب ! 

فنابع بولكين يقول وهو يجل عه بينهم » ويضرب ألواح السر ر 
بشضه يده بكل ما أوتى من قوة : 
بمغى الى الخمار مكشرآ ٠‏ وفى تلك اللحظة انما لاحظ بولكين ٠‏ قال 
له وهو يقف على عتة الثكنة ء كأن بولكين شخص لا غنى له عنه فى تنفيذ 
مشروع فائم فى ذهنه : 

- هنا بنا ! 

ثم أضاف ول له باحتقار وهو يدقعه أمامه : 

ها أيها الكرة ! 

وعاد یعذاب اوا آله الوسيقية 3 البالالایکا ووه 

فم استرسل فى وصف هذا الجنون كله ؟ لقد انتهى ذلك النهار 
الخائق أخيرا ٠‏ نام السجناء على مضاجعهم نوما قبلا ٠‏ انهم يتكلمون 
ویهذون ناء نومهم فی نلك اللله آکثر مما كانوا يتكلمون وبيهذون 
آناء نومیم فى غيرها من الليالى » وبقت حلقات منهم تلعب بالورق ۰ لقد 


انقضی العد الذى طالا انتطروه بصبر فارغ ٠‏ وغدا یستف العمل 
اللومى » غدا مستأف الأشغال الشاقة ۰۰۰ 
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حفلة التمثيل الأولى على مسرحنا فى مساء اليوم 
الثالث من ايام الد + ولقد بذلت جهود كثيرة 
فى سبل اقامة هذه الحفلة » ولكن الممثلين هم 
الذين أخذوا كل شىء على عاتقهم » فكان سائر 
السحناء لا يعرفون الى أين وصل الاستعداد لاقامة الحفلة القلة » ولا 


كانوا يعرفون ما الذى كان بحری > حتى لقد كنا لا تمرف على وجه 
الدقة ما الذى سیمئله المتلون ٠‏ كان الممثلون > أثناء هذه الأيام الثلائة > 
يتوسلون بأنواع الحيل لجمع أكبر مقدار مسکن من اللابس » وذلك 
حين ذهابهم الى العمل ٠‏ كان باكلوشين » كلما التقت به » بطقطق 
أصابعه غبطة وابتهاجاً » ولكنه لا يذكر لى شثاً ه أعتقد أن السحر كان 
طب المزاج مشرق النفس ٠‏ على اننا كنا نحهل جهل" ثاماً هل وصل الى 
مسامعه شىء عن الحفلة التمثبلية » وهل آذن بها أم هو قرر أن يصمت 
وأن يغمض عشه عن نزوات السحناء بعد أن تأكد من أن كل شىء 
سیجری على خير ما يرام » ولن يخل بالنظام ‏ أظن أنه قد سمع عن 
الحفلة التمثيلية » ولكنه لم يشأ أن يتدخل فى الأمر » لأنه كان يدرك أن 
الأمور قد تجرى مضطربة مختلة اذا هو منع اقامة هذه الحفلة ؟ وأن 
السحناء قد يعمدون الى الشغب والسكر والعربدة » فمن الأفضل اذن أن 
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يشغلوا أنفسهم بشىء ما ٠‏ ولثن كنت أقدر أن الميجر قد فكّر على هذا 
النحو » فلان هذا هو الثیء الطسعی » حتى لمكن القول ان على ادارة 
السچن ان تولى بنفسها ايجاد تسلة ما اذا لم يقم السجناه حفلة تمثلية» 
ولكن لما كان اللحر يتميز باراء تمارض اراء سائر افراد انس 
الشرى » فان من الواضح اننى اتحمل مسئولية كبيرة حين اؤكد آنه 
كان على علم بمشروعنا وانه قد اذن به ٠‏ ان رجلا مثله لا بد له دائما 
دن ان يسحق اساناً » أن بخنق مخلوفا » أن ینتزع شيثا » أن يحرم 
احدا من حق ؛ أى أن بفرض النظم فى كل محال ٠‏ وهو معروف 
بهذا فى المدينة كلها ٠‏ كان لا يهمه قط أن ثير أعماله حفيظة 
السحاء وأن تحدث فى السحن اضطرابات وعصانات > فان لمثل 
هذه الذنوب التى قد يرتكبها السجاء عقوبات تتزل فيمن يرتكبها 
( هناك آناس يفكرون على طريقة هذا السحر ) » وما شفی أن تستعمل 
مع هؤلاء السحناء الأوغاد الا قسوة لا ترحم > وحسب المسئولين عن تنفيذ 
القانون أن بطقوا القانون بلا هوادة وكفى ! ۰۰۰ ان هؤلاء العجزة 
المسئولين عن تطبیق القانون لا يدركون أبداً أن تطبيق نصوص القانون 
بير فهر لروح القانون يؤدى الى الاضطرابات رأسا » انهم يقولون : 
« ذلك ما ينص عله القانون > فماذا تریدون زيادة على ذلك ٩‏ » » حتى 
لقد يدهشهم حقاً أن تطلب منهم » عدا تنضذ القانون » أن یکون لهم شىء 
من صدق الاحساس وسلامة التفكير ٠‏ وسلامة التفكير هذه هی التى . 
تبدو لهم زائدة لا محل لها بوجه خاص » فهى فى نظرهم ترف لا لزوم 
له » ترف شر موجدتهم وبوفظ حنقهم وپعزز تعصبهم * 

مهما يكن من أمر فان صف الضابط لم يعارض فى اقامة الحفلة » 
وذلك كل ما كان ,يرجوه السحناء + وأستطيع أن أقول صادقاً كلالصدق 
انه ان لم يكن قد حدث فى السحن طوال أيام الصد أى اضطراب ذى 
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بال » ان لم يكن قد حدث شىء من مشاجرات دامية أو سرقات » فيجب 
أن نعزو ذلك الى أن السحناء قد أ ذن لهم باقامة حفلة التمتیل ٠‏ لقد 
رأيت بسنى رأسى كيف كان السحناء يقمعون الاضطراب الذى پحدنه 
رفافهم ممن أسرفوا فى الشراب » وكيف کانوا یحولون دون شوب 
الفتن والشاحتات » مخافه ان بوّدی ذلك الى منع اقامة الحفلة آلتمشله ٠‏ 
نقد استقطم صف الضابط السحناء عهدا على انفسهم أن يكون سلوكهم 
حسنا وان بتقدوا بالنظام وان يحرى كل ثوء هادا بر اضطراب ٠‏ 
وارتضى السحناء أن يقطعوا على أنفسهم ذلك العهد » ثم وفوا بالعهد حق 
الوفاء : لقد كان يسرهم كثيرا ويرضى كرامتهم أشد الارضاء أن تصداق 
العهود التى يقطعونها على أنفسهم + يضاف الى هذا أن حفلة التمشل 
لا تكلف ادارة السمجن أية نفقة على الاطلاق ٠‏ ولم يكن 'مة حاجة الى 
اخلاء مكان معين لنصب المسرح » فقد جمل السرح قابلا" لآن ينصب 
وأن يفك فى أقل من ربع ساعة » وسستدوم المسرحية ساعة ونصف 
ساعة » فاذا صدر الأمر فجأة بوقف التمثل كان فى الامكان أن يختفى 
الديكور فى مثل لح البصر سرعة" ٠‏ وقد خيئت اللابس فى صناديق 
السحناء » وسأعمد الآن » قبل كل شىء » الى الكلام على السرح كيف 
بنى » وعلى اللابس كيف كانت ؟ وسأتكلم على البرنامج > أى على 
السرحات التى يراد تمشلها ۰ 

الحق أنه لم يكن هنالك برنامج مکتوب ؟ ولم بظهر برنامج مکتوب 
الا للحفلة الثاسة أو ال لة » وهو برنامج کنبه باكلوشين للسادة الضباط 
وغيرهم من لاء الزوار الذين يتنازلون الى حيث یشرفون حفله التمثيل 
بحضورهم ء وهم : ضابط الحرس الذى جاء مرة واحدة ء وامر سرية 
الحراسة » ثم ضابط من سلاح الهندسده فتكريماً لهؤلاء الزوار انها كتب 
البرتامج ٠‏ 
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كان السچناء يفترضون أن مسرحنا ستذيع شهرته بعيداً فىالقلعة» 
حتى لقد نطير سمعته فى المدينة كلها » لا سما وأن مدينة ن ٠٠٠‏ لس 
فيها مسرح واحد ٠‏ كل ما هنالك أن بعض الهواة قد آفاموا حفلة تمتله 
فى المديئة ذات یوم + كان السجاء یختبطون لأيسر تجاح يصيونه » 
کانهم أطفال صفار > و کانوا یاهون بأنفسهم ویمدحون آعمالهم ۰ كاتوا 
بقولون لأنفسهم: «لقد يعلم الرژساء بالامر فيجيئون يشاهدونء ولسوف 
یعرفون عندئذ قيمة السحناء > لان الحفلة التمشلية التى سنقدمها لست 
كحفلة يقيمها الجنود ويعرضون فیها مراكب طافية ودبية وتيوماً » وانما 
هی مسرحية يقدمها ممللون » ممثلون حقیقیون بقدمون تمثيليات هزلية 
کتبت لعلية الفوم ٠‏ لن يكون فى المدينة كلها مسرح كمسرحنا ! يقال ان 
الجترال آبرویسوف قد أقام فى منزله حفلة تمليلية » وان حفلة أخرى 
ستقام ایضاً ! طب ۰۰۰ لقد بتفوقون علنا فى فخامة الملابس ۰۰۰ ذلك 
جائژ ٠٠١‏ أما « الحوار » فشأنه شأن آخر ۰۰۰ وسنری من الذى يتفوق 
فه ۰۰۰ لقد ر پسمع الحاكم نفسه بالحفلة التمشلية التى سنقدمها ٠‏ ومن 
sS‏ ء لشاهدنها + ٠‏ لس علدهم مسرح فى المدينة » ٠‏ 
والخلاصة أن خال السجناء » ولا سيما بعد النجاح الأول > قد مضی 
عدا بك عر و لهم آن مکافات قد توزع علیهم > وأن آشنالهم الشاقة 
سنقص عدد ساعاتها > فما هى الا لحظة حتى كانوا بعد ذلك أول 
الضاحكين من هذه الأخلة التى نبتت فى رعوسهم ٠‏ الحق أنهم كانوا 
أطفالا” رغم أن بيتهم من بلغ الأربعين من العمر ٠‏ اننى أعرف موضوع 
التمشلية التى كانوا يريدون أن يقدموها » أعرفه على وجه الجملة » رغم 
أنه لم .يكن ثمة برنامج معلن ٠‏ ان عنوان المسرحية الأولى هو : «الغرعان 
فلاد کا وميروشكا »*« ولقد كان باکلوشین يشاهى أمامى قىل موعد الحفلة 
بأسوع على الأقل بأن دور فلاد کا الذى ستولی تمشله تجح بسحا حا 
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لم پر أحد مثله من قبل > حتى ولا على مسارح سان بطر سيرج ! کان 
باكلوشين بتجول فى اللکنات فى زهو وخيلاء » وفد بدت فى وجهه 
امارات الطيبة رغم كل شىء ۰ فاذا اتفق آن ألقى بعض الاموال التی 
بنضمنها دوره « على الطريقة المسرحية » انفجر الئاس جميعاً ضاحكين ء 
سواء أكانت هذه الاقوال مضحكة أم لم تكن مضحكة » فانما كان الناس 
يضحكون من هذه الاقوال لآن باكلوشين هو فائلها ‏ يجب أن نعتزف 
على كل حال ان السحناء كانوا يحسنون ضبط أنفسهم والمحافظه على 
وفارهم فالذين يتحمسون لأثوال باكلوشين انما هم الشبان الأغرار الذين 
لا يعرفون کف يكظمون مش عرهم أو هم السحناء العظماء الذين 
لا يخشون على سلطتهم القوية ومراكزهم الراسخة أن تتزعزع اذا هم 
عبروا عن احساساتهم ا كانت هذه الاحساسات + أما من عدا هڙلاء 
فقد كانوا ينصتون الى الضحات والنافشات صامتين لا يلومون ولا 
بعارضون » وانما پحاولون أن يتصرفوا تصرفاً فه شىء من الاستخفاف 
والاحتقار ازاء السرح ؟ ولم يظهر جمع السحناه اهتماماً بما سیرونه على 
السرح وبما سبفعله رفاقنا الا" فى آخر لحظة» أى فى بوم التمشل نفسهه 
و کانوا يتساءلون : تری ما عسى یکون رأى الجر ؟ تری هسل تجح 
الحفلة كما بجحت الحفلة التى أقيمت منذ سنتین ؟ الخ ۰۰۰ الخ ٠٠١‏ 
وقد أكد لى باكلوشين أن جميع المممثلين « قد أحسن اختارهم على خير 
وجه » وأن السرح ستكون له ستارة وأن سیروتکین هو الذى سیشل 
دور خطبته فبلادكا ٠‏ وأضاف باكلوشين بقول وهو یغمز بعمنه ويصفق 
بلسانه سقف فمه : « لسوف تری كم هو جميل فى شاب امرأة ! > 
وذكر باكلوشين ان الجارة المحسنة سترتدى ثوباً له تخاريم وتخاریج 
وأنها ستحمل مظلة صغيرة وأن الجار سيرتدى بزة ضابط لها على 
الكتفين شارات وسحمل بيده عصا + أما المسرحة الثانة التى ستمثل 
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بعد الأولى فعنواتها : «کدریل الشرهء* ٠‏ وقد حيرئى هذا العنوان كثيراً. 
ولکتنی رغم جميع ما ألقيته من أسئلة لم أستطع آن أعرف عن التمشلية 
شيا قبل تقديمها + كل ما عرفته أن هذه المسرحية لم تكن مطبوعة > 
وانما هى نمسخة مخطوطة أخذت من صف ضايط محال على المعاش فى 
الضاحة كان قد اشترك هو نفسه فى تشلها حتماً فى الماضى على مسرح 
عسكرى بمكان من الأمكنة + والواقع أن لدينا فى المدن اللسدة والآقالم 
النائية تمثيليات كثيرة من هذا النوع لم يعرف بها أحد قط » ولم تطبع 
فى يوم من الأيام » وانما هی ظهرت من تلقاء نفسها فى الوقت الناسب 
لتغذى السرح الشعبی فى بعض الأماكن الروسية ٠‏ 

واذا قلت « المسرح الشعبى » فاته من المفيد جداً أن يهتم الباحثون 
الذين يدرسون الأدب الشعبى بالقيام بدراسات دفقة مستوضة عن هذا 
السرح الذى قد لا يكون تافها الى الحد الذى يتصوره بعض الناس ۰ 
آنا لا استطیم أن أصدق أن كل مارأيته فى سچننا كان من عمل السجناءه 
فان هذا الذی رأيته لا بد له من تقاليد سابقة وقواعد مقررة ومعارف 
تتتاقلها الأجال ٠‏ وهی تة ليد وقواعد ومعارف يجب التماسها لدى الحنود 
وعمال الصانم فى المدن الصناعية وحتى لدى آبناء الطبقة المتوسطة فى 
بعض المدن الصغيرة الفقيرة الجهولة ء هى تقالد حنفظت هی بض 
القرى وفی عواصم الأقاليم لدى خدم بعض كار السادة من أصحاب 
الأراضى بل اننى لا أعتقد بأن سخ كثير من السرحات القديمة انما 
تعددت وتكائرت واتشرت بفضل هؤلاء الخدم» لقد كان لقدماء أصحاب 
الأراضى ولكبار السادة فى موسکو مسارح خاصة یمثل علها أقنانهم ٠‏ 
وذلك هو أصل مسرحنا الشعبى الذى لا سسل الى المماراة فى امارات 
نشأنه وملامح أصله » أما مسرحية « كدريل الشره » فانتی رغم فضولى 
الشديد لم أستطع أن أعرف عنها شا » اللهم الا أن الشاطين تظهر على 
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السرح وتقود كدريل الى المحم ۰ ولكن ما معنى اسسم « كدريل : 
هذا ؟ لاذ! سمى «كدريل» ولم فسا «كيريل» ؟ هل أحداث السرحة 
روسية أم هی أجنبية ؟ لم آستطع أن أجلو هذا السؤال ٠‏ وقد أعلنوا أن 
السرحبة ستنتهی بمشهد « تمشل صامت » تصاحه موسقى + ذلك كله 
يشر بأن الحفلة ستكون شائقة ٠‏ كان عدد الممثلين خمسة عشر ممثلا" > 
وكانوا جمبعاً على جانب عظيم من الخفة والتشاط والعسزم ٠‏ كانوا 
جمعاً بتحرکون كثيراً » وكانوا بتمرنون على التمثيل كثيرا » وكانت 
التمرينات تتم وداء اللکنات فى بعض الأحبان ء والمشلون يتوارون عن 
الأنظار » ويبادون الناس بمظاهر السر والتخفى + الخلاصة آنهم كانوا 
پربدون أن يفاجئونا بشىء خارق لا نتوفعه ٠‏ 

كانت التكئات فى أيام العمل 'نغلق فى ساعة مبكرة مع هبوط 
اللل » ولكن أيام عد اللاد تستئنى من هذه القاعدة ٠‏ ففی أيام عبد 
البلاد لا توضع الآقفال الا فى حو الساعة التاسعة ٠‏ وقد سمح بهذا 
خاصة" من أجل الحفلة التشلية ٠‏ ولقد ظل المشرفون على التمشسل 
يرسلون الرسل فى كل مساء من يام العيد ضارعين الى ضابط الحرس 
فى كثير من المذلة أن « يأذن باثامة الحفلة التمشلية وأن لا يغلق باب 
التكنة قبل الأوان » » مضفين الى ذلك قولهم ان حفلة قد أقيمت فى 
اللبلة الارحة فلم يحدث شىء يمكر صفو الأمن أو يخل باستتباب النظام ٠‏ 
فكان ضابط الحرس يفكر فى الأمر على النحو التالى : لم تقع أية فوضی» 
ولم تحدث أية مخالفة للنظام فى يوم الحفلة ؟ وما داموا قد قطعوا على 
أنفسهم عهداً بأن سهرة الليلة ستجری كما جرت سهرة البارحة > 
فسوف يكونون هم أنفسهم شرطة” تحافظ على استتئاب الأمن > وهم فى 
هذا أقوى شرطة + ثم ان ضابط الحرس كان يعلم حق العلم أنه لو منع 
الحفلة فان هؤلاء الرجال ( ومن يدرى ما عسى أن يفعله سحناء ! ) قد 
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يرتكبون حماقات تضم ضباط الحرس فى حرج هم فى غنی عله * وثمة 
مسب اخر كان بشجم ضابط الحرس على الاذن باقامة الحفلة التمشليه » 
هو أن الحراسة مملة جداً » فاذا هو اذن بتمشل المسرحبة الهزلبة 
استطاع أن يسر ی عن نفسه بمشاهدة تمشلية لا يمثلها جنود بل سبجناءه 
وذلك آمر شائق ما فى ذلك ریب » وسکون فى وسعه أن يشهد الفلةه 
فاذا افق أن وصل آمر الحرس أل عنه كان فى الامکان أن يجاب 
بان الضابط قد مضى يعد السجناء و پغلق الثكنات » وذلك جواب صحح 
وتبرير سهل ٠‏ ولهذا انما سمح مراقبونا باقامة حفلة التمثيل فى جميع 
أمابى السد ۰ فکانت اللکنات لا تغلق مساء الا فى موعد النوم ؟ وكان 
السحناء يعلمون سلفاً أن الحرس لن يعارضوا فما عقدوا اللية عليه > 
وكانوا من هذه الناحة مطمئنين ٠‏ 

فى نحو الساعة السادسة جاءنى بتروف ء فذهنا معأ الى القاعة التى 
سیجری فها التمشل ٠‏ كان جميم سجناء #كنتنا تقريباً حاضرین » باستثناء 
متعبد تشرنيجوف والبولنديين + فان هؤلاء لم يعزموا أمرهم على حضور 
التمشل الا فى اخر مساء » وهو مساء اليوم الرابع من كانون الشسائى 
( يناير ) » بل انهم لم یمزموا أمرهم على ذلك الا بعد أن اقتنعوا أن كل 
نىء كان لاتا مرحاً هادياً لا مأخذ عله ولا مطعن فيه ۰ وكان ما بظهره 
البولنديون من تعال واحتقار لا يثير سخط السجناء قط » لذلك استقبلهم 
السجناء فى مساء اليوم الرابع من كانون الثانى ( ينابر ) فى كير من 
الأدب واللطف » حتى لقد أجلسوهم فى أحسن الأماکن» اما الشراكسة 
وأشعبا فومتش فقد سروا بالتمشل أشد السرور > وابتهجوا له أكبر 
الابتهاج ۰ وكان آشعا فومتش يدفع فى كل مرة ثلانة كوبكات » بل لقد 
أسرف فى اليوم الأخير فوضم فى الصحن عشر کوبکات لا ثلاثاً » 
وكانت السعادة مرتسمة" على أسارير وجهه واضحة" كل ,الوضوح * 
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كان السجناء قد قرروا أن يدفع كل مشاهد من الشاهدين المبلغ الذى 
يشاء ٠‏ وكان المفروض أن يغطى ريع الحفلات نفقات اقامتهاء وأن يوذع 
المائض على الممثلين ٠‏ وقد أكد لى بتروف أننى سأخص بمكان من 
آحسن الامكنة > مهما يكن السرح غاصاً بالمشاهدين » أولا". لأننى آغنی 
من الآخرين » فمن الممكن أن آنبرع بأكثر مما يتبرع به الآخرون ء 
وثاننا لأننى آفهم فى شئون التمثيل أكثر مما يفهم أى واحد + وقد 
تحققت موءة بتروف ٠‏ ولكن فلأصف القاعة وبناء المسرح قبل كل 
تیء ۰ 

ان كنة القسم السکری التى جعلت فاعة للمسرح » يبلغ طولها 
خمس عشرة قدماً ؛ ومن فناء السجن > يدخل المرء الها على درجات 
الدخل مارأ بحجر: تقح بعد المدخل ٠‏ وهذه الثكنة الطويلة مبنة على 
طراز خاص كما سبق أن ذکرت ذلك » فالض‌اجم تصطف فیها على 
الحدار ء تاركة” فى الوسط مکاناً خالياً » ولقد جعل النصف الأول من 
التكنة للمشاهدین > آما اللصف الثانى الذی بتصل یمنی اخر فقد جعل 
مس رحا ٠‏ والستارة هی التى اثارت دهشتی وعجبی آکتر من أى شىء 
آخر ٠‏ انها تقسم الثكنة فسمين » على طول عشرة أقدام » وهی معجزة 
من المحزات يحق للمرء أن يحب بها أشد الاعحاب » لقد رسمت عليها 
بألوان الزيت رسوم شتى : أشجار وأكواخ وغدران وسجوم ۰ وهی 
ملفقة من أقمشة جديدة وملابس قديمة برع بها السحناء : فمصان 
وأعصية مما يتخذه فلاحونا جوارب لأقدامهم ؟ وقد خط ذلك كله بعضه 
بعض خاطة محكمة فتألف منه بساط كبير ؟ وحيث نقص القماش 
استیض عنه بورق استعطاه السحناء قطعة قطعة من مختلف الادارات 
والدواوین + وقد تولی الرسامون منا ( وینهم برولوف أى | ۰۰۰ ف ) 
زخرفة الستارة كلها ء فکان منظر‌ها راما حقاً » سر" به السجناء سرودا 
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عظيماً » حتى لقد حظى باعجاب أكثرهم کابة واعظمهم تشدداً وتزمتاً * 
على أن هؤلاء أنضسهم قد ظهروا منذ بداية التمئل كالأطفال حقاً » 
يستوون فى هذا مع المندفعين والمتحمسين ولا يختلفون عنهم ۰ لقد 
كانوا جمیعا مسرورين » حتى لقد کانوا يشعرون بغير فلبل من الزهو ٠‏ 
وكانت الاضاءة تتالف من بضع شموع قسمت قطعا صغيرة ۰ ولقد جیء 
من الطخ بمقعدين طويلين وضعا آمام الستارة » كما استعيرت من غرفة 
ضباط الصف ثلائة کراسی أو أربعة من باب الاحتتباط لحلس علها 
الضباط الكبار اذا هم حضروا الحفلة + آما المقعدان الطويلان فهمالضاط 
الصف وجنود الهندسة ونظار الأعمال وسائر الرؤساء الذين يشرفون 
على السحناء دون آن تکون لهم رتب ضاط والدين قد يحون لالقاء 
نظرة على حفلة التشل ٠‏ والحق أن السرح لم يعوزه الزوار + لقد 
کان عددهم يختلف فلة وكثرة باختلاف الايام » ولكن القاعد لم يبق 
فبها مكان واحد خال فى اللبلة الأخيرة ٠‏ ووراء المقاعد كان يزدحم 
السحناء واففين حاسری الروس احتراماً للزوار > مرتدین صدرات أو 
فروات قصيرة » رغم الحر الخانق الذى يملأ جو القاعة » وكما نتوفعونء 
كان المكان أضيق من أن يتسع لجمیع السجناء ٠‏ فکانوا یتکدسون بعضهم 
فوق بعض > ولا سيما فى الصقوف الأخيرة » حتى لقد احتلوا الضاجم 
وشغلوا الکوالس ٠‏ وكان هناك هواة-حرصوا على أن یختموا وراء 
السرح فى الثكنة الأخرى » فكانوا يشاهدون التمشلية من آخر 
الكوال 
اقتادونا أنا وبتروف الى مكان قريب جداً من القاعد ؟ فمن كان 
فى ذلك المكان استطاع أن يشاهد التشل خيراً مما يستطيع ذلك من كان 
فى آخر القاعة ٠‏ لقد كنت فى ظرمم کم تا » کن فى رهم 
اسان خيراً رأى مسار ج ا : کان السحناء فد لاحظوا أن 
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باكلوشين تداول معى الرأى فى أحان كثيرة » وانه أظهر كيرا من 
الاحترام لنصائحى » فقد روا أن عليهم أن یکر مونی وان يخصوتى 
بمكان من أحسن الأماكن * ان هوّلاء الرجال آنا مفرورون طاشون» 
ولكن ذلك هو من الأمر ظاهره ٠‏ لقد كانوا يسخرون منى فى العمل + 
ل كنت عامللا" ردئاً مخنتاً + و کان من حق آلازوف آن بحتقر ۷ > 
نحن السادة » وأن يتباهى بحذقه فى حرق الرخامء ان هذه الاستهزاءات 
وهذه الاستفزازات برجم سبها الى الأصل الذى ننتمی اليه » فنحن 
اناس ننتمی بأصلنا الى طقة سادته القدامى الذين لا يمكن أن حتفل 
بذكرى حسنة عنهم » ولكن هؤلاء الرجال أنفسهم يخصوتى هناء 
فى المسرح » بمكان ممتاز » لأنهم يعترفون لأنفسهم باأنی فى هذا الجال 
آدری منهم وأعلم » وحتى الذين کانوا یضیقون بی ويحملون لی شیا 
من الكره ( أعرف ذلك من مصدر موئوق ) كانوا يريدون أن یسمعونی 
ممتدحاً مسرحهم » و کانوا ينزلون لی عن مكانهم دون أن يون فى هذا 
شىء من مذلة أو خنوع ٠‏ اننى أقضى فى هذا الأمر الآن على أساس 
ما أحسست به أيامذاك ٠‏ لقد أدركت حبذ أن هذه العاملة العادلة لم 
تكن تشتمل على أى استكانة منهم ٠‏ بالعكس ۰۰۰ لقد كانت تحمل معنى 
الشعور بكرامتهم + ان السمة التى يتميز بها شعنا انما هی احساسه 
بالعدل وظمژه الله» ان الشعب لا يشعر بغرور كاذب » ولا بحس بکیر پاء 
حمقاء تدفعه الى احتلال الصف الأول دون أن یکون له فى ذلك حقوق» 
ان الشعب لا عانق هذه الافة ولا يتصف بهذا السب ء انزعوا عنه فشمرة 
الفظاظة الظاهرة وادرسوه بلا أحكام سابقة وانظروا اله من قرب تروا 
فه مزایا لم تخطر لکم يوماً على بال » ليس هنالك الا" أشاء قليلة 
یستطیم حكماؤنا أن يعلموها للشعب بل أزيد على ذلك فأقول ان علهم 
هم أن يتعلموا فى مدارسة الشعب + 
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حين قادنى بتروف الى السرح قال لى بساطة وستاجة انهم 
مسخصوننی بمكان فى اللقدمة > لأننى ساعطی مالا أكثر مما يعطى 
عيرى* لم يكن للأماكن ع محددة » بل كان كل مشاهد من‌الشاهدین 
يعطى ما يحب اعطاءه وما يستطيع اعطاءه ۰ وقد وضعوا جميعا قطعة من 
النقد فى الصحن حين جمعت الشرعات ٠‏ وائنى لأنساءل : لثن قدمونى 
على غيرى آملا" فى أن آدفع من المال أكثر مما يدقع غيرى > أفليس 
يشتمل هذا على شعور عميق بالكرامة القسخصية ؟ لكانهم كانوا يقولون 
لى : « انت أغنى منا » فاحتل المكان الأول ! صحیح آننا هنا متساوون »> 
ولكنك تدفع أكثر من غيرك » ويترتب على ذلك ان مشاهدا مئلك يسر 
الممثلين » فلك أن تحتل المكان الاول > لا لأننا يحب هنا الال و تخصه 
بالتعظم والاحترام » بل لأن علينا أن نصتّف آفستا ء فاذا كل واحد 
بحتل المكان الذى يستحقه ! » ٠‏ يا لها من کریاء سلة نلك التی تشتمل 
عليها هذه النظرة الى الأمور » وتشتمل علها هذه الطريقة فى السلوك ! 
ليس الال کل" شىء هنا » وانما الأمر آمر احترام للنفس فى التحلسل 
الاخیر ! كن السحناء لا پسرفون فى تقدیر الثراء » ولست آذکر أن 
أحدأ منا قد آذل نفسه يوماً فى سسل الحصول على مال + أستطيع أن 
او كد هذا ولو استعر ضت جميع من كانوا فى السحن ٠‏ ولش استعطانی 
بعضهم أحاناً فلقد فمل ذلك من باب الکر والدهاء والحيلة أكثر مما 
فعله فى سبل الربح نفسه ٠‏ كان ذلك امارة من امارات مرح النفس 
وحسن المزاج وبراءة الطبع ٠‏ لست أدرى » على كل حال > هل وفقت 
الى التعبير عما أردت التعير عنه بجلاء ووضوح ۰۰۰ ولكن آرانی قد 
سبت السرح فلأعد اليه ۰ 

كانت القاعة قبل رفع الستارة نمثل مشسهدا غريباً مثا بالحر کة 
والحیاة ٠‏ الحشد متراص متزاحم متدافم فى کل جهة من الحهات > 
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ولكنه صابر ینتظر ابتداء التمثيل مشرق الوجه متهلل الأسارير ٠‏ وفى 
الصفوف الاخيرة تراک كتلة مضطربة من السحناه : ان کنیا منهم قد 
جاءوا من المطخ بحطب أسندوه الى الدار وتسلقوا عله ۰ لقد فضوا 
ساعتين كاملتين وهم على هذا الوضع التعب متكئين بأيديهم على أكناف 
رفاقهم راضين كل الرضى عن آنفسهم وعن آماکنهم + وهژلاء اخرون 
قد وضعوا أقدامهم فيما يشبه القوس أو القنطرة على آخر درجة من 
درجات المدفأة ثم لبثوا على هذه الحال طوال مدة التمثيل يسندهم آولئك 
الذين کانوا أمامهم فى آخر القاعة قرب الدار » وعلى الضاجم » فى 
جانب » تکدس كذلك جمهور کف متراص > لأن هذه الأماكن كانت 
خير الأماكن ٠‏ وهؤلاء خمسة سجناء هم أحسنهم حظأ فد صعدوا فوق 
المدفاة ورقدوا علها وأخذوا ينظرون الى تحت : لقد كان هؤلاء يحون 
فى غبطة عظمة وشسو: كبيرة ٠‏ وعلى الطرف الآخر كان یزدحم 
التلخرون الذين وصلوا بعد غيرهم فلم یجدوا أماكن جدة يستقرون 
نها ه وكان الجمبم یراعون فواعد الحشمة واداب السلوك فلا ضحة 
ولا جلبه ولا ضوضء ٠‏ وكان كل واحد منهم يحرص على أن يظهر 
بمظهر حسن آمام السادة الذین يزورون السرح ٠‏ ان انتظارا ساذجاً 
بريثاً يرتسم على هذه الوجوه الحمراء التى خضلتها الحرارة الخانقه 
بسرق غزير ٠‏ ما أروع هذا الفرح الطفولی ! ما أرشق هذا السرور 
الخااص الذی لا تشوبه شائية فى تلك الوجوه الغضنه وعلی هذه 
الجاه والخدود الوشومة التی كانت قبل ذلك فاتمة مظلمة کالحة جهمة 
والتى كانت تسطع أحماناً بنادر رهسة ! ولقد كانوا جمعاً حاسرى 
الرؤوس ٠‏ واذ كنت فى الحهة.المنی فقد بدا لى أن رژوسهم محلوقة 
تماماً » وفحأة سلمعت على المسرح ضحة وقامت جلبة ۰۰۰ سوف ترفع 
الستارة ۰۰۰ آخذت الأوركنهرا رى ۰۰۰ ان هه الأو ر کسترا 


تستحق أن أتكلم عنها فللا + هم ثمانیه موسسقيين جلسوا على الضاجع : 
انان یمزفان على الکمان ( ان احدی الکماتن كانت ملكا لاحد ااسحناء 
آما الکمان الأخرى فقد استعیرت من خرج القلعة » والفنالون جميعا من 
السجناء ) » وئلائة یعزفون على الات بالالایکا صنعها السجناء بانفسهم » 
واثنان يعزفان على القثارة » وواحد یضرب على دف ۰ فاما اللمانان 
فكانتا لا تزیدان على الانين والصرير »> وأما القثارتان فلا قمة لهما : 
ولا نذلك الات البالالایکا فقد كانت رائعة ! كانت أصابع الفنانين تتحرك 
بخفة ورشافة يمكن أن يعتز بهما آبرع الحواة ٠‏ كاد الموسقيون ان 
۷ يعزفوا الا" آلحان رفص ٠‏ و کانوا فى اللحظات المندفعة من عز فهم 
يقرعون بالاصبع آلواح الاتهم على حين فجأة ؟ وکن عزفهم كله اصبلا" 
شخصياً »> منسحم الايقاع » رفع الذوق » محكم الضرب » متسلسل 

النغم + وكان أحد العازفين على القيثئارة يمملك ناصية الته ۰ انه ذلك 
الفتی الذى قتل آباه ٠‏ آما الضارب على الدف فقد كان مسحزا حقا ٠‏ كان 
يدير الدف على أصبع من أصابعه أو بجر ابهامه قوق الجلد فاذا نحن 
نسمع ضربات متكررة واضحة رنيبة سرعان ما تتکسر على حين فجاة 
ثم اذا هى تعود تندفق نغمات صماء صغيرة موشوشة متوائية » وقد انضم 
الى هذه الأوركسترا فی‌آخر الأمر موسقان یعزفان على آلتى هارمونیکاه 
حقاً اننى لم اکن أتصور ما يمكن استخراجه من هذه الآلات الشعسة 
الغليظة الفظة ٠‏ فلما سمعت هذه الوسیقی د هشت أشد الدهشة ! لقد 
استطاع هو لاء العازفون أن يدوا الألحان عا لى أحسن وجه > فاذا هی 
0 تخلو من براعة الانسجام وحسن التناغم وجمال العرف > واذا هی 
نمتلىء باللعیر خاصة » وتجد ابراز النغم ابرازاً راثا + لقد آدرکت 
عندئذ حق الادراك » لأول مرة » ما یتدفق فى آلحان رقصاتنا الشسعسة 


وأغانينا الرائجة من قوة هائلة واندفاع عظيم ٠‏ ور فعت الستارة أخيراًء 
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تحرك كل من فى القاعة ٠‏ والذين كانوا فى آخر الصفوف انتصوا 
على رؤوس الاقدام » وهذا واحد سقط عن قطعة الحطب التى كان 
متسلقاً عليها » وفغر الجميع آفواههم وحملقوا بأعينهم : ان صم كاملا 
يسود القاعة كلها ۰۰۰ لقد بدأ التشل ٠‏ 

كنت جالساً غير بعد عن « على » الذى كان فى وسط الحلقة التی 
تالف من اخوته ومن الشراكسة الأخر ۰ كان هؤلاء مولعين بالسرح 
ولعا شدیدا » فلم یتخلفوا عن الحضور مرة واحدة ٠‏ لقد لاحظت ان 
جميع المسلمين » من تتر وغيرهم » كانوا يحبون التشل بجميع آنواعه 
حبا عظيماً * وعلى مقربة من هؤلاء كان يوجد آشعیا فومتش + انه منذ 
ر فعت الستارة صح كله عونا تنصر واذانا تسمع ۰ کان وجهه يعبر 
عن انتظار ساذج نهم شرء الى معجزات ومباهج ومسرات ومتع » فلو قد 
خاب أمله لشعرت من ذلك بحسرة كيرة ولوعة شديدة ٠‏ وكان وجه 
على الفاتن الآخاذ يسطم بفرح يبلغ من التعبير عن براءة الطفولة وطهارتها 
أننى كنت سعدا كل السعادة من محرد النظر اليهء وكنت كلما ترجّعت 
أصداء ضحكة عامة لنكتة بارعة أو رد هزلى التفت" نحوه على غير ارادة 
منى لأرى وجهه ۰ لم یکن على" يلاحظنى ۰ ان هناك أشياء أخرى تشغله 
عن التفكير فى“ ! وعلى مقربة من مکانی على اليسار كان هناك سين 
متقدم فى السن مظلم الوجه ساخط النفس كثير النقد ۰ لقد لاحظ هو 
أيضا الفتى علا فكان يختلس النظر اليه من حين الى حين مبتسما بعض 
الابتسام » قالى هذا الحد كان الفتى الشر كسى فاتنا ! ان هذا السجين كان 
يطلق على على دائماً اسم « على سیمونتش » لا آدری لاذا ! بدأ التمثيل 
بمسرحة « فلادكا وميروشكا » ٠‏ فكان دور فلادکا الذى مثله باكلوشين 
رائعا كل الروعة ٠‏ لقد مثل باكلوشين هذا الدور على أكمل وجه ٠‏ كان 
واضحا آله يزن كل جملة يقولها وكل حركة بحریها ۰ لقد استطاع أن 
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بضفى معنی على أيسر كلمة وأيسر حركة » معنى ,يصوار طبع الشخصية 
التى يمثلها أصدق تصوير٠أضف‏ الى هذه الدراسة الدفقة مرحاً لاتكلف 
فه » ولا سبيل الى مفالیته ومقاومته > وبساطة” لا تعمل فيها وانطلاها 
طبیعا بير اصسطناع ٠‏ فلو شاهدتم باكلوشين وهو يمثل هدا الدور 
لاعترفنم حتما بأنه ممثل كير خلق للتمثيل وأوتى موهية عظيمة ۰ لقد 
شهدت مسرحية فبلادك على مسارح موسكو وبطرس يرج غير مرة > 
ولكنى أستطيع أن أو کد جازم آننى لم آر فى هاتين العاصمتين فناناً واحدا 
بضارع باكلوشين براعة فى تمشل هذا الدور ٠‏ كان الممشلون هنالك 
يمغلون آدوار فلاحين يمكن أن تتسسيهم الى أى بلد من البلاد > ولا 
یمتلون فلاحين روسین حققین ( موجيك ) + كانت رغبتهم فى «تمثيل» 
أدوار الفلاحين تمشلا" » واضحة مسرفة فى الوضوح > ظاهرة مفرطة 
فى اللهور ٠‏ ولا كذلك باكلوشين ٠‏ وكان التافس یحض باكلوشين 
ویثر حماسته » ذلك أن المشاهدين كانوا يعرفون أن السحن بوتسسا كين 
سمثل دور كدريل فى المسرحة الثانية » وكانوا یعتقدون - لا أدرى 
لاذا ‏ أن بوسیاکین موهوب أكثر من باكلوشين ٠‏ فكان باكلوشين يتألم 
من تفضیل صاحبه عليه كما يتالم طفل من الاطفال ٠‏ كم من مرة جاءنى 
فى الأيام الأخيرة لفصح لى عن عوالج نفسه ومرارة قلبه ! وقد انتابت 
الحمى باكلوشين قبل بدء التمثيل ساعتين ٠‏ فلما كان الجمهور بنفجر 
ضاحکاً ويصح فائلا" : « مرحى باكلوشين ! انك لممثل قدير ! » كان 
وجهه يتألق سعادة » وكان يسطع فى عيلثه الهام حقيقى ٠‏ وحين ظهر 
الشهد الذى يتعانق فه ميروشكا وفلادکا ويقل كل منهما الآخر > 
فصح فلادکا قائلا” لصاحبه : « جففى فمك » انفجر الناس ضساحکان 
ملء صدورهم من براعة الفكاهة ۰ ان الشاهدین هم الذين شدوا اشاهى 
أكثر س كل شىء ء وهم الذين شاقنى أمرهم أكثر من غيرهم + لقد 
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استرخوا جميعا واستسلموا للمرح استسلاما صريحاً لا تحفظ فبه , 
وكانت صبحات الاستحسان ما تنفلك تزداد فوة ٠‏ هذا سحين يلكر رفتا 
بكوعه وينقل اليه مشاعره على عجل دون أن يهمه أن يعرف من ذا الذى 
كان الى جانبه ٠‏ حتى اذا بدأ مشهد هزلى ثان التفت سحجين آخر الى 
وراء » بقوة وعنف > وهو يحرك يديه وپلوح بذراعه » كأتما لهب 
برفاقه أن اضحكوا » ثم ما لبث أن استدار نحو المسرح + وهذا سجن 
ثالث يصفق سقف فمه بلسانه ولا يستطيع أن يبقى ساکناً ولا أن بسنقر 
على حال ٠‏ ولكن المكان ضبق فهو لا يملك أن يغير وضعه فلا يسعه الا 
أن يقرع الأرض باحدی قدميهءولقد بلغ المرح أوجه فى ختام المسرحية. 
الناس جميعا يضحكون مقهقهين ٠‏ لست أبالغ فى شىء ! تصوروا السبجنء 
والسلاسل التى تکل الأرجل ء والا مت الذى بحس الرجال ء 
والستین الطويلة التی تنقضی نفياً وسخرة وأشغالا” شافة > والحاة الرتسة 
التى تجری على وئيرة واحدة وتسافط فطرة فطرة ان صح التصیر > 
والأيام الطلمة القائمة من أيام الخریف » تصوروا هذا كله وتصوروا 
هؤلاء السحناء المكبوتين وقد آذن لهم على حين فحأة أن یفرحوا وأن 
يمرحوا وأن تسوا ملء صدورهم خلال ساعة > وأن ينسوا اكوايسهم 
وأن ينظموا حفلة يا لها من حفلة » حفلة تثر حسد المديئة كلها واعجاب 
المدينة كلها » فاذا الناس بالمدينة پقولون : «انظروا الى هؤلاء السجناء !» 
لقد كان كل شىء يشوق هؤلاء السحاء ويستثير اهتمامهم شد 
انتباههم ٠‏ الملابس مثلا" : ما كان أشد فرحهم حين يرون فائكا أو 
تسفانایف أو باكلوشين فى رداء آخر غير الرداء الذى كان يرتديه كل 
منهم منذ سنين طويلة ٠‏ « هو سجين ۰۰ سجن حقیقی تحلحل السلاسل 
فى قدمیه حين یمشی وها هو ذا مع ذلك يدخل المسرح لابسا ردنجوتا 
واضعاً على رأسه قبعة مدورة متدثرآ بمعطف كواحد من الدنان ٠‏ وقد 
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الخد لنفسه شرا مستعاراً وشاربين مصنوعين وهو يخرج من جسه 
مندیلا" أحمر فیفضه كما يفعل سيد من السادة وشريف من الاشراف»» 
لذلك بلغت حرسة المشاهدين أقصاها ووصلت الى ذروتما ٠‏ ويظهر 
« اللاك المحسن » لابسا بزة عسكرية هی بزة عشقة خلفة رئة والحق 
يقال » لکن على كتضها شارات مذهية » وفوفها صعة ذات دیش : لقد 
احدث ظهوره اثرا لا يبوصف ٠‏ هل تصدقون أن اثنين من السحناء قد 
اختصما وشاجرا كطفلين » متنافسين على تمثل هذا الدور من فرط 
حهما لارتداء هذه اليزة العسكرية ؟ لقد کانا کلاهما يحان أن یظطهرا 
بزة ضابط ذات شارات ؟ ۰ لقد تشاجر الرجلان حقا واوشکا أن يقتلا 
ولکن المثلين الآخرين فصیلوا ينهم وحالوا دون اتتالهما » وقررت 
أكثرية أصواتهم آن یمهد بهذا الدور الى تتسفانایف > لا لانه مهل 
بمزاياء للمشل هذا الدور آکثر من صاحبه » ولا لائه أقرب منه شهاً 
بسادة من السادة» ولکن لأنه آکّد لهم جمعاً أنه یملك عصا من‌خزران 
سلوح بها أثناء التمشل ويديرها هنا وهتاك ويقرع بها الأرض كما يثعل 
شريف من الأشراف » أنبقاً على آخر موضة » وذلك آمر لا يستطع أن 
أن يحاوله فانکا أو مسياتين الذى لم یعرف أناساً من طبقة النبلاء فى.يوم 
من الأيام ٠‏ وقد حدث ذلك فلا » فحين دخل نتساتايف الى المسرح مع 
زوجته » طفق يرسم على الأرض دوائر سريعة يعصاه الخفيفة التی 
لا يدرى أحد من أبن جاء بها ٠‏ لا شك أنه كان يمد ذلك علامة المحتد 
والنبل والتربية الراقية والأناقة الرفيعة ٠‏ لعله كان فى طفولته أيام لم 
يكن الا كنا حافى القدمين قد افتتن بحذق سد من السادة فى ادارة 
عصاه » فرسخت هذه الذكرى فى خاله الى الأبد لا تمحى ولا تزول > 
نم اذا هى الآن تستقظ فى ذاكرته وهو في الاين من العمر ء فيريد 
أن يفتن بها هو أيضاً رفاق سجنه ٠‏ لقد بلغ نتسفیاتایف من استغراقه فى 
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هذه الهمة أنه كان لا ينظر الى أحد حتى لقد كان ينطق بكلامه ویلقی 
أجوبته دون أن یرفع عينيه » فان طرف عصاه والدوائر النى كان یرسمها 
هی التى كانت شفله وتصرفه عن كل ما عدا ذلك ٠‏ وكان دور الارة 
المحسنة رائما آیضا + ظهرت على السرح فى توب عتيق مهترىء من 
الوسلن > يشه أن يكون اسملا رئه باليه » وكانت عارية الذراعين 
والعنق > مثقله الوحه بالمساحيق » واضعة على راسها قعة صغيرة من 
نسبج فطلى تشدها خوط معقودة عند الذفن » حاملة باحدی یدیها مظلة 
صغيرة وبالد الاخری مروحة من ورق ملون ما تنفك تح ر کها آمام 
وجهها + لقد استقبل الجمهور ظهور هذه السدة العظيمة بضحك محلجل 
مجنون فلم تملك هی نفسها أن تكظم مرحها فانفجرت ضاحكة غير مرةه 
ان السحين ایفانوف هو الذی قام بهذا الدور + آما سنیروتکین الذی كان 
يرتدى شاب فتاة » فقد كان جملا جدا ؟ وقد أحسن المتلون تبادل 
الحوار والقاء الشعر» الخلاصة ان السرحة قد انتهت على رضی اطمهور 
عنها وابتهاجه بها واغتباطه لها ولم یتصد أحد بكلمة نقد واحدة + وآتی 
لأحد أن یوجه أى نقد على کل حال ! 

وعزفت الأوركسترا الافتتاحة مرة أخرى « غرفتی الصغيرة » 
يا غرفتى الصغيرة » * ٠‏ وأعيد رفع ااستارة ٠‏ سيمثلون الان مسرحية 
«كدريل الشره» ٠‏ ان مسرحية كدريل تشه مسرحية دون جوان ٠‏ 
وهذا التشسه صحح » لأن الشياطين تخطف السيد والخادم وتمضی بهما 
الى الجحيم فى آخر السرحية ٠‏ ولقد تلى نص الخطوطة كاملا » ولکن 
كان واضحاً أن النص الذی تلى لم يكن الا جزءاً من السرحية ٠‏ فأغلب 
الظن أن بداية المسرحية وخانمتها قد ضاعتا » لأن ما شهدناه لم يكن له 
رأس ولا ذب ٠‏ ان المشهد يحرى فى نزل بقع فى مكان ما من روساه 
وصاحب النزل ييُدخل سداً من السادة الى غرفة بالنزل » والسد برتدی 
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معطفا ويضع على راسه قبعة مدو رة شو هه ؟ والخادم كدريل يتبع 
سده » حملا حقبة ودجاجة ملفوفة بورق أزرق + ان الخادم يرتدى 
فروة قصيرة » ويضع على رأسه طاقة وصيف ٠‏ وهذا الخادم هو الرجل 
الشره ٠‏ ان السجين بوتسايكين » منافس باکلوشین » هو الذی یمشل 
هذا الدور ٠‏ أما شخصة السد فقد مثلها ايفانوف الذى كان يمثل دور 
السيدة العظيمة فى المسرحة الآولى ٠‏ ان صاحب النزل ( تسفانایف ) 
ينه التزيل الى أن الغرفة يسكنها جن » ثم یمضی لشأنه » والسيد اللزیل 
حزين مهموم » وها هو ذا يجمجم قائلا بصوت عال انه يعرف ذلك منذ 
زمن طويل » وها هو ذا يأمر كدريل بفض الحزم واعداد العشاء ۰ 
وكدريل شره نهم » وجان رعديد » فما ان سمع كلاماً عن الجن الذین 
يسكئون الفرفة حتى اصفر وجهه وأخذ يرتجف كورقة فى مهب 
الريح ؟ وهو يتمنى لو يفر » ولکنه يخشى مولاء » ناهيك عن أنه جائعء 
انه اسان يحب الملذات » وهو غى > لكنه ماكر على طريقته الخاصة > 
وهو تذل لشم » ما پنفك پخدع مولاه فى كل لظة » لكنه بخشاه مع 
ذلك كما يخشى النار ٠‏ انه نموذح فذ من نماذج الوصفاء » فيه السمات 
الأساسية التى یتصف بها لسوريلو » لكنها مختلطة سهمة غير متميزة ۰ 
وقد أحسن بوتسایکین أداء هذا الدور وتصوير هذا الطبع احسانا 
كبيراً » فهو امرژ يملك موهبة عظيمة لا مراء فبها ولا يمكن جحودها > 
موهبة” تتفوق فى رأیی على موهبة باكلوشين نفسه ٠‏ غير أننى قد أخفيت 
رأبى هذا عن باكلوشين حين اللقت به فى الغداة » لأننى لو أفصحت له 
عن هذا الرأى لساءه ذلك ولأحزنه حزناً شديداً قاساً ٠‏ 

آما السجين الذى مثل دور السيد فان تمثيله لم يكن رديئاً جدا ٠‏ 
ان كل ما قاله لم يكن له كبير معنی » ولا يثسبه شا من الأشياء > ولكن 
الالقاء كان فصيحاً واضحاً » و کنت الاشارات والحركات مناسة موفقةه 
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وینما كان كدريل عاكفاً على الحقية » كان سيده يذرع الغرفة جثة 
وذهابا » ويعلن أنه سکف عن الطواف فى العالم منذ اليوم ٠‏ ويصغى 
كدريل الى كلامه » ويصصّر وجهه > ويضحك الشاهدین بملاحظاته 
وخواطره التى یعلنها للحمهور على حدة دون أن ا مولا انه 
لا يشفق على سيده ولا يرآف به » ولکنه سمع کلاما عن الشياطين > فهو 
يبريد أن يعرف ما هم الشیاطین وكيف يكونون » وها هو ذا يأخذ 
يسائل فى ذلك مولاه ؟ فبذكر له مولاه أنه حين ألم به فى يوم من الأيام 
خطر الوت » استنحد باطحم > فاذا بالشاطین تهب الى نحدته وتتقده » 
غير أن زمان حریته قد انصرم » فاذا جاءت الشساطين فى هذا الساء > 
قانما تحیء لتقیض روحه » كما تم الاتفاق بينه وبنها على ذلك فى عهد 
مقطوع ومثاق مبرم ۰ أخذ کدریل برتحف خوفا وفرفا » ولکن سیده 
لا ينقد شحاعته ولا تارحه رباطة جأشه ء وها هو ذا يأمر کدریل باعداد 
طعام العشاء + فاذا سمع كدريل بالطعام دت اليه روحه وامشت سه 
حميته » فها هو ذا یفض الورقة التی لَفدّت بها الدجاجة » وها هو ذا 
يځر ج زجاجه من خمر فأخذ پشمرب ويأكل خلسة ۰ ان الجمهور 
يغرق فى ضحك شديد + ولكن الب اب يصر » فان الرياح قد هزات 
مصراععه » فیرتحف كدريل » ويسارع » على غير شعور منه تقریباً » 
فخفى فى فمه لقمة كبيرة من لم الدجاجة يعجز عن بلعها + وينفجر 
الجمهور ضاحكا من جديد ٠‏ صاح سأله مولاه الذى كان يذرع الغرفة 
طولا” وعرضاً : « هل أعددت الطعام ٩‏ » » فبحبه كدريل قائلا : « حالا 
پاسدی +٠‏ آنا +ه سسل اعداده لك» ٠‏ يقول كدريل ذلك وهو بجلس 
الى المائدة ویمضی فى التهام الشاء » ان الجمهور مفتون بمكر هذا الخادم 
الذى بضحك على سد من السادة بمثل هذا الحذق وهذه البراعة ٠‏ 
ولقد عرف كبف ينطق بقوله : حالا" يا سدی ۰+ أنا ٠٠‏ بسیل اعداده 
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لك + » ۰ لقد قال كدريل هذه الجملة بمهارة تمعث على أشد الاعجاب ٠‏ 
ویمضی کدریل بزدره الطعام + ولكنه پرتحف عند كل لقمة يتناولها > 
میخافه آن پنتبه اله مولاء ؟ فکلما التفت سده الختا تحت الائدة ممسكاً 
الدجاجة بده » قلما هدا جوعه قللا" كان عليه أن یفکر فى مولاه ٠‏ 
فلما صاح به صاحه « هلا" فرغت من اعداد الطعام يا كدريل » » هتف 
كدريل يقول فى جرأة : « الطعام جاهز » » بعد أن لاحظ أن لم يكد 
ییفی من الدجاجة فى الصحن شىء » الا فخذاً واحداة + والسد ما يزال 
مظلم الوجه مهموم النفس » فها هو ذا يجلس الى المائدة دون أن يلاحظ 
شيئًا » وها هو ذا كدريل يقف وراءه حاملا على ذراعيه منشفة ٠‏ ان كل 
كلمة يقولها الخادم » وكل حركة یحریها » وكل تکشيرة يصطنعها » 
متحهاً الى الجمهور » ستهزناً بمولاء » ير فى هؤلاء الش هدين من 
السجناء ضحكا شدیدا لا ينالب ٠‏ وما ان يدا السد الشاب في اول 
طعامه حتی يدخل الششاطين ٠‏ هاهنا يصح کل شىء غامضاً مستعصاً على 
الفهم » ان هؤلاء الشاطین لا يشسهون الشر فى شىء » ولا يمتون الى 
Sea‏ » فظهر شیح متلفع بالیاض من 
أعلى الى أدنى » رأسه مصاح عليه شمعة » ووراءه شبح آخر فوق رآسه 
سراج وفى يده منحل» تری لذا تلفع الشبحان بالساض» ولاذا بحملان 
منجلا” وسراجاً ؟ ما من أحد بستطع تعليل ذلك ٠‏ والحق أن الحضور 
لم يعنوا بهذا كثيراً ء ذلك أمر محقق + وهب السبد يواجه الأشسباح 
بشجاعة » ويهتف فالا انه متأهب وان فى وسعهم أن يأخذوه + ولكن 
كدريل » الجان کاراب » يختبىء تحت الائدة » ولا ينسى رغم جزعه 
وهلعه أن پاخد معه زجاجة الخمر ٠‏ ويغيب الشباطین لحظة »> صخرج 
كدريل من مخبئة » ویشرع الد فى أكل دجاجته فب‌دخل الى الغرفة 
ثلائة شياطين ويقبضون عليه ليقودوه الى جهنم » فصسح : « انقذنی 
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يا كدريل ! » ولكن لكدريل هموماً غير هذه الهموم » فقد أخذ الزجاجة 
والصحن وحتى الخبز فى هذه الرة واندس تحت الائدة» ها هو ذا الان 
وحيداً » فقد مضى الشیاطین » ومضی مولاه أيضاً ٠‏ وبخرج كدريل من 
تحت المائدة » ويأخذ ينظر فى جسع الجهات » فتشرق فى وجهه ابتسامةء 
ويغمز بعيله غمزة رجل مأكر محتال » ويجلس فى مكان مولاء» ویهمس 
فلا للجمهور بصوت خافت : 

ها ! ٠٠١‏ آنا الآن وحدى سيد ۰۰۰ أنا الآن بغي سد ! 

ويضحك جمیع الناس من رؤيته بغير سد + ويضيف هو بصوت 
خافت ولهجة تحمل معنى البوح » يضيف قاثلا" وهو یطرف بعينه فرحا 
تهج 

- آخذته القساطين 1 ۰۰۰ 

اشتدت حماسه الشاهدین الى غير حد ! لقد نطق كدريل بهسذه 
العبارة نطقا صه من اللوّم والخث » وفه من تصعير الوجه ومعانىالسخرية 
والانتصار ما يستحيل على الرء معه آن لا يصفق ٠‏ ولكن سعادة كدريل 
لا ندوم طويلا ٠‏ فما ان اول زجاجة الخمر وسکب منها كأساً حملها 
الى شفتبه حتی عادتٍ الشاطین واندست وراءه وفضت عله ٠‏ أعول 
كدريل کمن سّه طائف من جنون ٠‏ ولکنه لا پحروژ أن یلتفت + انه 
يود لو بدافم عن نفسه > ولکنه لا يستطع ذلك » فان يديه مشسغولتان 
بالز جاجة والکاس > وهو لا يريد أن پنفصل عنهما ٠‏ وها هو ذا یطل 
ينظر الى الجمهور محملق المبنین فافر الفم » وفی وجهه هلع وجبن 
يبلغان من شدة الاضحاك أن هذا الوجه خليق بأن یصوره حقاً رمام * 
وتحره القساطين أخيراً » وتسير به » وهو بحرك ذراعه وسافه > وما 
يزال ممسكا بالزجاجة » وهو يصرخ ثم بصرخ ؟ ويظل عويله یسمع 
من وراء الكوالس ٠‏ وتسدل الستارة ٠‏ والناس جمعا یضحکون 
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مفتونين معجين مسحورین ۰۰۰ وتطفق الأو ركسترا تصزف رقصة 
الكارامسكايا ٠‏ 

بدأ العرف هادا رفيقاً » ولكن اللحن لم يليث أن اشتد » والايقاع 
لم یلت أن تسارع ؟ وأخذت ضربات على ألواح البالالايكا تدوى 
وتحلحل ٠‏ انها أنغام رقصة الکارامنسکایا فى أقوى اندفاع لها*+ ألا لت 
جلنكا يسمع عزف هذا اللحن فى سجننا + وبدأ التمشل الايمائى الصامت 
بمصاحبة الموسيقى + وكانت أنثام الکارامنسکایا هى التی تصاحب التمشل 
طوال مدة التثل ٠‏ ان الشهد يمثل كوخا فى الداخل + والكوخ يضم 
رجلا وامرآته » فاما الرجل فعاكف على لباس يرقعه » وأما المرآة فتغزل 
خوط كتان + كان سيروتكين هو الذى يمثل دور المرأة ء وكان 
شسفاتایف هو الدی يمثل دور الطحان ۰ 

كان دیکور السرح فقیراً جد ؟ فکان لا بد » فى هذه المسرحية 
الايمائية كما فى المسرحيتين السابقتين » أن بتولی الخال اكمال ما يفتقر 
الله الواقع ٠»‏ كان المشاهد يرى فى آخر المسرح سحادة أو غطاء" » بدلا 
من أن يرى جداراً ٠‏ وكان فى الجهة الیمنی حواجز » أما فى الجهة 
السرى فلم يكن المسرح مسدوداً فكان الشاهد يرى مضاجم السجاء ٠‏ 
ولكن الشاهدين ليسوا متشددين فى مطالبهم » فهم يكتفون باليسير 
ويعملون خالهم فى اكمال النواقص وتدارك الثغرات + وذلك آمر سهل 
عليهم لأن السجاء أناس ألفوا أن يطلقوا العنان لخالهم ء وتعودوا أن 
يحلموا كثيراً ٠٠١‏ فمتى قل هذه حديقة تصوروا حديقة » ومتى قل 
هذه غرفة أو هذا كوخ تصوروا غرفة وتصوروا كوخا ۰۰۰ لس ذلك 
بالأمر العسير عليهم > انهم أناس لا يحفلون كثيرا بالمظاهر ۰۰۰ ولقد 
كان سيروتكين راثا فى ثباب المرأة » التى كان برتدیها ! ويفرغ الطحان 
من عمله فى ترقیع لباسه فیتناول قبعته وسوطه » ویدنو من المرأة» ويشير 
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لها بالایماء أنه سیعرف كيف يتصرف معها اذا هی امتقبلت أحداً أثناء 
عابه ٠٠+‏ فعل ذلك وهو يظهرها على السوط الذى بيده » وتصنی الراة 
الى كلام زوجها فتهز رأمها مؤمنة عليه + لا شاك آنها تعرف هذا السوط» 
ولا شلك آنها فاست منه » فذلك ما ندل عليه هيئة المرأة الفاجرة! ویخرج 
الزوج ٠‏ فما ان يستدر على عقبيه حتى شيعه بقبضة يدها وراء ظهرء ! 
ویقرع اللاب > فتفتح المرآة اللاب > فيدخل الحار ١٠ء‏ انه هو أيضاً 
طحان » فلاح له لحية ویرتدی قفطاناً ٠٠١‏ انه يحمل للمرأة هدية هی 
مندیل آحمر ٠٠١‏ تم الرأة + ولکن ما ان يهم الرجل بتشلها حتی 
يسمع فرع الباب من جدید ٠‏ این تراها تخبىء الرجل ؟ ها هی ذی 
تخشه تحت المائدة > وتعود الى مخزلها + ان القادم الحديد هو السطار 
وقد ارتدى بزة صف ضابط + لقد جرت السرحة الايمائية الصامتة 
حتى ذلك الحين مجرى حسناً جداً » فالحركات سليمة لا مأخذ علها 
ولا عب فبها » حتى ليمكن أن يعجب الرء لهؤلاء الممثلين الذين لم 
يتدربوا على النمشل كيف يستطيمون أن يؤدوا آدوارهم هذا الأداء 
الصحبح الحمیل » ثم اذا هو يقول لنفسه على غير ارادة منه : « ما أكثر 
الواهب التى تضيع هياء فى بلادنا روسيا » ما أكثر المواهب التی تدفن 
بغير أن تستغل > فى شاهب السحون وأعماق المافى ! » ٠‏ أغلب ظنی أن 
السحين الذى مثثّل دور السطار كان قد شهد تشلا" فى مسرح من 
مسارح الأقاليم أو فى مسرح هواة ٠‏ فكان یقدار أن جمع هؤلاء الممثلين 
من السجناء لا يفقهون من أمور التمثيل شا » ولا يسيرون كما يجب 
أن يسيروا ٠‏ فها هو ذا يدخل السرح كما كان يدخله الأبطال القدامى 
من ممثلى السرح الکلاسکی القديم » متقدماً بخطوة عريضةء ثم هاهو ذا 
يرد رأسه وجسمه الى وراء حتى قل أن يرفع ساقه الأخرى» وها هو ذا 
يجل طرفه حوله فى كبر واستعلاء » ويتقدم خطوة آخری فى عظمة 
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وأبهة وجلال + ن كان مشی كهذا الشی بدو سخفاً لدى الأبطال 
الكلاسيكيين » فهو آشد سخفاً فى مشسهد هزلی يمثله عسكرى ٠‏ 
ولكن جمهور الشاهدین رای هذه الشية طبيعية جدا فارتضاها > ولم 
يجد بأساً فى هذا المظهر المتكبر الظفّر » بل عده أمراً ضرورياً فلم 
ينتقده ٠‏ وفرع الاب مرة أخرى بعد دخول القادم بلحظة قفصيرة + 
طاش صواب ربة اللزل ٠‏ أبن عساها تضیء المعجب الحديد ؟ فلتخشه 
فى الصندوق » الذى كان لحسن الحظ مفتوحاً ! اختفى القادم الثانى فى 
الصندوق » وأغلقت عله المرأة الفطاء + ان القادم الثالت عشیق كسائر 
العاشقين » ولكنه عشق من نوع خاص ٠‏ انه براهمى * برتدی 
مسوح الکاهن» استقبله الحمهور دخوله بضحك شدید هائل ٠‏ ولم يكن 
هذا الكاهن الا السحين كوشكين الذى أجاد تمشل دوره اجادة نامة ء 
لأن وجهه يشبه وجه كاهن» ولأنه يعبر عن حبه لزوجة الطحان باشارات 
" کاشارات كاهن » رافعاً ذراعيه الى السماء تم ضاماً يديه على صدره ۰۰۰ 
ومرة أخرى يطرق الاب ٠٠٠‏ انه طرق قوى عدف فى هذه المرة ۰ هو 
رب الست من غير شك ٠‏ ذعرت امرأة الطحان ذعراً رهسا وطاش 
صوابها » وأخذ الكاهن يركض طائر اللب فى كل جهة من الحهات» 
متوسلا" الى المرأة أن تخضه ۰ وها هى ذى المرأة تساعده على الاندساس 
وراء الخزانة » وطفقت تغزل وتنزل ناسية” أن نفتح الاب + انها ماضية 
فى عملها دون أن تسمع طرقات الاب الثى تتکاثر وتشتد ؟ والحق آنها 
أصبحت لا تغزل » وانما هى تقوم بحرکات الفزل » تعقف خبطاً وهمياً 
وتحرك منزلا" لا وجود له » لأن الفزل قد سقط من یدیها فهو يرقد 
الآن على الارض ٠‏ لقد مثثّل سیروتکین هذا الذعر تمشلا" رائعاه ویذهب 
صبر الزوج » فقتحم الاب ویقترب من زوجته وفى ,يده سوطه ۰ لقد 
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لاحظ کل شىء » لأنه كان يتجسس على الزوار ۰ وها هو ذا يفم 
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زوجته بالايماء أن لديها ثلائة زوار محتبئين ٠‏ ثم يأخذ يبحث عنهم ٠‏ 
فشر اولا" على الحار » فيطرده من الغرفة بضربات من قضة يده + 
ویخاف السکری فیرید أن بهرب فیرفع برآسه غطاء الصندوق ففضح 
نفسه » فهوی عليه الطحان بسوطه يجلده جلداً »> ویخرج الرجل من 
الصندوق بحر کات ليست کالحر کات التى دخل بها السرح » بجر کات 
لس فيها شىء من الخبلاء والغطرسة التی رأیناها منذ قلبل ٠‏ بقی الکاهن 
الیراهمی الذی بحث عنه الزوج طویلا" دون أن يعثر له على أثر » ولکنه 
وجده أخيراً فى رکنه وراء الخزانة » فصاه اة مهم ذبة » وشده من 
يته الى وسط السرح » وآراد الکاهن أن یدافع عن نفسه فصرخ یقول : 
« لمنك الله » لعنك الله ! » ( وهی الکلمات الوحدة التى فلت طواله 
المسرحبة الايمائية الصامتة ) » ولكن الزوج لا يسمع له » وينتصفه 
لعرضه منه ٠‏ وأدركت الزوجة أن قد جاء دورها فرمت مفزلها وولت 
هاربة من الغرفة ء وفيما هى تجری اصطدمت بأصيص فانقلب فانکسر > 
وانفجر السجناء ضاحکین ۰ تناول على" یدی دون أن ینظر الى" وقال ی 
« هل ريت ؟ هل رأيت ؟ يا لهذا الکاهن البراهمی ! » ۰ كان من فرط 
اغراقه فى الضحك لا بستطع أن پستقر قائماً » وأسدلت الستارة » وبدا 
مشهد اخر :۰۰۰ 

مثّل شهدان آخران أو ثلالة ٠‏ كانت جميع الشاهد مضحكة 
چدا مرحة جداً » لم يؤلفها السجناء أنفسهم » بل اقتنسسوها اقتباساً > 
ولكنهم أضافوا اليها من عندهم ٠‏ كان كل ممثل من المثلین برتجل 
شتا جديدا » فاذا الشهد الواحد لا یمتّل شلا واحداً فى مساءين 
تین ۰ وكان المشهد الایمائی الأخير من نوع خیالی ملىء بالتهاويل » وقد 
انتهی برقصة بالیه » ان موضوع هذا الشهد هو دفن ميت ٠‏ قام الكاهن 
البراهمى يتلو الصلوات على جثمان التوفی+وسمع أخيراً لحن «الشمس 
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الغاربة ۰+۰ » فاذا بالت يبعث الى الحاة » واذا بحمهرة الحضور ثاخذ 
ترفص فرحة جذلی ۰ ويرقص الكاهن البراهمی مع الميت » ولکنسه 
يرفص على طريقته الخاصة » على الطريقة البراهمية ٠‏ فهذا اللطر 
تنتهى التمشلية الايمائية + 

تفرق السحناء فرحين مسرورين يمدحون المثلين ويشكرون 
ضف الضابط ٠‏ لم تسمع مشاجرة واحدة ٠‏ كانوا جميعاً راضين » بل 
استطع أن أقول انهم كانوا جميعا سعداء ٠‏ مضوا الى مضاجعهم هادئى 
التفس مطمئنى البال » وناموا توماً لايئسه ما ألفوا من نوم ٠‏ لس ما أقوله 
الآن طفا من اطاف الخال » وانما هو الحقيقة » الحققة خالصة" ٠‏ لقد 
انح لهؤلاء المؤساء أن يعشوا بضع لحظات كما حون »> أن ستمتعوا 
بتسللية اسانية » أن يتحجرروا ساعة من ظروف السحين ۰ ان الرء 
لتتغير روحه عندئذ ولو بضع دفائق 44۰+ 

اشتدت ظلمة اللل + شعرت برعدة » واستقظت من نومی عرضاً 
ومصادفة : ان التصد الشسخ ما یزال على المدفأة یصیی » وقد ظل یصیل 
حتی مطلع الفجر ٠‏ ان علياً ينام قربى نوماً هادثاً ٠‏ تذکرت أنه حين نام 
كان لا يزال یضحكت ویتحدث مع اخوته عن السرح ٠‏ نظرت الى وجهه 
الوادع على غير ارادة منى + وشا فشثاً تذکرت كل شىء » نذكرت 
اليوم الماضى » وتذكرت أعاد اللاد » وتذکرت ذلك الشهر كله ..٠‏ 
وفعت رای مرتاعاً ونظرت الى رفاقى الذين كانوا نائمين تحت ضوء 
مرتحف هو ضوء شمعة وضعتها فى الثكنة ادارة السحن ٠‏ تظرت الى 
وجوههم الشقية » الى سررهم الفقيرة » الى هذا العری وهذا البّس ۰۰ 
نعم نظرت الى هذا كله ٠٠١‏ وأقعت نضی بأن ذلك لس حلماً تلا" > 
ليس كابوساً رهیاً » بل هو الواقع » الواقع نفسه ٠‏ نعم انه الواقع نفسهه 
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وسمعت نا + ان أحد السجناء یثثی ذراعه فى ثقل > فتحلحل سلاسله» 
وهذا سجین أخسر يضطرب فى حلم ویتکلم أثناه الوم بينما الشسیخ 
يصلى ويدعو الله میم «السبحین الاورتوذکس» ٠‏ سمعت دعاءه التصل 
الطرد ء الهادىء العذب » البطیء بعض البطء : « ارحمئا يا يسوم 
السح ! » +هه 

قلت لنفسى : « لن أحيا هنا الى الأبد » بل بضع سنين » > ثم عدت 
اسند رای الى الوسادة + 
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مزالثان 


1 اه 


بعد عبد ايلاد بقليل » فا طررت أن 
أذهب الى مستشفانا السكرى الذى يقع بيدا 
على مسافة نحو نصف فرسخ من فلعتتا + هو 
مینی ذو طابق واحد » طويل جداً » مطلى بلون 
أصفر ٠‏ ان ادارة الستشفی تنفق فى كل صيف مقدارا كبيراً من‌التراب 
الأصفر لاعادة طلائه ٠‏ وفى فنائه الواسع ملحقات شتى هی مساكن 


للأطباء » وفه مبان ضرورية آخسری > آما المبنى الرئيسى فلا يضم الا 
القاعات الخصصة للمرضى > وهی اعات كثيرة » ولكن السحناء ليس لهم 
الا قاعتان انتتان » لذلك كانت هاتان القاعتان مزدحمتين فى جمع الأوقات 
ثقرياً ولا سما فى فصل الصيف » ولم يكن ادرا أن تضطر ادارة 
المستشفى الى أن ترص" الأسرة فيها ۰ كانت هانان القاعتان تغصان 
« بالأشقياء » من كل نوع : ففيهما أولا سجناء قلعتنا » وفبهما موفوفون 
عسکریون صدرت فى حنهم أحكام ؟ وفهما آخرون تجری محاکمتهم» 
وفهما معتقلون عابرون » والهما بُرسل أيضاً مرضی من الحالین الى 
الفرقة التأديسة وهی فرقة مسكينة تضم الحنود الذین ساء سلوكهم 
وفسدت آخلافهم » فهم بلحقون بهذه الفر فة لاصلاحهم > ولکنهم 
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يخرجون منها بعد سنة أو سنتين وهم أحط من یمکن أن بحملهم ظهر 
الادض من سفلة مجرمين ٠‏ 

كان السحناء الذين یشعرون بأنهم مرضى سلثون صف الضابط 
اياها » ويرسلهم الى المستشفى فى حراسة جندى خفير » حتى اذا وصلوا 
الى الستشفی تولی فحصهم طبيب من الأطباء » فأذن ببقائهم فى المستشفى 
اذا یقن أنهم مرضى حقاً ٠‏ ولقد مسجل صف الضابط اسمى على بطاقة ؟ 
ما يستطيع حمله من مال وخبز ( اذ يجب عليه أن لا يتوقع أن یتناول 
طعامه فى الستشفی ذلك اليوم ) » ويحمل معه غليوناً صغيراً جدا وكيسا 
فيه تبغ وفداحه وشلة ۰ و کان اسحناء بخفون هده الاشاء كلها فى 
أحذيتهم ٠‏ دخلت سور المستشفى وأا أشعر ازاء هذا الجانپ الجديد 
الذى لم أعرفه من حباة المعتقل » بغير قليل من الاستطلاع + 

كان الوم حاراً متلدا بالنوم حزينا کشا ٠‏ هو يوم من تلك 
والسام والاشمثزاز + دخلا الا وخفيرى الى غرفة الانتظار + ان فى 
مع ختيريهما + ودخل ممرض من الممرضين فنظر النا فى غير اکتراث > 
نظرة" تدل على شعوره بأنه قوام علينا » ثم مضی يلغ الطبيب الناوب عن 
وصولنا بمزيد من قلة الاكتراث أيضاً * فما هى الا لحظة حتى وصل 
الطبيب » ففحصنا وهو يعاملنا معاملة لطيفة » ثم أعطانا أورافاً مسجلت 
عليها آسماژنا » ان على الطب العادى العهود الله بالقاعتين الملخصصتين 
للسجناء أن يشخّص الرض ‏ وأن يعين الأدوية الواجب تجرعها » وأن 
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يحدد النظام الفذائی الواجب اتباعه ء الخ + ( سبق أن سمعت السححناء 
یکلون المديح لأطبائهم » حتى لقد قالوا لى عنهم حين تقرر دخولى 
المستشفى : « انهم لنا كالآباء ! » ) » خلعنا ثابنا لثرتدی رداء آخر > 
وأخذوا ملابسنا الداخلية التى كنا نليسها حين وصولنا » واعطونا ملابس 
من المستشفى أضافوا اليها جوارب طويلة ونسالا" وقبعات من قطن 
ومعاطف منزلية مصنوعه من جوخ بنى سميك ومبطنة لا بقماش بل بشىء 
يشبه أن يكون من اللصقات التىتضمد بها الجروح ٠‏ والحق أنالمعطف 
كان قذرا قذارة رصية »> ولكننى سرعان ما أدركت فاده ٠‏ 

أأخذنا بعد ذلك الى قاعات السجناء التى تقع فى آخر دهليز طويل 
عال جداً نظيف جدآ ۰ ان النظافة الخارجة مرضية كل الارضاء ۰ ان 
كل ما یری كان بلتمع التماعاً » أو هذا على الأقل ما تراءى لى بسد 
القذارة التى كنت أتقلب بنها فى السحن ٠‏ دخل الموقوفان القاعة التی 
تقع من الدهليز على الشمال » بینما دخلت أنا القاعة التى تقم على 
الیمین ۰ ان ديدباناً على كتفه بندقة كن يتجول أمام الاب القفل بقفل > 
وغير بعد منه كان يقف الحارس الذى ينوب عنه ویحل محله + أمر 
العريف ( وهو من حرس الستشفی ) بادخالی قاعة المرضى ء فاذا أنا أ-جد 
نضى فجأة فى غرفة طويلة ضيقة قد صفت أمام جدرانها سر ر" عددها 
اثنان وعشرون ومنها ثلاثئة أو أربعة ما تزال خالة + كانت هذه السرر 
الخشسة مطلة بلون أخضر ء ولا شك أن.البق بس‌کنها » كما يسكن 
سائر سرر الستشفات » وذلك آمر معروف فى روسا كلها * استقررت 
فى ركن من الأرکان قرب النوافذ ء 

سبق أن ذکرت أن بعض سسحناء قلعتنا کانوا هنالك » وكان بعضهم 
یمرفنی > أو كان قد رآنى على أقل تقدیر ٠‏ ولکن الرضی الذین تحری 
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محاكمتهم والمرضى الذين ينتمون الى فرقة التاديب كان عددهم آکبر 
كثيراً ٠‏ 

ولم يكن بين السجناء الا قلة قليلة مصابة بأمراض خطيرة تلزمها 
الفراش اا اگرهم فکانوا ناقهاين أو كانوا متوعکان قللا" » هم 
راقدون على مضاجمهم أو متحولون فى القاعة طولا وعرضا + ان الفراغ 
بين صفى الأسرة یتسم لطوافهم ذاهبین آيبين ۰ وکان جو القاعة خائقاً 
تملژه الرائحة الخاصة التى نمل جو الستشفات عادة : أنه جو موبوء 
بشتى آنواع الروائح التی تخرج من أجسام الیشر » وهی جميعا کر يهة 
ذلك عدا روائح الآدوية والعقاقير » رغم أن الدفاء لل مش ملة طول 
النهار ٠‏ 

كان سوير مفطی بنطاء معخطط ۰ وفعت الفطاه » فوجدت ج 
بادة من جوخ مبطنة بقماش > ومفارش وسخه من فطن ٠‏ والی جانب 
السریر توجد منضدة صغيرة علها جرة وكأس من صفیح » وفوق الكأس 
منشفة صغيرة عهد بها الى“ + وللمنضدة رف كان الرضی الذین پشربون 
الشای یضعون عله غلايتهم » والکوز الخشبی الذی یشربون به شراب 
الکناس أو غيره + ولکن هؤلاء الأثرياء قلة قللة + و کات الغلاببين 
وأكاس التبغ تخباً تحت الفراش ( ان جميع السجناء يدخنون حتی 
الصدورون منهم ) ۰ وفلما كان الطبيب أو غيره من الروساء يقومون 
باتفیش » فاذا فاجأوا سجیناً من السجناء والفلیون فى فمه تظاهروا بأنهم 
لم یروا شتا ٠‏ وکان السحناء حذرین جداً على كل حال» فهم لا یکادون 
بدخنون آلا وراء المدفأة ٠‏ انهم لا پسمحون لأنفسهم بالتدخان وهم على 
آسر"تهم الا فى اللىل » اذ ما من آحد يقوم بجولة تفتيشية أثناء اللبل » الا 
ضابط الحرس » و کان هذا لا پقوم بحولته التفتشسية الا فى القلیل 
النادر ۰ 
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لم پسق لى حتی ذلك الحين أن دخلت أى مستشفی منالمستشفيات 
مريضاً ٠‏ لذلك بدا لى كل ما حولى جديداً كل الجدة ۰ لاحظت أن 
دخولى قد أثار فضول بعض السسناء ٠‏ کانوا قد سمعوا عنى ٠‏ وها هم 
أولاء ينظرون الى بغير تحرج » بل ,يظهرون شما من ذلك الشعور 
بالتفوق الذی بحسه تلاميذ مدرسة من المدارس حين يغد الهم تلميذ 
جديد » أو يحسه موظفو دائرة من دوائر الحكومة حين يدخل عليهم 
مراجع من الراجمین ۰ * كان ,برقد على .بمينى سحين كان فى الماضى 
سكرتيراً » وهو ابن غير شرعی لضابط متقاعد ‏ وقد اعتفل بتهمة القيام 
بصنع نقود مزيفة : انه يقم فى فى الستشفی منذ أكثر من عام + ولم يكن 
مريضاً البتة > ولكنه يؤكد للاطباء أنه مصاب بتورم فى شرايين القلب ٠‏ 
وقد بلغ من اقناعهم بذلك أنه لم .يرسل الى العمل يوماً » ولا آ نزلت فه 
العقوبة الجسدية التى حكم عليه بهاه وقد أرسل بعد ذلك بسنة الى مدينة 
ه٠‏ ك» حيث الق ستشفی من الستشفات» انه فتى قوى النة فى يحو 
الثامنة والعشرين من عمره » مفتول العضل »> شديد المكر والدهاء » عالم 
بالقوانين فكأنه سحام من الحامین ٠‏ وهو ذكى حلو الشرة > لكنه على 
جانب عظيم من الاعتداد بالنفس > شديد الأثرة تكاد تکون آنانته مرضاه 
كان مقتنعاً بأنه ليس فى العالم كله انسان أشرف منه ولا أعدل» فلم یعترف 
پذبه ولم يقر بجریمته قط ۰ وقد حافظ على هذه الثقة بنفسه طول 
حاته ٠‏ ان هذا الشخص قد خاطينى أول المخاطين » وأخذ سائلنى فى 
شئونی مستطلعاً مستخبراً » وراح يذكر لى ما يسود المستشفى من عادات 
وأخلاق ٠‏ وطیعی أنه قد ذكر لى قبل كل شىء أن أبام ضابط برتسة 
نقب ٠‏ كان يحرص حرصاً شديداً على أن أعده من طقة الأشراف > أو 
من طبقة النبلاء فى أقل تقدير ٠‏ وبسد ذلك بقليل جاءنى مريض من 
الفرقة التأديسة فأكد لى أنه يعرف كثيراً من السلاء الذين كانوا فى النفی 
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حتى لقد سماهم لی بأسمائهم وأسماهء آباءهم ليزيدتى اقتاعاً بصدق 
ما يقول ٠‏ انه لكفيك أن تری وجه هذا الجندى الأشيب حتى تدرك أنه 
يكذب کنباً کریهاً متنا ٠‏ ان اسمه تسكونوف ٠‏ وقد جاء بلاطفنی لانه 
كان يقدر أن معى مالا ء فلما لاحظ أن عندى صرة فيها شای وسکر 
أسرع ر خدماته فالا انه سأتنى بغلاية وسيغلى. لى الماء ۰ 
كان م ۰۰۰ کی قد وعدنی بأن يرسل ال“ غلاینی فى الغداة مع أحد 
السجناء الذين یسلون فى المستشفى > ولكن تشیکونوف تدبر الأمر فها 
لی كل شىء » وجاءنى بحلة من صفح أغلى فها الماء للشاى ؟ وبلغ من 
فرط حماسته فى خدمتى أن ذلك سرعان ما حنق عليه أحد الرضی‌فاخذ 
هذا يستهزىء به ويتهكم عليه » وهو مصدور کان سريره يقع أمام 
سريرى ۰ ان اسمه آوستاتسف »> وهو بعينه ذلك الحندی المحكوم عليه 
بالجلد » الذى بلغت شدة جزعه من السوط أنه آفرغ فى جوفه زجاجة 
من الخمر آغلی فها مقداراً من التبغ > فأصابه من ذلك مرض السل : 
لقد سيق أن تحدنت عن هذا السجين ٠‏ كان الى ذلك الحين صسامناً 
لا يتكلم » راقداً على سريره يتنفس بكثير من العناء » ناظراً الى یتفرسنی 
بحد واهتمام» متابعاً ببصره تشيكونوف الذى آحنفته مذلته لی ٠‏ ان مایظهر 
فى وجهه من معانی الوقار الشديد بحمل استاءه مضحكاً ٠‏ وها هو ذا 
ينقد صبره أخيراً فقول : 

- انظروا الى هذا الخادم الذی عثر على سبده ! 

فال ذلك ماعداً بين الکلمات » ناطقاً ایاها بصوت مضنوق من 
الضعف والوهن > لأن ذلك حدث شل أن لفط أنفاسه الأ خر بزمن 


فصر * 
التفت اله تشسکونوف وسأله مستاء مغتاظاً وهو یلفی عله نطرة 
احتقار : 
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من هو الخادم ؟ 

فأجاب آوستاشف : 

- أنت الخادم ! اسمعوا آیها الناس ! انه لا يريد أن پص‌دقنی ! 
انظروا الى الفتى الشتحاع كيف يعحب ويدهش ! 

ما شانك أنت ؟ ألا نرى « آنهم لا يعرفون » استعمال «أيديهم»؟ 
« انهم لم يتعودوا أن بمشوا بغير خادم » ! فلماذا لا أخدمه ؟ يا لك من 
أحمق أزغب البوز ؟ 

أزغب البوز ؟ من ؟ 

أت 1 

- أنا آزف الوز ٩‏ 

نسم أنت أزغب البوز ۰۰۰ 

- آما أنت فحمل حقاً ٠٠٠‏ طب ٠٠١‏ لن كنت آنا أزغب البوز > 
ان لك وجهاً كأنه بضة غراب ! ۰۰۰ 

بالأزغب البوز ! لقد أنصفك الله م فخير لك أن تبقی هادثاً الى أن 
تفطس ! لاذا تتدخل فما لا يعنيك ؟ 

لاذا ؟ اننى أوثر أن أسحد لحذاء جد على أن أسحد سل 
حقير » ما سحن أبى يوماً » ولا أمرئى أن أسحد ! ٠٠١‏ أنا ٠٠١‏ لا مه 

أراد المصدور أن يكمل كلامه » ولكن نوبة شديدة من السسعال 
هزته هزآ عنفاً » وأخذ يصق دما » وتقاطر على جنه المكدود عرق بارد 
من فرط الاعاء » لولا أن السعال منعه من الكلام» اذن لظل یسب ويذم» 
كان ذلك واضحاً فى نظرته ٠‏ ولكنه عجر عن الاستمرار فى الكلام > فلم 
بزد على أن آخذ يلواح بيده > فلم یلتفت اليه تشيكونوف بعد ذلك + 


۳۷۹ 


أحسست أن حنق هذا المصدور كان پنصب على أكثر مما ينصب 
على تشکونوف ۰ فما كان لأحد أن ,بغضب من تشکونوف ولا أن یحتقره 
بسسب الخدمات التى يقدمها لى والدريهمات التى بحاول أن يقتنصها 
منى ۰ كان كل مرريض يدرك حق الاذراك أن تشسكونوف لا یفعل ذلك 
كله الا فى سل الحصول على شىء من مال ٠‏ ان أبناء الشعب لا يتأذون من 
هذا الأمر » فهم يعرفونه على حقيقته ٠‏ كل ما هنالك أن أوستاتتسف قد 
استاء منى > واستاء من الشاى الذى استمتع به ؟ والشىء الذى أحنقه 
خاصة هو آنتی انتمى الى طبقة السادة » رغم السلاسل التی تقد ساقى > 
وآتی لا أستطع الاستغناء عن خادم يخدمنى ٠‏ على أننى لم أرغب فى أن 
يكون لی خادم ٤‏ ولم اسع الى أن يكون لی خادم ؛ بل كنت أحرص على 
أن آفمل كل شىء بنضسی » حتى لا أظهر لأحد بمظهر رجل مدلل أبيض 
الدين » وحتى لا أمثل دود اليد المظم ٠‏ والحق أن قد كان فى 
حرصى هذا شىء من أثرة + ذلك أننى كنت كلما أحاط بى المتملقون 
والمراءون » وتعلقوا بى من تلقاء أنفسهم لیخدمونی > أأصبح فى آخر 
الأمر منقادا لهم أسيراً بين آیدیهم فاذا ]نا الخادم واذا هم المخدومون ٠‏ 
(لا آدری كيف كان يتم ذلك ) ٠‏ مهما يكن من أمر فقد كنت فى نظر 
الناس > ششت أم آست» سداً لا ستطع أن يستغنى عن‌خدمات الآأخر بن » 
ویحرص على مظاهر الأبهة والعظمة ٠‏ فکان هذا یخظنی ویحنقنی ۰ كان 
آوستبانتسف رچلا" مصدوراء فکان بسیپ ذلك حاد الطبع شدید التأذی» 
أما المرضى الأخر فانهم لم يظهروا لى الا قلة الاكتراث » مع شىء من 
الازدراء * ولقد كان يشغل بالهم آمر بمود الآن الى ذاکرتی : لقد عرفت 
وأنا أصغى الى آحادیثهم أن سجناً سيؤتى به الى الستشفی فى ذلك الساء 
نفسه بعد أن يكون قد تم جلده ۰ انه يلجلد الآن » والسجناء يتتظرون 


۳۸۰ 


وصوله الى الستشفی بكثير من الفضول » وقد ذكروا على كل حال أن 
E‏ جياه طيناة لا 1 كت مده 

نظرت حولى ٠‏ كان أكثر السسجناء » المرضى حقاً » مصابين بداء 
الاسقربوط وبعلل فى الأعين » وهی أمراض مستوطنة فى تلك البلاد ٠‏ 
وكان ثمة سجناء أخرون » مرضى حقاً » يعانون الحمى ویش‌کون من 
السل ويتوجعون من الام أخرى ٠‏ ولم تكن الامراض المختلفة مسزوله 
بعضها عن بعض فى عات السجناء » بل كانت مجتممة كلها فى قاعة 
واحدة » حتى الأمراض الزهرية ٠‏ وئن فلت « المرضى حقاً » » فلأن 
بعض السحناء قد جاءوا الى المستشفى دون أن يكون بهم مرض » جاءوا 
الى الستشفی « هكذا » من أجل أن « يرتاحوا » ۰ وكان الأطباء يقبلونهم 
فى المستشفى من باب الرآفة وحدها » لاسما حين يكون ثمة سرر خالةه 
ان الحاة فى السحون تبلغ من القسوة اذا فيست بالحاة فى المستشفى أن 
كثيراً من السحناء يؤئرون أن يظلوا راقدين رغم الهواء الخائق الذى 
يتنفسونه ورغم أنهم یمنمون من الخروج منعاً باتاً ٠‏ حتى لقد كان هنالك 
هواة لهذا النوع من العشة : وهؤلاء يتتمون جمعهم تفقریاً الى فرفة 
التأديب ٠‏ 

أنعمت النظر الى رفاقى الحدد مستطلعاً » فخطف أحدهم بصرى 
على نحو خاص ٠‏ انه مصاب بالسل » وانه فى حالة نزع ٠‏ كان سريره 
أبعد فلبلا من سرير آوستاتسف »> فى مواجهسة سريرى تقريا ٠‏ ان 
اسمه سخائلوف ٠‏ كنت قد رأيته فى السحن قبل ذلك بأسبوعين ٠‏ وكان 
مرضه خطيراً منذ ذلك الحين ۰ كان شغى له أن یعالج نفسه منذ زمن 
طويل » ولكنه تحدی الرض و كابر وعاند » ولم يذهب الى المستشفى الا 
قبل عد الملاد » لیموت بعد ثلائة أساببع بسل سريع اختطفه اختطافاً ٠‏ 
لكأن هذا الااسان فد احترق احتراق شمعة ٠‏ وما آدهشنی فه خاصة” 


۳/۳۱ 


انما هو وجهه الذى تبدل تبدلا" تاماً - لأننى كنت قد رأيته منذ دخولى 
السجن - فخطف بصرى حين رآيته الآن + والى جانبه كان برقد جندى 
من فرقة التاديب » وهو شيخ كالح الوجه مقزز المظهر ٠‏ ولکننی لا اريد 
أن آعدد جميع المرضى ۰۰۰ ولثن تذكرت الان هذا الشبخ فما ذلك الا 
لأنه أحدث فى نشی عندئذ أثرآ خاصاً » ولآنه أطلعنى دفعة” واحدة على 
بعض الخصائص التى تتمبز بها قاعة السحناء ٠‏ كان هذا الشبخ مصابا 
بزكام رهيب مزمن فهو يعطس فى كل لحظة ( ظل يعطس اسسوعاً 
بكامله ) » حتى أثناء نومه »> خمس مرات متتالة أو ست مرات متتالة > 
حتى لكأن عطسه طلقات بندفة ؛ وكان كلما عطس يكرر فوله : « يارب! 
ما هذا القصاص! » + وكان يحشو آنفه بذرور التبغ » جالساً على سريره؛ 
يفعل ذلك بشراهة ونهم » من أجل أن يزداد عطسه قوة واطرادآ ٠‏ 
و کان يعطس فى منديل فطنی ذى مریعات » متديل هو ملك له م قد 
الك الرانه تمن طول :ها سل :وكات من وطن رعصة ا 
تحعداً خاصاً » متخدداً بعدد لا نهاية له من غضون صغيرة » وكان 
يكشيف عندئذ عن أسنان مثلمة نخرة سوداء كل السواد » وعن لثتين 
حمراوین سللهما اللعاب ٠‏ حتى اذا انتهى من العطس فض مندیله ونظر 
الى مقدار الخاط الذى خرج من آنفه » ثم سارع یسح الندیل بمعطف 
اللزل الدی يرنديه » فاذا بالیخاط كله یتعلق بالمعطف > بينما الندیل لم 
يكد پتل » ان هذه الداراة لتاع شخصى » على حساب المعطف الذی هو 
ملك الستشفی > لا يوقظ لدی السجناء أى احتجاج » رغم أن بعضیهم 
قد يضطر الى ارتداء هذا العطف نفسه فما بعد * ان الرء لا يكاد يستطيع 
أن یصداق أن العامة عندنا يمكن أن یبلفوا هذا البلغ من قلة التقزز فى 
هذه الأمور ٠‏ وقد آزعحی هذا كثيراً » فأخذت أفحص » على غير ارادة 
منى > بكثير من الاستطلاع والاشمتزاز » المعطف الذى كنت قد ارتديتهه 


TAT 


كانت تفوح منه رائحة قوية كريهة + فانه » وقد دفله جسمى » خذت 
نتشر منه روائح الأضمدة والعقاقير » لكأنه لم پبارح أكتاف الرخی منذ 
عهد سحق لا آول له ۰ * لعل بطانته قد غسلت فى يوم من الأيام » ولكننى 
لا آستطیع أن أؤكد ذلك جازما : ومهما يكن من أمر فانه كان حين 
لسته مللا بجمیع آنواع السوائل والراهم واللصقات التى يمكن أن 
يتصورها الخال + كان السجناء الحکوم عليهم بالجلد بجشون الى 
الستشفی بعد انزال العقوبة فيهم » وقد دمت ظهورهم؛ واذ كانوا يعالجون 
بالمراهم فان العطف الذى كانوا یلسونه على القميص المتل یمتص کل 
شىء ويحتفظ بكل شیء ٠‏ اننى طوال مسدة اقامتى بالسجن كنت كلما 
ذهيت الى الستشفی ( وهذا ما كان يحدث كثيراً ) أرتدى المعطف الذی 
أعطاه شاعراً بكثير من الاشمئزاز والتضوف والرية ٠‏ وكان لهذه 
الرية منشأ آخر هو القمل الذى كان يتكائر تكائراً عظيما ۰۰۰ كان 
السیحناء يتلذذون بتعذيب هذا القمل اذ يفقسونه باظفرى الابهامين من 
أصابعهم > فاذا نظرت الى وجوههم أثناء ذلك رأيت أنهم یشعرون پارتیاح 
راقع »واه كان ۱۳۱ ء لا يحبون البق أيضاً » فقد كان بحلو لهم أن 
بطاردوه وأن يسحقوء أثناء سهرات الشتاء الكالحة الطويلة التى لا نهابه 
لطولها » ان كل ثىء فى قاعتنا كان يمكن ‏ باستثناء الرائحة الكربهة - 
أن پیدو من الظاهر نظفا نظافة کافیةه أما من الباطن فما كان ينغى للمرء 
أن ينعم النظر ۰۰۰ وكان المرضى بعدون ذلك أمرا طعا لا غرابة فه ۰ 
ولم يكن النظام نفسه يحض على النظافة أو يلزم بها كثيراً على كل حال 
٠٠١‏ ولكئنى سأعود الى الكلام عن هذا ٠‏ 
n‏ 
فاعتنا كان يو تى به للتهار كله > فسرعان ما كان يفسد بتأثير الهواء 
ا ۱ أنزات شه عقوبة الحلد 


TAY 


يدخل علنا بحراسة خفيرين اثنين + تلك أول مرة أرى فها انسانا أنزلت 
شه عقوبة الحلد منذ قليل ۰+ ولكننى رأيت هذا النظر مراراً بعد ذلك ٠‏ 
كان يؤتى الينا بالجلودین حتى حين تكون عقوبتهم شديدة مسرقة فى 
الشدة ٠‏ وكان هذا النظر سلى المرضى كثيرا فى كل مرة + كان هوّلاء 
الاشفاء يستقبلون استقيالا” فه من الوقار والحد والرصانة ما ختلف 
باختلاف آوضاعهم ۰ و کان مدا الاستشال بتو فف دا عل خطورة 
الحريمة التی ارتکیها الجلود ومن ثم" على عدد الجلدات التى تلة ها ٠‏ 
فأما السحناء الذين جلدوا آشد جلد واشتهروا بانهم مجرمون عتاة ففد 
کانوا ینعمون باحترام وانتباه لا ينعم بمثلهما شخص لم برتکب من 
الذنوب الا الفرار من الحندية » کصاحنا هذا الذی أ تى به الآن + ومهما 
يكن من آمر » سواء فى هذه الحالة أو تلك > لا بظهر الستحناء كثيراً 
من العطف عل المحلود أو من المشاركة فى ألمه » لا ولا يقولون ملاحظات 
مثيرة أريضا : انهم بعالجون المسكين فى صمت > وبساعدونه على الشقاء» 
ولا سما اذا كان عاجزآ عن ععالحة نفسه بنفسه ٠‏ وكان المر ضون 
آنفسهم پلمون آنهم يعهدون بهؤلاء المجلودين الى آيد حاذقة متدربة ۰ 
والمعالة العتادة هي الاكثار من وضع قميص أو فماش مطل بالاء اللأرد 
ومهارة » آلاف العصى التى تكسرت على ظهره» وتلك عملية تؤلم الرجل 
ايلاماً شديداً ٠‏ ما أشد مااذهلتنى قوة الصر التى كان يظهرها المحلودون 
قی احتمال الامهم + لقد رابت عددا كيراً من هو لاء المحلودين 0 و کان 
بنهم آناس جلدوا جلد قاساً رهیاً » أؤكد لكم ذلك ۰۰ فما آذکر أننى 
سمعت واحداً منهم يشن مرة ۰ كل ما هنالك أن الرجل بعد مثل هذه 
العملية شوه وحهه و بصفر لو ید و تلتمع عناه ونزیع نظرته وتختلح 
شفتاه اختلاحاً بلغ من القوة أنه بعضهما فى بعض الأحان عضاً شديداً 


TAL 


حتى تنزفا دما » كان الشدی الذی دخل علينا بعد جلده فى الثالشة 
والشرین من العمر : انه فوى العضلات » وسيم الطلمة » حسن القامة » 
فارع الطول » ملواح اللون بسمرة : كان ظهره العارى حتى الخصر قد 
ضرب ضرباً مبرحاً » وهذا جسمه يرتجف من الحمى تحت القماش 
المتل الذى غطی به ظهره + لقد ظل ما يقرب من ساعة ونصف سساعة 
لا يزيد على أن پسیر فى القاعة طولا" وعرضاً + نظرت الى وجهه ء كان 
يبدو أنه لا يفكر فى شیء + ان فى عبنيه تعبيراً غريباً متوحشاً متهرباً ٠‏ 
لا ستقر نظرانه على شىء الا فى كثير من العناء » خّل الى أنه يحداق 
الى الشاى الغالى الذى أعده لى تشسكونوف ٠‏ ان بخاراً ساخناً يتصاعد من 
الفنحان الملآن : كان المسكين يرعش وتصطك اسسنانه » فدعوته أن 
يشرب > فالتفت تحوی ككلة” واحدة دون آن پقول شيا » فتناول فنحان 
الشاى وأخذ يشربه واقفاً » دون أن يضع فيه شتا من سكر ٠‏ كان يحاول 
أن لا ينظر إلى ٠‏ حتى اذا فرغ من احتساء الشسای رد" الفنحان الى 
مكانه صامتاً » حتى دون أن ,بومىء لى بحركة من رأسه » واستأنف طوافه 
فى القاعة طولا” وعرضاً : كان أله أشد من أن يخطر بباله أن یکلمنی 
أو يشكرنى ! أما السحناء فقد امتنعوا عن القاء أى سؤال عليه» فانهم بعد 
أن وضعوا له کماداته لم يزيدوا على أن ينتبهوا اليه + لعلهم كانوا 
يقدترون أن الأفضل أن يدعوه وشأنه » وأن لا يضايقوه بأسثلتهم 
وه شفقتهم » + ولاح لى أن الجندی كان مرتاحاً الى قرارهم هذا راضاً 
عله + 

وكان الیل يهبط أثناء ذلك » فأشعل المصباح + ان بعض الرشی 
هلکون شموعاً خاصة بهم » غير أن هؤلاء قلة » وجاء الطبيب يقوم بزيارة 
الساء » ثم جاء صف الضابط فعد" المرضى وأغلق القاعة التى حملت الها 
عمل ذلك آنة للشول والتغوط ناء الئل +۰ وعرفت مدهوشاً أن هذه 


TAO 


الأنية ستظل فىالقاعة طول اللبل» مع أن المرحاض يقع على مسافة خطوتين 
من الباب+ ولكن تلك هی العادة التى جرى عليها المستشفى* ففى النهار 
لا يسمح للسجاء بالخروج الا دفقة واحدة فى أكثر تقدیر + آما فى 
اللبل فما پننی لأحد أن يفكر فى الخروج البتة ٠‏ ان الستشفی باللسية 
الى السحناء لا يشبه مستشفى: عاديا : فالسحين الریض بال فه عقاب 
السجن رغم كل شىء ٠‏ لا أدرى من الذى وضع هذه السنةء٠‏ ولكن 
الشىء الذى أعلمه حق العلم هو أن هذا الاجراء لا فائدة منه البتة » وان 
سخف التقيد بالشکلات لا يدو واضحاً فى أى مسال وضوحه فى هذا 
الحال ٠‏ لس الأطاء هم الذين منوا هذه القاعدة أو فرضوا هذه العادة» 
أعود فأفول ان الستحناء كانوا لا يملون من كيل الدیم لأطائهم ٠‏ انهم 
ينظرون الى أطبائهم نظرثهم الى آباء > وهم يحترمونهم أعظم الاحترام»* 
كان هؤلاء الأطاء يعرفون دائماً کف يقولون لهؤلاء اللبوذون كلمة 
طيبة تواسى قلوبهم » وكان السجناء يقدرون هذه الكلمة الطببة تقديراً 
عظيماً لا سیما وأنهم يشعرون بكل ما فيها من صدق ٠‏ 

نعم » لقد كانت هذه الكلمات الطبة صادقة حقاً ؟ اذ ما من أحد 
كان يمكن أن یژاخذ هؤّلاء الأطباء اذا هم كانوا غلاظاً جفاة" > واذا هم 
تخلوا فى معاملتهم للسجناء عن الروح الانسانية : لقد کانوا بحسسنون 
معاملة السجاء بدافع الروح الاساية وحدها ٠‏ كانوا يدركون ادراكا 
تاما أن حق السجين الریض فى تنفس الهواء الثقى لا يقل عن حسق أى 
مريض آخر فى ذلك » ولو كان هذا المريض الآخر شخصة عظمة ۰ 
كان التاقهون في القاعات الأخرى يجوز لهم أن یتجولوا أحراداً فى 
المرات » وأن يتروضوا وأن يتنفسوا هواء أقل فساداً من هواء قاعتتا 
التى تملژها المفونة تسحة” لاغلاقها ء والتى تملؤها روائح السازات 
تخرج من الاجساد ٠‏ 
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لا يمكن أن يتصور المرء ما هو أسوأ من الرائحة القززة التى 
تشيع فى فاعتنا متى وضعت فيها الآنية المخصصة للتبول فى الليل + وكلما 
تقدم اللبل شعر المرء مزيدا من الشعور بعناء استنشاق الهواء » شيجة” 
لاشتداد الحرارةوكثرة الحاجة الى البول والتفوط لدى المصابين بأمراض 
معينة ٠‏ لثن قلت ان السحين يظل یمافب حتى أثناء مرضه » فاننی لا أقول 
ذلك لأوهم بأن القانون لا بهدف الى غير العقوبة ٠‏ والا كنت متجنا ۰۰۰ 
فما ينبغى ان يعاقب مريض ٠‏ ولا بد اذن أن هناك ضرورة صارمة تفرض 
على الادارة انتخاذ اجراءات قاسية هذه القسبوة ٠‏ ولكن ما هی تلك 
الضرورة على وجه الدقة ؟ ان الشیء الزعج هو أن الرء لا يستطع أن 
يتصور تعللا" واضحاً + فيم هذه التدابير ‏ وغيرها من التدابير آیضا - 
التى تتصف بحماقة كاملة وسخف تام ٩‏ هل ينصورون أن العتقلن 
یتمارضون لا لشیء الا لتضلل الأطاء والتسلل اسلا" من الستشفی 
ومحاولة الهرب 5 ان هذا الافتراض لا يصمد للاعتراضش ٠‏ فمن أين 
يستطع الرضی أن يهربوا وبأی ثاب بهربون ؟ انه لا سمح للمرضی 
أن پخرجوا فى النهار الى الرحاض الا واحداً واحداً » فلماذا لا یفعل 
هذا فى اللبل ؟ ان آمام الاب » قرب الراحض > خفيراً مسلحاً من حقه 
أن يتبع الریض وأن لا يدع له أن يغيب عن بصره ۰ أضف الى ذلك أن 
نافدة الراحض لها طقتان من القضان الحدیدیه المربعة » فمن اراد من 
السجناء أن يهرب منها فلا بد له أن يحطّم هاثين الطقتين من القضبان» 
فأى سجين يستطع ذلك ؟ هب سجناً من السجناء استطاع أن يقتل 
الخفير دون أن ينتبه اليه أحد : فأنى له بعد ذلك أن يحطم نك 
الطقتين من القضان الحديدية ! ولنتذكر عدا ذلك أن الحرس ينامون 
على مسافة فربة جداً من فاعة السحناء » وأن أمام القاعة الأخرى خفيراً 


مسلحاً آخر » مع رديفه » أفليس هذا العدد كله من المراقين كايا 
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اذن ؟ والى آين عسى يذهب فى جو الشتاء البارد بجوربين وخفين ومبذل 
وطافة من قطن © فاذا كان احتمال الهرب ضعيفاً الى هذه الدرجة كما 
ترون فلماذا هذه القسوة كلها فى معاملة المرضى مع انهم أحوج الى الهواء 
التقی من الأصحاء ؟ لاذا ؟ اننى لم أستطع أن أفهم هذا الأمر يوماً ٠‏ 
ولكن ما دمت بصدد القاء هذا السؤال : لاذا ؟ فاننی لا أستطيع 
أن أمتنع عن الاشارة الى مسألة أخرى لم أجد لها حلا فى يوم من 
الأيام »> ألا وهی مسألة السلاسل التى لا يعفى منها أى سجن من السیجناء 
مهما يكن مرضه خطيراً ٠‏ ان المصدورين أنفسهم قد ماتوا أمام بصرى 
وسقانهم مكيلة بالأغلال + لقد ألف جميع الناس هذا الأمر فهم يعدو نه 
أمراً طنعاً لا جدال فه ٠‏ وأحسب أنه ما من أحد » حتى ولا الأطباء» 
قد خطر باله أن يطالب باعفاء السحناء الصابین بأمراض خطيرة أو 
السجناء المصدورين على الأقل من عناء حمل السلاسل فى أقدامهم ٠‏ 
الحق أن السلاسل لم تكن مفرطة فى الثقل » فان وزنها یتراوح على 
وجه العموم بين تمانبه أرطال واثنى عشر رطلا" ٠‏ وذلك قل يمكن أن 
یحتمله اسان صحیح الجسم ٠‏ ومع هذا فل لى ان سسقان السجناه 
تضمر وتهلك بعد حمل الأغلال عدداً من السنين » ولست أدرى أهذه 
حقيقة أم لا » ولكننى آمل الى الاعتقاد بأنها حقيقة » فان حملا من 
الأحمال » مهما يكن صفغيراً » ولو كان لا يتعدى عشر أرطال »> لا بد له 
اذا هو ست فى الساق الى الأبد » من أن يزيد ثقل العضو زيادة غير 
طبيعية » ولا بد بعد زمن من أن يكون له تأثير ضار فى نموا هذا 
العضو »۰۰ ولسل مع ذلك بأن هذا ليس شا ذا بال بالنسبة الى سجين 
صحح معافى » فهل هو كذلك بالنسية الى مريض ؟ ان أيسر قشة هی 
باللسة الى المصابين بأمراض خطرة » کالصدورین الذین تصواح آیدیهم 
وأرجلهم من تلقاء نفسها » لهى حمل لا يطاق + لذلك أعتقد أن الادارة 
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الطبة تحسن احسانا كبيرا اذا هى طلبث بحل القيود عن أرجل 
المصدورين ۰ فان قبل ان السحناء اناس مجرمون لا پستحقون الشفقة » 
قلت فهل يحب أن نضاعف العذاب لمن سبقت يد الله الى تعذیبه بالمرض ؟ 
ان المرء لا يستطيع أن بصدق أن الغاية من مضاعفة العذاب هى معافة 
السحبن ٠‏ ان المصدورين تعضهم المحكمة من العقوبات الحسدية ٠‏ لذلك 
فأنا لا آفهم تلك الحكمة الخافیه السجية الهامة التى تملى ابقاء الاغلال 
فى أرجل المصدورين ٠‏ أن المرء لا يصدق ولا يمكن أن يصدق أن 
المصدور قد يهرب من المستشفى ٠‏ من ذا الذى يمكن أن تخطر باله 
هذه الفكرة » ولاسيما اذا كان المرض قد بلغ درجة معنة ؟ ومنالمستحيل 
تضليل الأطباء وايهامهم بآن سجنا من السحناء الاصحاء رجل مصاب 
بالسل » فالسل مرض يعرف من اول نظرة ٠‏ ثم ولنقل هذا ما دامت 
فرصة الهرب قد تعرض . هل تستطع القیود أن تمنع السحين من 
الهرب ؟ أبداً ٠٠+‏ ان الأغلال اذلال واهانة وعار يحلل به السحين » هى 
عبء جسمى وروحی - أو ذلك ما يقدره الناس على الأقل ‏ ولكنها 
لا يمكن أن تعوق أحداً عن الهروب ٠‏ ان أثل السحناء حذقاً وأفلهم 
ذکاء يستطع أن ينشرها بمنشار أو أن يحطم حلقاتها بصخرة فى غيد 
عناء ‏ فالقود اذن احتراس لا فائدة له ولا جدوى منه » فاذا كان الستحناء 
يكبلون بها من باب المعاقبة لهم على جرائمهم أفليس من الواجب أنيعفى 
من هذا العقاب انسان يحتضر ؟ 

ان صورة رجل محتضر ترز الآن فى ذاكرتى وأا آکنب هذه 
السطور ٠‏ انه رجل مصدور » هو مبخائيلوف نفسه الذى كان يرقد أمام 
سريرى تقرياً » غير بعيد من أوستياتسف » والذى مات بعد وصولى 
الى المستشفى بأربعة أيام فيما أظن + اننى حين تكلمت منذ قليل عن 
المصدورين لم أزد على أن صورت الاحساسات وعبّرت عن الخواطر التی 
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غزت شی عند موته + هو فى الخامسة والعشرين من العمر على 
أكثر تقدير > قصير القامة بحل الجسم جميل الوجه جدا ٠‏ لقد كان 
ينتمى الى « القسم الخاص » » ويتميز بانه صموت لا یکاد ينطق بکلمة » 
ولکنه كان عذب الطبع دمث الخلق حزین اللفس : لكأنه قد « ذوی » 
فى السجن على حد تعیر السسناء الذين حملوا له جمل ذکری ٠‏ آذکر 
أنه كانت له عنان جملتان جداً » ولا آدری لاذا أتذكر هذا الأمر تذکرا 
واضحاً هذا الوضوح كله ٠‏ لقد مات فى الساعة الثالثة بعد الظهر > فى 
يوم مضىء جاف + كانت الشمس ترسل آشعتها الساطعة المواربة من خلال 
زجاج النوافذ الضارب لونه الى خضرة > والتحلد من شدة البرد : ان 
سلا من الضاء كان شمر هذا الاس الذى غاب عله شعوره وظل 
يحتضر عدة ساعات ٠‏ لقد اضطربت عناه منذ الصباح فأصیح لا یتعرق 
على من يقتربون منه ٠‏ تمنی السجناء لو يخففون عنه » لأنهم لاحظوا أنه 
كان يتألم كثيراً + كان تنفسه شاقاً عمقاً مبحوحاً » وكان صدره يعلو 
بقوة وعنف کانما يعوزه الهواء ٠‏ نضا عنه فى آول الأمر غطاءه وشابه 
ورماها بیدا عنه ثم أخذ يمزق قميصه كأنه حمل قبل لا يطاق + نزع 
عنه القمیص ٠‏ ما كان آشد الارتباع الذي پشعر به المرء حين يرى هذا 
الجسم الطويل طولا" خارقاً »> وهاتين الدین والسافین التی تشه آن‌تکون 
عظاماً لا یکسوها لحم » وذلك البطن الضامر وذلك الصدر الناتیء الذی 
تظهر أضلاعه ظهوراً واضحاً کأضلاع هیکل عظمی ٠‏ لم يبق على هذا 
الهيكل العظمى الا صلب وكيس صغير » والا السلاسل التی كان يمكن 
أن تتملص منها ساقاه الذاويتان بغير صعوبة ۰ هدأت الضحة فى قاعتنا 
قبل مونه بربع ساعة » أصصح السجناء لا يتكلمون الا همساً » ولايسيرون 
الا على رءوس الأصابع فى كثير من المحاذرة + انهم یتبادلون الكلام بين 
الفينة والفينة فى مواضيع أخرى» ويختلسون النظر الى المحتضر من حين 
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الى حين ٠‏ كان الحتضر بحشرج حشرجة ما تنفك تزداد صعوبة ومشقةه 
وها هو ذا أخيراً بتلمس صلیه على صدره بيد مرتشة متعثرة » ویحاول 
اتتراعه : كان الصليب يثقل هو نفسه على صدره ويخنقه ختقاً ٠‏ نزعوا 
عن صدره الصليب ٠‏ ومات الرجل بعد ذلك پشر دقائق + وعندئذ فرع 
يعض السحاء اللاب من أجل أن يلغوا الخفير موته ٠‏ فدخل أحد 
الحرس وألقی على المتوفى نظرة مرتاعة ثم مضى ستدعى الممرض ٠‏ ان 
الملمرض فتى طيب القلب » لعله مسرف فى الاهتمام بمظهره » ولکنه‌دمث 
الطبع على كل حال ٠‏ وصل الممرض بعد فلمل + اقثرب من الجتمان 
بخطی كيرة » فأحدئت خطاه ضحة فى القاعة الخرساء + وأخذ يجس 
نض المتوفى وهو ,يصطنع نوعاً من فلة الاكتراث یوجبه الوقف فى 
نظره ۰ ثم حرك يده باشارة غامضة مبهمة وخرج + أبلغ مركز الحرس 
وفاة السجين » ذلك أن مبخائيلوف سحين ذو خطر ( انه ينتمى الىالقسم 
الخاص ) » لذلك كان لا بد لائبات وفاته من التقيد بقواعد خاصة والتزام 
اجراءات معيتة ٠‏ وقما كنا تتظر دخول العريف قال أحد السحناءيصوت 
خافت ان من الستحسن اغماض على التوفی + وسمع سجين آخر هذه 
الصيحة فاقترب من مبخائلوف صامتاً وأغمض له عينيه ؟ فلما لمح على 
الوسادة الصلب الذی كان قد نزع عن علق مخائلوف تناوله فنظر اله 
نم أعاده الى مكانه من عنقه + وكان وجه المت بتخشب أثناء ذلك ٠‏ ان 
شماعا من ضاء ساطع يترافص الان على هذا الوجه وبنير منه صفين من 
أسنان ببضاء فتبة تللا بين الشفتين النحلتين الملتصقتين باللتتین من الفم 
الشقوق + ووصل صف الضابط أخيراً شاکی السلاح واضعاً خوذته على 
رأسه مصطحباً جندیین ٠‏ اقترب من میخائلوف متثاقل الخلی مضطرب 
المشية » وتفرس بطرف عینیه فى هژلاء السجناه الصامتین الذين کانوا 
ینظرون البه وقد أظلمت وجوههم ؟ حتی اذا صار على بعد خطوة من 


اللت وقف فحأة كأن ألما مفاجتاً قد سمثّره فى مكانه تسميراً + ان هذا 
الحسد العارى اللابس الثقل بالسلاسل قد أثر فى نفسه : فها هو ذا 
يحمل نطاقه ويرفع خوذته ( وذلك أمر لم يكن فى حاجة الى فمله 
البتة ) ویرسم اشارة الصلب + انه رجل فاسى الوجه أشيب الشعر له 
رأس جندی خدم فى الجش زمناً طویلا" ٠‏ آتذکر الآن أن قد كان الى 
جانیه تشیکونوف الذى كان هو أيضاً شیخاً أشيب الشعر» كان تشيكونوف 
ينظر الى العریف طول الوقت وبتابع ببصره حر كانه منتبهاً الها انشاهاً 
شديداً عصاً ٠‏ التقت نظرتا الرجلين » ورایت شفة تشکونوف السفل 
ترتجف ۰ عض تشیکونوف على شفته السفلی» وکز" آسنانه وقال للعر یف 
فما يشسه الصادفة وهو يومى: براسه الى المت : 

كان له هو أيضا أم ووه 

نفذت هذه الكلمات فى کلی +٠٠‏ لاذا قالها و کف خطرت باله 
هذه الفكرة ؟ 

أنهض المثمان مع الفراش ٠‏ خشخش القش» وانفجرت السلاسل 
على الأرض ترن رئبناً واضحاً ٠٠١‏ فرافعت وأخرج سخایلوفتش من 
القاعة ٠‏ وفحأة د الجيع يتكلمون بصوت عالر ۰ وسمع صوت 
العريف الذى أصبح فى المر » سلمع صوته أيضا يأمر أحدهم صائحاً 
باحضار الحداد ٠‏ كان يجب فلك الأغلال عن سافی الت ٠٠١‏ 

ولكننى استطردت خارج الموضوع ۰۰۰ 
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الأطباء يزورون القاعات فى الصباح > فهم 
يظهرون فى نحو الساعة الحادية عشرة موكيا 
واحداً بتقدمه رئيسهم » ول وصولهم 
بساعة ونصف ساعة یکون الطبيب المولج بقاعتنا قد فام بجولته * انه شاب 
جم اللطف دائم المرح كان السحناء حبونه كثيراً وكان يتفن فه اتقفان" 
عظيماً + ان السجناء لا يرون ثيه الا عباً واحداً هو أنه « مسرف فى 
الرقة » ٠‏ والواقع أنه كان قليل الكلام » حتى لبدو عليه أنه يشعر أمامنا 
بشىء من الخجل والاضطراب » ولقد بحمر وجهه حا ٠‏ وهو يأمر 
بزبادة مقدار الطعام متى طالب الرضی بذلك » وأحسب أنه كان مستعدا 
لأن يصف للمرضى الأدوية النى يرغبون فيها : انه انسان رائع على كل 
حال » ان كثيراً من الأطباء فى روسا ينعمون بحب الشعب لهم واحترامه 


اياهم » وهم يستحقون هذا الحب وهذا الاحترام » فى حدود ما آنیح لى 
أن ألاحظ ذلك ٠‏ آنا أعلم أن کلامی هذا قد پیدو مفارقاً » لا سيما اذا 
تذكرنا ما يشعر به هذا الشعب نشسه من شك فى الطب وارماب فى 
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العقاقير الأجنسة ۰ فالحق أن آفراد الشعب » حتى حين یعانون مرضاً 
خطيرا » یظلون يؤئرون خلال سنن عدة أن يتحهوا الى ساحرة أو أن 
يستعملوا أدوية تصفها لهم امرأة عجوز ( وهی آدوية ما بنبغی احتقارها 
على كل حال ) على أن يستشيروا طساً أو أن بذهوا الى المستشفى ٠‏ 
غير آن علدنا » والحق يقال > أن عزو هذا التخوف الى سیب عسق 
لا شان له البتة بالطب > آلا وهو شك الشعب فى كل ما يتصف بطابع 
حكومى رسمى ٠‏ وما ينبغى أن سی أيضاً آن الشعب يخثى ويحاذر 
المستشفيات بسبب ما يسمع من أقاصيص عجبة عن الأهوال الرهيبة الق 
يروى انها تجرى فى التسشفات ( وهذه الافاصيص تقوم مع ذلك على 
آساس من صحة ) ٠‏ غير أن الشیء الذی يكرهه شعبنا أكثر ما یکره انما 
هو العادات الألمانية الشائعة فى الستشفات » وتصوره أن آناسا أجانب هم 
الذرين يعالجون المرريض فى الستشفی » وتخله سوء الحمية التى ستفرض 
عله » وأخيرا ما بُروی له من حكايات عن فظاظة الممرضين والاطاء ء 
وعن بتر الأعضاء وتشریح جثث الموتى وما الى ذلك ۰ ثم ان الطبقة 
الدننا من الشعب تقول لنفسها ان آناساً من طيقة السادة هم الذين 
سعالجونهم ( ذلك أن الاطاء ينتمون فى نظرهم الى طبقة السادة مهما 
يكن من أمرهم ) ٠‏ حتى اذا عرفوا هوّلاء الآطباء ( وهناك استتناءات طبعاً 
لكنها نادرة ) تبددت جميع الخاوف : الى أطبائنا انما يجب أن شسب هذا 
النجاح » والى الشباب منهم خاصة » لأن أكثرهم يعرف كيف ينال من 
الشعب احترامه وحبه ۰ واذا قلت ذلك فانما آنا أتكلم » على الأقل » عما 
رأيته وشعرت به مرات كشيرة » فى أماكن شتى » ولست أحسب أن 
الأمور تجرى على غير ذلك فى أماكن أخرى ٠‏ صحیح أن الأطاء فى 
بعض الناطق النائيه یتناولون الرشوات ويستغلون مستشفانهم ويهملون 
مرضاهم » بل كثيراً ما ينسون فنهم سانا تاماً ٠‏ ان ذلك ما يزال يحدث > 
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ولکننی انما أتحدث عن الأكثرية التى تحرکها روح كريمه تحبی فن 
الطب فى بلادنا الان ٠‏ أما المارقون » أما الذئاب الذین یرتعون فى -حظائر 
الحملان > فانهم مهما يتعللوا بالاعذار الواعية ومهما ینوا الدنب الى 
«البيثة» التی تحبط بهم مد عين آنها قد آفسدتهم » فانهم لايمكن آن تغعر 
لهم خطاياهم » ولا سیما اذا افتقدوا كل روح انسانية » فان هده الروس 
الا سایه وهذا العطف الاخوی على المريض وهده الحه له هی خير 
دواء یمکن ان یغفل فيه وان یحسن اليه ٠‏ لقد آن لا أن نكف عن 
الشكوى من البيئة زاعمين انها هى التى أفسدتنا ٠‏ قد يكون فى هذه 
الشكوى شىء من صدق » ولكن الأوغاد المكرة الذين یسرفون كيف 
پلجون وبخرجون لا يعجزون عن اتهام البيئة التى .يعيشون فها تسويغأ 
لخطاياهم » ولا سيما اذا کانوا ممن يحسنون استعمال القلم آو اللسان 
فى فصاحة وبلاغة ٠‏ هانذا ابتعدت عن موضوعی مرة آخری : کت اود 
أن أكتفى بالقول ان عامة الشعب لا يشعرون بالشك والحذر والكره 
نحو الأطباء أنفسهم بل نحو الادارات الطبية ؛ حتى اذا رآوا الأطباء 
أثناء شامهم بعملهم ندد كثير من أوهامهم ٠‏ ان ادارة مستشفاتنا لست 
على اتفاق وانسحام مع روح شعينا » بل قل انها تناقض عاداته ٠٠‏ ولن 
تستطيع ما بقى الآمر كذلك أن تفسوز بثقة الشمب ولا باحنرامه ۰ ذلك 
على الآقل ما أستطيع أن أستخلصه من مشاعرى الشخصة ٠‏ 

كان طبینا يقف عادة" أمام سرير كل مريض » فسائله بكثير من 
الجد والاهتمام والانتباه » ثم بصف له الأدوية التی .يجب أن یتجرعها 
والحمية التى يحب أن شعها » وكان يلاحظ فى بعض الاحان أنه رب 
مدع مرضاً ما هو بالریض البتة » وائما هو سحان جاء يرئاح من الأشغال 
الشاقة » وينام على سرير فى غرقة مدفأة » سرير أفضل من الضاجع التى 
تتألف من ألواءح خشسة عارية فى مكنة رطبة تتكدس فها كثلة كبيرة من 


سحناء صفر الوجوه محطمى الأجسام ( يجب أن نذكر أن الأشقياء 
المعتقلين فى روسا اعتقالا" احتاطاً یکادون يكونون دائماً صفر الوجوه 
حطمى الأجسام » وذلك دليل على أن العناية الحسمية والنفسية بهم أدعى 
الى الرثاء وأبعث على الاشفاق من العناية بأولك الذين صدرت فى حقهم 
أحكام القضاء ) ۰ لذلك كان طبینا يسجل على بطاقة التمادض أنهمصاب 
ه بالتهاب فى أغثسة المدة » ويأذن له أحاناً بالبقاء فى الستشفی أسبوعاً * 
وكان الجميع يسخرون من «التهاب الأغفسة» هذا » لأنهم کاتوا يعلمون 
حق العلم آن هذه المبارة تعنى تواطؤٌاً مضمرا بين الطیب والمريض على 
أن الرض تمارض وأنه « مخص كاذب » على حد عير السحناء الذين 
كانوا يترجمون عارة « التهاب الأغشبة » هذه الترجمة ؟ بل كثيرا 
ما كان المتمارض يتغل شفقة الطسب لسقى فى المستشفى الى أن يتم 
اخراجه عنوة ٠‏ فالتکم ترون طسنا عندئذ ! كان الطبیب يخجل من عناد 
المريض » فلا يعسزم آمره على أن بعلن له صراحة" أنه قد شفى » وعلى 
أن ينصحه بطلب بطاقة الخروج » رغم أن من حقه أن يخرجه ,خی 
تعلل البتة > مسحلا" على ورقته باللاتشة : « عوفى » > وانما كان يلمح 
له آولا" الى أنه قد آن له أن بترك قاعة المرضى > ويرجوه ملحا بقوله : 
« علك أن تصرف يا صاحی » فقد شفت الآن » والسرر غير كافة » 
والقاعة فى ضسق » الخ ۰۰۰ » > الى أن بشعر السحین بشىء من امحل » 
فطلب أخيراً أن يخرج ۰ ولم يكن هذا شأن رئيس الأطباء » قانه رغم 
ما كان يمتاز به من ررجمه ورأفة وشرف واستقامة ( ولقد كان جيم 
المرضى بحونه أيضاً ) كان أقسى كثيراً وأحزم كثيراً من طبینا الختص 
بقاعتا > حتى لقد كان فى بعض الأحوال بظهر قسوة” کبرة تحتذب له 
احترام السجناء ٠‏ كان يصل الى قاعتنا مصطحاً جميع أطباء المستشفى بعد 
أن يكون الطب الذى يعمل برئاسته قد قام بحولته » فقوم ششخص كل 


۳۹۹ 


حالة على حدة + وكان يطيل الوقوف على المصابين بأمراض خطسيرة > 
ويعرف كيف يقول لهم كلمة طبه مشجهذ تشد ازرهم وشت جنانهم 
وتترك فى نفوسهم اجمل الاثر ۰ و کان لا يطرد السحناء الدين یصلون 
الى الستشفی « بمغص كاذب » » ولکن اذا آصر" أحدهم على الفاء فى 
استشفی سحل على بطافته آنه قادر على الخسروج ء وقال له : « هلم 
يا رفق ! لقد آصبت حظاً من راحة » فامض الان » ولس بحسن بك ان 
تبالغ ! ٠ » ٠٠١‏ والسجناء الذين کانوا بصرون على البقاء فى عناد > انما 
هم أولئك الذین ضافوا بالأشغال الشاقة ولا سيما أثناء الحر الشدید فى 
فصل الصيف » او اولئك الذين حکم علهم بالجلد فهم ینتظرون ان 
يحلدوا ۰ اذکر ان الاطباء قد اضطروا الى قسوة خاصة لطرد واحد من 
هؤلاء ٠‏ كان قد جاء الى الستشفی لداواة مرض فى عنه اللتين كاتس 
محمرتان احمرارا شدیدا » وکان يقول اله بالم حاد کاو فى 
اجنانه + وقد عولج الرجل بطرق شتی ؛ استعملت فى مداواته کمادات 
ولبائخ وعلقات وفطرات ومحالیل وغير ذلك + ولکن شتا من هذا كله لم 
پنفعه > فما زال العضو الریض على حاله نفسها لم يتغير » وأدرك الأطباء 
أخيراً أن الرض تمارض » فان الالتهاب لم یتفاقم ولا تمسائل للشقاء » 
فالحالة اذن مشبوهة + و کان الرضی یعرفون منذ زمن طویل أن الریض 
كان بمثل تمثبلة هزلية » وأنه یخادع الأطاء رغم أنه لم شا أن يعترف 
بذلك ٠‏ انه شاب قوى البنية حسن الهيثة » ولكنه أحدث فى نفوس جمیع 
رفاقه شعوراً بعدم الارتاح ٠‏ كان شديد التحفى كثير الحذر قانم المزاج 
لا ينظر الا من تحت ولا يكلم أحداً ويظل متعداً عنا كأنه يدك فينا 
جمعاً ٠‏ وانى لأذكر أن كثيراً منا كانوا يخشون أن يقوم هذا الشاب 
بعمل عنف ٠‏ كان وهو جندی قد امتدت يده الى سرقة ضخمة » فحكم 
عليه بأن يضرب بالمصا ألف ضربة » وبأن ینقل بعد ذلك الى فرقة 
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تأدييية ٠‏ وقد سبق أن قلت ان السجناء يقررون أحياناً فى سبيل تأخير 
لحظة العقاب » أن يقوموا بأعمال رهية ء فاذا بأحدهم يغمد لخنجراً فى 
بطن رئس أو رفيق » قبل موعد تنفد العقوبه سوم » من اجل ان تعاد 
محاکمته » فتأخر تفذ العقوبه بذلك شهرآ أو شهرين » فسحققون 
غايتهم » لا يعنيهم أن بتضاعف السکم عليهم مثنی آو ثلاث فى حتام هذین 
الشهرین » فانما هم ییتفون ارجاء اللحظة الرهبية الى حين » مهما يكلفهم 
ذلك » فالى هذه الدرحة تعوزهم الشحاعة اللازمه لواجهه نلك اللحطه 
الرهسة ! 

ارتای عدد من المرضى أن يراقب القادم الحديد » لانه قد يعمد 
الى قل احدر اثناء اللل من قرط ياسه + ولكنهم اكتفوا مع ذلك 
بالاقوال » فلم يحترس أحد أى احتراس » حتى ولا آولثك الذین كانوا 
ينامون الى جانبه + غير أنهم لاحظوا أنه كان يحك عينه ليلا يكلس 
الحائط و بشىء اك ایضاً حتی دوا حمراوین حان ,بجی الطسب + 
وأخيراً آنذره رئيس الاطاء بأنه سيستعمل فى مداوانه طريقة الخرم» لقد 
كان الأطباء حين يستعصى مرض من آمراض المنین على أى وسيلة من 
الوسائل العلمية » يعمدون الى استعمال الخرم » تماماً كما تستعمل هذه 
الطريقة فى علاج الخل ۰ ولكن الفتى اصر" على أن لا يشفى ٠‏ فاما أنه 
كان عنيداً شديد الاد واما انه كان جانا شسدید الجن ٠‏ والخرم 
ما أمكن الشد » ویحدث فيه شق مزدوج عرريض طويل » وندس فى 
الشق فتبلة من قطن بخن اصبع » وتشد هذه الفتبلة فى ساعة معينة كل 
جوم الى امام والى وراء كأنما ليشق اللحلد من جديد حتی بظل الجرح 
متقيحاً فما یل قط + تحمل السکین هذا السذاب الذی سب له آلاما 
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رهية خلال عدة أيام ٠‏ ثم قرر أخيرا أن يطلب الحروج من الستشفی ء 
فما هو الا يوم أو بعض يوم حتى شفيت عياه شفاء تاما » قلما التأم جرح 
عنقه ارسل الى السجن > فغادره مع الغد لتنفذ فيه عقوبه ضربه بالعصا 
آلف ضربة ٠‏ 

ما أشق تلك الدفيقة النى تسیق تنفیذ العقوبة ! لعلنى كنت میخطتا 
حين وصفت الخوف الذى یشعر به السحناء يانه جين ٠‏ لا بد ان يكون 
هذا الخوف رهبا حتى يقرر السحناء آن يجازفوا فيضاعفوه منى وثلاث 
لا لشىء الا أن يرجتوه + وقد تحدئت مع ذلك عن سسجناء کانوا یطلیون 
ترك المسنشفى من نلقاء انفسهم قبل ان تلتثمالجروح الناشثه عن الضربات 
الاولى التى نالوهاء وذلك فى سبيل ان یوقم فيهم بامی العقوبة وان‌بضریوا 
الضربات الأخيرة فتخلصوا من حالة الاعتقال التى هم فيها » ذلك أن 
الحاة فى مقر الحرس أسواً من أبة أشغال شاقة ولا شك ٠‏ ثم ان اعتياد 
تحمل الجلد وتلقی العقوبة يساهم ایض فى خلق ما نراه لدى بعض 
السحناء من شجاعة وات + فالذين جنلدوا مراراً كثيرة تقسو ظهورهم 
ونعوسهم ء فاذا هم آخر الأمر ينظرون الى العقوبة على آنها اتزعاج عابر» 
واذا هم لا يخشون بعد ذلك شئاً + لقسد حدانى أحسد ستجناء القسم 
الخاص » وهو کلموکی متنصر اسمه الكسندر أو الكسندرين كما كان 
السحناء يسمونه فى السجن ( هو فتى قوى الجسم غريب الأطوار > 
شديد المكر كأنه الشبطان دهاء" » شسحاع رابط الجأش ابت الجنان > 
لکنه مع ذلك طب القلب ) حدثتى كيف آنزلت فيه العقوبة فتحمل أربعة 
آلاف جلدة ٠‏ كان لا يتكلم عن هذه العقوبة الا ضاحكاً مازحاً » ولكنه 
حلف لی جاداً كل الجد أنه لو لم يكن قد نشبا فى قبلته على ضريات 
السوط منذ نعومة أظفاره ‏ ولقد كانت الندبات التى تغطی ظهره ولم 
يمكن أن تزول تشهد بصدق ما بقول - اذن لا استطاع أبداً أن يحتمل 


هذه الأربعة الاف جلدة ٠‏ فهو لذلت ارك تلك التربة التى أخذ بها 
منذ طفولته فعلمته تحمل فرءت السوط ٠‏ قال لى ذات مساء نما كنا 
جالسين على مضحعى آمام النار : « كنت آضرب لأیسر سسب يا آلکسندر 
بتروفتش ! ولقد ضربت بغير سبب البتة خلال خمسة عشر عاماً عدة 
مرات فى البوم : كان یضربنی من شاء أن یضربنی > فتعودت السوط 
والفته تماما ٠‏ » لا آذکر الان ما هى الصادفة التى جملته جندیاً ( ولعله 
كان يكذب » فلقد كان رجلا أفاقاً متشر دا » ولكننى أذكر القصة التى 
رواها لنا ذات یوم عن الفزع الذى اتابه حين حكم بجلده أربعة الاف 
جلدة لآنه فتل رئسه » قال : « كنت آقدار طبعاً أننى سأعاقب عقابا" 
قاسياً » و كنت أقول لنفسى : مهما أكن قد تعودت السوط > فربما فطست 
فى مكانى ۰+۰ هی أربعة الاف جلدة ۰۰ ما ذلك , بمزاح ۰۰۰ ثم ان 
جميع رؤمائى كانوا حاقدين على حقدأ شديدا بسبب لك القصة ۰۰۰ 
كنت أعلم أن الأمور لن تجرى هينة لينة ٠٠١‏ بل كنت أعتقد آنی 
ساموت تحت الساط ٠٠٠‏ حاولت اولا أن أعتئق النصرانه قائلا انسی: 
قد يدفعهم ذلك الى أن یغفروا » فلنر" ما سی یکون ۰۰۰ و کان رفاقی 
قد بهونی قبل ذلك الى أن هذا لن ینفنی فى ثىء » لكننى فلت لنضیی : 
«من يدرى ؟ فقد پنفرون لی ! لا بد أن رآفتهم بنصرانی آكبر من‌رآفتهم 
بغيره » ٠‏ عمّدونی » وآسمونی الکسندر » ولکن هذا لم يعفنى من العقوبه 
++ با اظن أنهم کانوا سنقصون عددها ضربه واحدة + أغاظنى ذلك + 
فقلت لشسی : « اظروا ۰۰۰ لأغرفن كيف أخدعكم وأضحك علكم !» 

فول تصدق با کند تروش ؟ ند خدعتهم وشحکت عليهم ا ! 
كنت اتقن التظاهر بالوت ٠٠٠‏ لا أقصد أ: ی آستطیع ان اط .یهن 
من مات تماما » بل بمظهر من يوشك أن يلفظ آخر أنفاسه حتماً ! 


آخذونی الى أمام الكتتسة 3 فضر بو فى الضربات الألف الأولى ۰ حرفني 
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الضرب حرقا ٠‏ أخذت أعول « ضربونی الضربات الألف الثانية » قلت 
للضی : « أزفت نهايتى » ٠‏ كانوا قد آفقدونی وعی » وكانت سافای 
کالمنکسر ان ٠٠١‏ كراك ٠٠١‏ هأنذا اسقط على الأرض وعنای کسنی 
مت » وجهى أزرق تماما » فمى ممتلىء زبداً ٠‏ أصبحت لا تفس ٠‏ 
وصل الطبيب وفال اننی سأموت + حملوئى الى الستشفی » صحوت فورآء 

ضربونی بعد ذلك مرتين ٠‏ ما أكثر ما کانوا غاضان ! ما آشسد 
ما کانوا حانقین ! ومع ذلك استطعت أن أخدعهم فى تنك الرتين 
الآخريين : ضریونی الضربات الالف الا » ففطست من جدید + 
ولکننی أقسم لك أن کل ضربة من الضربات الألف الثالثة كانت کتسلاث 
شربات » كانت کسکین تخترق قلبی »۰ آوف ۰۰ ما أكثر ما ضربونی ! 
کانوا متحمسان فى ضربی آشد الماسة ٠‏ با لتلك الألف الأخيرة ما كان 
أفظعها ! انها تساوى الالاف الثلائة الأولى محتمعة ٠‏ فلولا أتنى نظاهرت 
بالموت حين بقی منها مائنان » اذن لأجهزوا علی فيما أعتقد ٠‏ ولکننی لم 
أتهالك بل خدعتهم مرة" أخرى متظاهراً بالموت : ظنوا مرة آخری آنی 
أوشك أن ألفظ آئفامی الأخيرة ؟ وهل كان فى وسعهم أن لا يظنوا 
ذلك ؟ ان الطسب نفسه كان موقا أننى مشرف على الهلاك » ولكن بعد 
ذلك » حين أنزلوا بى المائنى ضربة الباقة لم أكترث ولم أعبأ » رغم آنهم 
استعملوا كل ما آوتوا من قوة حتى لكأنها ألفان ٠‏ لم أحفل اذن بضرباتهم» 
ولم يستطعوا أن يقضوا على" ٠‏ لاذا ؟ لأننى نشأت وترعرعت على ضربات 
الساط ٠‏ هذا هو السب فى أنى ما زلت حا ! « آه ٠٠‏ لطالا ضربت 
فى حباتی ! » ٠‏ كذلك ردد الکسندر يقول واجما مطرقاً حين آنهی 
قصته ٠‏ وكان يدو فى وجهه أنه ,يتذكر ويعد الضربات التى تلقاها ! ثم 
أضاف يقول بعد صمت : « لا ۰۰۰ انها لا تعد ۰۰۰ لا تكفى الأرقام 
لعدأها واحصائها ! » ٠‏ قال ذلك ثم نظر الى ومضی على وهو بنفجر فى 


۳۰۱ 


صحكة تبلغ من الطببة اننى لم املك الا ان اجيبه عليها بابتسامه ٠‏ « هل 
تعلم يا الكسندر بتروفتش ؟ انا ان حلمت فى الليل فانما احلم بائنی 
أ ضرب » ولا أحلم بغير ذلك » + كذلك قال ۰ والواقع آن الكسندر كان 
يتكلم اثناء نومه » ويعول ملء حلقه » فلغ من شدة الاعوال أنه يوقظ 
السجناء من نومهم » فيصيحون قائلين له : « ما هذا الزعيق يا شيطان ؟ »۰ 
ان هدا الرحل القوى الشة > القصير القامة » البالغ من العمر خمسه 
وأربعين عاماً » الخضف الحركة » المرح الزاج » كان على تفادم مع جح 
السچاه » رضم آنه کان یحب آن تمتد یده ای كل ما لیس له > ورغم انه 
ضرب بسب ذلك مراراً ٠‏ ولکن من ذا الذی كان بين هؤلاء السیجناء 

جب ان اضف الى هذه الملاحظات ائنی كنت أظل مدهولا من 
الساطة العيجية والطية الخارقة ومن فقدان الحقد لدى هؤلاء الاشقاء 
حين بتحدئون عن عقوبانهم وعن الرؤساء المكلفين بانزالها فيهم ٠‏ ان المرء 
الذى يسمع ما يقصونه عن هذه العقوبات التى كان الحديث عنها كثيراً 
ما يجعل فلبی یخفق خنقاناً شديداً » لا يلاحظ عند رواتها ظلا" من كره 
أو أثراً من حقد ؟ حتى لقد کانوا يضحكون من آعمای قلوبهم حين 
يروونها » كما يضحك الأطفال ٠‏ غير أن هذه الحالة لم تكن حالة 
م ۰۰ کی * حين حدثنى عن العقوبة التى أ نزلت فه ٠‏ لقد جلد هذا 
بان ذلك صحیح » دون أن بنظر ای" » وقد احمر وجهه وبدا أنه يعانى 
لا نفسياً شديداً » حتی اذا رفع عنه رأيت فهما شعلة من حقد > 
الصفحة من حاته وأنه لن يسنطع أن ينساها فى يوم من الأيام ء ولا 


e 


كذلك رفافنا الاخر ( لست اسمن انه ليس بنهم اسشتاءات ) » فانهم 
كانوا ينظرون الى هذه المغامرة النى مروا بها نظرة مخنلفه عن هذه 
النظرة لل الاخنلاف ۰ كنت افول لنفسى احانا : م انه لستحل ان 
پشعروا بعداله قصاصهم » ولا سما حبن لا یکونون قد اجرموا فى حنی 
رفاقهم بل فى حق رؤسائهم » ٠‏ وكان اكرهم لا يعترفون بانهم اجرموا 
فط + وود سبق ان قلت انتی لم الاحظ فيهم ايه ندامه وام الاحظ انهم 
یعانون سيا من عذاب الضمير حتى حين يكونون فد افترفوا جريسهم 
فى حق الاس من طبقتهم ۰ آما الجرائم التى ارتكبوها فى حق رؤسالهم 
فلست أتكلم عنها + لقد بدا لى أن لهم بالنسية الى هده الجرانم رأيا 
خاصاً بهم » رایاً عملياً » فهم يعدونها حوادث طارئة وفعت فضاه وعدراه 
دون تفكير ودون شعور » فهى مقتفرة » ولا جناح علهم فيها ۰ كذلك 
هم يعتقدون ٠٠+‏ ان السحين لا يلوم نفسه على الجرائم التى يرتكيها فى 
حق رؤسائه » ولا يجعل هذه القضية محل تساؤل > ولا يعدها مشكلء 
من الشكلات ۰ ولکنه مع ذلك يعترف إنفنسه عملا بان رؤساءه 
لا يشاطرونه رابه وان عليه من شم" أن ينال عقاباً » وانه لا يصبح بريئا 
الا بعد أن ينزل فه العقاب ٠‏ 

ان الصراع بين الادارة والسحين صراع علض ٠‏ ومما پساهم فى 
تسویغ جريمة السحين فى نظره اعتقاده بان السثة التى ولد شها وعاس 
فها لا تدینه » فهو واثق من أن الطبقة الدنا من الشعب لن تحکم عليه 
باه ضاع ضاعاً نهائياً ء اللهم الا أن تكون جریمته التى ارتکبها جریمة" 
فى حق آناس من هذه السثة نفسها » فى حق اناس هم اخوته * انه 
مطمثن من هذه الناحة كل الاطمئنان ؟ وما دام ضميره راضاً فلن يفقد 
راحة النفس > وذلك هو الشیء الأسابى ٠‏ انه پحس أنه واقف على 
أرض صلة > وهو لذلك لا يحقد على الساط التى ننزل على ظهره > 


وانما يدها أمراً لا مفر منه ؟ وهو یمزی نفسه الا انه لبس أول من 
يتلقى هذه السباط ولا آخر من یتلقاها » وأن هذا الصراع السلبی 
الاصم" العنيد سيدوم زمناً طويلاة ٠‏ هل الجندى يكره التركى الذى 
يقاتله ؟ أبدا ۰۰۰ ومع ذلك فان هذا التركى بضربه بالسيف وبطنه 
بالخنحر ويقتله + 

ما پنشی أن نظن مع ذلك أن روا هذه الحکایات کانوا جسماً 
پروونها بهدوء وبغير اكتراث ٠‏ فحين كان السحناء بتحدئون عن اللازم 
جيرباشكوف » كانوا ,تحدثون عنه دائماً باستیاء مكظوم ٠‏ لقد عرفت 
هذا الملازم جیربانتکوف فى آول اقامتى بالستشفی - عرفته من اکایات 
النى فصّها على السحناء طبعاً ٠‏ ورأيته بعد ذلك مرة" بنما كان یقود 
الحرس الى السحن ٠‏ انه فى الثلائن من العمر » طويل القامة »> شديد 
اللدائة » قوى الجسم » له خدان آحمران متهدلان من السمنة » وأسئان 
سضاء » وضحكة رهية تشبه ضحكة نوزدريوف*٠‏ اذا رآه الرائى آدرك 
أنه أقل انسان على وجه الأرض قدرة على التفكير ٠‏ كان مولعاً أشد الولح 
بانزال الساط على الظهور »> وكان يفرحه كثيراً أن يكلف بتنفيذ هذه 
العقوبة + .يحب 3 أسارع فأذكر آن الضاط الآخرين كانوا یسدون 
جيرباشكوف اسان شاذاً » وأن رأى السحناء فه كان هو هذا الرآی 
نفسه ٠‏ لقد عرف الزمان الماضى الذى لبس موغلا" فى القدم والذى 
« ما تزال ذكراه حبة ولكن الناس ,يصعب عليهم أن یصد قوها » > عرف 
جلاآدین ببعشقون القيام بهذا العمل عشقا قوياً ٠‏ غير أن أكثر الذین كانوا 
پتولون تنفيذ عقوبة الجلد كانوا یقومون بعملهم فى غير حماسة خاصة > 
وفی غير اندفاع شديد » وانما هم يقومون به هادثين ۰ 

ولا كذلك هذا الملازم » فقد كان پحد فيه لذة مرهفة ومتعة عظممةه 


وكان ,جسن القيام یه خيرا سفن أسراره و بعر ف ۳ ۰ كان مولهاً 


۳۰ 


بفنه » بح لذاته » فكأنه واحد من آولئك الحلادین المحترفين الذين 
عرفتهم روما الامبراطورية » فهو يتشد فى هذا الفن ملذات لطبقة وماهج 
تخالف الطسعة » دغدغة وائارة لنفسه الغارقة فى الشحم + 

يقاد أحد السجناء لتنفيذ عقوبة الجلد فيه ٠‏ ان جیربانکنوف هو 
الضابط الدى ستولی الاشراف على 'ننفذ العقوبة ؟ فهو الآن ر 
ملهم الروح من محرد روبه ذلك الصف الطویل من النود المسلحين 
بساط ضخمة ٠‏ ها هو ذا پستعرض النود منسط الاسارير مهباً بكل 
واحد منهم آن ,على بالقيام بواجه على اکمل وجه » والا ٠٠۰‏ والسحاء 
يعرفون مقدما ماذا تعنی كلمة « والا » هذه ۰۰۰ يحضر السحين ٠‏ فاذا 
كان لا يعرفون جيرباشكوف بعد » واذا كان غير مطلع على السر > فان 
الملازم يمكر به عادة على النحو التالى ( ذلك اختراع من اختراعات 
جيرساشكوف البارع جدا فى مثل هذا النوع من الاختراعات ) : ان كل 
سجين » حين يعر "ی ظهره ويريطه ضباط الصف بحمالة الندقية لشدده 
بها بعد ذلك على طول « الشارع الاخضر » » یأخذ يتوسل الى الضابط 
بصوت ضارع دامع أن يأمر بجعل الضرب أقل وة » وان لا يضاعف 
العقوبة بقسوة لا داعى اللها ٠‏ فهو یهتف قاثلا : « ارحمنی پا صاحب 
النالة » كن ابا رعوفاً » اجعلنى أدعو لك الله طوال حاتی > لا تمتنی » 
اشفق على » ۰ وان جيرباتكوف يننظر هذا » فها هو ذا یشرع فى 
محاورة السحين على النحو التالى بلهحة عاطفه مؤثرة : ۱ 

- ولکن ماذا يحب عل أن أفعل يا عزبزی ؟ لست أعاقيك أنا وانما 
يعايك القانون ! 

يا صاحب الثالة ٠٠٠‏ فى استطاعتك أن تفعل ما تشاء » فارحمنی 
واشفق على ! ۰۰۰ 

- أنظن أننى لا أشفق علت حقاً ؟ أنظن أن رؤيتك وأنت جلد 


۳۰۵ 


شیء يسرنى ويحدث لى لذة ؟ ألا اسان على كل حال ۰ أأنا اسان أم 
لا ٩‏ 


دل وت ی ا یون چ ا 
أن الضباط اباژنا وأننا أبناؤهم ٠‏ فكن لى بمثابة أب 0 


كذلك يصبح السحين مژملا" آن يفلت من العقوبة * فيقول له 
الملازم : 

- أنظر فى الأمر بنفسك يا صديقى > ان لك دمافاً ففى وسعك 
أن تفکر + اننى أعلم حق العلم أن الروح الانسانية تمیی على أن أكون 
بلك رعوفاً رحما أنت الخاطى + 

- ما تقول يا صاحب النالة الا الحققة ٠‏ 

س اعم ٠۰‏ على أن أكون بك رعءوفاً رحيماً مهما تكن مذناً ٠‏ 
ولكن +٠٠‏ ولكن لست آنا الذى يعاقيك وانما یعافك الق نون ٠‏ فکتر 
فللا : اننى أخدم الله والوطن فاذا خففت العقوبة التى حد"دها القانون 
كنت أرتكب اذن ائما عظمماً ٠‏ 

ب صاحب التبالة ! .هه 

- ما العمل ؟ على كل حال » لك هذه المرة ما تشاء ٠٠١‏ سوف 
أرأف بك فأعاقيك عقاباً خفيفاً رغم علمى اننی بذلك اقترف الما ۰۰+ 
ولکن آلست أسىء اليك اذا أنا رافت بك وء‌فتك عقاباً خصفاً » فطننت 
انى فى الرة القادمة سأرأف بك أيضاً » فترتکب حماقات جدیدة ٩‏ هه ؟ 
ان صميرى +++ 

سمعاذ الله پا صاحب النبالة ! انئی لاقسم لك آمام عرش رب السماء 


ات + و4۰ 


ب طبب طب ٠٠١‏ تقسم لى أنك ستسلك سلوكاً حستا .٠+‏ 

- ألا فليمتنى الله فوراً > ولیعذبنی فى اليا الأخرة عذاباً مقا 
اذا آنا ٠٠+‏ 

لا تحلف هكذا ٠ءء‏ ذلك 2 # + ان و21 أذا ات عاهد تتی 
لجسب +++ 

ب صاحب الننالة ! ءءء 

- طیب ! اسمع ! اننى أرأف بك رحمة" بدموع التبم التى تذرفهاء 
ات بتيم » لیس كذلك ٩‏ 

- يتسم من الأب والأم يا صاحب النبالة » آنا فى هذا العالم وحيد 
لس لی آحد + + 4 

_ طب موه 5 أشفق عليك رحمة" بدموع البتيم التی تذرفها ۰ 
ولكن حذار ٠٠٠‏ هذه اوه 4 .دود ] 

كذلك يضيف اللازم فالا بصسوت بلغ من الرقة والحنان أن 
السجين لا يعرف كيف يشكر لله أنه آرسل الله متل هذا الضابط ٠‏ 
ويسير الموكب الرهيب ویاخذ الطبل یدق ٠‏ ویهز" أوائل النود سباطهم؟ 
ویصیح جیرباشکوف فائلا ملء حنجرته : « اضربوه ! آلهسوا ظهره ! 
اضربوا اضربوا ! قروا جلده ! اسلخوا جلده ! مزيدا مزيدا ۰۰۰ 
اضربوا هذا الم بمزيد من القوة » ناولوه ! ناولوا هذا الوغد ! مزيداً 
من القوة ! هشموه تهشیما ! تهشيما ! » ۰ 

وبهوى المنود بضربانهم على ظهر الشقى بكل ما أوتوا من هوة > 
ذراعاً بعد ذراع +++ فتقدح عنا الشقى شررا » ويأخذ يعول » بينما 
بحر ی جرباتکوف وراعه > أمام الصف » ممسكا خاصربه من شدة 
الضحك ٠‏ انه یختق ضحکا » وبطرب طرباً عظيماً » ولا بستطم أن 


۳۰۷ 


یقی منتصب القامة » حتی لتأخذك بهذا الانسان العزیز شفقة + انه سعد 
بان يجد الأمر مضحكاً الى أبعد حدود الاضحاك » فهو يضحك ضحكاً 
رهساً محلجلا" مدوياً » ويردد من حين الى حين صيحته : « اضربوه ! 
تشروه! اسلخوا جلد هذا اللص قاطع الطريق» هشموا لى هذا الیتیم!». 

وكان جيرباشكوف قد ابتكر أنواعاً شتى من هذه الطريقة ٠‏ فاذا 
چیء اليه بأحد السجناء لتنفيذ العقوبة فيه » وآخذ السحين يتضرع الى 
الملازم أن يرآف به » عدل الملازم فى هذه المرة عن الموفف المخادع 
السابق بل قال له بل رياء ولا تعمل : 

- اسمع يا عزيزى » سوف أعاقك كما يجب أن تصاقب » لأبك 
تستحق العقاب ٠‏ ولكننى أستطع أن أنعم عليك بشیء : لن آونقكت بحمالة 
البندقة » بل أدعك طليقاً تتحرك كما تشاء » فما عليك الا أن تر كض أمام 
صف الجنود بكل ما أوتيت من قدرة على الاسراع فى الركض ٠‏ صحیح 
أن كل سوط سيصييك ء ولكنك بذلك ستنتهی من تمل العقوبة بسرعة 
فما رايك ؟ هل ترید أن تجرب هذه الطريقة ؟ 

ان السحين الذى أصغى الى كلامه بكثير من الشلت والحدر يقول 
لنفسه : « من يدرى ؟ لعل هذه الطريقة خير من الأولى ٠‏ فاذا ركضت 
کل ما أوتنت من قوة دام ذلك مدة" أقصر خمس مرات » وقد لا تصینی 
جميع الساط » ؟ ثم يقول السحين للملازم : 

- موافق يا صاحب النبالة ! 

- وأا أيضاً موافق ۰ 

هكذا يقول له الملازم ثم يصح بالحنود : 


- ها أنتم > انتبهوا ٠‏ 


۳۰۸ 


ان الملازم يعلم أن ظهر الشقی أن يفلت من سوط واحد ؟ وان 
كل جندى یلم أنه اذا أخطأ سوطه ظهر الرجل فلسوف یکون له مع 
الملازم شان + ويحاول السحين أن بر کش فى « الشارع الاخضر » ٠‏ 
ولكنه لا پتحاوز خمسة عشر زوجاً من الحنود » فان الساط تتهمر على 
ظهره المسكين كحبات البرد وفرة » وكومض الرق سرعة > فاذا هو 
سقط على الآرض والأنين پخرج من صدره» ثم هو لا يتحرك بعد ذلكء 
فكأنه سمتر بالأرض أو قتل برصاصة + 

فاذا استطاع أن ينهض بعدئذ فى كثير من الشقة أصفر اللون 
مذعور السحنة قال للملازم : ۱ 

- لا پا صاحب النالة ! انتی أوثر أن آ ضرب على الطريقة التى 
یوجبها النظام ٠‏ 

واللازم يعرف نهاية هذه المهزلة مقدما » فهو مسك بخاصرتنه 
منفجر ضحكاأ ٠‏ ولکنتی لا أستطيع أن آذکر جع التسلیات التي اخترعها 
خال هذا اللازم » ولا أن أروى جمبع ما كان يحكى عنه ٠‏ 

وكان السحناء فى عتنا يتحدثون أيضًا عن ملازم اسمه سمکالوف 
كان يشغل منصب آمر للموقع قبل وصول الیجر الحالى : ولئن كانوا 
یتحدئون عن جيرباتتكوف فی غير اكتراث وفى غير كره ء ولكن دود 
أن یمتدحوا أعماله لام کانوا يحتقرونه » فلقد كانوا محمعين عل 
امتداحه والثتاء عله والتحمس له ٠‏ لم يكن ذلك اللازم من الاس 
المولعين بالساط الهائمين بالعصى» ولم يكن فيه شىء من طبع جيرباتتكوف 
ولا من أخلاقه ء ولكنه مع ذلك لم يكن يحتقر السرط ٠‏ فكيف كان 
السحناء اذن پذکرون عهده ويذكرون انفده للعقوبات فى شىء من الرضا 
الهادىء والارتاح العذب ؟ کف استطاع أن يفوز برضا السجناء ؟ لاذا 


۳۰۹ 


ذلك ؟ کف أمكنه أن ينال مثل هذه المحة بين رفاقنا السحناء ؟ لقد كان 
رفاقنا السجناء » كسائر الشعب الروسی » مستعدين لأن ينسوا آلامهم اذا 
قلت لهم كلمة طببة ( اننى آثبت هذه الواقعة دون أن أحللها ودون أن 
أدرسها ) لذلك لا ,يصعب الفوز بمححمة هذا الشعب » ولا یصمب الحصول 
على احترامه ٠‏ لقد استطاع سميكالوف أن ينال « شعية » خاصة ٠٠١‏ 
فكان السجناء لا يجئون على ذكر تنفيذء للعقوبات فهم الا ويشعرون 
بئىء من الحنين البه ٠‏ حتى لقد كانوا فى بعض الآحبإن » حين یفارنون 
بان د هم القدیم والحر الحالى » يقولون متنهدين : « كان طا 
کاب » ٠‏ لقد كان سمكالوف رجلا بسيطا » ولعله كان طبا على 
طريقنه ۰ ومع ذلك فان بين الرؤساء آناسا لسسوا طببين فحسب » بل 
رجاء أيضا » ثم هم مكروهون لا بحبهم أحد » بل پسخر منهم الجميع ٠‏ 
ولا كذلك سمیکالوف فقد بلغ من حسن التصرف أن جميع الستجناء ذانوا 
يعدونه « رجلهم » ٠‏ تلکم مزية :درة » تلکم صفة فطرية لا يشعر بها 
أصحابها الذین بتضفون بها » فى كثير من الاحمان + شىء غريب : همالك 
آناس لسوا من الطيبة فى شىء > ثم هم آوتوا موهبة الحصول على مودة 
الشر ٠‏ انهم لا یحتقرون الشعب الذی بترآسونه ٠‏ وأحسب أن هذا 
هو السبب الذی ترجم اليه « شعيتهم » ٠‏ الناس لا يرون فيهم سادة 
کارا » لانهم لا يحسون أنهم من طينة غير طینتهم » وآنهم طبقة على 
حدة ؟ ان فهم رائحة من الشعب ۰۰۰ ان فيهم هذه الرائحة بالفطرة ٠٠‏ 
وسرعان ما يشم الشعب هذه الرائحة ٠‏ وهو مستعد لآن يفعل كل شىء 
فى سبل هؤلاء ٠‏ انه يؤئر الرئيس القاسی جداً على ألطف اسان وأودع 
انسان » متى كان فى ذلك الرس شىء من رايحة الشعب ٠‏ فاذا كان 
هدا الرس » عدا ذلك ء لين الطبع دمث الخلق طب القلب > على طر بفته 
الخاصة طبعاً » أصبح فى نظر السحناء انسانا لا يقدر بثمن ! لقد كان 


۳۹۰ 


الملازم سسكالوف ء كما ذكرت > ينزل فى السجناء عقوبات فاسه جدا 
فى بعض الاحبان » ولکنه كان يبلغ من حسن النصرف حين ينزل فيهم 
هذه العقوبات انهم كانوا لا يحملون له ای حقد ٠‏ بالعكس : لقد کانوا 
يتذكرون « حكايات » سباطه ضاحكين ٠‏ على ان هذه الحدايات لم 
تكن كثيرة والحق يقال » ذلك انه لم يكن على جانب كير من سعه الخال 
الفنى ٠٠١‏ انه لم خترع الا مزحه واحدة > واحدة لا اكثر » ظل یتهج 
بها قرابة عام كامل فى سحننا » ریما لانها كانت واحدة ء ولم تكن تحلو 
من مرح وفكاهة ٠‏ كان سميكالوف يشهد تنفيد العقوبه بنفسه > ممازحا 
السحين ضاحكا عليه » فهو يلقى عله اسئله غريية ٠‏ كان يسأله عن 
سئونه الشخصية فى السحن + انه لا يفعل ذلك لهدف معين او انه مسته» 
وانما يفعله « لانه يحب أن يكون على علم بشئون هدا السحين » ۰ كان 
يؤتى اليه بکرسی » ویوتی اليه بالسیاط التى ستستعمل فى معاقبة الذنب » 
فيجلس على الکرسی ويشعل غليونه الطويل » والس‌چین يتوسل اليه 
ضارعا » فقول له اللازم : « هه ! لا ٠٠٠‏ يارقيق ٠٠١‏ هلم ارقد ۰+ 
ماذا بك ؟ » ۰ فتنهد السحین ويرقد على الأرض ٠‏ فساله الملازم : 
« طب يا عزیزی ! هل تحسن تلاوة الصلوات ٩‏ » » فقول السحين : 
« کف لا پا صاحب الثيالة ؟ اننى مسیحی > وقد تعلمتها مند طفولتى ! »» 
فقول اللازم : « اتل آدعيتك اذن ! » ٠‏ والسحین يعرف سلفاً ما الذی 
ستلوه من أدعبة » و کف ستنتهی هذه التلاوة » لأن هذه المزحة قد 
تکررت أكثر من ثلائين مرة ؟ بل ان سمیکالوف يعرف هو أيضاً أن 
ابسجين على علر بأمر هذا الاختراع فليست تنطلى عليه الحيلة » وكذلك 
الحنود الذين آشرعوا م فوق ظهر الضحة الشقية٠‏ وياخذ السحين 
بتلاوة الصلوات > وسقى الحنود اللسلحون بالساط وقوفاً ساکنین ٠‏ 

وينقطم سمكالوف عن التدخين » وبرفم يده مرتقباً وصول السجین من 


۳۱ 


أدعيته الى السارة التى ينتظرها ؟ ويأخذ السجين فى تلاوة صلواته حتى 
اذا بلغ منها قوله : « لبأت ملكوت السماء » كان ذلك كل ما يريده الملازم 
فاذا هو ,يصمح بالسجین قائلا” : « كفى ! » » وقد احمر وجهه احمراراً 
شدیداً » واذا هو يقول للحندی الشرع سوطه : «عليك به ! جثه ملکوت 
السماء ! » » یقول ذلك وهو يحرك يده باشارة ملهمة ! ۰۰۰ 


ثم ها هو ذا ینفجر ضاحكاً ٠‏ ويسم الجنود الواففشون وییتسم 
الجالد » ویتسم الجلود نفسه ! غفر الله لى ! ٠٠١‏ ستسم الجلود تفه 
رغم أن السوط » حين صاح اللازم قالل۷" : « انشر ظهره ! » قد صفر 
فى الهواء صفيراً قوياً » وهوی على ظهر الذب الشقی يقطعه كأنه 
موسی ! ۰۰+ ان سمکالوف سعد جدا » لانه هو الذی اختر ع هذه 
المزحة » لأنه هو النی ابتکر هذه النكتة ٠‏ فاذا انتهی انزال العقوبة فى 
السجين انصرف اللازم راضاً ء وانصرف السحان نفسه راضياً عن نفسه 
وعن الملازم ومغى یقص على رقاقه مزحة سميكالوف للمرة الاحدی 
والثلانين » خاتماً كلامه بقوله : « ان قلبه طب حقاً ٠٠١‏ يحب المزاح 
ويعشق الدعابة ! ۰ ۰ 


٠ الطب‎ 

حدث أحد السجناء يقول وقد أشرق وجهه ابتهاجاً بذكرى ذلك 
الاسان الشيتم : 

- فى بعض الأحان > أثناء الذهاب الى العمل ء رأيته جالساً الى 


۳۲ 


احتراما فسألنى : « الى أين أنت ذاهب يا أکسنوف ؟ » فقلت له : « الى 
الشغل يا مسخائيل فاسسلتش » ولكن يجب على“ أن أذهب اولا" الى 
الورشة » » فكان وهو يسمع كلامى يضحك ضحكا سعدا كل السعادة» 
ما طب قله ! ما آطب قله حقا ! 

و اضاف: اد السامعین پقول : 

_ آمثال هذا الرجل لا سقونهم مدة طويلة ! ۰۰+ 


۳۱۳ 


هنا عن العقوبات* وعن الذين یتولون تنفیذها 
لأن الفكرة الأولى الواضحة عن هذه الأمور قد 
قامت فى ذهنى أثناء اقامتى بالستشفی + كنت 
الى ذلك الحين لا أعرف هذه الأمور الا عن 
طريق السماع ٠‏ كان يؤتى الى قاعتنا بحسع من صدر الحكم عليهم بالجلد 
وجميع سحناء الأفسام العسكرية القيمة فى مدینتنا وفى المديرية التابمة 
لها ٠‏ وكنت فى الأيام الأولى أنظر الى ما يجرى حولى بشراهة تبلغ من 
القوة أن هذه العادات الغريية وهؤلاء السحناء الذين جلدوا أو الذين 
سحلدون قد أحدثوا فى نی شعوراً رهبا ٠‏ كنت مضطرباً أشد 
الاضطراب » مرو عا أعظم الترویم ٠‏ وكنت اذا سمعت الأحاديث أو 
الأقاصيص التى يشادلها السحناء الآخرون حول هذا الموضوع > ألقى على 
نضی أسئلة أحاول أن أجد لها أجوبة ٠‏ كنت أحرص الحرص كله 
عل أن أعرف جميع درجات الأحكام والعقوبات و جمیع طقانها » وأن 
أعرف رأى السجاء أنفسهم : حاولت أن آتصور الحالة النفسة التى 
يكون علها المجلودون ۰ سبق أن ذكرت أن من النادر أن یکون أحد 
السحناء هائى اللفس مطمئن البال قبل اللحظة الحاسمة » ولو كان قد 


۳۹ 


ضرب قبل ذلك مراراً + ان السجين يشعر بفزع رهيب » ولكن هذا 
الفزع جسمى محض » فزع لا يعيه صاحبه لانه يكون قد آطاش لس» 
وذهب بصوابه » لقد استطعت أثناء السنين التی فضتها فى السجن أن 
أدرس ء على مهل» السحناء الذین کانوا بطلبون خروجهم من المستشفى» 
د أن مكنوا فيه سل هورهم اتى أصيت بجسراح من اتزال 
نصف العقوبة فيهم؟ لقد آنح لى أن أرى عدداً كيرا منهم يطلب الخروج 
من الستشفی فى الغداة لانزال بافی العقوبة فيه + ان التوقف عن اتمام 
انزال العقوبة انما يكون دائماً بأمر الطسب الذى يشهد التتضذ ٠‏ فاذا 
كان عدد الضربات أكر من أن يحتملها السحين دفعة” واحدة فم هذا 
العدد نصنین أو ثلاثة » وفقاً للرأى الذى يديه الطسب أثناء التنفيذ > 
فالطيب هو الذى يقول هل يستطيع السحين أن يحتمل العقوبة كلها أم 
أن حانه أصبحت فى خطر ٠‏ فاذا كانت العقوبة خمسمائة جلدة أو حتى 
الف حلدة أو الفا و خمسمائه جلدة » فان السحين بتلقاها دفمة واحدة» 
أما اذا كانت ألفى جلدة أو ثلائة آلاف جلدة فانها توزع على دفعتين أو 
ثلاث ٠‏ فالذين اندملت جراح ظهورهم وأصبح عليهم آن يتلقوا باقى 
العقوبة یکونون قبل خروجهم من الستشفی بيوم حزانی النفوس فاتمی 
الوجوه صامتين لا يتكلمون ۰ ان الناظر اليهم يلاحظ فبهم نوعاً من 
الانصعاق » وضربا من الذهول الغريب ٠‏ انهم لا يشرعون فى ای 
حديث > بل يلزمون الصمت طوال الوقت تقریا ٠‏ أمر عجب : ان 
السحناء پتحاشون أن بخاطوا أولتك الدين سحلدون » وهم تشاد 
لا يشيرون أية اشارة الى العقوبة التی ستم انزالها فهم ۰ انهم لابحاولون 
أن بواسوهم وأن یعزوهم وان شحعوهم بكلمات زائدة وأقوال لا عل 
لها ولا داعى البها ٠٠١‏ حتى آنهم لا يلتفتون الهم ولا يظهرون شتا من 
الاكتراث بهم » ولا شك أن السجين الذى سبجلد يؤثر ذلك ویفضّله» 


۳10 


غير أن هناك استتناات ٠‏ مثال ذلك السحین آورلوف ام 
أن توك عد + لقد ساء أورلوف أن جراح ظهره لم تندمل بسرعة 
آکر ؟ انه پستعجل طلب الخروج من الستشفی » ويريد أن يفرغ من 
انزال باقی العقوبة فيه » وآن يُرسل الى السجن » لانه ینوی أن يهرب 
أثناء الطریق ٠‏ ان آورلوف جامح النفس عنيف الطبع لا يشغله الا 
الهدف الذى يجب عليه بلوغه » وهو اسان على جانب عظيم من شدة 
المكر وسعة الحلة ٠‏ كان يدو عند وصوله مسروراً كل السرور > وكان 
فى حالة اهتیاج شديد ؟ انه رغم اخفائه مشاعرء » قد ظن آثناء توقيع 
العقوبة فيه آنه لن ينهض من مكانه وأنه متيقضى نحبه حتى قبل استيفاء 
نصف العقوبة + كان قد سمع كلاماً عن الاجراءات التى ستتخذها الادارة 
فى حقه » وذلك حين كان لا پزال بحاکم ؟ ولهذا كان بتوقم أن بموت» 
حتى اذا فرغوا من انزال نصف العقوبة هه استرد شحاعته واستعاد 
أمله ورجعت اليه رباطة جأشه ٠‏ لم اکن قد رأيت فى حاتى جروحاً 
حين وصل الى المستشفى » ولكن الرجل كان فرحاً كل الفرح » فهو 
يأمل الآن آن یقی حآء ان الشائعات التى بلغت مسامعه كانت اذن كاذبة» 
ما دام انزال باقی العقوبة فيه قد أرجىء ٠‏ وأخذ أورلوف ناه حسه 
الاحتاطی الطویل يحلم بالرحلة » بهربه القبل > بالحرية » بالحقول > 
بالغایه ۰ ویعد يومين من خسروجه من الستشفی عاد الى الستشفی 
لیموت على ذلك المضحع نفسه الذی شغله طوال مدة افامته ٠‏ انه لم 
يحتمل النصف الثانى من العقوبة » ولكن سبق أن تحدثت عن هذا 
الرحل ۰ ۱ 

ان جميع السجناه بغير استتناء > حتی آشدهم جبناً وأكثرهم جزعاء 
حتی أولئك الذين يضنيهم انتظار عقوبتهم ویمضهم ليلا" ونهارا » کانوا 
يتحملون العقوبة صابرین ٠‏ كان نادراً أن آسمع أنيناً قى اللسلة التی 


۷۳۹ 


تعقب تنفد المقوبه ٠‏ ان الشعب على وجه العموم یعرف کف یحتمل 
لالم ۰ وقد سآلت کت من ی عن هنا الآلم بغية أن أحدد يت 
على وجه الدقة » وأن أعرف ما هو العذاب الذى يمكن أن يشتّه به ء 
OM EEE‏ و و و زا + فلقد سق ان 
فلت انتی اضطربت ید الاضطراب ور وعت أشد الترويع ٠‏ ولكننى 
رغم الاسئله الكثيرة التى القيتها على رفافی لم اظفر من آحد منهم بجواب 
شاف مرض ۰ كانوا بجیوننی اجمالا بقولهم : « ذلك يحرف الظهر 
کالنار » : دان هذا جوابهم جمعا ۰ وقد حاولت فى أول الأمر أن أسأل 
م ٠٠۰‏ کی » فقال : « ذلك يحرق الظهر کار » كججم . ٠‏ پحس المرء 
أن على ظهره فرناً مشتملا" » ۰ لقد كانوا يعبرون بهذا عن كل شیء + 
ولاحظت فى أحد الآيام ملاحظة غرية لا أضمن صدقها ولا أكفل 
صحتها » رغم أن رأى جميع السحناء يؤيدها » وهی أن عفوبة الجلد 
بالسوط أفظع أنواع التعذيب الستعملة فى بلادنا ٠+‏ قد يبدو هذا فى 
أول الأمر مستحبلا" غير معقول + ومع ذلك فان خمسمائة جلدة بالسوط 
وربما أربعمائة جلدة قد تكفى لقتل انسان ٠‏ حتى اذا تمجاوز العمدد 
خمسمائة أوشك الموت أن يكون محققاء ان أقوى اناس جسماً وأصلبهم 
عوداً لا يقدر أن يحتمل آلف سوط > على حين أن السرء ء يستطيع أن 
يتلقى خمسمائة ضربة بالعصا دون أن ينهار انهاراً شديداً » ودون أن 
يتعرض لخطر الموت ۰ ان فى وسع الرجل التوسط القوة أن يحتمل 
ألف ضربة بالعصا دون أن يتعرض لخطر ؟ ولا يمكن لألفى ضربة 
بالعصا أن تقتل اسان متوسط القوة سليم الجسم ٠‏ لقد أكد جميعالسسجناء 
أن السوط أسوأ من العصى ٠‏ كانوا يقولون : « ان الساط تكوى وتعذب 
وحصي سس ری یی وا ین 

من العصی » فهی تهج الحهاز العصبى ویره أثارة قوية + لا آدری 


۳۷ 


الا يزال يوجد فى أيامنا اناس من أولئك السادة ( لكننى أعرف أنه كان 
يوجد منهم فى زمن غير بعيد ) الذين یجدون لذة عظيمة ومتعة كبيرة فى 
جلد ضحية من الضحايا ٠‏ انهم يذكترون بالمر كيز ساد وبالمر كيزة 
برنفلسه*۰ أحسب أن مرد هذه اللذة الى اضطراب نضى » وأن هؤلاء 
السادة لا بد أن يشعروا بلذة والم فى ان واحد + ان هناك اناما هم 
کاللمور شراهة الى الدم >٠‏ يحون ان يلعقوه ٠‏ ان الذدين اوتوا سلطانا 
لا حدود له على اجسام البشر ودمائهم وارواحهم ؟ الذين اوتوا هذا 
السلطان على من هم فى شريعه المسبح اخوتهم؟ الذين شعروا بهذا السلطان 
وامکنهم ان يذلوا وعنهنوا ويحقروا الى اقصی المحدود اسانا اخر خلق 
على صورة الله***ان هوّلاء عاجزون عن كبح رغباتهم ومقاومة ظمتهم الى 
معاناة الاحساسات الشدیدةه والطضان والاسشداد عادة يكن ان تستفحل 
وان تتفام حتى تمسى مع الزمن مرضاه انی اؤكد ان خير انسان ف العالم 
يمكن ان يقسو فلبه وان يتوحش طبعه الى درجة لا يمكن معها تمسزه 
عن حوان كاسر مفترس ٠‏ ان الدم والسلطة بسكران » ويساعدان على 
نمو القسوة والفحش والفجور » فاذا الروح والعقل يصابان بالشذوذ 
واذا هما یحدان فى أغرب الأمور عن الطمسعة الاساية السلسمة لذاتر 
کو ۰ ان الاأسان والمواطن یختفان الى الابد من نفس الطاغية المسشده 
قتصح العودة الى الكرامة الامساية وتصبح اللندامة والتوبة والاتبعاث 
0 أموراً يكاد يستحيل تحققها » أضف الى ذلك أن هذه الاباحية 
E e‏ متك لاطا A‏ 
واللجتمع الذى ينظر الى هذه الأشاء بغير اكتراث يكون قد اصب بهذه 
العدوى حتى بلغت منه النخاع ٠‏ وأقول بایحاز : ان منح أحد الناس 
حق انزال عقوبات جسمية فى آفرانه هو جرح من جروح الجتمع > 
وهو أضمن وسلة الى قتل روح التماطف مع الناس ؟ وهذا الحق يض 
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على صورة البدور » عناصر انحلال وشيك لا مفر مئه ولا معدى عنه + 

والمجتمع يحتقر الجلاد المحترف لا « السد الجلاد » ٠ه‏ لقد أراد 
بعضهم فى الاونة الاخيرة ان يدعى نقيض ذلك » ولكن بطريقه نظرية 
لفظيه + والدين عبروا عن هذا الراى لم يكن فد انسع وفتهم بعد لخنق 
غريزة السيطرة فى نقوسهم ٠‏ ان كل صاحب مصنع و کل مقاول لابد أن 
یکون فد شعر مرارا بنوع من الرضی الش‌دید والارتاح العظيم حين 
أحس أن عمالا" عائلين هم رهن به وحده + آنا على يقين من أن جلا 
من الاجییل لا يستطيع ان پستاصل ما فه من امور موروثة » بمثل هذه 
السرعة ٠‏ ان الانسان لا بستطع أن یتخلی عما بحری فى دمه » عما 
رضعه مع حلیب آمه ٠‏ ليس يكفى أن يعترف الره بذنبه » بخطشه 
الاصلية ٠٠١‏ ذلك قليل » قليل جداً ۰۰۰ وانما يشغى له أن ييجتث هذه 
الخطيئة أيضا » وذلك لا يتم بسرعة ٠‏ 

لقد تكلمت عن الحلاد + وانتی لأقول ان بذور غرائز الحلاد نکاد 
توجد فى كل فرد من افراد مجتمعنا المعاصر » ولكن غرائز الانسان 
الحيوائية لا تنمو نموأ واحداً > فاذا خنقت هذه الفرائز جسم الملكات 
الأخرى أصبح الانسان مخلوفاً مشوهاً كريهاً ٠‏ فالجلادون نوعان : 
الجلادون بارادتهم » والجلادون بحكم الواجب » بحكم الوظيفة ٠‏ فأما 
: الجلاد بارادته فهو من جمیم النواحی أحط من الجلاد الاجور الذی 
يشير مع ذلك کل هذا الاد شمتراز فى نفوس الشعب » ويوقظ فه تقرزاً 
شديداً وفزعاً لا شعورياً يوشك أن يكون غساً » فما مرد هذا الكره 
الرهيب الخرافى الذى يشعر به الناس نحو الجلاد المحترف بيلما هم 
بقفون من الحلاد بارادته موقف من لابحفل به ولا يكترث له بل يتسامح 
معه ؟ اننی أعرف أمثلة” غريية على آناس شرفاء طبيين يقدرهم مجتمعهم 
ثم هم يجدون أن من الضروری أن يعول المحكوم عليه باللجلد اعوالا" 
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شديداً وآن يبتهل ویتضرع ویطلب الصفح والمغفرة + ذلك فى نظرهم 
أمر مقبول » بل امر لا بد منه ٠‏ حنى اذا رفض المجلود ان بصرخ فان 
الخالد الذى آعده فى أى ظرف اخر اساناً طساً ری فى ذلك اهانة 
لشخصه ۰ لقد كان لا يريد فى اول الامر الا انزال عقوبة خضفة » لکنه 
منذ لم يسمع التوسلات والضراعات الألوفه العتادة > كقول الجلود : 
« رحماك پا صاحب النبالة » اشقق على و لن لى آبا ودع لى ان آدعو لك 
الله طوال حاتی » » غلا حنقه واستشاط فظه وامر للمسکان بخمسين 
جلدة زيادة ء املا" أن یصل بذلك الى سماع الصرخات والضراعات > 
وهو یصل الى سماعها فعلا" ٠‏ فال لى واحد من هوّلاء ذات یوم فى كثير 
من الحد : « مستحيل بغير ذلك + انه وفح مسرف فى الوفاحه » + اما 
الجلاد بحكم الواجب قانه متفی من الملفين عهد اله ان يقوم بهده 
الوظيفة ٠‏ انه يتعلم هذه المهنة من جلاد قديم » حتى اذا اتقنها ظل طول 
حاته فى السحن فاطنا فى مكان على حدة ٠‏ أن له غرفة لا يقاسمه اياها 
أحد » حتى لقد يكون له فى بعض الأحان مسکن خاص ‏ ولكنه يظل 
مخفوراً طول الوقت على وجه التقريب » ولس للانسان بالة ٠‏ فهذا 
الجلاد » رغم أنه لد بحکم الواجب » يعصف به الغضب أحاناً > 
ويشعر حين الحلد بشىء من اللذة ٠‏ ولكنه لا يحمل لضحته ای كره ٠‏ 
ان رغته فى اظهار براعته وحذفه » وابراز علمه وفنه » 'ستحث غروره 
وشحذ كبرياءه وتحرض حبه لنفسه ؟ انه يعمل للفن ٠‏ هو یعلم حق 
العلم أنه اسان مکروه » وأنه يثير فى کل مکان رعا خرافاً » فستحيل 
أن لا يكون لهذا الظرف تأثير فه > وأن لا توق هذه الظروف غرائزه 
الهيمة » ان الأطفل آنفسهم یمرفون أن هذا الرجل قد استغنی عن أمه 
وابه ٠٠‏ شىء غريب : ان جمبع الجلادين الذين عرفتهم كانوا آناساً 
على جانب من الذكاء والفهم > وكانوا أناساً مفرطين فى کیربائهم وحبتهم 
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لشیم + ان الصلف ينمو لديهم نتتسجة للاحتقار الذى يلقونه فى كل 
مكان » ولعله بشند ویقوی من شعورهم بالخوف الذى ,يوفظونه فى نفوش 
ضحاياهم » وبالسلطان الذى یملکونه على هؤلاء الأشقياءه ولعل الاخراج 
المسرحى لقامهم بوظائفهم العامة هذه يسهم فى نفخهم بشىء من‌الفروره 
لقد آنح لى خلال مدة من الزمن أن ألقى ون ألاحظ واحدا من هؤلاء 
الحلادین ۰ كان رحلا فى الاربعين من عمره متوسسط القامة موی 
العضلات جافاً له وجه لطيف ذکی يعلوه شعر مضفور ٠‏ انه رزين وفور 
هادیء مسالم پشبه مظهره أن یکون مظهر شریف من الأشراف ٠‏ كان 
يجيب عن الأسئلة التی تلقی عليه اجابات فیها فهم وتعقل وفیها وضوح 
وجلاء غير أن فها نوعاً من اظهار التواضع كأنه یتنازل لحدثه عن شىء 
من الأشیاء ۰ كان ضباط الحرس یخاطبونه بشیء من الاحترام » وکان 
هو يلاحظ ذلك ویدرکه حق الادراك ؛ ولهذا كان أمام رؤسائه 
يضاعف تأدبه وجفافه ورزانته ۰ وكلما تودد الله هؤلاء مزيداً من 
التودد » ازداد هو تكبراً » دون أن يفقد مع ذلك تأدبه الرهف + الى 
لعلى ثقة من أنه كان فى تلك اللحظات يعد نفسه فوق مخاطه كثيراً فلا 
محال للمقارنة بيه وبنه + ذلك يقرأ فى وجهه ٠‏ كان هذا الرجل 
یکلّف أحاناً » فى فصل الصف »> أثناء الحر الشديد » بقتل كلاب 
المدينة » فيرسل الى المدينة مخفوراً لقتل هذه الكلاب برمح طويل 
مسئون ٠‏ كانت هذه الكلاب تتكائر بسرعة هائلة وتصبح خطرة فى فترة 
القظ ء فكان الحلاد مكلفاً بقتلها بقرار من السلطات ٠‏ ان هذه الوظفة 
الحقيرة لم تشعره بشىء من الضعة قط + لتك رأيت ذلك الوقار الذى 
كان يبدو فى وجهه حين كان بطوف شوارع الدینة مع حارسه المتعب 
الکدود المرهق > ولتك رأيت كيف كن يخف النساء ويرو ع الأطفال 
بنظرة واحدة » وکف كان يلقى على الار نظرات استعلاء وعظمة ! 
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واطلادون بعشون فى بحصوحة > فهم يملكون مالا » ویقومون 
برحلات مريحة ويشربون خمرا + وهم يستمدون مواددهم هده من 
الرشوات التى يدسسّها فى أيديهم أهل السار من المسجونين المدنيين ؟ 
والحلادون هم الذین يحددون مقدار الرشوة تعاً للا يملكه السحین من 
غنی » فريما طليوا ثلائین روبلا وربما طلبوا آکر من ذلك ٠‏ صحيح 
ان الحلاد لا يملك حق الرأفة بالجلود » والا كان عرض ظهره هسو 
للحلد ؛ ولكنه بتعهد » لقاء رشوة مناسية » آن لا يسرف فى القسوة ألناء 
الجلد ٠‏ والسجناء یستجیون لمطالبه فى جمع الاحبان تقریباً » لآنهم 
اذا رفضوا الاستحابة لها عمد فى ضربهم الى وحشيه رهيبة » وذلك آمر 
يملكه + حتى لقد يتفق ان يطلب ملغا ضكما من سحين فقير جدا ٠‏ 
وعندئذ تری جمع أقرباء السجين یتحرکون » فهم يساومون الجلاد » 
ویستعطفونه ویتوسلون اليه ٠‏ وویل لهم ان لم يستطيعوا أن برضوه : 
ان الخوف الخراقی الذى يثيره الجلادون فى النفوس يفيد الجلادين 
كرا ٠‏ لقد حدئتی بعض الناس ان فى هؤلاء الجلادين وحشية رهيية» 
حتى لقد أكد لى السحتاء أن فى وسع الجلاد أن يجهز على الضحية 
بضربة واحدة ٠‏ أهذه حققة مستمدة من تحسربة ؟ ریما ! ۰۰۰ من 
يدرى ! ۰۰۰ ان لهحة الذين ذكروا لى ذلك كان فها من قوة التأكيد 
والحزم ما يحعلنى آستعد أن لا يكون الأمر أمر حقيقة مستمدة من 
تجربة ٠‏ وقد أكد لى الحلاد نفسه أن فى وسعه أن يفعل ذلك + وذكر 
لى بعضهم أيضاً أن فى وسع الخلاد أن يحتال فاذا هو يهوى على ظهر 
الحلود بضربة قوية لا 'ُشعر المجلود بای ألم ولا تخلف فه أى أذى» 
ولكن حتى حين یکون اللاد قد تناول رشوة فى سبيل أن لا يسرف فى 
شدة الضرب فان الضربة الأولى التى ينزلها فى المجلود تکون فى العادة 
قوية جداً ه نلك سنة لا تتخلف ٠‏ وبعد نلك الضربة الأولى الى لا بد 
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أن تکون قوية » بنزل الجلاد فى المجلود ضربات أفل قسوة ء لا مسما اذا 
كان قد تقاضی رشوة طببة + لا آدری لاذا يفعل الیعلادون ذلك : اهم 
بفعلونه من أجل أن يهيئوا المجلود لاحتمال الضربات التالية التى ستظهر 
له خف وطأة و آیسر الا مي كانت الضربة الأولى قاسية > أم هم یفعلون 
ذلك لارهاب الجلود بغية أن يعرف شدة بأسهم وفرط سطوتهم ؟ آتراهم 
يريدون أن ,سرهنوا على فوتهم وان بستمدوا من ذلك زهوا وافتخاراً ؟ 
مهما يكن من أمر فان الجلاد يكون صل انفاذ مهمته مهتاجاً بعض 
الاهتاج ؟ انه یشعر بقوته وسطوته : هو فى “تلك اللحظة ممثل آمام 
جمهور » والجمهور يسجب به ويخاف منه + لذلك تراه يصح بضحته 
فائلا” فى غير فلبل من الرضى والزهو : « استعد +++ لتسلخنك الضربة 
سلخاً » ٠‏ تلك كلمات معتادة تسق الضربة الأولى + ألا ان من الصصب 
على المرء أن يتصور مدى ما يمكن أن بنحدر اليه اسان من تشوه ! 


كنت فى الأيام الأولى من افامتی فى السستشفى آصفی بانتباه الى 
هذه الأقاصص التى يرويها السحناء فقطمون بها رتابة الأيام الطويلة 
التى یقضونها رافدين على مضاجعهم » والتى تجرى متشابهة على ونيدة 
واحدة + و کانت الحوله التى بقوم بها الاطاء سلوة لنا وفرجه + وبعد 
جولة الأطاء بحين وقت الفداء ٠‏ لا شك أنك تقدر أن الطعام آمر 
آسابی فى حاتنا الرتسة التی تتقضی ساعاتها مطردة رتيبة * ان وجبات 
الطعام الى تقد"م للمرضى تختلف باختلاف طبعة الأمراض : فیعض 
السجاء لا طون الا حساء” ببقول » وبعضهم لا بعطون الا بقولا؟ 
ومهم من یعطی برغلا ۰۰۰ وذلك طعام له عشاق کثبون ۰ و کان 
السا بر هلوت ج الزمن ویصبحون ذواقين متأنقین فى شئونالطعام* 
وكان النافهون یعطون قطعة من لحم سلوق أو من « يقر » على حد 
تير رقاقى » وكان خير الطعام ما يقدم للمرضی الصابين بداء 
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الاسقربوط : كن هؤلاء يعطون لحم مقلياً مع البصل والفجل وربما 
أ عطوا فى بعض الأحان شتا من خمر ٠‏ والضز یکون أسود أو أسمر 
تبعأ لنوع المرض > ولكنه حسن النضج فى جميع الأحوال + وكانت هذه 
الدفة التى يلتزمها المستشفى فى توزيع وجات الطعام تضحلت الرضی 
لقد كان بين المرضى من لا يكاد ياكل شا من قلة شهوته الى الطعام ؛ 
وكان بنهم آناس شرهون شراهة قوية ؟ فكان بعضهم يتبادل الوجبات 
الموزعة » فاذا الطعام المخصص لاحدهم يمضى الى شخص انخن دائماً ٠‏ 
والذين فرضت عليهم الحمية من بنهم فلا يعطون الا وجبة خفيفة > 
کانوا پشترون من الصابن بداء الاسقر بوط لیحما > و يحصلون على شىء 
من شراب « الكفاس » او من بيرة الستشفی » من الرضی الذین کانوا 
یعطون شراباً » كان بعض الساء يأكل وجبة مضاعفة + و کانت 
الوجبات باع بمال ٠‏ واللحم غا لى الا کل سعرا » حتی لقد تاع القطعة 
منه ببخمسة کویکات » فاذا لم يوجد فى عتنا من يحب أن سبع نصيبه 
أرسل المراقب الى القاعة الثانة یسال عن بائع > فاذا لم بیجد شيا فى 
القاعة الثانبة مضی الى فاعة الحنود أى الى قاعة « الأحرار » كما كنا 
نسميهم تحن ٠‏ كان يوجد دائماً مرضى يسرهم أن سبعوا تصیبهم من 
الطعام * وكان الفقر عاماً شاملا » لكن الذين یملکون بضع دریهمات 
كانوا يرسلون من پشتری لهم من السوق خيزاً أبيض او حلوى ۰ 
وكان الحراس يشترون لهم ما پشامون غير طمعين فى أى نفع ٠‏ 
وكانت ای فترة من التهار هى الفترة التى نعقب الغداء ۰ كان 
بعض السحناء ء ینامون اذا لم يكن ثمة ما يعملونه > وكان بعضهم الآخر 
پثرئرون او شتحرون أو شادلون رواية الأقاصص بصوت عال ٠‏ واذا 
لم يؤت الى القاعة بمرضی جدد أصبح الضجر تقلا لا يحمل ولا 
یطاق » حتی اذا جىء بمریض جديد تحرکت القاعة واضطربت > ولا 
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سيما اذا كان لا يعرفه أحد من السجناء الراقدين فها ء فهم الآن 
بتفرسون فيه ويحاولون أن يعرفوا من هو ومن أين جاء وما الذى أتى 
به الى السحن + وكان الرخی العابرون هم الذين يشيرون الاشاه ويوفظون 
حب الاطلاع أكثر من غيرهم » فلقد كان هؤلاء يملكون دائماً مايقصونه 
على السحناء ٠‏ طبيعى أنهم كانوا لا يتكلمون عن شئونهم الخاصة > واذا 
لم يشرعوا فى حديث عن شئونهم الخاصة من تلقاء أنفسهم » لم يسألهم 
أحد فى ذلك »> وانما تلقی على أحدهم أسئلة من هذا القسل : « من أين 
جثت ؟ مع من جثت ؟ أى طريق سلكت ؟ الى أين تذهب ؟ » الح ۰۰+ 
وکان رفاقنا حين يسمعون ما بقصه القادمون الحند د ينذا كرون الأحداث 
الى مرت بهم » فأخذون یقصون هم أيضاً ما رأوا وما عملوا » متحدثين 
خاصة عن القوافل والرؤساء والمراقين والحراس وما الى ذلك ٠‏ وفی 
تلك الفترة أبضأ » سل المساء »م كان يؤتى بالسحناء الذين تم جلدهم ۰ 
سق أن قلت ان ظهور هؤلاء المجلودين كان يوقظ الاشاه ويشسحذ 
الاهتمام ويحدث أثراً فى النفوس > ولكن كان لا یونی بمجلودین فى 
كل يوم » فكنا نشعر بضحر رهب وسامة قائلة حين لا يحدث مايخ رجنا 
من الخمول ویخلصنا من الكسل > فاذا الرضی عندئذ کأنما يحنق .کل" 
منهم أن برى جاره » واذا هم فى بعض الأحان يختصمون ویشتجرون» 
وكان يبهج سجناءنا ويفرحهم أن يؤتى الى الفحص الطبى بمجنون ؟ 
وكان السحناء الذين يحكم علهم بالجلد يتظاهرون احاناً بالمجنون > 
آملا" فى العفو عنهم » فكانت حبلتهم تفضح > أو كانوا يقررون من تلقاء 
أنفسهم أن يعدلوا عنها » فاذا عم بعد أن ظلوا خلال يومين أو ثلائة 
يقومون بأعمال شاذة غريبة يصحون على حين فحاة اناساً عقلاء جداً > 
واذا هم يهدأون ويطلبون الخروج من الستشفى وقد أظلمت وجوههم ؟ 
ولم يكن أحد لا من بين السحناء ولا من بين الأطاء بسب عليهم حلتهم 


۳۳۵ 


أو يذكرهم بسنونهم وانما كانت سیحل أسماؤهم فى صمت ويقادون 
فى صمت » فما هی الا بضعة أيام حتى يعودوا الا وقد دمیت ظهورهم ۰ 
على أن اللالات التى من هذا القسل كنت نادرة » وفى مقابل ذلك كان 
وصول محنون حققی کارئة تنزل على القاعة ؟ فاذا كان الحمنون مرحا 
فرحا تشسط اطرکة یصرخ ويرقص ويغلى استقيله السحناعفی آول 
الأمر بحماسة قائلين وهم ينر ون الى تصعرانه و تکشیرانه و تلوباته : 
« سکون هذا مسلا ٠+‏ » ولكن المنظر ألم محزن رهيب ۰ اتتى لم 
أستطمع فى يوم من الأیام أن أنظر الى المجانين محافظاً على هدوئى + 
وها هى ذى تصعيرات الجنون المستمرة وحر كاته الضطربه ما تلبث بعد 
بومين أو ثلانة أن تتقل على السعضاء فمضقون بها ويتململون منها ٠‏ 
لقد احتلفظ فى فاعتنا بأحد المحانين مدة ثلاثئة أسابيع فأصبحنا لا نعرف 
أين نختبیء ٠‏ وانا لكذلك اذا بهم یحئوتا بمجنون ثان آحدث وصوله 
فى نضی ايرا شدیدا ٠‏ حدث ذلك فى السنة الثالثة من سحنی» كنت 
فى السنة الأولى من اقامتی بالسجن أو فل فى الأشهر الأولى ‏ فقد وقم 
ذلك فى الریع - قد ذهيت الى الشغل مع جاعة من السجناء صاع الأجر 
لأعمل معهم معاوتاً ؟ ذهبت مع تلك اسماعة الى ورشة لصنم القرميد 
كان ینیفی لنا أن نصلح فرنها اعداداً لأشفال الصيف ۰ وكان م٠٠‏ كى 
و «ب» قد عرافانى فى ذلك الصباح بمراقينا العمريف اوستروسکی ٠‏ 
انه بوللدی فى نحو الستين من عمره » طويل القامة نحل الجسم حسن 
الهيئّة بل وقور مهنب ٠‏ انه يعمل جندياً فى سيريا منذ زمن طویل 
جداً ٠‏ وكان م ۰۰۰ کی و «ب» * يحاية ویقدرانه رغم أنه ینتمی الى 
الطبقة الدنيا من الشمب ( اله من عصاة سنة ۱۸۳۰ ) ؟ وكان رى فى 
جمیم الأحان عاكفاً على التوراة مستغرفاً فى قراءتها ٠‏ تحدئت الله > 
فرایت فى کلامه تعقلا” ورایت فه لطفاً + وکانت له فى سرد القصص 


۳۳۹ 


طريقة شائقة » وكان شريف النفس طبب القلب + ثم لم آره بعد ذلك 
خلال سنتان » ولكنئى سمعت أنه رهن هن التحقيق » ثم جی» به ذات یوم 
إلى فاعتنا : كان قد جن + دخل علینا صائيحاً ضاجاً مقهقهاً » وطفق برفص 
فى وسط الفرقة وهو يجرى حركات بذيئة تذکر بالرقصة التى تسمى 
کامارسکایا ۰+۶ ابتهج السحناء وتحمسوا ۰۰۰ اما آنا فشعرت بحزن 
شدید » لا آدری لاذا ! وید ثلاثة آیام أصيحنا لا تعرف ماذا تصنم : انه 
پشاجر الناس ويقتتل معهم » وين »> ویغنی فى وسط اللبل » تم اصبحت 
أفواله القززة تثر فنا الغئيان ٠٠١‏ كان لا يخشى احداً ٠٠١‏ وقد قنّد 
پالأغلال عنوة" » ولکن وضعنا لم يتحسن من ذلك » لأنه ظل يشتح 
و مان وبعد لاله أسابيع اعت القاعة كلها على ان 
تضرع الى رئيس الأطباء أن ينقله الى القاعة التانبة الخصصف للسجناه ۰ 
ولكن ما ان انقضی یومان حتي اعبد الى قاعتنا تلسة لطلب الرضی الذین 
کانوا فى القاعه الثاية+ واذ كان هناك محنوئان في ان واحد » كلاهما ,يحب 
الشاجرة ويثير القلق » ققد أصبحت كل قاعة من القاعتين ترسل مجنونها 
الى الأخرى > ثم اتتهت القاعتان الى تمادل محتونهما + ولكن النانى كان 
أسوأ من الأول ٠»‏ وقد تفس جمع الرضی الصعداء حين نقل المجنونان 
لا ندری الى أين ۰۰+ 

وما زلت أتذكر محنوناً ثانا غرياً كل الغرابة + فى ذات يوم من 
أيام الصف جىء الى قاعتنا برجل يظهر عليه أنه قوى اللنبة شجاع ۰ 
انه فى الخامسة والأربعين من عمره ٠‏ كان وجهه مظلماً حزينا فد 
شوهته بثور الحدرى » له عنان حمراوان محتقنتان احتقانا شدیدا ۰ جلس 
الرجل الى جانبی » انه وديع هادىء مسالم > لم يخاطب أحداً » فهو 
دائم التفكير فى شیء ما كان پشغل باله ٠ ٠‏ فلما هط اللبل اتجه الى 
بالكلام دون تمهید » وأسرع يقول لى > وقد ظهر عليه أنه يفضى الى 


۳۳۷ 


بسر كير » ان عليه أن يلضرب فى الغداة ألفى ضربة بالعصا » ؤلكنه 
لس خائفاً » لان ابنة الکولونیل ج ۰۰۰ تقوم بمساع فى سبيله» فنظرت 
البه مدهوشاً وأجبته بأن حالة کهذه الحالة لا يمكن أن تنفع فيها شفاعة 
ابنة کولونیل » فى رأبى ۰۰۰ لم أكن قد أدركت بعد أن الرجل الذی 
احدثه محنون > ذلك أنهم قد جاعوا به الى المستشفى مريض جسم 
لا مریض عقل ٠‏ وسألته عندئذ عن مرضه » فقال انه لا یعرف عنه 
نا » ولکن صحته جدة » وان ابنة الکولونل فد وفعت فى غرامه »> 
ذلك آنها قد مرت بمرکز الحرس منذ أسبوعين » بينما كان هو ينظر 
من خلال القضبان الحديدية » فما ان رأنه حتی هامت بحبه ٠‏ ومنذ تلك 
اللحظة جاءت الى مركز الحرس ثلاث مرات منتحلف آعذاراً شتی : 
فقی الرة الأولى جاءت مع أبيها بحجة أنها ترید أن ترى آخاها الذی كان 
ضابطا مناویا » وفی الرة الثانية جاءت مع آمها بحجة توزیع صدفات على 
السحناء » فلما مرت آمامه همست تقول له انها تحبه وانها ستضرجه من 
السحن ٠‏ روی لى هذه السخافة ذاکرا ت صل دفقة كثيرة » و كانت 
القصة كلها من اختراع عقله المختل؛ كان يوّمن ایمانا كاملا بأنه سعفی 
من العقوبة ؟ وكان يتكلم بكثير من الهدوء والثقة عن الحب الملتهب الذى 
تضمره له تلك الآنسة ٠‏ ان هذا الاختراع الخالى الغريب » وهو أن 
تحب فتاة راقة رجلا فى نحو الخمسين من عمره دسما هده الدمامة 
متجهما هذا التجهم مشوها هذا التشوه ء پدلنا دلالة واضحة على مدى 
الفزع الذى آثارته العقوبة فى نفس هذا الانسان الوجل ٠‏ له قد 
رای أحداً من بين القضان حقا » فاذا بالجنون الذى بذره الخوف 
المتعاظم فى نفسه » يأخذ عندئذ شكله ؟ واذا بهذا الجندی الشقى الذی 
لعله لم يفكر يوما فى السات » يخترع روايته هذه على الفور > ثم اذا 
به يتشبث بهذا الأمل تشبث الفريق بقشة ٠‏ أصغيت الى كلامه صامتا » 


۳۳۸ 


ثم رويت القصة للسجناء الآخرين ۰ فلما سأله هؤلاء عن حققة الأمر 
مستطلعین مدهو شان لزم الصمت ولم يجب بشىء ؟ واستجوبه الطسب من 
الغد فأكد له المجنون أنه ليس بمريض » واذ لم يكشف الفحص عن 
وجود مرض فيه » سجل الطبيب على بطاقنه أنه صالح لغادرة الستشفی+ 
ولم نعلم بأن الطبيب قد كتب على البطاقة كلمة « معافى » الا بعد خروجه» 
فلم نستطع أن نقول له شا + ثم انا نحن أيضا لم نکن تمرف ما به على 
وجه الدقة > فانما الذنب ذنب الادارة التى أرسلته اللنا دون أن تشي الى 
السب الذى أرسل من أجله الى المستشفى ٠‏ لقد ارتكيت الادارة بذلك 
اهمالا” لا يغتفر ٠‏ ان الذين أمروا بنقل الریض الى المستشفى لا بد أن 
بكونوا قد لاحظوا عليه شيئاً ما ء ما داموا قد أرادوا أن يوضع المسكين 
تحت المراقية » مهما يكن من أمر فقد اقند بعد يومين للحلد ٠‏ ویظهر 
أنه قد بهت لهذا العقاب الذى لم يكن فى حسيائه » فقد كان الى آخر 
لظة يعتقد أنه سحظى بعفو » فلما جعل أمام صف الجنود طفق یصرخ 
مستحيراً مستتجداً ٠‏ ولم يعدوه فى هذه المرة الى قاعتنا التى لم يكن 
فها سرير خال » وانما آخذوه الى القاعة الأخرى ٠‏ وقد سألت عنه 
فعلمت انه ظل خلال ثمانية أيام لا ينطق بكلمة واحدة من شدة شعوره 
بالخجل والحزن ۰۰۰ فلما شفى ظهره أرسلوه لا أدرى الى أين > ثم 
لم أسمع عنه شب بعد ذلك قط ٠‏ 

فما يتعلق بالعلاج والأدوية » آستطم أن أقول اذا صدق حكمى 
ان آو لك الذين لم .يكن بهم مرض لخطير كانوا لا يكادون بشمون أبداً 
آوامر الأطباء ولا یتحرعون أدوبتهم » على حبن أن الصاببن بأمراض ذات 
بال کانوا بحبون أن يعالجوا أنفسهم » فهم يتناولون آدويتهم شراب 
وسفوفا بانتظام > مع ایثارهم العاطات الخارجية ٠‏ کانوا يصيرون على 
اللحامة والعلق والفصد واللائخ ویشعرون من احتمالها بشیء من اللذة» 


۳۳۹ 


فالى هذا الحد یژمن الشعب ايمانا أعمى بهذه الأنواع من المداواة ٠‏ وقد 
لفت نظرى وأثار هتمامى آمر آخر: ان بعض الناس الذين کانوا يرون 
صيراً جملا" على الام العصى والساط الكريهة لانوا يعضون علىشة ههم 
ونون حين تجری لهم حجامة بسيطة + آتراهم قد آلفوا الدلال آم 
تراهم يمثلون مشلا ؟ يجب أن نعترف أن الحجامة فى مستشفانا كانت 
تتم بطريقة خاصة » ففی عهدر ان 
یشق" بها الحلد فوراً أتلفها السسرض أو تلفت من تلقاء نفسها _ 
فأصبح لا بد من الاستغناء عنها بالیضم + ان ححامة واحدة نحتاج أن 
يحز الجلد اثنتى عشرة حزة ۰ وهسنه الحزات لا تؤلم کنیا اذا نم 
اجراؤها بالآلة » فان للالة النتى عشرة شفرة شق الحلد دفعة واحدة 
قل أن يتسع الوقت للشعور بالآلم ٠‏ ولا كذلك المبضع الذى يشرط 
الجلد ببطء ويحدث ألا كبيراً ٠‏ فاذا احتاج المريض الى الححامة عشر 
مرات مثلا" » كان شغى أن پحز جلده مئة وعشرين حزة على التوالى . 
ولا بد أن يصبح هذا شافا أليما ؛ ولقد عانيته بنفسى » فلاحظت أنه مزعج 
حقأ » ولكنه ليس مرعجاً الى الحد الذى يستحيل معه على المرء آن 
يمسك عن التوجع والأنين + لا شىء أبعث على الضحك من رؤية رجال 
أقوياء يتشكون ویتفجمون ويتلوون على هذا النحو ٠‏ ألا ان فى وسح 
المرء « أن يشبههم بأولتك الرجال الذين لا يهزهم انفمال فى شان من 
الشئون الخطيرة ثم اذا هم فى بوتهم أصحاب نزوات » لا یکفون عن 
الشكاة والشجار لأتفه الأمور » برفضون ما يقدتم اليهم من طعام > 
ويؤابون ویقرعون وینهرون » ویعدون كل شىء معوحا مقلوبا» و تغصبهم 
وتهينهم وتعذبهم آیسر الترهات > فكأن فرط الشحم قد آبطرهم كما 
تقول العامة ٠‏ ان أصحاب هذه الطباع كثيرون فى السحن » سس الاقامة 
الشتر كة الاجبارية ٠‏ ولقد كان السجناء يأخذون فى التندر على البطر 


۳۳۰ 


من هؤلاء البطرين » أو يكتفون باغراقه بسيل من الشتائم » فاذا هو 
عندئذ يسكت > كأنه كان لا يننظر الا ذلك حتى يلزم الصمت ٠‏ وكان 
آوستباتسف خاصة يكره التصعيرات والتشكيرات » فلا تعرض فرصة 
من الفرص الا وینتهزها للتهجم على اصحاب الجلد الرفیق هؤلاء ؟ ثم 
انه كان لا ینسی قط أن يرد الناس الى التزام النظام واتباع الأصول + 
تلك حاجة لدیه ولّدها المرض كما ولٌّدها الغماء » فكثيراً ما كان یتفق 
وكان يبلغ من اجادة التقريع أن المرء يمكن أن يحسب أنه مكلف 
بالاشراف على استتباب النظام ٠‏ كان السحناء یقولون عنه ضاحكين : 

لا بد له أن يدس أنفه فى كل ثىء ! ۰۰۰ 

ولكن السبجناء كانوا یتحاشونه ويتجئبون أن يتشاجروا معه ولا 

ب ما أكثر ما يتوجم ! انك لتستطيع أن تملا بشكاواء ثلاث 
عربات ! 

ان المرء یضیم لعابه سدى مع أبله كهذا الأبله + ضربة واحدة 
بالیضع تجمله يجار ٠٠١‏ هلا صبر فللا ! بعد الحر" يأنى البرد ٠٠١‏ 

- ما شانکم انتم اخر الامر ؟ 

هكذا جری الحدیث ذات مرة » فاذا بواحد من السجناء یفاطم 
الآخرين قائلا" على حين فسأة : 

- ۷ با أبنائى ! ليست اجامة شثاً ذا بال ۰۰۰ لقد جربتها ۰۰۰ 
وأنما امات التعدیب آن تشد الاذن مدة طويلة ووه 


فانفخر الجميع مقهقهان ٠‏ 


۳۳۱ 


_ فهل شندات أذناك مدة طويلة ذلك الطول كله ٩‏ 

ب طبعاً + 

ب أفسب هذا تتتصان اذن عالتين هذا العلو ٩‏ 

ان هذا السحين » واسمه شابكين » كان له أذنان طويلتان منتصيتان 
حقاً ٠‏ انه متشرد قديم » ما یرال شاباً » وهو ذكى هادىء » يتكلم مازح 
ولكن مزاحه اللطيف يختفى تحت مظهر من الجد » فيضفى ذلك على 
اقاصصه كثيراً من الفكاهة والهزل ٠‏ 

وهذا أوستاتسيفا ينهض واتفاً وستف كلامه مستاء" فيقول : 

- كيف أستطيع أن أعرف أن أذنك قد شدت أيها الغبى ؟ 

اتجه اوستبانتسیف الىشابكين رغم أن شابكين كان يخاطب الجمبع٠‏ 
ولكن شابكين لم برض أن يأبه له أو آن یلتفت اليه + 

ساله أحدهم : 

س من الذى شد آذتيك ٩‏ 

تمن النی شد آذنی 6 رس الشرطة با عزیزی » ست التشرد 
أيها الرفاق ٠‏ كنا قد وصلنا الى مدينة ك ٠٠٠‏ ألا ومتشرد آخر اسمه 
افم ( هذا هو اسمه كله فانه لم يكن له اسم أسرة ) ٠‏ كنا قد استطعنا 
ناه الطريق أن نسطو على شىء عند فلاح فى قرية تولینا ۰۰۰ نعم توجد 
فرية تصمى هكذا ۰۰۰ تولنا ٠٠١‏ فلما وصلنا الى الدينة » أخذنا تنظر 
حولنا عسى نستطبع أن نضرب ضربة ثم نهرب ٠‏ ان الانسان فى الحقول 
حر کالهواء م ولا كذلك فى المدينة ٠٠١‏ دخلنا أولا” الى خمارة ٠٠١‏ 
ألقينا نظرة ونحن نفتح الباب ٠٠١‏ هذا فتى يقل علينا ۰۰۰ انه يرتدى 
رداء" ا مثقب الكمين علد الكوعين ۰ تكلمنا فى آمود شتی ۰۰+ 
وال لا : 


۳۳۲ 


هل عندكما أوراق ٩‏ * 

لا ٠٠١‏ لس علدنا أوراق ٠‏ 

- وحن أيضاً ليس عندنا أوراق ٠‏ ان معى رفقين يعملان فى 
خدمة الجنرال « وقواق » * ۰۰۰ لقد أنفقنا كيرا فلم يبق معنا فرش 
واحد » فهل لى أن أسألكما أن نطلا لنا لتراً من الخمر ؟ 

أجمناه : 

ب على الرحب والسعة ٠٠١‏ 

قينا نا + دلوا عندئذ على مكان استطيع أن نضرب فيه ضرية 
طببة ٠‏ هو بيت فى آخر المدينة » يملكه غنى من الأغنياء ٠‏ فى الست 
أشياء كثيرة ٠‏ فررنا أن نقتحم الست فى اللل » فما ان حاولنا أن نفعمل 
ذلك تحن الخمسة ٠‏ حتى فيضوا علينا وافتادونا الى الرکز ثم الى رئيس 
الشرطه ٠‏ قال رئيس الشرطة : 

- سأستحوبكم بنفسى + 

واخرج غليونه وجىء له بفنجان من الشاى ٠‏ انه فتى قوی اسم 
على عارضه تان جسلتان + جلس رئس الشرطة ٠‏ كان هناك > عدانا 
نحن الخمسة » ثلاثئة متشردين اخرون قد اقتدوا الى م ركز الشرطة منذ 
قلل ٠‏ غريب آمر المتشرد يا رفاق ! انه سى كل ما يعمل ؟ ولو هويت” 
على رأسه بهراوة غلظة لأجابك مع ذلك بأنه لا يعرف شيئاً وبأنه سی 
كل شىء ٠‏ التفت رئس الشرطة نحوی وسألئى بلهحة حازمة : 

من أت ٩‏ 

فأجبته بما يجيب به جمع التشردین ٠‏ قلت له : 

- لا أتذكر .شتا با صاحب النبالة ٠‏ 


۳۳۳ 


وال : 

- انتظر ! ان لى معك لديا ! آنا أعرف هذا الوجه ۰ 

وأخذ یتفرسنی محدفاً ٠‏ لم أكن قد رأيته مع ذلك فى أى مکان» 
واتحه الى الثانى سأله : 

ما اسمك ٩‏ 

- اسمی يا صاحب النبالة هو « اذهب من هنا » + 

اسمكت « اذهب من هنا » ٩‏ 

هکذا یسموننی يا صاحب النالة ! 

ب طسب ۰۰۰ انث اسمك « اذهب من هنا » وأنت ٩‏ 

كذلك سأل الثالث فأجابه : 

اسمی يا صاحب الناله « معه > 

مدوكة 5 اسيك ؟ 

ب اسمى يا صاحت الثالة « معه » + 

من سماك بهذا الاسم يا وغد ؟ 

- آناس طببون پا صاحب النبالة ٠‏ ما أكثر الناس الطسن على هذه 
الارض ! صاحب الثيالة يعرف هذا حق المعرفة ٠٠١‏ 

- ولكن من هم هؤلاء الناس الطببون ؟ 

نسيت فلبلا يا صاحب النبالة ! كن کریما فاغفر لى هذا النسيان! 

- اذن نسيتهم جميعا هؤلاء الناس الطببين ؟ 

جمعا يا صاحب النالة ۰ 

- لقد كان لك مع ذلك أهل ٠‏ كان لك أب وأم فهل تتذکرهما ؟ 


4 


- لا بد أن قد كان لى أهل يا صاحب النبالة ٠‏ ولكتنى بست هذا 
ایضا ! ۰۰ء ریما كان لى فى الاضی ام :با ما افو 

ب ولكن أبن عشت حتى الآن ٩‏ 

ب فى الغابة يا صاحب الثيالة ! 

- دائما فى الغابة ٩‏ 

- دائماً فى الغابة ٠‏ 

- وفی الشتاء ؟ 

- لسن لى شتاء يا صاحب الثالة ۰ 

طب واأت ما اليك ٩‏ 

ب اسمى « الفأس » يا صاحب النالة ۰ 

ب وائت ٩‏ 

« السن” » يا صاحب النيالة + 

٩ وأنت‎ 

اسمی يا صاحب الثالة « لخرج ولا تخف » ۰ 

- واسيتم جمعا کل شیء ٩‏ 

كل شىء * 

ويأخذ رئس الشرطة فى الضحك واقفاً » ويأخذ الأخرون فى 
الضحك متى رأوه یضحك ٠‏ غير أن الأمور لا 'تحجرى دائماً على هذه 
الصورة » فربما انهالوا علك آحانا بقيضات أبديهم تشر بولك ضرباً 
يكسر أسنانك ٠‏ ما أقواهم وما أسمنهم هؤلاء الرجال ! ۰۰+ 


قال رئيس الشرطة : 


۳۳۵ 


ب خذوهم الى السحن ٠٠٠‏ سأهتم بهم فیما بعد ۰ 
وأضاف يقول لى : 
أما أنت فابق ! اجلس هناك ٠٠١!‏ 
نظرت فرأيت ورقاً وريشة وحيراً » قلت لنفسى : « ما عساه يريد 
ان ات اسان ومع 
کرد یقول لی : 
- اجلس ! اسك الريشة واكتب ! 
وها هو ذا یقیض على آذنی ویشدها » نظرت اليه كما ينظضر 
الثسطان الى کاهن > وفلت له : 
- لا اعرف الكتابة يا صاحب الثالة ! 
فقال : 
اكتب ٠‏ 
دلت : 
رحماك يا صاحب الثالة ! 
فال : 
حاكن فاسع ۱۱ کی 
وظل يشد آذنی » يشدها ويعقفها ٠‏ آه يا رفاق ! لو خیرت بين 
شد الأذن هذا وبين تلقی ثلائمائة جلدة لآثرت الثانية » عذاب كمذاب 
جهنم ! وظل يقول لى : اکت ! ۰۰ 
سأل السجناء صاحبهم شابكين : 
ب اتراه جن ٩‏ 
فأجاب شابكين : 


۳۳۹ 


- لا يا أصحابى ! ان أحد الموظفين كان قبل ذلك بزمن يسير قد 
ضرب ضربة فى مدينة توبولسك ٠٠‏ سرق صندوق الحكومة وفر” 
الال ! كان له هو ایض أذنان طويلتان + وقد أأبلفت جع مراكز 
الشرطة النبأ فكانت أوصافى تتنق وأوصاف السارق ! ذلكم هو السبب 
فى أنه عذبنی ذلك التعذیب بقوله هنارای ET‏ رنه 
أحسن الکتابة و کف كانت کا 4+ 

صاح أحد السحناء يقول : 

- يا للماكر ! هل آوجمك ؟ 

لا تدکرونی ٠‏ 

وانفحر الجميع يشهقهون + سأل أحدهم : 

وهل کشت ٩‏ 

_ ماذا كان فى وسعی أن اکنب ٩‏ لقد أجريت قلمی على الورق 
فما زلت أجريه حتی کف عن تعذیبی : انهال على“ بدستة من الصفعات 
المتازة ثم ترکنی اذهب ۰۰۰ الى السحن طعاً ٠‏ 

وهل تحسن الكتابة حا ؟ 

ب نعم كنت أحسن الكتابةه كيف لا ؟ ولکنتی منذ استعملت الأقلام 
نسيت اسان تام ! ٠٠١‏ 

تلکم هى الحکایات أو قولوا الثرثرات التی كنا نقتل بها الوفت» 
رباه ! پاله من ضحر رهيب ! يا له من سأم مست ! كانت الأيام طويلة 
خانقة رنسة ! كانت متشابهة تشابهاً فطعاً ! لتتی كنت أملك كتاباً على 
الأقل.! ومع ذلك كنت أذهب الى المستشفى أحياناً كثيرة » ولا سيما فى 
بداية عهدى بالسحن» اما عن مرضر واما شدانا للراحة وابتغاء تلخروج 

من السحن ٠‏ كانت الحاة و فى السجن ألمة » كانت آشد ايلاماً من الحا 


۳۳۷ 


فى الستشفی » ولا سيما من الناحية النفسية + فى السحن كانت تقابلنى 
دائماً تلك المغضاء وتلك العداوة وتلك الرغبة فى المشاجرة والاستفزاز 
والتحدى النى تناجج فى نفوس السجناء حين يرونا تحن النبلاء ۰۰۰ 
كنت آری دائماً تملك الوجوه الهد دة المتوعدة الكارهة الغضة + اما فى 
المستشفى فنحن لعش على الاقل رفاقا منساوين ٠‏ وکانت الأمسيات 
وبدايات اللبل أقبى لحظات الوم ٠‏ كنا نرقد فى ساعة مسكرة +٠٠‏ هذا 
سراج آدخن تهتز آشعته فى اخر القاعة قرب الاب کنقطه ساطعة > 
واسحن فى ر کننا غارفون فى ظلمه توشت أن تکون تامة + الهواء فاسد 
موبوء خانق ٠‏ بعض الرضی لا يجدون سبلا الى النوم » فهم ینهضون 
ويليثون جالسین على سررهم ساعة كاملة مطرقین کانهم یفکرون فى 
نىء ۰ اننی أنظر اليهم وأحاول أن أحزر ما يفكرون فه ية أن اقل 
الوقت > ثم آخذ أحلم » أحلم بالاضی > فيعرض لخالى لوحات قوية 
عريشة » وأتذكر تفاصل ما كان لى أن أتذكرها فى ظرف اخر وما 
كان لها أن تحدت فى نضی تارا عمقا كالتأثير الذي تحدثه فى ضى 
الآن ؛ وأحلم بالمستقيل فأساعل : « متى سأخرج من السجن ؟ أبن 
سأمضى ؟ ما الذى سيحدث لى حنذاك ؟ هل أعود الى بلدى مقط 
رآبی ؟ ۰۰۰ » ٠‏ وأفكر ثم أفكر ويأخذ الأمل ينبت فى نضی +٠‏ وفى 
مرة أخرى أخذت أعد : واحد » اثنان ء ثلائة » الخ > بغية أن أنام أثناء 
المد ٠‏ كنت أصل أحانا الى ثلانة آلاف ثم لا أستطيع أن أغفو ! هذا 
اوستانسف یسمل ذلك السعال الفاسد المتفسخ المعهود فى الصدودین» 
ثم هذا هو ين أنينا ضعفا ويتمتم كل مرة قائلا: «رباه قد آئمت !» يالهذا 
الصوت المريض الواهى الضعضم التکسر ما أشد الذعر الذى يثيره 
سماعه فى النفس وسط الهدوء الشامل ! وهوّلاء مرضى فى ركن من 
الأركان لم يستطيعوا أن يناموا بعد » فهم يتحدثون بصوت خافت 


۳۳۸ 


مضطحعين على مراقدهم + ان واحداً منهم يقص ماضيه » يروي آشسیاء 
بسدة منقضية » يتكلم عن تشرده » عن أولاده » عن امرأته ء عن عادانه 
القدیمه ٠‏ وبدرك السامع من لهجة الرجسل أن لا شىء من هذا كله 
سیمود بعد الآن » وأن لا شىء من هذا كله سيوجد بالنسبة الله فى یوم 
من الأيام » وأنه عضو من الاعضاء بتر ورمى + ان سبجناً آخر یصنی 
اليه » الحديث يجرى وشوشة ضعيفة » همساً واهناً » کخریر الاء فى 
مكان ما » هناك » بعيدا جدا ٠٠١‏ أذكر أننى فى ذات مرة » أثناء لسلة 
طويلة من لالى الشتاء لا نهاية لطولها » سمعت قصمة بدت لى فى أول 
الأمر حلماً يتمتم به رائيه أثناء كابوس > حلماً يراه صاحبه أثناء نوبة 
حب اا هذيان ۰ مب 


۳۳۹ 


روع رک 
ا 


ذلك فى وفت متأخر من الل » بعد الساعة 
الحادية عشرة ۰ كنت قد نمت منذ زمن فاذا آنا 
أستىقظ منتفضا ٠‏ ان الضوء الكابى الضعيف 
الى اراج اليسيد الا كاد .هزد 
الفرفة ۰۰۰ وكان جميع الناس تقرياً قد ناموا » حتى اوستانسف * 
كنت أسمع فى هدأة اليل تنفسه الشاق الصعب » وأسمع حشرجات 
حلقه عند كل شهيق ٠‏ لقد ترجّم فى حجرة الدخل وفع الأقدام الثقيلة 
البعدة > أقدام دورية الحراسة التى كانت تقترب ٠‏ وهذا خمص بندقة 
يقرع الأرض قرعا أصم + فشتح الباب » وعد العريف الرضی وهو سير 
محاذراً » فما هی الا" دققة حتى عاد يعلق الباب + وحل محلّه عسس 


حدید ء ابتعدت الدورية وران الصمت من حديد ٠‏ عندئذ ففط لاحظت 


على مسافة غير بعد منى سجيئين لم یناما وكأنهما پتهامسان بشىء ٠‏ انه 
تيادلا كلمة واحدة خلال أسابيع بل خلال أشهر بكاملها > أن پشرعا فى 
حديث على حين غرة وسط الليل فاذا بأحدهما يقص على صاحبه ماضهه 


۳۰ 


لعلهما كانا يتحدثان منذ مدة طويلة » انتی لم أسمع بدايه 
حديئهما ولا أدركت كل شىء من الوهلة الاولى + ولکنتی ألنت هذا 
الهمس شيا فشيئاً ففهمت القصة كاملة + لم تكن بى رغبة فى النوم فما 
عسی افعل الا ان اصغى ؟ ۰۰۰ كان أحد الرجلين یقص على صاحبه 
حكابته بحرارة » راقدا على سربره تصف رقاد > رافماً راسه > مائ" 
به یحو صاحيه ٠‏ كان واضحاً أن فى نفسه غلاناً شدیداً واعتاجا قوياء» 
كان يحب أن يتكلم ٠‏ آما صاحبه فقد كان جالسا على سريره مظلم 
الوجه قليل الاکتراث باسطاً ساقه على الفراش ,يجب رففه من حين الى 
حين ببضع كلمات من فيل اللبافة ويستنشق فى كل لحظة شيئا من 
سعوط بناوله من علبة خاصة ٠‏ انه الندی تشسيريفين الذى 
ینتمی الى فة التأديب » وهو امرژ متحدلق متجهم الوجه بارد 
الشعور مماحك ضی آنانى > أما صاحه الذى كان يروى قصته فهو 
سحين مدنی اسمه شیشکوف » فى نحو الثلاثين من عمره » لم التفت اليه 
شل ذلك فى يوم من الابام »> ولا شعرت نحوه طول مدة افامتی فی‌السجن 
یشیء من الاهتمام » ذلك أنه كان رجلا ضحل العقل طائش اللب ۰ كان 
فى بعض الأحبان يلبث صامتاً أسابيع بكاملها كثيب المزاج قظ المعاملة 
شرس الظبع ثم اذا هو بتدخل فى امر من الآمور على حين فجأة فيشير 
الضحة والصخب ويتحمس لاألفه الترهات ويهرف بما لا يعرف وينتقل 
من نكنة الى كنة يغتاب الناس ويرسل هاجر القول ويبدو خارجا عن 
طوره » حتى اذا ضربوه عاد يلزم الصمت من جديد ٠‏ واذ كان نذلا" 
جاناً فقد كان السحناء يعاملونه باحتقار ٠+‏ انه رجل قصير القامة يحل 
الجسم له عنان زائغتان أو قل حالتان على غاوة وبلاهة + كان اذا حكى 
شيا من الأشاء اندفع يتكلم بحرارة وحرك ذراعه ثم اذا هو يتوقف 
عن الكلام فحأة أو ينتقل الى موضوع آخر فيضع فى تفاصيل جديدة ثم 


۳۱ 


يسى آخيراً الموضوع الذى كان يتكلم فيه ٠‏ وكان شيشكوف كثير 
الشاجرة » حتى اذا أخذ يعاتب خصمه تكلم بلهجة عاطفية »> وأوشك 
أن ييكى + وكان يحسن العزف على الالالايكا ويحبها حباً عظيماً حتى 
لقد كان یرقص فى ایام الأعساد فحسن الرقص اذا دعاه الى الرقص 
أحد أو حضه عليه ٠٠٠‏ ( ما آسرع ما كان یستطیع غيره أن ,يحمله على 
فمل ما يشاء لا لأنه كان طعا بل لانه يحب ان يكون له رفاق وان 
يرضهم ) ٠‏ 

لشت زمناً لا أستطيع أن آفهم ما كان يقصه شيشكوف ٠‏ وكان يبدو 
لى أنه لا ينفك .ترك موضوعه ویمضی يتكلم فى موضوع آخر + لعله 
كان قد لاحظ أن تشیریفین لا بصنی الى قصته كثيراً ولکننی أعتقد آنه 
كان ,يريد أن یتحاهل قلة الاكتراث هذه من جانب شيريفين وان لا يتائر 
بها او يستاء منها * 

تابع کلامه یقول : 

٠٠١‏ فکان اذا مضی الى السوق حناه جسع الناس وعظموه 
وبجلوه ٠٠٠‏ رجل واسم الثراء عریض الغنی ! ۰۰+ 

فلت انه كانت له تحار 6 

- نعم تجارة ! الصناع عندنا فقراء : هم الفاقة بعنها ٠‏ النساء 
يذهين الى النهر فحئن بالماء من مکان بعید جداً يسقين به حدائقهم 
ويضنين أجسادهن ویرهتن آشسسین ومع ذلك لا يملكن حين يأتى 
الخريف ما يصنعن به حساء بالکرنب ٠‏ هي حالة دمار كامل ٠‏ ولكن 
ذلك الرجل كان يملك قطعة كيرة من الأرض يفلحها عماله الثلاثة » 
وكان يملك عمائر نحل يع عسلها وكان يتعاطى تج‌ارة الماشية ۰۰۰ 
الخلاصة كان الناس عندنا يحترمونه ویکبرونه ٠‏ وكان طاعناً فى السن 
أشيب الشعر تماماً + انه فى السبعين من عمره ٠فعظامه‏ الهرمة تنوء ببحمل 


۳:۲ 


هذه السن + كان اذا جاء الى السوق مرتدياً فروته الصنوعة من جلد 
التعلب حباه جمم الناس قائلين : 

د - يومك سعيد يا آنکوديم تروفيمتش ٠‏ 

« - يومك سعد » کف صحتك ٩‏ 


ص 


کن لا بحتقر أحداً + 


ه ‏ أطال الله بقاءك يا ألكوديم تروفمتش ! 

« - کف أحوالك ؟ 

هت حسئة بمقدار ما يكون السخام أببض وكف أحوالك أنت 
يا آنکودیم تروفيمتش ٩‏ 

« - تعيش لخطایانا ۰۰۰ نتب كاهل الأرض ۰۰+ 

«- اطال الله عمرك يا أتكوديم تروفمتش ٠‏ 

كان لا بحتقر أحداً ٠‏ كانت نصائحه ثمينة ٠‏ كل كلمة من کلماته 
ساوی روبلا + وكان قراء من الطراز الأول > لأبه كان عالاً ٠٠٠‏ كان 
لا ينفك يقرأ كلام الله »۰۰ كان ینادی امرأته العجوز فقول لها : 

ه اسمعى يا امرأة ! افهمی ما أقوله لك ۰۰۰ 

ثم يمطى يشرح لها + ولم تكن العجوز ماريا ستیانوقنا عجوزا ان 
شئت » فهى امرأته الثانية تروجها لينجب منهاء لأن امرأنه الأولى لم 
تلد ٠‏ كان له ابنان ما يزالان صغيرين » فان الثانى فاسبا قد ولد حين 
شارف أبوه على الستين > وكانت ابنته آكولكا » كبرى أولاده > فى الثامئة 
ون عبرا 


سال تشيريفين صاحبه شيشكوف : 


۳:۳ 


- هی زوجتك ء آلس كذلك ٩‏ 

انتظر لحظة ٠‏ ألخذ فلکا ماروزوف یضج ویصخب ۰ قال 
لأتكوديم 

د هلم ت تقتسم! أرجع الى : روبلاتی الأربعمائة ! آنا لست أجيركء 
ولا أحب أن آتاجر معك » ولن أتزوج ابنتك اکولکا ! أريد أن أقصف» 
ولاشرین خمراً بمالى كله بعد أن مات أبواى ؟ ثم أؤجر نضى » أى 
ابخرط جندياً فى الحش »> فما هی الا" عشرة سنین حتى أعود الى هنا 
ضابطا كيرا برتية شلد مارشال + 

رد اليه أتكوديم ماله » رد اليه كل ما كان له عنده ٠‏ ذلات انه كان 
فى الماضى يتاجر مع والد فيلكا برأس مال مشترك ٠‏ رد اليه ماله 
وقال له : : 

هب آنت يا بنى رجل ضائع ٠‏ 

فأجابه الشاب : 

« - سواء اکنت ضائعاً ام لم أكن ياذا اللحية الشسباء » فانكك أكبر 
بخل عرفته فى حياتى ! انك تريد أن تصنم فروة بأربعة كوبكات ! 

نضم القرش الى قرش وتلتقط من الارض کل الأوساخ التی بتصورها 
يا تتفع بها ! اننى أريد أن أبصق على هذا ! انك تدخر 
وتکنز لا يدرى ال الشسطان لماذا ! أما أنا فصاحب ارادة قوية ؛ وعزيمة 
جبارة ! ولن أتزوج ابنتك آکولکا ! , 

« - كيف نجرقٌ أن تلطخ بالعار آبا شريفاً وفتاة شريفة 5 متی نمت 

معها يا شحم أفعى > يا دم كلب ؟ 

كذلك قال له أتكوديم وهو يراتجف غضا ( ان فلكا هو الذى 
دوى ذلك فما بعد ) ٠‏ وأردف فیلکا يقول للشيخ : 


ا حلش مها مرج 


۳: 


 «‏ لن يكفينى أن لا أتزوج ابنتك بل سأفمل كل ما يجب أن 
أفمله من أجل أن لا يتزوجها أحد حتى ولا سکتا جریجوریش »> لآن 
شرفها قد تلطخ ! لقد عاشرتها منذ الخريف الاضی» ولکننی لن آنزوجها 
بحال من الأحوال ٠‏ لو أعطيتنى ملك الدنا ما تزوجتها ! ٠٠١‏ 

وأخذ النتی يلهو ویقصف مسكيراً ستعلياً مدلا" بنفسه ! 
وصاحت المدينة كلها متفحعه متوجعه ٠‏ واصح للفتی رفاق يحسشدون 
حوله لآنه يملك مبلغا كيرا من المال ٠‏ وضل ثلالة آشهر ينفق متلفاً 
سذراً حتى انی على آخر قرش فى یده ٠‏ كان يقول : « آرید أن أدى 
نهابة هذا المال » وبعد ذلك سأبيع البيت » وسابيع كل شىء » ثم اتخرط 
جندياً فى اليش > أو أضرب فى الارض متشرداً » ٠‏ كان يسكر من 
الصباح الى المساء ويتنزه فى عربة بجرها حصانان وتجلجل فيها آجراس 
و کانت الفتات هى التى تحه لأنه كان يجد العزف على التوربا ۰+ 

سأل شیریفین رفيقه : 

_ هل صحیح أنه كان قد عاشر اکولکا تلك ٩‏ 

- انتظر ! رجعت من دفن أبى ٠‏ كانت أمى حبذ تصنم کمکا + 
كنا تعمل لحساب آنکودیم فکان هذا يدر علینا ما يقيم الأود * غير ان 
حباتنا كانت شاقة ه كن لنا أرض وراء القابة تزرعها قمحا * ولكن حين 
مات آبین رحت ألهو وأقصف فكنت أجبر أمى علىأن تعطينى مالا بضربها 
ضرباً مرحا ٠٠+‏ 

- أخطأت اذ ضربتها ! ذلك انم كير ! ۰۰۰ 

- كنت فى بعض الأحان أظل ثملا طول النهار ٠‏ وكان لنا بيت 
لا بأس به ه صحیح أنه متداع عفن » ولكنه ملك لنا + وکنا نتضور جوعا 


۳:۵ 


٠ء٠٠‏ كانت تنقضى أسابيع یکاملها ونحن لا نملك ما مسد به رمقنا ‏ و كانت 
أمى ترهقنى بسخافاتها وتقتلنى بحمافاتها ولکننی لم آکن أبالى ٠۰۰‏ كنت 
لا آترك فلكاماروزوف ٠‏ وائما نقی معا فى الليل والنهار + كان 
بقول لى : 

« - اعزف لى على القثارة » وسأظل أا مضطحماً وسارمی لك مالا 

كان لا بنفك يمتكر ویخترع » ولكنه لا يمد بده الى مال مسروق » 
فهو یقول : 

« ۔ ما أنا بسارق ! آنا رجل شرف ! 

وكان یهب بنا فائلا : 

« - هلموا نلطخ باب آکولکا بالقطران * لأنی لا أريد أن تتزوج 
عليه فى أى وقت مى ۰۰۰ 
جر يجوريتش : هو رجل متقدم فى السن مانت عنه امراته » .يعمل تاجراً 
ويضع على عينيه نظارتين ٠٠٠١‏ فلما سمع ما آشیع عن سوء سلوك اکولکا 
فال للشبح : 

ه - سیکون ذلك عاراً كبيراً على" يا آنکودیم تروفمتش ۰ ثم اننی 
لا أريد أن أتزوج الآن ققد تحاوذت سن الزواج ٠‏ 

لطخنا باب أكولكا بالقطران + وضربوا أكولكا فى الست يسبب ذلك 
بقتلنى هذا المار قتلا" + » ٠‏ وكان أبوها الشسخ يقول : « لو أننا فى عهد 


۳:۱ 


البطارقة لكان من حقى أن أقطعها تقطيعاً ولكن كل شىء فى هذا الزمان 
قد استحال عفونة وفساداً على هذه الادض » ٠‏ وكان الجيران فى بعض 
الأحبان یسمعون عويل أكولكا من أول الشارع الى آخره + كان أهلها 
يجلدونها من الصباح الى المساء + وكان فيلكا ينادى فى السوق قاثلا 
لجميع الناس : 

«- ما آحسن هذه البنت اكولكا رفيقة” سكر ! ۰۰۰ لقد صفعتهم 
على بوزهم ولسوف تذکروننی ما عاشوا ! 

وفی ذات یوم صادفت اکولکا ذاهبة تملأ فوادیسها ماء" فصحت 
أقول لها : 

- نعمت صاحاً يا أكولنا کودیموفنا ! تحة لطهارتك ! قولى لى 
مع من تعيشين ومن أين تجئين بالال حتى تتبختری هذا التبحتر ٩‏ 

قلت لها ذلك ولم أضف شيا ٠‏ فنظرت الى محملقة بسنين واسمتان 
2 كانت قد تحلت تحولا" شديداً حتى أصبحت كالعود هزالا" ٠‏ لم 
تزد على أن نظرت الى ٠‏ ولكن أمها التى ظنت أنها كانت نمازحنی صاحت 
تنادپها من على عشه الاب فائلة لها : 

- ما حديثك معه یا فللة الحاء ؟ 

وعادت فى ذلك البوم تضربها من جدید ۰ 

كانت تضربها فى بعض الأحان ساعة كاملة وتقول : « أنا أجلدها 
لآنها لم تعد بنتی » ۰ 

سأله تشر یفن : 

- كانت اذا فاحرة ٩‏ 

- اننظر حتی آحکی لك با صاحی ! كنا لا نزید على أن نسکر 
مع فیلکا ٠‏ وفی ذات يوم » پنما كنت راقداً » جاءت آمی وقالت لی : 


۳:۷ 


لاذا 'نظل راقداً أيها الوغد ء آیها اللص 4 

شتمتنى فى أول الأمر ثم قالت لى : 

- تزوج آکولکا ! لسوف يسرهم أن يزوجوكها ولسوف يدفمون 
لك بائنة قدرها ثلاثمائة روبل + 

فأجبتها بقولی : 

- ولكن جميم الناس يعلمون الآن أن شرفها ملطخ ٠‏ 

- حيوان ! هذا كله ,يزول متى وضع على رأسها اكليل الزواج ! 
ثم ان ذلك سيجمل حباتك ممها أفضل » فستظل ترتعد خوفاً منك طول 
عمرها » وسنعيش من مالها فى يسر وبحبوحة ۰ لقد كلمت ماريا 
ستسانوفنا فى آمر هذا الزواج واتفقنا ۰ 

فلت لها : 

- اذا أعطيتنى عشرين روبلا على الفور تزوجتها ٠‏ 

لك أن لا تصدق اذا شت » ولكن الحقيقة هی أننى ظللت سكراناً 
الى يوم الزواج ٠‏ وكان فليكا ماروزوف ما يفك بهسددنی ويتوعدنى 
ویقول لى : ۱ 

- لاحطمن أضلاعك أيها الحقیر الذی ارتفی أن یکون خطب 
آکولکا » ولاضاجعتّها كل لملة اذا شت ! 

أجبته بقولی : 

- ات تکذب با کلب + 

لقد جللنی بالعار آمام جمیع الناس فى الشارع ٠‏ هرعت الى الست» 
اصبحت لا آرید آن آتزوج ما لم اعط خمسین روبلا على الفور ٠‏ 


۸ 


قال 'نشير یفن : 

ب وهل زوجوك اياها ؟ 

- زوجونی اياها ؟ لم لا ؟ نحن اناس لم یدنس شرفنا ٠‏ ان حريقاً 
هو الذى دمر أبى قبل موته بقليل » حتى لقد كن أبى أغنى من أنكوديم 
تروفمتش ۰ قال لى الشيخ انکودیم : 

خلق بمن كان مثلك بلا فمیص أن بسعده کتیراً أن یتزوج 


- هل سيت أن بابك قد لطخ بالقطران ؟ 

ما هذا الذی تقوله ؟ برهن لى على أن شرفها قد دنس ۰۰ اللاك 
الاب على کل حال » فاذهپ ان شمّت ! ولکن رد" الى الال الذی أعطتك 
ايام » 

قررنا عندئذ مع فيلكا ماروزوف أن نرسل متری بيكوف الى الأب 
أنكوديم ليقول له اننى سأشهّر بابنته أمام جميع الناس + وظللت حتى 
يوم الزواج لا أفيق من السكر ٠‏ ولم أصح الا فى الكنسة ۰ حين 
آرجمونا من الكنيسة أجلسونا وقال عمها متروفان ستسائتش : 

ب لقد تم الأمر واتهی رغم أنه غير نظف ٠‏ 

كان الشبخ أتكوديم جالساً يكى والدموع تسيل على لحيته 
السضاء ٠‏ والك أيها الرفق ما كنت قد فملته أنا : وضعت سوطأ فى جى 
قل الذهاب الى الكنسة عازماً على أن أبهج قلبى باستعماله بغية أن يعلم 
الناس آن احدا لم يستطع آن بغرد بی وأن بخدعنی وشه آن بعمرفوا 
هل أنا غبى حقاً ٠‏ 


۳۹ 


فال تشیریفین : 

ب مرحى ۰٠*۰‏ وبغية أن تدرك هی ماذا ینتظرها + 

مهلا يا صاحی ! لقد جرت العادة عندنا أن يقاد الزوجان بعد 
حفلة الزواج رأساً الى غرفة على حدة » بنما بقی الأخرون يشربون 
اللون مذعورة ذعراً شديداً لس فى خديها فطرة من دم ٠‏ و كان شعرها 
ناعم الملمس أشقر اللون وكانت عيناها واسعتين جداً ٠‏ ان اکولکاتصمت 
فى جميع الأحان تقريباً » لا تكاد تتكلم » حى لقد ینظن آنها خرساء ۰ 
عحبة اكولكا هذه ! للك أن تتصور الوقف : كان سوطى مها على 
السرير ٠‏ فهل تعلم ما الذى اكتشفته ؟ اکتشفت أنها بريئة ۰۰۰ بريئة كل 
البراءة ١ء٠‏ لا أستطيع أن اخذ علها شىء +٠١‏ لقد كانت عذراء هوه 

ر 

فعلا" ! كانت عذراء كأية فتاة عذراء شريفة + فلماذا آیها الأخ» 
لاذا تحملت ذلك العذاب كله ؟ لاذا شهّر بها فلكا ماروزوف مفترياً 
علها ٩‏ 

٩ لاذا‎ ! a> 

- عندئذ نزلت عن السریر » وركعت آمامها ضاماً بدی احداهما 
الى الأخرى ء وقلت لها : 
الحمافة والغاء والبلاهة حين صدفت نلك الوشایات كلها ! عفوك عفوك 
+ أن أ اللا وعد أ »هه 


کانت جالسة عل السریر تنظر الی" > فوضعت یدیها عل کنفی > 


۳9۰ 


وأغذت تضحك » وم ذلك کنت ی 
59 وتضحك فى آن واحد + ثم خرجت" الى الناس وفلت لهم 
E‏ 


ويل لفلکا ماروژوف ! لو رایته لانتقل فوراً الى العالم الآخر ! 


فرح الأبوان فرحا لا يوصف حتی آصبحا من شدةالفرح لایمرفان 
ماذا يقولان ٠‏ أوشكت أم اکولکا أن ترتمی على قدمی ابنتها و کانت 
تشج نشيحاً قوياً » وقال الشيخ لابنته : « لو علمنا وعرفا هذا كله 
با ابنتنا الحبيبة ل ارتضينا لك مثل هذا الزوج » ٠‏ لتك رأيت ملابسنا 
ونحن #خرج من الكنسة فى أول أحد من ايام الأحاد بعد زواجنا ٠‏ 
كنت أنا أرتدى قفطاناً من فاخر الجوخ وآضع على رأسى فبعة من فراء 
وأزين أكمامى برائع المخمل » وكانت هی تلبس معطفا جديدا من 
فراء الأرنب وتحلل رأسها بوشاح من حرير ٠‏ زوجان متكافئان ٠‏ كان 
الناس جمعاً ينظرون النا معجبين ٠‏ کنت حسن المظهر وسم الطلعة + 
وكذلك كانت أكولنوشكا ٠‏ ما شغى للمرء أن پمتدح نفسه وأن یفاخر 
بها ولكن ما ينشغى له أيضاً أن بغض من قدره وان بحط من فمته ۰۰ 
لس بين الأزواج دستات كثيرة منا ۰۰+ 

طبعاً 

- طيب ! اسمع التتمة » فى غداة زواجنا هربت من ضیوفی.دغم 
سكرى وطفقت أركض فى الشارع صائحاً : « أين ذلك الوغد فلیکا 
ماروزوف ! اتتونى بهذا الحقير ؟ ألا فلمحىء الى هذا النذل ! كنت أعول 
بهذا الكلام فى السوق + يجب أن أذكر لك اننى كنت فى حالة سكر 
شديد ٠‏ قبضوا على مع ذلك قرب منزل أسرة فلاسوف + احتاجوا الى 
ثلائة رجال من أجل أن يرجعونى الى الست عنوة » صارت القصة حديث 


0 


الناس كلهم فى المدينة ٠‏ أصبحت الفتيات اذا التقی بعضهن ببعض فى 
السوق تقول احداهن للأخرى : « هل علمت ؟ ان آکولکا عذراء ! » ٠‏ 
وبعد ذلك بزمن فصير صادفت فلكا ماروزوف فقال لی جهاراً على دوّوس 
الأشهاد أمام عرباء : 

- ما عليك الا أن نسع زوجتك فتشتری بثمنها خمراً ٠‏ افعل مافعله 
الجندی ياشكا ! انه لم یتزوج الا لهذا الغرض > » حتى آنه لم يضساجع 
امرأته مرة واحدة » ولكنه على الأقل حصل على مال وفير یسکر به مدة 
نلاث سنان +++ 


فقال لى : 

ا لقد تزوجت وأنت فى حالة سكر لا تملك عقلكوشعورك 
ولم يكن فى وسعك أن تفهم شا وأن تدرك الحققة + 

وصلت الى البيت وصرخت أقول لهم : 

- لقد زوجتمونى وألا سكران ۰ 

آرادت أم أكولكا أن تتشبت بى ولكننى قلت لها : 


- اليك عنى یا امرأة فانك لا تفهمین الا شون امال ! هاتى لى 
اکولکا ! وعندئذ ائما أخذت آضربها »۰۰ ظللت آضربها يا صاحبى 
ساعتين كاملتين الى أن تهاويت أنا نفسى على الأدض ولم تستطع هى بعد 
ذلك أن تبارح السرير خلال ثلاثة أسايم ٠‏ 


فال تشیریفان ببرود : 


- طبعا اذا لم نضربهن فانهن ٠٠١‏ هل وجدتها مع عثسيقها ٩‏ 

فال ششكوف بعد صمت وهو يتكلم فى عناء : 

۔ أبدا يا صاحبی ! لم يقع ی من ذلك فى يوم من الأيام ! ولکننی 
شعرت بمهانه كبيرة ومدله شد یدج لان جسع الناس کانوا سبترون منى + 
ان لكا هو سب ذلك كله ٠‏ كان يقول لی : 

- انما خلقت امرأتك لیستمتع بها الأخرون ه 

وفى ذات يوم دعانا الى بته وها هو ذا ,يدأ فقول : 

ب انظروا الى هذه المرأة الطببة ما أعظم رقتها وحنانها ونبلها وأدبها 
وعاطفتها وكرمها مع جميع الناس ! أتراك نسيتٍ يا صاحبى أننا لطخنا 
بابهم بالقطران معا ۰ 

كنت حيتئذ فى حالة سكر شديد + وها هو ذا يسك شعرى 
ویشدنی شدا قويا يضطرنى الى التمدد على الأرض دفعة واحدة وها هو ذا 
يقول لى : هيا ارقص يا زوج آكولكا ٠‏ أا أمسك شعرك وآنت ترقص 
لتسلينى وتسر ی على ۰ 


- سافل 
- سأجیء اليك مع الأصحاب أجلد امرأتك آکولکا ما شاء لى 


هل تصدق يا صاحبى لقد مکئت فى الست شهراً بكامله لا أجرؤ 
ها ضربتها أثناء ذلك ! 


- وعلام تضربها ؟ أن المرء ستطيع أن يوق يدى امرأة ولكنه 
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لا يستطع أن يعقل لسانها ٠‏ ما ينيغى الاسراف فى ضرب النساء » 
اضربها ولا" من قسل التأدیب ثم داعبها بعد ذلك > ان الراء خلقت 
لهذا ۰ 

لث ششکوف صامتاً بضع لحظات ثم تابع یقول : 

كك ات بمهانة کبرة ومذلة شدیدة ٠‏ استانفت عاداتی 
القديمة » أصبحت أضربها من الصاح الى الساء متعللا" بأتفه الأسیاب > 
أضربها لأنها لم تنهض كما أحب أن تنهض > أو لآنها لم تش كما ,يجب 
ان تمشى ۰۰۰ صرت اذا لم أضربها أحس بضحر ندید وسام كبير ٠‏ 
كانت فى بعض الآحان تمکت جالسة قرب النافذة نمكى بكاء صامتا فكان 
بحزننی أحاناً أن أراها نکی ولکنتی أظل أضربها مع ذلك ه کات آمها 
تقرعنی وتسبنى بسبب هذا فتقول لى : 

- أيها النذل يا غراب الشوم ۰۰۰ 

- اسکتی ! لا تنطقى بكلمة واحدة والا أجهزت عليك ! لقد 
زوختمو نها وأنا سگران مجدعتمونی وعششتمونی ٠‏ 

- آراد الشیخ انکودیم فى آول الأمر أن يتدخل فى القضية ٠‏ فقال 

لى ذات يوم : 

ب حذار حذار ! ما أنت بمن لا يمكن رده الى الصواب ٠٠٠‏ 

ولكنه لم یل أن انى عن عزمه + وأخذت ماريا ستباتوفنا تعمد 
الى الرفة واللطف والدماة ٠‏ جاءتنی ذات مرة باكة وقالت لى : 


- اسمم پا ايفان سمیونتش ! ان قلبى محطم ل وخا 


Tot 


ما سأطلبه منك لا قيمة له عندك » ولكننى أحرص عله كثيراً ٠‏ اصرفب 
بالحسنی يا بنى » دعها تذهب + 

قالت العحوز ذلك ثم جث وآضافت تضرع الى : 

- هدىء روعك + اغفر لها ٠‏ لقد افترى الأشرار عليها فوصموها 
بما ليس فيها ٠‏ وأنت تعلم حق العلم أنها كانت عذراء حين تزوجتها ٠‏ 

وطفقت الام تبکی وأصررت أا على عنادى فقلت لها : 

- ۷ أريد آن أسمع شتا وسأفعل بكم ما یحلو لى أن أفعله لأننى 
خارج عن طورى لا آستطع كبح جماح نفبی ‏ آما فيلكا ماروزوف فهو 
خير صدیق لى » وهو أعز اسان على نضی ۰ 

فال تشر يفين : 

مهفل اسا تفا السك مسا ؟ 
الى ما پشبه الجنون ٠‏ أنفق كل ما يملك وارتضى أن يجند فى اش 
بديلا” لفتى من أغناء الدينة + والعادة عندنا أن الشاب الذى يقل أن 
ينوب عن شاب آخر فى الجندية بصبح سيد البيت » ويصسبح الآمر 
والناهى > الى أن يساق الى الندية ٠‏ انه يتقاضى البلغ التفق عليه 
يوم سفره » ولكنه بانتظار ذلك بعش فى منزل مولاء » وقد يقغى فی 
هذا المنزل ستة آشهر كاملة ٠‏ وما من فظاعة من الفظاعات يتورع عن 
ارتكابها أمثال هوّلاء الفتان ! آلا انه لشغی فى مثل هذه الأحوال آن‌تتقل 
من الست جميع الصور المقدسة ٠‏ ان الفتى من هؤلاء الفتبان حتى قبل 
أن يكون بدیلا" لابن رب الست فى الجندية يعد نفسه صاحب فضل 
عظيم واعمة كبرى » ويعتقد أن من حقه أن يحاط بجميع آنواع 
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الاحترام > والا نكل عن وعده ونكص على عقسه + هكذا كان فلكا 
ماروزوف لا يتورع عن شىء فى منزل ذلك الرجل » فهو ينام مع الفتاة» 
ويمسك رپ الست من لحته بعد العشاء » ویفعل كل ما بخطر بياله أن 
یفعله ٠‏ كان على أهل الدار أن یوقدوا له حمام البخار كل يوم > وأن 
يضفوا الى الحمام خمرا ٠‏ وكان على النساء أن باخننه الى الحمام 
مسنّدا من تحت ابطه ٠‏ وكان اذا عاد الى المنزل بعد أن قصف وشرب 
یتوف فى وسط الشار ع وبحار وائلا : 

لا أريد أن أدخل من الاب فانزعوا السیاج ۰ 

فلا يملك آهل الدار عندئذ الا أن بهدوا الحاجز قرب اللاب حتی 
یتحوا له أن يدخل ۰ غير أن هذا كله قد انتهی أخيرا یوم سبق فلكا الى 
الجندية ٠‏ لقد اضطر أن يصحو من سکره فى ذلك اليوم ٠‏ واحتشسد 
الجمهور فى الشارع كله يقول بعضه لبعض : 

ب هذا فلكا ماروزوف يقاد الى الحندية ٠‏ 

فكان فلكا يحبى الناس فى كل جهة من الجهات یمنة ويسرة * 
واتفق فى تلك اللحظة ان كانت اکولکا عائدة من الستان فما أن لمحها 
حتى صاح يقول : 

ففی 

ثم ونب من العربة ووقف آمامها منتحياً وخاطبها بقوله : «یاروحی! 
يا حياتى ! يا تفاحتی الصغيرة ! لقد أحستك سنتبن كاملتين ء وأنا الآن 
أقاد الى الجندية على أنغام الوسیقی ! اغفری لى أبتها الفتاة الشرريفة 
يا بنت الأب الشريف > لأنى نذل حقير » لأننى مسئول عن شقائك ۰۰ 
كله » وعن عذايك كله ۰ 
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قال يلكا ذلك وانحنی أمامها مرة أخرى ٠‏ جزعت آکولکا فى 
أول الأمر » لكنها حيته بعد ذلك تحبة كبيرة ثنتها نصفين > وقالت له : 

رحعت 3 الى الست وراءها وسألتها : 

ماذا فلت له يا كلة ۰ 

أجابتنى بقولها وهی تنظر ای" نظرة جريئة ( لك أن تصدق أو لا 
تصدق ) 

أحيه +++ أحبه أكثر مما أحب أى شىء فى هذا العالم ٠‏ 

بت عجن ! 

- فى ذلك البوم لم أنطق بكلمة واحدة » غير آنتی قلت لها فى 
المساء : « اكولكا » سأقتلك » ولم يغمض لى جفن طوال الل ومضيت 
أشرب خمر الكفاس فى ححرة الدخل حتى اذا طلع النهار رجمت الى 
الفرفة + قلت لها : « آكولكا استعدى للذهاب الى الحقل » كنت أنوى 
الذهاب الى الحقل من قبل » وكانت زوجتى تعرف ذلك ٠‏ فالت لى : 
« آت على حق ! لقد آن أوان الحصاد ء وقد سمعت أن العامل مريض 
منذ يومين » فهو لا يفعل شتا » ٠‏ فرنت الحصان الى العربة دون أن أقول 
كلمة واحدة ٠‏ ان فى اخر المدينة غابة طولها خمسة عشر فرستخاً » وفى 
نهاية الغابة يقع حقلنا » فلما قطعنا ثلالة فراسخ تحت الأشجار أوقفت 
الحصان + قلت لزوجتى : « هلمی با أكولكا + انهضى ٠‏ لقد حان 
أجلك + نظرت الى مذعورة ذعرا شديدا ونهضت صامتة ٠‏ فلت لها : 


« لقد عذبتنى تعذیبا كأفاً ء٠٠‏ ها صلى صلانك الأخيرة » + أمسكن” 
شعرها - كان لها ضفائر طويلة كثيفة ‏ لففت الضفائر على ذراعى + 
فضت على زوجتى بين ركبتى ٠‏ أخرجت سكينى + قلبت رأسها الى 
وراء ۰ شققت عنقها ۰۰۰ صرخت" ۰ تدفق الدم ۰۰۰ عندئذ رمت 
سکینی وضممت زوجتی بين ذراعی ومددتها على الآرض وقبلتها وأا 
اعول بكل ما أونبت من قوة +۰۰ أنا أصبح وهی تعول وتلمس وتتضط 
ودمها ما يزال یتدفق بمزید من القوة فصب وجهی ویضرج بدى ٠‏ 
عندئذ خفت » فترکتها » وترکت حصایی » وأخذت آرکض > وما زلت 
آرکض حتی وصلت الى الست ٠‏ دخلت الست من خلف > واختأت فى 
خص كان ستعمل حماماً و اصیح الآن مهحوراً ۽ رقدت تحت المصطية + 
ولشت مختثاً هنالك الى أن جن اللل + 

ب واکولکا ٩‏ 

- نهضت لترجع الى الببت هی أيضاً » وعثروا علیها بعد ذلك على 
مسافة مائة قدم من المكان + 


اذن لم تجهز علها ؟ 


وصمت ششكوف ابحظة + قال تشر بفان ٤‏ 

ب نعم هناك وريد ان لم بقطع بطعنة واحدة فان الانسان بتخط 
ولكنه لا يموت مهما يتدفق دمه ٠‏ 

- لقد مانت مع ذلك » وجدوها فى الساء جئة باردة ٠‏ أبلغوا 
الشرطه فأخذت الشرطه تحت على ٠‏ قبضوا على" أثناء الل فى ذلك 
الحمام الهحور + 
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وأردف ششكوف پقول بعد صمت : 

وهأنذا هنا منذ أربع سنين ! 

فال تشریفین فى وفار وتفخم وهو بخرج علبة التبغ من جديد 
وینشق منها شقات طويلة متقطعة : 
الفتى قد تصرفت فى غباء شديد ٠‏ أا أيضاً فاجأت امرأتى مع عشيق فماذا 
فعلت ؟ اقتدتها الى الزرية فتناولت لحاماً فطويته :صفين وفلت لها : سن 
الذی حلفت له أن تکونی وفة ؟ من الذى أقسمت له فى الکنسبة ؟ » 
وأخذت أضربها بلجامی ثم أضربها خلال ساعة ونصف ساعة الى ان 
صاحث تقول وقد هد ها الضرب هدا : « لسوفی اغسل قدمرك وأشرب 
ماءهما ! » ۰ كان اسمها آفدوتا ٠‏ 
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شهر يسان ( أبريل ) * الأسسبوع القدس 
غير بيده آخذنا نقوم بأعمال الصیف» الشمس 
تصیح أكثر دفثاً وسطوعاً يوما بعد یوم ٠‏ الهواء 
يحمل آشذاء الر یع فحدث أثره فى الأعصاب. 


ان السجان بالأغلال بهتز هو أيضاً فى أيام الصحو ۰ ان هذه الأيام 
الحميلة تبعث فيه رغيات قوية وأشوافاً عنفة وثير فى نفسه أحزان الغربة 
وأشجان النين ٠‏ احسب ان الانسان یأمی لفقد حریته فى نهار مشمس 
أكثر مما يأسى لذلك فى الأيام المطرة الحزينة من الخريف والشتاء ٠‏ 
هنالك شیء بلاحظ لدی جيم السحناء : لثن کانوا پشعرون بشىء من‌الفرح 
فی نهار جيل مضیء فانهم یصیحون فى مقابل ذلك أقل صبرا وأكثر لملا 
وأشد اعتیاجاً + لقد لاحظت أن الشاجرات فى سجننا تکثر فى الربيع > 
وأن الصخب يشتد > وأن الصراخ يتفاقم » وأن الاقتتال پزداد + وفى 
أثناء ساعات الشغل يتاح لك أن تلاحنط فى بعض الأحبان نظرة واجمة 
الهة فى الفضاء الأزرق على عناد ء هناك » فى مكان ما > على الضفة 
الأخرى من نهر ارتش ‏ حث يمتد السهل الفسح مثات الفراسخ 
سهوبا هی سهوب الكيرخيز الوامسعة المرة + وريم سمعت عندئذ 
تنهدات طويلة تخرح من أعماق الصدر كأن ذلك الهواء البعمد الطلق 
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قد حمل السحناء على أن یتتفسوا » و کانه خفف عن تفوسسهم الحیسه 
المسحوقة ٠‏ ان السحين يطلق من صدره اخر الأمر اهة طويله ثم اذا 
هو على مان فسجأة كأنه اولك أن پنفض عنه هده الأحلام وان ییاد دها 
فتناول رفشه غاضباً أو يحمل القرميد الذى يجب عليه أن يتقله من مكان 
الى مكان ٠‏ وما هى الا لحظة بعد ذلك حتى یکون فد سى ذلك الاحساس 
العابر الهارب فعود الى ضحكه أو سببه تمعا لزاجه ٠‏ انه يكب على 
مهمته المفروضة بحماسة غير معهودة وهمة غير مألوفة ويعمل بكل ماأوتى 
من فوة كانه يريد أن بخنق بالتعب لا يحم على صدره فوشك أن 
يقتله » هؤلاء رجال آشداء هم جميعاً فى زهرة العمر وهم جعا يملكون 
قواهم كاملة »۰۰ ألا ما أثقل الاغلال فى هذا الفصل ! لست استرسل 
هنا مع العواطف ٠‏ أن هذه الملاحظة صحيحة صادفة ٠‏ فى فصل الدف» 
تحت الشمس الساطعة » حين يحس المرء بالطبيعة تستقظ من حسوله 
بقوة لا توصف > حين يحس المرء بدلك فى اسه كلها وفی كانه كله > 
فانه يشق عله احتمال السحن واحتمال رقابة الحرس واحتمال تحسكم 
ارادة أجنسة فه أكثر مما كان يشق عليه ذلك من قبل ٠‏ 


وفى الربيع » مم غناء أول رة » انما يدا التشرد فى سسيريا 
كلها وفى روسسا كلها : ان عاد الله بهربون عندئد من السحون ويفرول 
الى الغابات ؟ شعد الأقببة الخانقة والأحكام الصارمة والأغلال الثقيلة 
والساط الموجعة يتشرد هؤلاء حيث یحلو لهم أن يتشردوا ويضربون فى 
الأرض على غير هدى » ویتوففون حست اندو لهم الحماة أمتع واسهل ٠‏ 
انهم يشربون ويأكلون ما يتسر لهم مصادفة » وینامون اللل هادئين فى 
الغابة أو فى حقل » لا يقلقهم هم" ولا يرعبهم سجن فكأنهم طبور من 
طور الله لا تقول الا لنجوم السماء تحت بصر الله : طاب ليلك ايتها 
التجوم ! على أن الحياة لا تصفو لهم كل الصفو فهم یتألون أحياناً من 
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الجوع والتعب « فى خدمة الجنرال وقوق » وكير ما بقضسون أياما 
بأسرها دون أن يقعوا على كسرة خبز بقناتون بها ٠‏ ویجب عليهم أن 
بتواروا عن جميع الناس 9 أن بختئوا تحت الارض » و يحب عليهم أن 
يسرقوا وأن بنهوا بل وأن یقتلوا فى بعض الأحبان ٠‏ بقول الناس عن 
النفین فى سسيريا : « ان المنفى آشبه بطفل يهجم على کل ما یری » 
ألا ان هذا القول يصدق مزیداٌ من الصدق على التشردین + يكاد یکون 
جمیم التشردین فطاع طرق ولصوصا > تدفعهم الى ذلك الضرورة آكثر 
مما يدقعهم اليه ميل فى نفوسهم > وتحضهم عليه الحاجة أكثر ممايحصهم 
عله الاحتراف + وهناك متشردون كثيرون تأصل فيهم التشرد ٠‏ ان بين 
السحناء رجالا يتشردون بعد أن فضوا مدة سجنهم واصبحوا مستوطنين ۰ 
قد بتوهم المرء أن هوّلاء الذين قضوا مدة سجنهم لا بد آن يكونوا راضين 
عن حبانهم الحدیدة سعداء برزفهم الضمون ٠‏ ولكن الحقبقه لست 
كذلك ٠‏ ان هناك شتا محهولا" يزهدهم فى الاستقرار ويح ذبهم الى 
التشرد ٠‏ ان هذه الحاة فى الغابات ان كانت بائسة رهسة فان فها حرية 
ومغامرة وان لها فى نظر من عانوها سحراً مغرياً سريا ٠‏ ولقد يدهشك 
أن تری بين هؤلاء المتشردين اناساً تصفهم بخسن السلوك وهدوء الطبع» 
أناساً كانوا يىشرون بأن ستفروا وان بصبحوا مزارعين ناجحين ٤‏ ثم اذا 
هم يتشردون ٠‏ وقد یتزوج أحد المنضين » وقد بلجب أطفالا” » وقد 
پیش خمس سنين فى مكان واحد » ثم اذا هو يختفى فحاة فى ذات 
صاح تار کا زوجته وأولاده حرا آسرته والملدة عليهاء لقد دلونی ذات 
يوم فى السجن على واحد من مژلاء الهاریین من أسرهم ٠‏ لم يكن فد 
ارتکب جريمة » أو لم تحم حوله أية شبهة على الأقل » ولكنه هرب من 
منزله وتشرد وظل بتشرد طول حاته : مغى الى الحدود الحنوبية من 
الاميراطورية وذهب الى الضفة الأخری من نهر الدانون واتتقل الى 
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سهوب كرخيز وتجول فى سببيريا الشرقية وطاف فى أرجاء القفقاس ٠‏ 
ما من مكان لم يذهب اليه ٠‏ من يدرى ؟ لعل هذا الرجل الذى يعصف به 
هوى الأسفار قويأ هذه القوة » كان يمكن أن يصبح مثل وول 
كروزوى » لو أحاطته ظروف آخری ! لقد عرفت عنه هذه التفاصل من 
سحناء آخرين لأنه كان لا يحب أن يتكلم » ولا يفتح فمه الا فى حالات 
الضرورة القصوى ٠‏ انه فلاح فصير ضثیل فى لحو الخمسين من عمره > 
سالم وديع » اذا نظرت الى وجهه رأيت فيه هدوءاً بل ورأيت فه 
بلاهة ۰۰۰ ان فبه هدوءا يشبه العته + كان يحلو له أن يظل جالساً فى 
الشمس يدمدم بين أسنانه آغنية من الأغانى » ولكنه يبلغ من الرفق فى 
دمدمتها أنك لو ابتعدت عنه خمس أقدام ما سمعت شا ٠‏ ان قسمسات 
وجهه متجمدة ان صح التعبير » وهو قليل الطعام يأكل اللخبز الأسود 
خاصة ٠‏ لم يشتر فى يوم من الأيام خيزاً ایض أو خمرة ؟ بل أحسب 
أنه لم يملك فى .يوم من الأيام مالا" » وأنه ما كان له أن يعرف كيف 
يعد الال » كان لا يالى بشىء البتة + وكان يطعم كلاب السجن أحانا 
بده » وذلك أمر لم يكن یفعله أحد قط ( ان الروسی عامة” لا يحب أن 
بطعم الكلاب ) ٠‏ ويقال انه كان قد تزوج مرتين » وان له أولاداً فى 
مكان ما ٠٠١‏ لاذا أرسل الى السجن ؟ لا أدرى عن ذلك شا » على أن 
رفاقنا كانوا پتقدون دائماً أنه سهرب لا محالة »+۰ فلثن ارتضی المقاء 
حتى الآن هادا فذلك یرجم اما الى أن ساعته لم تحن واما الى أن تلك 
الساعة قد فانت ٠‏ لم تكن له أية علاقة بالبيئة الأجنية التى يعيش فيهاء انه 
أكثر انطواء على نفسه من أن تتعقد بنه وبين أحد صلة » وما يلبغى 
الركون الى هدوئه الظاهر هذا ۰ ولكن ما هو الربح الذى يمكن أن 
يحليه من الفرار ؟ 
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يجب أن نقول مع ذلك ان حاة التشرد فى الغابات اذا قورنت بحياة 
السحن هی سعادة فردوسية + صحيح ان حاة التشرد حاة شقاء » 
ولكنها حاة حرة على الأقل ۰ ذلك هو السبب فى أن كل سجين > حثما 
يكن من أرجاء روسيا ء يلم به القلق عند أولى أشعة الربيع الباسمة ٠‏ 
صحیح أنهم لا ينتوون جميعاً أن يهربوا ٠‏ ان واحداً من مائة فحسب 
يقرر أن يهرب > أما الباقون فلا يعقدون العزم على الفرار » وذلك خوقاً 
من العقبات التى ستصادفونها أو من القصاص الذى سلفونه ۰ على إن 
جمع الاقین وهم نسعة وتسعون لا يزيدون على أن يسترسلوا فى 
الأحلام متسائلين متى بستطیعون أن يهربوا وكيف ؟ ان التفكير وحده فى 
احتمال جاح مثل هذه المغامرة يعزيهم ویخنف عنهم ۰۰۰ وهم لذلك 
يتذكرون فراراً سبق أن حدت ۰۰۰ لا أتكلم الآن الا عن السحناءالذين 
صدرت أحكام فى حقهم » أما الذين لم تصدر بعد فى حقهم أحكام فانهم 
يتخذون قرار الهروب بسهولة أكبر كثيراً ٠‏ والذين صدرت فى حفهم 
أحكام » لا يهربون الا فى آول عهدهم بالسحن ؟ حتى اذا انقضت على 
اقامتهم فى السجن سنتان أو ثلاث آذعنوا للواقع وآدرکوا أن من الخير 
لهم أن يتموا مدة سجنهم وفقاً للقانون وآن یصبحوا مستوطنين ٠+‏ فذلك 
أولى بهم من التعرض للضاع عند الاخفاق > والاخفاق ممكن دائماً فليس 
هناك الا سحبن من عشرة سحناء ینحح فى محاولة « تخیر مصيره » ۰ 
والذين یحاولون ذلك انما هم السحناء الذين حکم علهم بالسجن مدداً 
طويلة ٠‏ ان من حکم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً أو عشرین عاماً بحس 
أن هذه المدة أبد لا نهاية له ٠٠١‏ ویجب أن نذكر أخيراً أن الوسم‌الذی 
يدمغ السسجناء عقبة من العقبات الكأداء فى طريق الهرب ٠‏ وقولنا « شير 
المصير » انما هو اصطلاح تكنيكى ٠‏ فالذين يضبطون متلسين ببجرم 
محاولة الفرار یستجوبون على أساس أنهم أرادوا أن « يغيروا مصيرهم » 


4 


+ ان هذا التسير » الأدبى بعض الثىء » بصو ر الفعل الذى يدل عليه 
تصويراً كاملا ٠‏ ما من هرب يأمل أن يصبح حرا كل الحرية » فهو 
يعلم أن ذلك مستحيل تقريباً » ولكنه يريد آن يُرسل الى سجن آخر أو 
أن يوطن فى مكان ثان من البلاد ؟ يريد أن يحاكم مرة آخری جرية 
برتکنها أثناء تشرده ؟ أنه يريد أن موسل اسان ۰ شريطية 
أن لا يكون ذلك الکان هو هذا السحن الذی احتس فيه فأصح لابطقه! 
ان جميع آولئك الهاربين» اذا هم لم بحدوا أثناء الصيف مأوى يستطيعون 
أن يقضوا فه الشتاء » اذا هم لم یصادفوا أحداً جى من اخفائهم عا ماع 
أو اذا لم يحصلوا بالجريمة آحاناً على جواز سفر یسکنهم من أن 
یمشوا آمنين فى كل مكان » أقول ان جمم أولثك الهاربين يتكائرون 
أثناء الخريف فى المدن والسحون » یعترفون بتشردهم ويقضون الشتاء 
فى الحبس آملين آملا" خفياً أن يهربوا فى الصيف القبل ٠‏ 

وقد أحدث الربيع أثره فى نفسى أنا أيضاً ٠‏ ما أزال أتذكر کف 
كنت أنظر الى الأفق الصد من خلال شقوق الساج فى شراهة عظيمة " 
كنت ألصق رأسى بأوتاد الساج فما أزال أتأمل العشب الذى بخضوضر. 
فى خندق السور > وأتأمل السماء الزرقاء البعدة التى تتكائف شا بعد 
شىء » دون أن أشبع من هذا المنظر ودون أن يصببنى كلال أو ملال ٠‏ 
وكان غمى وحزنی يزدادان يوماً بعد يوم » وكان كرهى للسجنوتنورى 
راع د لاي 0 NG‏ 
كان یشعر به السسجناء نحوی خلال الستین الأولى لأننى آتمی الى طقة 
السادة كان یسمم حاتی كلها ٠‏ فکنت أطلب الذهاب الى الستشفی ی 
كتير من الأحان دون آن تکون بى حجه الی‌الستشفی » وائما لب خلت 
حتى لا أكون فى السحن وحتى آفر من هذا الغض الحافد العنید ٠ ٠‏ كان 
السجناء يقولون لا : « ان لکم مناقير من حديد يا معضر النبلاء ۰۰ لقد 
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مزفتم جلودنا بمناقيركم حين كنا لكم أقناناً +٠٠‏ » لشد ما كنت احسد 
أبناء الطبقة الدنیا من الشمب حين کانوا يصلون الى السجن ! كان هؤلاء 
يصحون رففا وأصحاباً للسحناء على الفور ! هكذا كنت ازداد حرنا 
واهتیاجاً عصبياً حين يحل الربیع فاستشرف الحرية واطل .على فرحة 
الطسعة كلها + وفى نحو الاسبوع السادس من الصوم الكير فمت 
بشعائرى الدينة + كان صف الضابط قد قسم السحناء ست فثات ( بعدد 
أساببع الصوم تماما ) » من أجل أن يقوموا بشعائرهم الدينية فة بعد فله, 
ان كل فئة تتألف من ثلائین رجلا على وجه التقريب ٠‏ ما كان أعظم 
عزائى أناء ذلك .الأسبوع ! كنا نذهب » مرتن او ثلاث مرات فى اليوم > 
الى الكنيسة التى لا تمد كيرا عن السحن ٠‏ لم أكن قد ذهيت الى 
الكنبسة » منذ زمن طويل ٠‏ ان قداس الصوم الكير » هذا القداس الذی 
كنت أعرفه معرفة جدة منذ نعومة أظفارى > لاننی سمعته كثيراً فى 
یتنا » ان هذا القداس مع ما پصاحبه من صلوات وادعية وانحناء وركوع» 
قد هز فى نضی ماضياً بعیدا » بعيدأ جدا » وآبقظ فيها أقدم المشاعر + 
ما زلت اتذکر مدى سعادتى حين كنا نذهب فى الصاح الى بيت الله 
سائرين على الأرض التى تجلدت أثناء الليل ٠‏ كنا نذهب الى الكتيسة 
ومعنا حرس فد شحنوا بنادفهم بالرصاص + و ان الحرس لا يدخلون 
الكنسة + حتى اذا صرنا فى داخل الکنستة تجمعنا عند الباب > فى 
الصفوف الأخيرة » فما نكاد نسمع الا الصوت العميق الذى بخرج من 
صدر الكاهن صادحاً بالصلوات ؟ ومن حين الى حين نلمح من فوق 
الصتّن جبته السوداء أو رأسه العارى ٠‏ تذكرت عندئذ کف كنت 
ناه طفولتى أنظر الى أبناء الشعب یزدحمون عند باب الكنسة کت له 
متراصة ويتقهقرون فى خضوع حين يدخل ضابط كبير أو نببل أكرس 
أو سسدة رائعة الشاب لكنها من شدة ندینها وتقاها مسرعة نشق طريقها 
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الى الصف الأول وتوشك أن تشاجر جمع الئاس فى سبل أن تحظی 
بشرف احتلال الأماكن الأولى ٠‏ لقد كان خسّل الى" أثناء طفولتى أن 
ذلك المكان الذى یقم عند مدخل الكنيسة هو المكان الذى يمكن أن بصلی 
فه الانسان خاضعاً لله ساجداً على الأرض شاعراً بحرارة الايمان وروعة 
الخشوع ٠‏ 

وهأنذا الآن أقف فى ذلك المكان نفسه الذى كان يقف فه أبناء 
الشعب » لا بل ان حالی تختلف عن حال أبناء الشعب > فأنا مكبل بالأغلال 
محلل بالخزى والعار + ان الناس يتحاشوننا ويخشونا ویتصدئون 
علينا ٠‏ ما زلت أذكر أننى كنت أجد فى ذلك احساساً مرهفاً ولذة 
غريبة ٠‏ كنت أقول لنفسى : « لتكن مشّة الله ! » ۰ وكان السحناءيصلون 
بحرارة وحم ٠‏ وكان كل منهم بیجیء الى الكنيسة بقرشه لشتری به 
شمعة” أو ليضعه فى صحفة الاحسانء واعلهم كانوا يقولون لأنفسهم حين 
يقدمون هذه القروش : « الشر جميعاً سواسه أمام الله »۰۰ » ۰ وكنا 
تناول القربان بعد صلاة الساعة السادسة » حتى اذا تلا الكاهن » وهو 
يرفع حقة القربان » الآية التی تقول : « ارحمنی يا رب كما رحمت 
اللص الذى خلصته +٠٠‏ » » سجد جميع السجناء تقريبأ على الأرض 
فحلحلت من ذلك أغلالهم + آحسب أنهم کانوا يفهمون هذه الآية فهماً 
حرفاً ویعدونها خاصة" بهم ۰ ۱ 

وأقل الأسوع القدس ٠‏ فوزعت علینا ادارة السجن بيضة من 
بيض عبد الفصح > وقطعة من خبز معحون بالحليب ٠‏ وغمرتتا الدینه 
بالصدقات ٠‏ و كما حدث فى عد الملاد حدث فى عبد الفصح : زيارة 
الكاهن حاملا" الصلیب > زيارة الرؤساء » توزیم حساء الکرنب الطبوخ 
بشحم الختزیر > وكذلك السکر والتجول » مم فرق واحد هو آنا 
أصبحنا نستطم منذ الآن أن تروض فى الفناء وأن 'تدفا بأشعة الشمس+ 
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كل ثى” يدو الآن أكثر ضیاء" وأعظم اتساعاً ولكنه أشد حزثاً كذلك + 
م ان الثهار فى الصف > وهو نهار طویل »> يكون فى ایام الأعاد أثقل 
EN E‏ 
وأشغال الصف أشق كثيرا من أشغال الشتاء + ان السحناء يعملون 
صفاً فى الآشغال الشاقة التى يأمر بها الهندسون > فهم يبنون أو يحفرون 
الأرض أو یصنعون القرسد » أو بسائون لاصلاح الانة الحكومة 
حدادة او سحارة أو ا يذهب الى مصنع الاجر يشوى 
الأجر وذلك كان من نظرنا أشق الأعمال طرا + كان هذا المصنع يقم 
على بعد أربعة فراسخ تقرياً من قلعتنا ٠‏ وكان تترسل اليه » طوال 
الصف » فى الساعة السادسة من كل صاح » جماعة من السحناء عددها 
خمسون ٠‏ وكان يسختار لهذا العمل آولئك الذين لا يجدون أية مهنة 
و لاينتمون الى أية ورشة ٠‏ وكان السجناء الذين يذهبون الى مصنع 
الآجر یحملون مهم خبز يومهم > لأنهم بسبب بعد المسافة لا یستطیعون 
أن يعودوا للغداء حين یمود غيرهم » ولا آن سيروا ثماننة فراسخ فى غير 
طائل » وانما هم یا کلون فى الساء حين بر جعون الی‌السحن ٠‏ و كان يعهد 
ايهم هنالك بأعمال للنهار كله > ولکن هذه الأعمال تبلغ من الضخامة 
أن أحدآ لا يكاد يستطيع انحازها + كان عليهم فى أول الأمر أن حفروا 
الأرض فسخرجوا الفضار ثم ينقلوه ويجلوه بأرجلهم فى الحفرة » وان 
يصنعوا منه بعد ذلك مقدارا كيرا من القرهيد » مائتى فرسدة وربما مائتين 
وخمسين ٠‏ لم أذهب الى مصنع الآجر الا مرتين + كان السحنا الذین 
برسلون الى هذا المصنع يعودون منه فى الساء وقد تشعشت وجوههم 
وانهدت و > فهم لا ينفكون يأخذون على الآخرين ن آنهم تر کوا لهم 
أقسى عمل ۰ آغلب ظنی أن مآخذهم هذه كانت تصزیهم وقسری 71 
وتلذ لهم + وكان منهم أناس یحبون هذا العمل ویژئرونه على غيره من 
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الأعمال » أولا” لأنه يمكنهم من الذهاب الى خارج الدينة على تساطىء 
نهر ارتيش فى مكان رحب هريح » فالضواحى أجمل منظرا من البانی 
الحكومية الكريهة ؟ وثانا لأن فى وسعهم أن یدخنوا هنالك بحر ية تامةء 
بل وان يليوا راقدین نصف ساعة فيشعروا من ذلك بأعظم زج 

آما أنا فقد كنت اعمل فى ورشة » أو أعمل فى تكسير الحص > 
أو فى نقل الآجر الذى يستعمل فى البناء » وقد وقع على عاتقى هذا 
العمل الأخير شهرين كاملين ٠‏ فكان على أن أنقل حمل من الآجر من 
شواطىء نهر ارتيش على مسافة مائة وأربعين متراً ثم أقطم خندق القلعة 
حتى أصل الى الثكنة التى كانت بسبیل الیناء + وكان هذا العمل یناسینی 
تماما رغم أن الحبل الذى أحمل به الأجر كان ينشر كتفى شرا ٠‏ 
والشیء الذی كان پعیحنی خاصة” هو أن فوای كانت نمو موا واضحاً 
6 كنت فى أول الأمر لا أستطبع أن حملن ثمانى أجرات دفعة و الحدة» 
وكانت كل آجرة تزن حوالى اثنى عشر رطلا" ٠‏ فأصبحت أستطيع أن 
أحمل اثنتى عشرة اجرة » وبل وخمس عشرة » وابتهحت من ذلك أشد 
الابتهاج واغتبطت له أعظم الاغتاط + لم تكن حاجتی الى القوة الجسمية 
آقل من حاجتى الى القوة النفسة من أجل أن أستطع احتمال جميسم 
المتاعب والمكاره فى تلت الحباة اللسنة ٠‏ 

وكنت أريد أن احا حين خروجی من السحن ٠‏ اننی أجد لذة فى 
نقل الآجر لا لأن هذا العمل يقوى جسمى » فحسب ‏ بل لأنه يمضى بى 
الى ضفاف نهر ارتش ٠‏ وش كنت اتکلم كثيراً عن هذا الکان فلأنه اكان 
الوحد الذى يمكن أن أرى منه دنا الله » أن أرى الأفق البعد المغىء > 
أن أرى السهوب الفسحة الحرة المقفرة الذى كان عريها يحدث فى 
تسى أثراً غریباً ء أما مادين العمل الأخرى فكانت كلها فى القلعة أو 
ما حولها » وكنت منذ الأيام الأولى قد كرهت هذه القلعة » وكرهت 
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مانبها خاصة ٠‏ كان منزل المسجر مثلا" ,يدو لى مكاناً كريهاً لعتاً متفّراً ء 
وكنت كلما مررت به أنظر اليه نظرة تشض بغضاً ومقتاً + ولا كذلك 
الشاطىء ٠‏ فان المرء يستطع هنالك أن یسی نفسه على الافل وهو بنظر 
الى الفضاء الواسع القفر » كما يسى السسحين نفسه وهو ينظر الى العالم 
الحر من خلال القضان الحديدية فى سحنه ۰ كان كل ثىء فى ذلك 
الکان حسياً الى قلبی عزيزاً على نفسی : الشمس الساطعة فى السماء 
الأزرق اللانهائی » والاغانی البسدة التى بصدح بها الکر-خزیون الاتون 
من الضفة الاخری ۰۰۰ 

ما أكثر ما كنت أطيل النظر الى کوخ فقير مود من الستخام > 
پسکنه بایجوشی ما ! ۰۰۰ ما اکثر ما كنت اطل النظر الى الدخان الزرق 
الذى ينتشر فى الهواء » والی المرأة الكرخيزية التی تعنی بخروفها ! ۰+ 
ذلك منظر متوحش قير » ولکنه حر ۰۰ كنت آتابع ببصرى طيراً يشق 
بتحليقه الهواء الشفاف الصافی ۰۰۰ انه پلاسس الماء ثم یختفی فى السماء 
اللازوردية ثم بعود فظهر صغيراً كنقطة »۰۰ حتى الزهرة الصغيرة 
المسكينة التى تذوى فى شق من شقوق الشاطىء » والتى أراها فىمطلع 
الرییم » كانت تجذب التباهى وتنوقظ حنانی ۰۰۰ ان الحزن الذى جم 
على صدری فى هذه السنة الأولى من سحن الأشغال الشاقة كان لا بطاق 
وكان يثير أعصابى + منعنى هذا القلق فى أول الأمر من ملاحظة الآشاء 
التى تحبط بی ٠‏ كنت أغمض عبنی ولا أديد أن أرى شتا ٠‏ وبين الناس 
الفاسدين الذين كنت أعيش معهم لم أستطع أن أمسّز الرجال الذين 
كانوا رغم القشرة الظاهرة المنفرة قادرين على أن يفكروا وأن يسوا ٠‏ 
لا ولا استطعت أن آسمع وأن أتيين کلمة" فيها شىء من عاطفة » وسط 
السخريات المسمومة التى كانت تنهال على“ انهبال الطر ۰۰۰ مع أن هذه 
الكلمة كانت تقال بساطة ثامة » دون غاية مضه أو هدق مست > وكانت 


۳۷۰ 


تصدر عن الأعماق من قلب انسان تألم كثيراً واحتمل أكثر مما احتملت 
وقاسى أكثر مما قاسيت + ولكن علام الافاضة فى هذا ؟ 

كان التعب الشديد مصدر رضى لى وقبطة » لأنه ,يحعلنى امل فى 
نوم عميق ٠‏ كان النوم فى فصل الصيف عذاباً ممضاً أكثر مما كان كذلك 
فى فصل الشتاء + على أن هناك أمسيات كانت رائعة والحق يقال ٠٠١‏ 
ان الشمس التى ظلت تغرق فناء المنزل طولل النهار تغب آخيراً ٠٠+‏ 
فاذا الهواء طرى > واذا الليل بعد ذلك بارد بعض البرودة ۰۰+ فكذلك 
هى لالى السهوب +++ كان السحناء > بانتظار أن ا اللكنات > 
يتجولون فى الفناء جماعات » ولا سيما قرب الطیخ ۰۰۰ فهنالك كانت 
تناقش المسائل التى تهم السجناء » وهنالك كان يعلق على الشائعات 
الواردة من خارج السحن » وهی فى كثير من الأحان شائعات سخفة 
مستحملة ولكنها تثير دائماً انتاه هؤلاء الرجال الذين اجتثوا من الجتمع٠‏ 
من ذلك ان تسمع فحأة أن المجر قد طرد + كان السحناء كالآطفال 
سرعه تصدیق ۰ انهم یعلمون حق العلم ان الا ملفق » وان طرد البجر 
ليس معقولا" ء وأن ناقل الخبر کذاب محنك هو کفاسوف ؟ ولكنهم مع 
ذلك يتعلقون بهذه الشائعة ویناشونها وينغشطون لها » ويعزون أنفسهم 
بها » ثم ما یلیتون أن یخجلوا من أنهم آتاحوا لرجل مئل كفاسوف أن 
يخدعهم ويضللهم ۰ هذا سحين یصیح فالا : 

- ومن ذا الذى ستطع أن يطرده ؟ لا تقلق عليه ! الله رجل 
يعرف کف يحافظ على مر كزه ! 

: وهذا سجن آخر يحسن الجدال ویتحمس للنقاش » سجين خبر 
الحاء ورأى العالم وطاف فى البلاد »> هذا هو يجيب فائلا" : 


- ولکن آلس له رژساء ٩‏ 


۳۷1 


وهذا ثالث يقول عابس الوجه مكفهر السحنة كأنه يحدث نفسه : 

- الذئاب لا يأكل بعضها بعضا + 

ان هذا السحن الثالك رجل أشس الشعر كان تابعاً فى أحد 
الأر کان يأكل حساءه المصنوع من مخلل الكرتب ٠‏ 

وهذا سجين رابع يقول فى غير اكتراث اليتة » وهو ينقر على الة 
البلالا يكا التى كانت فى يده ٠‏ 

- هل نظن أن الرؤساء سسألوبك رأيك ویطلیون نصحك من 
أجل أن ,يطردوه أو أن لا يطردوه ؟ 

جب الثانى فائلا فى حماسة وغضب : 

- ولم لا ؟ اذا سثلتم آبها الرفاق فعلیکم أن تجيبوا بصراحة ٠‏ 
آن أوان العمل تنصلنا ونکصنا على أعقابنا ۰ 

فقول عازف الللالایکا : 

طعا ! ٠٠١‏ فمن أجل هذا انما وجد سحن الأشغال الشاقة ! ٠‏ 

- منذ أيام بقى قلبل من دقق ۰۰+ هو نفايات لا قمة لها ۰۰۰ 
جمعناها وأردنا أن لييعها الننتفع بشمنها ۰۰۰ فماذا فعل حين علم بذلك 
وجىء بها اليه ؟ لقد صادرها لنفسه »۰۰ من باب التوفير طبعاً أ »هه 
اصحح هذا ام لا ؟ 

ب ولكن الى من عساك تشکوه ٩‏ ۲ 

- الى من عشاى أشكوه ؟ أشكوه الى الفتش الذى سصل قربا ۰ 


YY 


3 
Q0 5‏ 
ای مفتش : 


حقا يا رفاق » ان مفتشاً مسصل فى القریب ! 


كذلك قال سجین آخر هو شاب فوی الجسم قرأ کناب « دوفه دی 
لافالير » أو قرأ كتاباً آخر من هذا القیل » وكان فى الماضى عريفا فى 
كتببة بالچش ٠‏ انه رجل هازل مازح » ولكن السیجناه كانوا بحترمونه 
بعض الاحترام لسعة اطلاعه ٠‏ فما ان فال جملته تلك حتى نهض دون 
أن ينشه أى ااء الى الجدال الذى كان بهز السحناء جمعا » ومضى الى 
الطاتم رأسا يطلب منه شيا من کید ( كثيراً ما كان طباخونا يعون أطعمه 
من هدا النوع » فهم يشت رکون كبداً كاملا فقسمونه ویسعونه للسیجناه 
الأخرین قطعا ) + ساله الطباخ : 

بكم ؟ بكوبكين أم بأربعة ؟ 

ا كوبكات + فلس سد لی الأخرون + نعم با رفاق > أن 
جترالا” »> جنرالا" حقیقیا » سيصل من بطر سبرج للتفتیش فى سيريا ٠‏ 
صحح ٠‏ قل ذلك فى منزل الأمر ٠‏ 

أحدث هذا الا انفعالا” شديداً خارقاً ٠‏ ظل السجناء ربع ساعه 
يتساءلون عن الحنرال من يكون وما لقبه وهل هو أعلى رئبة من جنرالات 
مدیتتنا ؟ ان السحناء يعشقون الكلام على الرتب والرؤساء » وأن يعرفوا 
من هو الذى يملك من هؤلاء الرؤساء منزلة أعلى » من الذى يستطع آن 
ی ظهور الموظفين الأخرين ومن الذى يحنى ظهره للموظفين 
الآخرين ؟ انهم فى سسل هوّلاء الحنرالات بتشاجرون وپتشاحنون حتی 
لقد بصلون من ذلك الى التماسك بالأيدى والتضارب ء أية مصلحة يكن 
أن تکون لهم فى هذا ؟ انلك حين مسمع السجناء يتكلمون عن الجنرالات 
والرؤساء تستطيع أن تقدار درجة اللمو والذكاء لدى هؤلاء الرجال كما 


۳۷۳ 


کانوا فى الجتمع شل دخول السحن ٠‏ وبحب آن ند کر أن الحديث عن 
الحنرالات والادارة العلا كان یمد" عندنا آهم و حل باه و 

ال ماسوف > وهو رجل قصير القامة » آحمر الوجه > مندفح 
الطع » محدود العقل » كان هو الذی اشاع ان المعجر سستدل به 
اخر ؟ قال : 

هاأنتم آولاء ترون آنهم بریدون طرد الیجر ٠‏ 

فقال الشیخ الکشب وقد فرغ من تناول حسائه » فال بصسوت 

- سوف برشوهم ٠‏ 

وقال اخر : 

سوف يرشوهم حتماً + لقد سرق هذا اللص مالا کنیا » لاسيما 
وأنه كان سحراً قبل أن يأتى الى هنا ٠‏ ومنذ زمن غير طويل خطب ابنة 
الأسقف ٠‏ 

- ولكنه لم يتروج ٠‏ لقد طرد ۰ وهذا يدل على أنه فقير ۰ 
يا للخطيب الرائع ! انه لا يملك الا الشاب التى يرتديها ! فى السسته 
الماضة > أثناء عبد الفصح » خسر فى القمار كل ما كان معه ! ان فدکا 

صحبح ۰ انه لس بالمبذر التلاف ٠‏ ولكنه لا يملك الآن فرشا ء 

هنا امری سكوراتوف بشارك فى الحديث فقال : 

- صدقونى یا شباب : ليس بحسن بالرء أن بتزوج حين یکون 
فقيراً ٠‏ لقد عرفت هذا بنضی ٠‏ المرء يستعحل الزواج » ولكن اللذة 
لا تطول ٠‏ 


۳۷ 


قال الفتى المتحمس الذى كان نائب عريف فى الحش : 

أتحسب آنا سنتلهی بالحديث عنك الآن ؟ وأما أنت ياكفاسوف 
فانك غبى كيين ! اذا كنت نظن أن المبجر يمكن أن يرشو جنرالا" مفتشاه 
فأنت تخطیء خطأ فاحشاً ! وهل تتصور أن يرسل الجترال من بط رسبرج 
خصيصاً ليفتش صاحبك المجر ؟ ألا انك ما تزال على جانب عظيم من 
الغاء يا فتى ! أنا أقول لك ذلك ٠٠١‏ 

قال واحد من الحمهور بلهحة الشك : 

_ هل نظن أنه لا يأخذ رشوات لأنه جنرال ٩‏ 

ب طبعاً ٠٠+‏ واذا ألخذ رشوات فهو يأخذ رشوات ضخمه ۰ 

لتم ده الرشوة على قدر الرية » فكلما كانت الرمة أعلى 
كانت الرشوة أضحم ! 

قال كفاسوف بلهجة جازمة : 

ما من جنرال پرفض رشوة ! 

فقاطعه باكلوشين فحأة لسأله باحتقار : 

- هل رشوتهم أنت حتى تقول هذا الكلام جازماً ؟ بل هل رأیت 
فى حاتك كلها جنرالا" ! 

ب عم يا سیدی ! 

- كناب ! 

- أنت الكذاب ! 

طب یا أولاد ! ما دام قد ری چنرالا" فليقل لا أى جنرال 
رای ! هيا فل ! اشثى اعرف جمع الحترالات ! 


۳۷۵ 


فال كفاسوف بلهحة مترددة : 

مت الجثرال زسرت + 

- زسرت ؟ لا يوجد جنرال بهذا الاسم ! لعل هذا الحترال فد 
شاهد ظهرك حين جلدوكء لعل زييرت هذا لم يكن الا لوتتان كولويل» 
ولكنك كنت قد بلغت من شدة الفزع عندئذ أنك حسيته چنرالا" ٠‏ 

صرخ سکوراتوف یقول : 

لا موه اصغوا الى با أصحاب ء لأننى رجل متزوج + حقاً لقد 
كان يوجد فى موسکو جنرال باسم زیبرت + انه المانى أصبح روسياً ۰ 
كان هذا الجنرال يعترف كل سنة للقس بالخطايا التى فارفها مع سيدات 
صغيرات ووه وكان يشرب كما شرب الط ٠‏ كان يشرب أربعين كسا 
على الأقل من ماء نهر موسکوفا ٠‏ كان بستشفی بذلك من مرض لا أدرى 
ما هو ٠‏ أن خادمه هو الذى فال لى ذلك ٠‏ 

قال السحين صاحب الالالايكا : 

- لا شك أن السمك كان يسبح فى بطنه ٠‏ 
الانشغال كان قد خدم فى سلاح الفرسان » فها هو ذا يتدخل فى الحديث 
سائلة” : 

هلا" هداتم قليلا” ؟ أنكون فى جد ثم تأخذون تقولون سخافات؟ 
آی مفتشس سصل يا رفاق 0 

فقال واحد من التشککان : 

- هؤلاء أناس کذابون ! الله بعلم من أين جاموا بهذا النبأ ! ماهذا 
الکلام كله الا هر اء + + + 


۳۷۹ 


قال کولیکوف بلهحة فاطعة » وكان قد لزم حتى ذلك الحين صمتاً 
مهنا وقوراً : 

لاا ۰۰۶ لسن هذا الكلام هراء ٠‏ 

ان كولكوف رجل ذو وزن » فى نحو الخمسين من عمرء » له 
وجه متناسق القسمات » بصطنم فى سلوكه آداباً فيها عظمة واحتقار > 
ويستمد من ذلك غروراً وآبهة + ان فى عروقه دما غجريا » وهو يعمل 
یطریاً » ويجنى أرباحاً من مالجة الخول » وسع فى سجننا خمراً ؛ 
لن هو اش ۶ ی لسك ار دک هلاه ال ذاكرة وا 
وهو سافط أقواله بعتاية کبرة كان كل كلمة من کلمانها سارى 
روبلا ٠‏ 

تابع یقول بلهحه هادئه : 

- هذا الکلام صحح ٠‏ سمعته فى الاسبوع الماضى ٠‏ انه جنرال ذو 
شارات ضخمة » سفتش سبیرپا كلها ٠‏ لا شلك أنه يأخذ رشوات > 
ولكن محرا « ذا السون الثمانى » لس هو الذى سيرشوه : انه لن 
یحرژ أن يتسلل قربه » ذلك ان هناك جنرالات وجترالات » يارفاق » 
كما هنالك حزم وحزم من الحطب ٠‏ انتم تعرفون هذا + لبس جمیسع 
الجترالات سواء + ولکنتی أؤكد لكم أن میجرنا سیبقی فى مکانه » تحن 
بلا لسن ٠‏ نحن لا بحق لا أن تكلم ٠‏ أما رؤساؤنا فلسوا من سیشی 
به ٠‏ سوف يصل الفتش الىسحننا » فما ان :يلق عليه نظرة حتی بنصرف؟ 
وسیقول ان كل شیء بجری فى سجننا كما یجب أن يجرى ٠‏ 

ب صحیح » ولكن هذا لا ينفى أن السحر قد خاف ٠‏ انه سكران 
منذ الصباح ٠‏ 

وفى هذا المساء طلب عربتين ۰۰۰ ان فدكا هو الذى قال ذلك ٠‏ 


۳۷۷ 


- ۷ یی الزن اسمن اللون مهما تسه ٠‏ أهذه أول مرة 
ترونه فها سکران ٩‏ 

اضطرب السحناء وثاروا فقال بعضهم لیض : ۱ 

- لسوف یکون ظلماً شدیداً آن لا بصنع بهذا الميجر شىء ٠‏ 

اتشر خر وصول النتش فى السجن كله ٠‏ آخذ السجناء یطوفون 
فى الفناء ویرددون الننأ الخطير + فعضهم بصمتون ويحافظون على 
هدوئهم لظهروا بمظهو الوقار ولستوا على انفسهم شانا وخطرا 
وبعضهم لا ای ولا يكترث + وعلى عتبة الابواب جلس بعض السیجاء 
دعزفوا على البالالایدا » بيئما راح بعضهم الآخر يتابع تررنه. ٠‏ وهده 
جماعات منهم تغنى فى استرخاء ٠‏ ولكن فناء السجن مضطرب مهتاج 
بوجه عام ۰ 

وفى نحو السباعة التاسعة عددنا وأودعنا الثكنات التى تغلق علينا 
أبوابها فى اللل ٠‏ هو لل قصير من لالى الصيف ٠‏ ونحن لذلك توقظ 
فى الساعة الخامسة من الصاح ٠‏ غير ان احدا منا لا يستطيع ان ينام قبل 
الحادية عشرة من المساء » لان الاحاديث لا تنقطع حتى تلك الساعة »> 
وكذلك الحركة والذهاب والايابي »۰۰ حتى لقد بتحلق السحناء 
للمقامرة فى بعض الأحمان كما يفعلون ذلك فى لالى الشتاء + الحر 
خانق لا يطاق ٠‏ صحح ان النافذة الفتوحة تدع لطراوة اللبل أن تدخل» 
غير أن السحناء لا يزيدون على أن یضطربوا فوق سررهم اللخثسية كأنهم 
فى غذیان ٠‏ ما أكثر الهوام والحشرات ! لقد كان عندنا منها كثير فی 
الشتاءه غير أنها تتکاتر حين يأتى الربيع تکاثرا رهبا ماکان لى أن أصدقه 
لولا أن قاسيت منسه بنضى ٠‏ وكلما تقدم الصيف ازدادت الهوام 
والمشرات ٠‏ ان المرء يستطيع أن يتعود على الشرات فقد لاحظت ذلكء 
غير أنها تظل عذابا لا يطاق > عذابا لغ من الهوال أنه يبعث فى الجسم 


۳۷۸ 


حمى ! ۰۰+ ان المرء يحس أثناء النوم أنه غير تائم » وانما هو يهذى ٠٠١‏ 
وأخيرا » عند الصباح » حين يتعب عدوك > فتنام نوما هنساً فى طراوة 
الفجر » تسمع الطبل الظالم الذى لا يرحم » يقرع على حين فحأة ۰۰۰ 
انك تسمع ضربات العصا على الطل وهی تزداد كثرة وفوة ۰ فتلعن 
هذه الضربات » ولا تملك وأنت تلطو فى معطفك الا أن تخطر بسالك 
هذه الفكرة على غير ارادة منك : سوف یتکرر هذا غدا » وبعد غد » 
سنين متتالية > الى أن يفرج عنك وتتمتع بحريتك + متى تأنی هذه 
الحرية ؟ أبن هى هذه الحرية 4 +++ ولا بد أن تنهض » فان السسجاء 
قد أخذوا پسرون حولك ء وعاد الصخب المألوف يعلو ۰۰۰ ویرتدی 
السجناء بابهم » ویسرعون للذهاب الى العمل + على أنك ستستطع آن 
تنام ساعة" بعد الثلهر + 

ان ما قبل عن قدوم الفتش كان هو الحقيقة بعینها ٠‏ كانت الشائعات 
تتأكد یوماً بعد يوم » وعلم أخيرا أن موظفاً كبيرآ برتبة جنرال قد جاء 
من بطرسبرج لفتش مسيريا كلها > وأنه وصل الى توبواسك فهو الآن 
هناك ٠‏ كنا نطلع كل يوم على شىء جديد ٠‏ كانت الشائعات توافينا من 
الدينة ٠‏ قبل ان اطسع خائفون ۰ وان كل واحد یقوم باستعدادانه من 
أجل أن بطهر بأأحسن مظهر + السلطات تنم استقالات وحفلات رافصة 
ومهرجانات وأعاداً من كل نوع ٠‏ وأرسلت جماعات من السجناءلتمهد 
شوارع القلعة > وانتزاع تقر الأرض > وطلاء الأسحة والأوناد > وتطيان 
الجدران » وصغ الأبواب » واصلاح كل ما هو ظاهر للعيان ۰ كان 
السحناء ینهمون الفاية من هذا العمل فهما تاماً » و کانت منافشانهم ماتتفك 
نزداد حرارة وحدة وشدة ٠‏ أصبحت أخلتهم لا عرف حدوداً + حتی 
لقد أصبحوا بهشون آنفسهم لتقديم بعض الطالب متى وصل الثرال > 
ولکن ذلك لا يمنعهم قط من أن ینشانموا ویتشاجروا ۰ وكان میجرن 
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على مثل نار الحمر قلقاً ٠‏ انه يزور السجن بغير انقطاع » یصرخ مزیدا 
من الصراخ ويتهحم على السجناء أكثر مما كان یتهجم عليهم من قبل > 
ويرسلهم لانفه الآسباب الى مقر الحرس من أجل انزال عقوبة من 
العقوبات فيهم > ويهتم اهتماماً خاصاً بنظافة الشكنات وترتسها وحسن 
مظهرها + وفی تلك الأونة وقعت قصة صغيرة لم تهز هذا الضابط ولم 
تؤثر فبه قط » كما كان یمکن أن يُتوقع ذلك » بل أرضته ارضاء كيرا 
وآجدنت له بهجة عظمة ٠‏ ان واحدآ من السحناء قد طعن سجيئاً اخر 
بمخرز فى صدره عند القلب تقريباً ٠‏ 

الجانى اسمه لوموف ٠‏ آما المجنى عليه فقد فكان يسمى فى سجننا 
باسم جافریلکا : انه واحد من آولئك التشردین العتاة الذين سبق أن 
تکلمت عنهم ٠‏ لا آدری هل كان له اسم آخر » ولکننی لم آعرف له فی 
يوم من الأيام اسماً غير اسم جافريلكا ٠‏ 

كان لوموف فلاحاً مسوراً من سكان توسك باقليم ك ۰۰۰ هو 
من اة عدد أقرادها خمسه : آخوان و بلایة آبناء ۰ انهم فلاحون اعتیاء 
كان يقال فى المقاطعة كلها ان ما يلمكونه يربو على ثلائمائة ألف روبل 
نقداً + كانوا بفلحون ویدینون الجلود » ولكن الاعسال التى كانوا 
يتعاطونها خاصة انما هى الاقراض بالربا ء واخفاء المتشردين والمسروقات 
وما الى ذلك من أمور ٠٠١‏ وكان نصف سكان المقاطعة مديناً لهم بمال > 
فهو واقع بين براثنهم ۰ وكانوا بعدون أذكاء ماكرين > وكانوا يصطنعون 
مظاهر الأبهة والعظمة + وقد انقق أن حل ضمفاً على الاب فى ذات مرة 
موظف من كار الموظفين فأحب الموظف فيه جسارته وبراعته ودهاعه » 
فتخيل آفراد أسرة لوموف عندئذ أن فى وسعهم أن یفعلوا ما بحلو لهم > 
فتمادوا فما کانوا یقومون به من أعمال پحرمها القانون + وكان جميع 
الناس يدمدمون متذمرین > ویتمنون لو برونهم غائرين تحت الأرض 
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ماه 0 ٠‏ غير أن آفراد أسرة لوموف ما برحوا يتمادون فى استهتارهم 
حنى اصبحوا لا بخشون لارؤسء الشرطة ولا قضاة المحا كم فى القاطمةه 
وآخيرا خانهم الح » فاذا هم يضيعون لا بسبب الجرائم السريه التى 
کانوا پرتکنونها بل بسب تهمة ملفقة ووثاية كاذبة ۰ كان لهم على بعد 
عشرة فراسخ من منزلهم مزرعة يعيش فها أثناء فصل الخریف سته 
عمال كر خيزيين كانوا فد استعبدوهم منذ زمن طويل + وفى ذات یوم » 
و جد هؤلاء الکرخیزیون قتلى » وكشف التحقيق الذى دام مدة طويلة 
عن آشاء فظيعة ۰ واتهم أفراد أسرة لوموف بانهم هم الذين فتلوا هؤلاء 
العمال الستة » ان لوموف وابن أخه هما اللذان قصا هذه القصة فعرفها 
جميع السجناء ؟ قالا ان السلطات قد قدرت أن الکرخیزیین كانوا مدينين 
لأفراد أسرة لوموف بمبالغ طائلة من الال » وأنهؤلاء بسبب شدة بخلهم 
وطمعهم » ورغم ثرائهم العريض > فد قتلوا الکرخیزیین حتى لا يدفعوا 
لهم دينهم عليهم ۰ وفى أثناء التحقيق والمحاكمة ذابت ثروتهم ویددت ٠‏ 
ومات الأب + ولغى الأبناء ٠‏ وحكم عل أحدهم مع عمه بسجن الأشغال 
الشاقة خمسة عشر عاماً ٠‏ الحق أن افراد أسرة لوموف کانوا ابریاء كل 
البراءة من الجريمة التی نسبت الهم» وفى ذات يوم » اعترف جافر يلكاء 
وهو اسان حقير وغد دنىء » عرف بانه متشرد ايض » ولكنه شديد 
الرح كثير النشاط » اعترف بأنه هو القائل » لست أدرى فى الواقع هل 
اعترف هونفسه بذلك» ولكن السجناء كانوا يعدونه هوفانل الکرخیزیین» 
اقد كان لافريلا هذا شأن مع أفراد آسرة لوموف آیام تشرده ( وهو لم 
يحىء الى سحننا الا لقضاء فترة قصيرة جدا بتهمة الهرب من الجندية 
والتشرد ) ؟ وقد ذبح الکرخیزیین متعاوناً مع ثلاة متشردين آخرین 
أملا” فى نهب الزرعة ٠‏ 

لم يكن السجناء بصون لوموف وابن آخه > لا آدری اذا ! أن 
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ابن الأخ فتى خشن الطبع » لماح الذكاء » يحب معاشرة الناس » ولكن 
عمه الذى طعن جافريلكا بمخرز » فلاح غبى مندهع لا ينفك يشاجر 
السسجناء فيضربه هؤلاء ضرياً مبرحا + وكان جميع من فى السجن بحبون 
جافريلكا بسبب مرح مزاجه ولين عریکنه وسهولة معشره ٠‏ وكانلوموف 
وابن آخه لا يجهلان انه مقترف الحريمة التى حکم علهم بسبهاء 
ولكنهم لم پشاجراه فى .بوم من الايام ٠‏ وكان جافربلخا لا يلتفت اليهما 
ای التفات ولا بهتم بهم ای اهتمام ٠‏ آما المشاجرة التى آدت الى الطعن 
بالمخرز فقد شبت بين لوموف وجافریلکا بسبب امرأة مقززة كان جافريلكا 
ينافس العم لوموف علها » فلما تباهى جافريلكا ذات .يوم بما اله من 
حطوة لدبها » جن جنون الفلاح غر > فاذا هو يغمد محر زه أخيراً فى 
صدر جافر يلكا ۰ 


وكان أفراد ار لوموف » رغم ان الحکم الدی انتز ع منهم 
جميع املاكهم قد أصابهم بالخراب والدمار » كانوا عدون فى السحن 
آغناء جدا + لقد كانوا يملكون مالا » وكان عندهم سماور » وكانوا 
يشربون ثاياً + و کان الحر لا يجهل ذلك » وکن يكره لوموف واین 
اخبه » ويحاول ازعاجهما ٠‏ وكان الرجلان يفسران سلوكه معهما بانه 
برغب فى أن بقدما لها رشوة » ولكنهما لم شا أن يفعلا ٠‏ 

ولو قد أغمد لوموف مخرزه فى صدر جافريلكا بمزيد من القوة 
اذن لاجهز عليه حتماً » ولكنه لم يستطع أن يحدث فى جسمه الا خدشاه 
وأ بلغ الیجر النبأ ٠‏ فها هو ذا يصل الى التكنة لاهثا وقد ظهر فى وجهه 
الر ضا والار ناج + ما زلت آراه الى الأن مقبلا” علنا ۰ أنحه الى حافر يلكا 
يسأله بلهحة لطفة ودود ايوية » كأنه يخاطب ابنه : 


- هل تستطيع يا صديقى أن تذهب الى المستشفى ؤحدك » أم أنت 
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فى حاجة الى نقلك اليه ؟ لا ٠٠٠‏ أعتقد أن من الأفضل أن يؤتى لك 
بحصان ۰ هنا أسرجوا حصا على الفور ٠‏ 

قال جافريلكا : 

- ولكننى لا أحس بشیء يا صاحب النبالة الرفعة + انه لم يزد 
على أن خدشنی هنا يا صاحب الثبالة الرفعة * 

- آنت لا تعلم يا صديقى ء أنت لا تعلم +۰ سوف تری ۰۰۰ لقد 
أصابك فى موضع خطر ۰۰۰ کل شىء متوتف على موضع الاصابة ٠٠١‏ 
لقد آصابك هذا اللس تحت القلب تماما ! 

قال المسجر ذلك ثم أضاف يخاطب لوموف : 

- اتتظر ۰۰۰ اتنظر ٠٠٠‏ لسوف أقتص منك ! خذوه الى مقر 
الحرس ! 

وبر الحر بوعده ۰ حوكم لوموف ۰ ودغم آن الجرح كان 
طففاً » فان التعمد ظاهر واضح » لذلك زيدت مدة سحن لوموف بضع 
سئين » وجلد آلف حلدة پالعصا + وس المبحر بذلك سروراً عظماهه 

وصل الفتش أخيراً ۰ 

و حاء یفنشی السحن عداة وصوله ۰ کان اللوم بوم عند ۰ و کان 
کل شىء قد أصبح منذ بضعة نظيفاً لامعا حسن غسله + وکانت دعوس 
السحناء قد حلقت » و کانت ملایسهم الناصعة البباض خالية من كل بقعه 
( ان النظام یوجب أن پلسوا فى الصف صدرات وسراویل من قطن > 
وعلى ظهر كل واحد منهم رقعة مربعة سوداء مخيطة الى الصدرة > فطرها 
ثنمانة سنتمترات ) + وكان السجناء قد تلقوا درسا خلال ساعة كاملة : 
فتعلموا ما الذى يحب عليهم أن بجبوا به » وبأى ألفاظ يجب عليهم أن 
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يجسوا » اذا خطر ببال هذا الموظف الكبير أن يحبيهم ؟ حتى لقد أجريت 
تحارب للتأكد من آن السحناء قد تلقنوا الدرس وحفظوه ۰ وكان الميجر 
کمن فقد صوابه ٠‏ اصطف الجنود فى أماكنهم قبل وصول المترال بساعة 
كاملة » ووقفوا ساکنین جامدين کالتمایل » مسسبلين آذرعهم » جاعلين 
أصابعهم ملاصقة لخاطه السروال + وأخيراً » فى الساعة او بعد 
الظهر » دخل النتش + اله جنرال مهيب الطلعة » فى هینته أبهة تسام 
من القوة أن قلب جميع الوظفين فى سیبریا الغربية لا بد أن تخفق من 
الذعر خفقاناً شديداً متى رأته ٠‏ دخل النرال بادی القسوة ظاهر 
العظمة » شمه رهط من جترالات و کولونلات هم الذين کانوا يشغلون 
وظائف كيرة فى مدینتنا » وكان هنالك أيضاً مدنی طويل القامة متس 
القسمات يرتدى فراكاً وينتعل حذاءين ٠‏ كان هذا الشخص يتصرف 
تصرفاً هه حرية وطلاقة » وكان الجنرال يتجه بالکلام اليه کل لحظة 
فى كثير من الأدب واللطف ء ان هذا الدنی آت كذلك من بطرسبرج٠‏ 
وقد حتر آمره السحناء كثيراً » بسبب ما كان يظهره له الجنرال العظيم 
من احترام ٠‏ وقد عرف اسمه وعرفت وظائفه بعد ذلك » ولكن ما أكثر 
الكلام الذى دار عليه قبل أن یعرف اسمه وتعرف وظائفه ! آما صاحينا 
الحر الذى كان متأنقاً فى ملسه آشد التأنق »> وكان يحيط عنقه بافة 
پرتقالة اللون ۰+۰ فانه لم یحدث فى نفس الحنرال أثراً حسناً » وذلك 
بسب ما لاحظه النرال من احتقان فى عنه > ولورد فى وجهه وفسوة 
فى ملامحه ۰ وکان الجر قد نزع نظارتیه احتراماً لرئيسه » ووقف على 
مسافة منتصباً کوند > منتظراً على آحر" من الجمر اللحظة التى یژمر 
فها بشىء لسارع الى تنضذ رغبة صاحب السعادة ٠‏ ولكن أحداً لم يشعر 
بالحاجة الى خدمانه ٠‏ طاف الحترال بالسکنات صامتاً » وألقى نظرة على 


الطخ » حيث ذاق حساء الکرب الحامز ٠‏ وقد دلوه على » وذكروا له 
نی انيل سایق » وأنی فعلت كيت كيت ۰۰۰ فقال المنرال : 

موه و کف سلو که ؟ 

فقيل له : 

- سلوکه الآن مرض يا صاحب السعادة » سلوكه الآن مرض » 

فاوما ارال برأسه وخرح من السحن بعد دهتتینه کان ا لاء 
هود ين حائربن مصطربين أشد الاضطراب ٠‏ ما أن يشكوا ا مجر 
فذلك آشد آمر ما كان يمكن أن يخطر بال أحد منهم ٠‏ ولقد كان 
الحر وائقاً من ذلك كل الثقة سلفا ٠‏ 
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شراء جندکو ( الحصان الكمبت ) » وقد تم بعد 
ذلك بزمن قصیر» كان للسجناء نسلية أمتع كثيراً 
من زيارة الشسخصة الكبيرة التى تحدئت عنهاه كنا 
فى السحن فى حاجة الى حصان لتقل الماء ورمى 
الأوساخ وغير ذلكء وكان أحد السجاء هو الذى يهتم بالحصان و بحرهء 
تحت الحراسة طعا ٠‏ كان حصاننا يعمل من الصباح الى الستاء 
تقرياً » انه حبوان جد » ولكنه أصبح ضعيفاً مهترثاً من طول ما عمل» 
وفى ذات يوم » عشية عد القدیس بطرس > بینما كان يحمل برمیلا" من 
الاء » سقط على الأرض ونفق بعد بضع لظات ٠‏ آسف السحناء عليه 


كثيراً * وهاهم أولاء يحتشدون حوله » فناثسون أمر موته ويعلقون 
عليه ٠‏ وبرهن الذين سبق لهم العمل فى سلاح الفرسان » والغجر > 
والساطرة » وغيرهم » على معرفة عسقة بالخل عامة » واختلفت اراؤهم 
فى الأمر واختصموا عليه ٠‏ ولكن ذلك كله لم يرد“ حصاننا الکمبت الى 
الحاء » بل ظل ممتداً على الأرض منتفخ البطن ٠‏ وأحس كل سجن 
أن من واجبه أن یجستّه باصبعه ٠‏ وأأعلم المجحر أخيراً بالحادث الذى 
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وفع للحصان فضاء وفدراً ٠‏ فقرر الیجر أن يأمر بشراء حصان آخر 
على الفور + 

وفى ساعة ميکرة من صباح الغد > يوم عيد القديس بطرس » حين 
اجتمع السحناء جميعا بعد الصلاة » جىء الى السجن بضول لها ٠‏ كان 
امر اختبار الحصان موكلا الى السجناه ء لان پینهم رجالا خیرین حقاه 
ولان من الصعب خداع مائتين وخمسين رجلا كان تماطى الل 
اختصاصهم . وصل رجال من الغحر ورجال من الكرخيز » وسماسرة 
حبل » واناس من سكان الدینه » كان السسناء ينتطرون بفارغ الصبر 
وصول کل حصان جدید » ویشعرون من ذلك بفرح كفرح الاطفال » 
ان اسیء الذی كان سر هم خاصة هو انهم يستطعون ان یشتروا دابه 
كما یفعل اناس احرار » فکانهم یشترون « لانشهم » وکان الال من 
جوبهم «هم» ۰ جیء بثلانة آحصنه قبل ان يستقر الرای على شراء 
الرابع . كان الباثعون ینظرون بدهشة ویشیء من الخوف الى اجنود 
الحراسه الذین کانوا برافقون السحناء ٠‏ وخلیق یمائتی رجل محلوقی 
الرءوس موسومین بالحدید مكيلى الأقدام بالسلاسل أن پوحوا الى من 
براهم بشىء من التهیپ » لا سیما وآنهم فى منازلهم » انهم فى عرينهم 
الذی لا يدخله أحد يوماً + لم ينضب معين الکر والدهاء لدی السحناء» 
كان علیهم أن یعرفوا بالکر والدهاء تمن الحصان الذی جوا به ٠‏ 
ها هم آولاء يفحصون الحصان ویجسونه وقد ظهر فى وجوههم جد 
كبير واعتمام شدید > كأن رخاء السحن رهن بشراء هذه الداية ؛ بل ان 
الشراكسة قد وئوا على صهوة الجواد > فكانت اعتهم تسطع وكانوا 
يتمتمون تمتمة سريعة بلفتهم التى لا يفهمها أحد > كاشفين عن آسنانهم 
ان نی زا مناخيرهم التسعة من آتوفهم السمراء المعقوفة + و کن 
هناك روس يتتبهون الى منافشانهم انتباهاً شدیدا حتی لكادوا یلتهمونمم 


TAY 


باعنهم التهاما ٠‏ انهم لا پنهمون شتا من الکلام الذی كان بتادله رفاقهء 
ولکن كان واضحا انهم یتمنون لو یعرفون من تعبیر آعینهم هل الحصان 
جد ام لا » تری لاذا بهتم سحين » ولا سما سحن مبهوت مقهور ما كان 
له أن يجرق يوماً على أن ينطق بكلمة آمام رفاقه » لاذا بهتم سحین "لهذا 
بان يتم شراء هذا الحصان أو ذاك كأنما هو يشتريه لنفسه » وکانسا 
يضه أن يُشترى هذا الحصان أو ذاك الآخر ؟ ان السحناء الذين 1 نزلوا 
المنزلة الاولى فى اتمام هذه الصفقة وأعطوا حق الكلام أكثر من غيرهم 
انما هم الشراكسة ثم الغجر ومن كانوا فىالماضى يتعاطون تجارة الضل؛ 
وفد نشب انوع من البارزة بين سجنین » فآما الآول فهو. كوليكوف الذى 
كان سمسار خيل وسارق أحصنة » وآما الثاني فهو بطلرى موهوب > 
فلاح سبیری ماكر كان قد ارسل الى سحن الاشغال الشاقة منذ زمن 
قصير فنافس كولكوف فى السطرة » وافلح فى أن ينتزع منه ما كان 
يقوم به من أعمال بالمدينة ٠‏ يجب أن نذكر فى هله الناسية أن الناس 
كانوا يقدرون کنیا باطرة سجننا الذين لا يملكون شهادة الطب 
الیطری » فكان سكان الدينة والتجار بل و کبار الموظفين یتجهون الهم 
اذا مرضت خبولهم ویژثرونهم على كثير من الباطرة أصحاب الشهادات» 
فان للسجین كوليكوف » الى أن وصل الفلاح السيبيرى يولكين » زبائن 
كشر فى الدينة يدفعون له الال عرفاناً بنضله » ولم يكن ينافسه فى ذلك 
آحد ٠‏ وكان يعمل كما يعمل غحرى حق » فهو يفش ويخدع » لأنه لم 
يكن يعرف مهنته بمقدار ماهاته » وقد جعلته ایراداته أشسه بأرستقراطى 
بين نزلاء سحننا » فكان السحناء یصفون البه ویطعونه > ولکنه كان فلل 
الکلام » فهو لا يعلن رأيه الا فى الناسیات الکبری ٠‏ انه رجل مزهو 
پنفسه » ولكنه ينعم بنشاط عظیم وطاقة جبارة حقاً + وهو متقدم فى 
السن » جميل جداً » على جانب كير من الذكاء خاصة ٠‏ كان یکلمنا » 


۳۸۸ 


حن الشلاء القدامی > بكثير من الأدب واللطفب والكاسة حك اح 
بوقاره وكرامته احتفاظاً كاملا ٠‏ يقينى آنه لو 1 لسن لباساً مناساً » 
و ال ناد من نوادى العاصمة > وقدام الى الناس على أنه كونت > 
لاستطاع أن يظهر بهذا المظهر وأن يرقى الى هذه الرنبه » وأن يلمب 
التويست > وأن يتحدث حديثاً يفتن الألاب كما يفمل رجل ذو شان 
خطير يعرف کف يصمت حان يحب الصمت » ولا استطاع آحد طوال 
السهرة أن يحزر أن هذا الکونت ليس الا متشرداً من التشردین * لقد 
كان يحسن التأدب بالآداب الاجتماعية الراقة » فلعله رأى كثيرا ۰۰+ 
أما ماضيه فلقد كنا نجهله جهلا" تاما » وكان الرجل ينتمى الى القسم 
الخاص ۰ فما ان وصل يولكين ‏ وهو فلاح بسیط يتتمى الى الملة 
اللشقة » ملة « قدامى المؤمنين » » ولكنه ماكر کامکر موجيك - حتى أفل 
نجم كوليكوف من حيث هو بیطری حاذق ؟ فاذا بالببطرى اللجديد بنتزع 
منه » فى آقل من شهرين » جميع زبائن المديئة » لأنه أخذ يشفى + خلال 
برهة قصيرة جداء خولا" كان كولكوف قد أعلن أن آمراضها لا تشفى» 
وكان الساطرة الذين یحملون شهادات الطب اليطسرى قد عدلوا عن 
علاجها وتر كوا مداواتها ٠‏ كان هذا الفلاح فد أودع سجن الأشفال 
الشاقة لأنه صنع نقوداً مزيفة » متعاوثاً مم شركاء + رى ما الذى أغراء 
باقتحام هذا ادان وتعاطى هذه الصناعة ؟ لقد ذكر لنا هو نفسه» ساخراء 
كيف أنهم احتاجوا الى ثلاث قطع ذهبية صحيحة من أجل أن يصنعوا 
فطعة واحدة مزیفه | 

استاء كولكوف استباء شديداً من النجاح الذى أصابه هذا الفلاح 
بنما كان مجده هو یأفل آفولا" سريعاً ٠‏ انه ء وهو الذى كان له خللة 
فى الضاحية ؟ وكان يرتدى معطفاً من فراء رائع وینتمل حذاءين طويلين 
فاخرين > قد وجد /نفسه على حين فسأة مضطراً الى أن يصح خماراً ٠‏ 


۳۸۹ 


لذلك كان جميع السجناء يتوقعون أن تنشب بين الرجلين مشاجرة قوية 
عند شراء الحصان الجديد + ان حب الاطلاع قد تاجج فى جميع 
النفوس ٠‏ ولكل رجل من الرجلين أنصاره > والمتحمسون منهم قد 
آخنوا يضطربون » بل أخذوا یتبادلون الشتائم منذ الآن ٠+‏ وكان وجه 
يولكين المعسّر عن الدهاء والمكر قد تقبض على ابتسامه ساخرة + غير أن 
الأمور جرت على غير ما كان یتوقع التوقعون : ان كوليكوف لا يريد 
أبداً أن شاجر صاحه » وقد تصرف تصرفاً بارعا يجله المشاجرة ٠‏ 
سلم لصاحبه فى أول الأمر بكل شىء » وأصفى باحترام الى الآراء 
النقدية التى أدلى بها خصمه » ولكنه لم يليت أن انتهز فرصة كلمة زل“ 
بها لسان ,يولكين فاذا هو یقبض على هذه الكلمة فقول لصاحه بلهجة 
متواضعة جازمة انه على خطأ ٠‏ وقبل أن یتسم وفت یولکین لأن يلوب 
الى نفسه ويعدل عن رأيه أخضذ ببرهن له على انه قد وقم فى غلطة 
فاحشة > وهكذا حوصر بولكين محاصرة بارعة لم تكن فى الحسبان » 
فسر" بذلك حزب كوليكوف سروراً عظيماً + لوا : 

- هل رأيتم يا شاب ؟ انه لا يمكن أن يخطيء ! انه يرف ماذا 
یفعل ! 

فقال الآخرون ‏ ولکن بلهحة لنة لا تحدى فها : 

- يولكين أعلم منه ٠‏ 

وكان الحزبان مستعدين للتنازل والتصالح ٠‏ 

قال أنصار كولكوف : 

- عدا آن كولكوف لا يقل عنه علماً » فان یده خف +۰۰ انه فما 
پتعلق بالاشة لا يخشى آحدا ۰ ۱ 

- و کذلك پولکن ! 


۳۹۰ 


- كوليكوف لا يضارعه فى هذا مضارع ! 

واخرا اختير الحصان الجدید الذى تم شراؤه بد ذلك + انه 
حصان ممتاز » صغير السن قوى الجسم جمیل النظر : دابة لا مأخذ علها 
من احبة من التواحی ۰ بدأت الساومة : صاحب الحصان يطلب ثلائين 
روبلا" متا له » والسجناء لا بریدون أن یدفعوا الا خمسة وعشرین ۰ 
وطالت الساومة وحمت » فطرف يزيد غللا » وطرف يتنازل قللا" > 
لم اذا بالسحتاء یأخذون يضتحكون من تلقاء أنفسهم + 

لاذا المساومة ؟ أأنت تدقع الثمن من كيسك ٩‏ 

وصاخ اخرون : 

- آانت ترید أن تحقق للخزنة وفرا 4 

هذا الال ملك مشترله ! 

ملك مشترك ! صحيح أن احداً لا بزرع حمقى وأغياه » ولكن 


الحمقى والأغساء ینتون من نلقاء أنفسهم دون أن یزدعهم آحد ! هه 

وتم الانفاق أخيراً على أن دقع تمن الحصان ثمانة وعشرين 
روبلا ٠‏ وا بلغ الميجر شحة المساومة فوافق على الشراء » فسرعان 
ما جىء بسخيز وملح > واقتيد الحصان الجدید الى السجن فى عظمة 
وأبهة + أحسب أنه مامن سجين لم يربت على عنق الحصان أو لم يداعب 
أنفه » وقد قام الحصان بنقل الما عالى السحن فى ذلك اليوم نفسه : فكان 
جميع السجناء ينظرون اليه فى كثير من الاستطلاع وهو يسحب أول 
برمل ؟ وكان سقاوٌنا » السحين رومان » يتأمل دابته فى كثير من الرضى 
والغبطة والحور ۰ ان هذا السجين الذى كان فى الاضی فلاحاً » والذى 


۳۹۱ 


يبلغ من العمر نحو خمسين عاماً م كان امرءأ جاداً صموتا » كسسائر 
الحوذیین الروس تقريباً » كأن استمرار معاشرة الخيل تسبغ على طيع 
اثرء شا من الوقار والحد حقاً ه كن رومان هادا » لطفاً فى معامله 
جميع الناس > فلیل الكلام ٠‏ وكان يستنشق سعوطاً يتناوله من علبة 
خاصة للسعوط ٠‏ وهو مولج بخول السححن منذ زمن يعيد لا عرف 
أوله ٠‏ والحصان الدى 3 شر اوه أخيراً هو ثالث حصان يعهد به اله 
منذ دخوله السجن ٠‏ وكان كل سحين من الستجناء مقتنعاً بأن الكميت من 
بين الخول هو الحصان الذى يناسب « منزلنا » ٠‏ وذلك ما كان يؤكده 
رومان أيضاً » فما كان يمكن أن يشترى حصان أبلق مثلا" ! ٠٠١‏ 

ان وظفة الحوذى وقف على رومان لا يمكن أن ينازعه فها أحد. 
وحين فطس « الکست » الاول لم يخطر بال أحد ال ينهم رومان بشىء 
من الاهمال او قله التتصر » حتی ولا ا محر ٠‏ فقد عدوا موت اللصان 
قضاء وقدرا لا أكثر ٠‏ وکان رومان حوذیا ممتازا فى الوافع ٠‏ 

سرعان ما صیح الکمیت الحدید أثير السحن كله ٠‏ فکثیرا ما كان 
امه علو عليه + او وبلاعيوية 6 رمع قد بوصمون يمن 
ضعف الاحساس وقلة العاطفة + وفى بعض الأحان ء حين كان رومانء 
بعد عودته من النهر. » يغلق الباب الكير الذى فتحه له صف الضابط > 
كان الحصان جندکو يقف جامدآً بانتظار سائقه » ناظراً اليه من جانب» 
صح به رومان قائلا” : « اذهب وحدك ! > فاذا باطصان یمضی هادا 
حتى الطبخ فتوقف هنالك » منتظرا أن يأتى الطباخون والخدم فمتحوا 
الاء بقوادیسهم ؟ وصح الستحناء عندئذ وائلن : 

ما آروع حصانا جنید کو ! لقد جاء بالیررمل وحده ! انه مطبع ! 
ما اسعدیا به ! هه 


۳۹۲ 


_ حقاً ٠٠۰‏ هو حوان ولکنه يفهم ما يقال له ! ۰۰+ 

ب ما أذكى جندكو ! 

فییز الحصان عندئذ رأسه ویصهل » كأنه فهم الأماديح وقدارها ٠‏ 
و شه أحدهم بخبز وملح » فاذا فرغ الحصان من التهام الخبز والملح 
هز" رأسه مرة اخری کانه يريد أن يقول : « أا أعرفك » أنا أعرفك » 
أنا حصان جد وت رجل طب شهم ! » + 

وکت أحب آنا أيضاً أن أدثّل جندكو باطعامه خزاً ٠‏ كنت أجد 
لذة فى أن أنظر الى بوزه المسيل » وأن أحس فى راحة يدى شفته 
الداقئتين الطريتين اللتين تتلقفان أعطتى بشراهة ٠‏ كان نزلاء سنا 
يحون الحوانات > فلو قد سمح لهم » اذن للثوا الشكنات بالطور 
والحوانات الأهلية ٠‏ 

أى شاغل يمكن أن يرتقى بالطباع التوحشة التى يتصف بها 
السجناء » وأن يلطفها ويلينها » أكثر من هذا الشاغل ؟ ولكن ذلك لم 
يكن مباحاً ٠‏ فلا النظام يأذن به » ولا المكان یتسم له + 

ومع هذا كان قد استقر فى سحننا عدد من الحوانات ابان افامتی 
فيه + كان لدينا » عدا جنيدكو »> كلاب وأوز وجدى ( هو فادكا ) واسر 
لم بعش طویلا" ‏ 

أحسب آنی سبق أن ذكرت أن كلينا كان يسمى « شاريك » 
( السمين ) ٠‏ وأضف الآن أنه كان حواناً ذكاً » وأننى كنت علىصدافة 
معه ٠‏ ولكن لا كان الشعب يعد الكلب حیوانا نجساً ما پنفی الالتفات 
الله » فان أحداً لم يكن يهتم به ٠‏ كان هذا الكلب لا يفارق السجن > 
ينام فى الفناء » ويأكل فضلات المطبخ ؟ ولم یجتذب اليه شئاً من عاطفة 
السحناء الذين كان يعرفهم جميعاً مع ذلك وينظر الى كل منهم على أنه 


۳۹۳ 


صاحبه + فاذا عاد السجناء من عملهم » وسمعهم یصیحون « ياعريف ! » 
هرع نحو الاب الکبیر واستقبل القادمین فرحا » يهز ذیله » وینظر فى 
عینی کل واحد » كانه ینتظر شيا من مداعبة وملاطفه + ولكن جمیع 
ما بذله من چهود للتودد البهم والتقرپ منهم خلال عدة سنين لم يجده 
فعا ٠‏ فما من آحد رضی أن پلاطفه وان یداعه غیری ٠‏ لذلك كان 
يؤثرنى على جمع السجناه + اما الكلب الثانى » واسمه «بایلکاه (التلج) 
فانتی لا آذکر الان کف جاء الينا ٠‏ واما الکلب الثالث > كوليتابنا » فقد 
ات به آنا السجن صغيراً + 

ان کلبنا « بایلکا » مخلوق عجیب غريب ۰ كانت عربة من المربات 
فد داسته فاحنت عموده الفقری من داخل » فمن راه بر کض من بعد» 
خل الله أنه يرى كلبين توأمين ولدا ملتصقين ٠‏ وکان عدا ذلك 
اجرب اعمص العنین له ذيل زال عنه شعره ونهد ل متدليا بين قائمته 

لقد ظلمه القدر فقرر أن سقى فى كل مناسبه هادثا ساكنا لايهتر 
ولا يهتاج ؟ فهو لا ينبح على أحد كانه يخثئى ان يهشم من جديد ۰ 
وكان قى خلف الثكنات فى جميع الاحبان تقريبا » فاذا اقترب مله 
أحد » سازع ينقلب على ظهره كانه يقول : « اصنع بی ما تشاء فلست 
آفکر فى مقاومتك قط ! » ۰ وكان كل سحين لا يفوته حين پنقلب الكلب 
على ظهره أن بركله برجله كانه یقوم بواجب من الواجيات قائلا” له : 
هيا للكلب قذر ! » ولكن الكلب لا يجرؤ حتى ان بن » فاذا تالم آلا 
شديدا لم يزد على أن يصدر صونا آصم مختتقا ٠‏ و کان ينقلب على ظهره 
أيضاً أمام الكلب السمين ( شاريك ) أو آمام أى كلب اخر بحجیء الى 
لمطبخ طلباً للرزق ۰ وكان ينبطح متی هجم عليه کلب من الكلاب 
الشرسة تابحاً + ان الكلاب تحب من أقرانها الذل والخضوع ۰ لذلك 
تری الكلب المهتاج سرعان ما يهداً متى رأى استكانة قرينه » فتوقف 


۳۹ 


ساهماً أمام الكلب الذليل الثبطح على الأرض ضارعا متوسلا" » ثم بأخذ 
يشم جمع اجزاء جسمه فى استطلاع ۰ تری فم يفكر بایلکا فى مثل 
هذه اللحظة وهو يرتعد خوفا ؟ أغلب الظن أنه يقول أنفسه : «هل سوف 
يعضنى هذا الوغد ؟ » + ومتى فرغ الكلب الشرس من تشسممه تر که 
ومغى فى سبله ء لاله لم یکتشف فيه شتا يثير اهتمامه ٠‏ فسرعان ماکان 
بایلکا ينهض ثم ياخذ بجری وراء جماعة من اقرانه تلاحق كليه 
لعوبا ما * 

ان بایلکا يعلم حق العلم أن الكلية اللعوب لن ترضی أن تنزل الى 
ستواء » فهى اكير شمما واعظم انفه من ان تتزل الى هاا المسنوى 
الوضع » غير أن جريه وراءها من بعید عرجاً كان پسری عنه ویخنب 
بلواه ويعزيه عن انواع الشقاء التى بعانهااما الكرامه فقد فقد الاحساس 
بها حتى اصبح لا يعرفها ٠‏ واذ ضيئّم كل أمل فى الستقبل » فقد اصبح 
لا يطمع فی اكثر من أن یملاً بطنه » وكان يملا بطنه فملا" فى كثير من 
الاستهتار ٠‏ حاولت مرة أن آداعه » فكان ذلك آمرآً جديدا لا عهد له 
به من قبل > فاذا هو يتكور على الأرض مستلقياً على قوائمه الأربع » واذا 
هو ياخذ یرعش ويحشرج من فرط اللذة ؟ ولا كنت أشفق عليه فقد 
كنت اداعه أحاناً كثيرة ٠‏ ولذلك صار كلما رانی يقل على ويش آننا 
ناكا وتكاد عناه تدمعان + وفى ذات يوم » و جد متا وراء السحن فى 
الخندق » فد مزقته كلاب أخرى شر ممزق + 

آما كوليتابكا ققد كان له طبع آخر مختلف عن طبع بایلکا كل 
الاختلاف + لا آدری لاذا جثت به من أحد الواضع التى كنا تعمل فيها > 
وهناك ولد ٠‏ كنت أجد لذ فى اطعابه وفى تيم نموه * وسرعان 
ما تولی شاريك حمايته ورعايته » فأصیح ينام معه » حتى اذا كبر الكلب 
الصغير ظل صاحبه الكبير يشر نحوه بعطف خاص ‏ فهو بسمح له بأن 


۳۹۵ 


يعضه من أذنه > وأن يشد شعره » وهو يلعب معه كما تلعب الكلاب 
الكبيرة مع الجراء الصغيرة ٠‏ والشیء الغريب أن كوليتابكا كان لا يكبر 
علوا » وانما يكبر عرضا وطولا” فحسب ٠‏ وكان كولتابكا غزير الشعر» 
وكان شعره بلون شعر الفار + وكانت احدى اذنيه متدلية متهدلة ينما 
لانت الاذن الاخری قائمة منتصية + وكان شديد الحميا كثير اخماسة 
كسائر الکلاب الفتتة التی تتوائب فرحة وشح مسرورة حين نری مولاها 
حتی لتقفز الى وجه لتلعقه » انه لا پخفی عواطفه و کاأنه پقول لنفسه : 
« حسی أن يلاحل فرحی > فأما الواضعات فلا قيمة لها ولا شأن ! » ۰ 
كان یکفی أن آنادیه بقولی کولتابکا حتی أراه يخرج من دکن من 
الار كان » كانه اسحس من تحت الارض »© وحتی يسرع تحوى راکضا 
صاخا متحسا » وحتى يتدحرج بين قدمى كما تتدحرج كرة أو ینقلب 
على ظهره منبطحا ٠‏ كنت احب هذا الشطان الصغير حا جما ٠‏ كان 
يبدو آن القدر لم يخبىء له فى هذه الحاة الدنا الا المسرة والفرح > 
ولکن السجين نوسترويف الذی یصنم احذية للنساء ویحضر جلودا »> 
فد لاحظه ذات يوم > لان شا فد لفت نظره فه حتما » فاذا هو ینادی 
کولتابکا ویحس شعره » ويقلبه'على الارض فى تحب وتودد > واذا 
الکلب » الذی لم براوده تیء من شك ولا خطر بباله سوء » یاخذ بسح 
فرحأ وسرورآ » فما ان جاء الفد حتی كان الکلب قد اختفی ۰ بحثت عن 
الکلب زمناً ملویلا" دون أن آعثر له على آثر » ولکن کل شىء قد اتضح 
بعد أسبوعين ٠‏ ان فراء کولتابکا قد أغرئى نوسترویف » فعمد الى سلیخه 
لببطن به حذاءين كانت زوجة أحد الموظفين تد طلت منه أن يصنعهما 
لها ٠‏ لقد أرانى نوسترويف الصذاءین حين فرغ من صنعهما > فكان 
فراؤهما الداخلى رائعا ٠‏ مسكين کولتابکا ! ٠٠١‏ 
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لقد كان كتير من السجاء يعملون فى دباغة الجلود » فكيراً 
ما كانوا يحيئون الى السجن بکلاب جميلة الفراء سرعان ما تختفی ٠‏ كان 
السحناء يشترون هذه الكلاب أو پسرفونها + آذکر آننی رایت فى ذات 
یوم وراء الطنح سحیین پشاوران ویتناشان + کان احدهما يسك 
مقود کلپ آسود جمیل جداً ینتمی الى جنس رائع من أجناس الكلاب ٠‏ 
ان خادما من الخدم كان قد سرف الكلب من سبده وباعه طداءینا هذین 
بثلائين كوبكاً ٠‏ وکان الرجلان بستعدان لخنق الکلب » وذلك عسل 
سهل يعمدان بعده الى سلخ الجلد » تم يرمان الجنة فى الحفرة التى 
آعدت لرمی الاقذار والتی كانت تنشر روائح کریهه فظيعة فى ايام اسر 
الشدید من الصيف » لانها لم تكن ننظف الا نادرا + احسب ان اخنوان 
السکین قد أدرك المصير الذى ينتظره » فكان ينظر الينا نظرة فلقة 
فاحصة » بعضا بعد بعض ؟ و كان لا یحرو الا من حين الى حين أن يهز 
ذيله الكشف المتدلى بين فائمته كأنما ليرقق فلوبنا بما يظهرء لنا من ثقة 
بنا واطمشان انا » أسرعت أبتعد عن هدين السجنين اللدين آنحزا 
عملهما بغير حرج + 

أما أوز سحننا فقد استقر فه عرضاً ومصادفة ۰ لا أدرى من كان 
يعتنى به ومن كان صاحبه » ولکتی أعلم أنه كان سانا سلوة" 
وبهحة” » وانه ال شهرة فى المديئة ٠‏ لقد ولدت أوزاتنا فى الجن 
واتتخذت الطخ مقرا لها تخرج مه جماعات متى ذهب السجناء الى 
الشغل » فما أن يقرع الطبل فتجمهر السجناء جد الباب الكبير حتى 
تجرى الأوزات وراءهم مصوآتة” صافقة” جناحبهاء ثم اذا هى تلب واحدة 
بعد أخرى > فتحتاز دكة الاب الرتفع » فاذا أخذ السحناء يعملون طمقت 
ترعى على مسافة قصيرة منهم > حتى اذا انتهوا من عملهم وففلوا راجعين 
الى السحن انضمث الى موكبهم من جديد فكان المارة پقولون : « انفلروا 
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الى السجناء يمرون مع أوزاتهم » ٠‏ وقد سألنا أحدهم يوماً قائلا” : 
« كيف علمتموها أن تتبعكم ؟ » + وقال رجل آحر وهو يضع يده فى 
جسه : « خدوا هذا الال لاو زاتکم  »‏ وقد ذبح السحناء هذه الأوزات 
رغم اخلاصها لهم » احتفالا بالعنید الكبير بعد انصوم فى سئة من 
السنين ٠‏ 

أما الجدى فاسكا فما كان لأحد أن يقرر ذبحه لولا مناسبة خاصةه 
لا أدرى كيف و جد هذا الجدی فى سنا ولا اعرف من الذی أنى به: 
أنه حدی آسض چمل جداً لم تمض على و صوله ایام نی احبه جمیع 
السحناء »> وأصبح لهم تسلية وعزاء ۰ واذ كان لا بد لهم من عدر 
ښعللون به للاحتفاظ بالحدى فى السحن » فقد أكدوا انه لا بد من 
مود الاصطبل * ٠‏ ومع ذلك لم يسكن الجدى الاصطبل بل سكن 
المطبخ وانتهى أخيراً الى أن يكون السحن كله مسكنه يطوف فه على 
ما يشاء له هواء ٠‏ كان هذا الحيوان الرشيق مرحاً لعوبا يتب على الموائد 
ویصارع السحناء ویر کش اذا نودی ويحتفظ دائما بمزاجه الفرح 
وطعه الفکه ٠‏ فى ذات مساء کان اللرختی پابای جالسا على درجات 
مدخل اللکنة وسط جماعة من السحناء الآخرين فخطر بباله ان یصارع 
فاسکا الذی كان قرناه طویلین بعض الطول ٠‏ أخذ الرجل والجدی 
يتضاربان بجهتهما » وكان هدا اللعب احپ" السلات الى قلوب 
السحناء ٠‏ وها هو ذا فاسكا يشب الى الدرجة العلما من درجات الدخل » 
هما أن تیحی بابای فلا" حتی اتتصب الحدى فحاة على قدميه الخلفتين» 
وقر ب حافريه من جسمه ثم لبط اللزحینی على قذاله بكل ما أونى من 
فوة » فاذا بالرجل ینقلب متدحرجاً على الدرجان > فیشیع الفرح فى جيم 
الشهود وفی بابای نفسه ۰ الخلاصه آننا أحبينا جدینا فاسکا حا عظماه 
فلما أدرك سن البلوغ » آجری له السطریون من نزلاء سحننا » بعد 
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مؤتمر عام هام » عملية كانوا بحسنون اجراءها على أنم وجه » آعی 
عملية الخصى ٠‏ وقال السحاء عندئذ معلقين : « ذلك لن يسعرنا باه 
سس على الاقل ٠ » ٠‏ الخد فاسکا منذ ذلك اللحين يسمن سمنة مدهلة ۰ 
يجب أن نذكر على كل حل أن السسجناء كانوا يسرفون فى اطعامه ٠‏ 
أصبح فاسكا تسا جملا جدأ له قرنان رائعان وآصیح مفرطا فیالسمن» 
حتی سار یتفق له فى بعض الأحان أن يتدحرج على الأرض تفیل" 
أثناء المشىء وكان يرافقنا هو أيضاً الى العمل » وكان ذلك سر السحناء 
ويسر الارة الذین كانوا يعرفون جمعا نس السحن فاسكا 4 فاذا كان 
السجناء يعملون على شاطىء النهر قطعوا أغصائا من آشحار الصنصاف 
و فطنوا أوراقاً وجنوا أزهاراً پزینون بها فاسکا » فهم يصون على قرنیه 
غصونا وازهارا » ويضعون على صدره الأكالل » فکان فاسکا یمود الى 
السجن على راس القافلة متبرجا متزینا » و کان السحناه يسيرون وراه 
معتزین بجماله فخورين بحسنه ؟ وقد بلغ بعض السجناء من حیهم تست 
أنهم قدموا هذا الافتراح الطفولى : وعو.آن يطلى فرنا فاسکا بالذهب 
ولکن افتراحهم بقی مشروعا فى الهواء ولم يكنب له أن يوضع موضع 
التفیذ ٠‏ سألت آکیم آکیمتش وهو خير مذمب فى سجتنا بعد الما 
فومتش هل یمکن حقاً تذهيب فرنی انيس » فأخد يفحص فرنی فاسکا 
باتباه شدید > وفكدّر برهة" ثم آجابنی بان تذهیهما ممکن ولکن الطلاه 
الذهبی لن يقى مدة طويلة » ولا داعی الله على كل حال + ووقف الامر 
عند هذا الحد ٠‏ 

كان يمكن أن بعش فاسكا فى سنا سنين طويلة » ولعله كان 
سموت مصاباً بضيق التفس لولا أنه فى ذات يوم أثناء عودته من العمل 
على رأس قافلة السحناء » قد صادف الجر جالساً فى عربته ۰ كانالتس 
مزدانا بالأزهار + زار السر فالا : « قف !لمن هذا الس ؟ ۰۰ 
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فأوضحوا له الأمر فقال غاضياً : « كيف هذا ؟ أيوجد مس فى السجن 
ویکون ذلك بدون اذنی ؟ با عريف ! + ۰ وأصدر الحر عر الى 
العريف بذیح الس فوراً وسلخه وییم جلده فى السوق وایداع ثمنه 
صندوق السجن » آما لمه فطخ مع حساء الكرئب الحامز الذی یا کله 
السجناء ٠‏ تكلم السحناء كثيراً عن هذا الحادت » وأسفوا كثيرا على 
التس » ولكن ما كان لاحد ان ,بعصى امر المجر ٠‏ ذ بح فاسکا قرب 
حفرة القاذورات واشتری آحد السیحناء لحمه كله » ودقع ثمنه رو بلا 
وخمسين كوبيكاً ٠‏ واشتری بهذا الال خبز أبيض للجمع ٠‏ والسجين 
الذدی اشتراه فام بسعه بعد ذلك شرائح مقلية ٠‏ كان لحمه لذيذ الطصم 
صب المذاق ! 

كان فى سجننا ایضا خلال فترة من الوقت اسر من نسور السهوب 
( كاراجوش ) التى تنتمى الى فصيلة تتصف بانها صغيرة الحجم + لقد 
جاء به أحد السجناء جريحاً يشسبه أن يكون ميتاً ٠‏ احاط به جميع 
السحناء ٠‏ كان النسر عاجزاً عن الطيران » فجناحه المنی متهدلة معطلة» 
واحدى فائمشه مخلوعة ۰ كان ینظر الى الحمهور المستطلم المحتشد 
حوله نظرة غاضبة > ويفتح منقاره المعقوف مستعدا لآن يدقع ثمن انه 
غالياً ٠‏ فلما انصرف عنه السجناء بعد أن تأملوه طویلا" » مضی الطائر 
الأعرج متوائماً على قائمته السليمة » صافقاً جناحه » مضی يختبىء فى 
أقصى مكان من الفناء » فقبع فى ركن من الأركان ملتصقاً بأوتاد السیاچ» 
ثم لم ارح ركنه ذاك خلال الأشهر الثلاثة التى قضاها فى فناء سحننا + 
كان السجناء فى البداية بجیئونه من حين الى حين فينظرون اليه ويهيجون 
عليه الكلب شاريك الذى كان يهجم نحوه مستعر الحنق » ولکنه يخثى 
أن يقترب منه كثيراً » فكان ذلك یسلّی السجناء ويضحكهم » فقول 
بعضهم لبعض : « حيوان كاسر »> هه ! لا يسمح لأحد أن یفظه ! ۰ ۰ 
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ولكن الكلب شاريك أصيح بعد ذلك لا يهابه وأخذ يتحرش به 
ویناوشه » فاذا حرضه السجناء عليه آمسك الجناح المريض من جناحی 
النسر فکان اللسر يدافع عن نفسه.بمنقاره ومخالنه ء ویلطو فى رکنه 
متعالیا متفطرسا کملك جریح » ويحداق الى س حوله مستطلعاء ومل 
السحناء أخيرآ من هذا النظر > فسرعان ما مسوا النسر نسیانا تاما + ومع 
ذلك كان يجيه فى كل يوم واحد منهم » فيضم قربه قطعة من لم طرى 
واناء مكسورا فيه ماء ٠ه‏ سل النسر فى الايام الاولى یرفض ان یاکل 
شيا من يد أحد » أو أن يأكل على مرآى من الناس ٠‏ استطمت ان اراقه 
مراراً من بعد ۰ كان اذا لم برا أحدأ » وحسب أنه وحد » جارف 
فترك الركن الذى يقيم فيه وأخذ سير عارجا على طول السياج » مسافه 
اثنتى عشرة خطوة تقریا » ثم ففل راجعا » ثم استدار فمشى هذه المسافه 
نفسها مرة أخرى » ثم عاد » وهكذا دواليك » تماما كما لو ان طسبا قد 
أمره بالقام بهذه الرياضة الصحية ! ولكنه ما يكاد يلمحنى حتی ي رکض 
نحو ركنه عارجاً متوائا باقصى سرعة يستطعها ٠‏ وكان عندئذ يرد راسه 
الى وراء » ويفغر منقاره » ويشعث ريشسه » کالما هو یتهیا لعرکة ۰ 
حاولت آن أداعبه » ولکن چهودی كلها لم تفلح فى ان هن از 
يعض ويتخبط متى لمس ٠‏ ولم يقبل مرة واحدة أن یتناول اللحم الذى 
أحاول أن أقدمه اله > وكان يحداق الى“ بنظرة شريرة ثاقية ما بشت 
فريبا منه ٠‏ كان النسر الشقى يحب العزلة ويمتلىء فلبه حقدا » فهو 
ینتظر الموت مستمراً على تحدى جميع الناس » مصراً على أن لا يصالح 
أحداً + وتذکره السحناء أخيراً بعد شهرين من نسان » فأظهروا نحوه 
عطفاً لم يكن قى الحسبان » واتفق رأيهم على أن ينقلوه من السجن + 
قال بعضهم : « فليفطس »> ولكن فلفطس حراً طلقا على الأقل » ٠‏ 


وأضاف آخرون : 
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- حتماً ٠٠٠‏ فان طائراً حرا مستقلا” مثله لن يتعود السحن فى 
يوم من الأيام + 

وقال أحدهم : 

ب انه لا يشسهنا ! ۰۰+ 

فأجاب ثان : 

- طبعاً » هو طائر ونحن بشير ! ۰۰۰ 

واسرى سکوراتوف يقول : 

افر زفق ك ا 

ولكن أحدأ لم يستمع اله يومئذ ٠‏ 

وبعد الظهر من آحد الأيام » حين فرع الطل مؤذتاً بالذهاب الى 
العمل » جاء بعض السجناء الى النسر » فاوتقوا منقاره » لانه كان یداقع 
عن نفسه بضراوة > ونقلوه الى خارج السحن فوق السور + ان السحناء 
الذين تولوا هذا العمل » وكان عددهم اثنى عشر سجیناً » كانوا فى أشد 
الشوق الى معرنة الحهة التى سيمغى فها الطائر + شىء غريب : لقد 
كانوا جميعاً مسرورين » كأنهم هم الذين يفرج عنهم » كأنهم هم الذين 
يفوزون بالحرية ! 

قال السجين الذى كان ممسكاً به » قال وهو ينظر الى النسر فيما 
پشبه الحبه والحنان : 

- یا للحیوان الشریر ۰۰ ترید له الخير ثم هو يمزق يدك لشکر 
لك صنملت ! 

دعه بطير یا سکتتکا ! 


«۲ 


- الأسر لا يناسبه ٠‏ هب له الحرية » هب له الحرية الجمبلة ! 

ر مى النسر من على السور الى الفلاة ٠‏ كان ذلك فى يوم اشهب 
بارد من خر الخریف ۰ کانت ريح السهوب السارية تصفر وتئن فى 
العشب الاصفر المصواح ٠‏ مغى النسبر فدما لا یلوی على شىء » صافقا 
یجناحه المريضة » كانه يستعجل أن يتركنا وأن يختبىء عن أنظارنا ٠‏ 
وحعل الستحناء یتابسون بابصارهم رآسه الذی يرز من العشب ۰ 

قال أحدهم ساهماً : 

هل ترون ٩‏ 

واضاف آخر : 

- انه لا ينظر الى وراء ! لم ینظر مرة واحدة الى وراء ! 

فاجاب ثالث : 

- وهل نظن أنه سمود لبعبر لا عن شكره وامتنانه 3 

- هو الآن حر ۰ لقد ذاق طعم الحرية ! 

ب عم الحریه ! 

- لن نراه بعد الوم با رفاق ! 

- ما توقفكم هنا ؟ هنا امشوا ! ٠۰۰‏ 


بلی بط . 


۳ 


نفل للبم 

مطلع هذا الفصل یشعر ناشر « ذکریات منزل 
الأموات» التى كتبها الرحوم آلکسندر بتروفتش 
جوریاتشیکوف » ان من واجبه أن يقل الى 
القراء ما پل : 


« لقد تحدن کانب ذکریات منزل الأموات » فى الفصل الأول من 
كتابه » عن جريمة ابن قتل أباه ( وهو نبل الاصل ) * > واتخذ الكاتب 
من هذه الحريمة مثالا على ما يلاحظ فى السحناء من فقدان الاحساس 
حين يجيئون على ذكر الحرائم التىارتكيوها ٠‏ وقد ذكر کانب المذكرات' 
أيضاً أن الابن لم شا أن يعترف آمام المحكمة بشىء > غير آن ما رواء 
للكاتب أشخاص” يعرفون جميع تفاصیل القصة قد جمل ارتکاب الابن 
جريمة قتل أببه أمراً لا بتطرق‌الله الشك + ولقد روى هؤلاء الاشخاص 
لكائب « ذکریات منزل الأموات » أن الابن المجرم كان شاباً فاسقأ مثقلا" 
بالديون » وأنه قد قتل أباه استعحالا" للحصول على میرائه منه ؟ ثم ان 
الدينة كلها التى كان بخدم فها قائل أببه قد روت القصة على هذا انحو 
نفسه » وهكذا حصل کانب الذكريات على معلومات مستفشضة ۰ وذكر 
الكاتب أيضاً أن هذا القائل كان حتى فى السجن مرح الطبع فرح‌الزاج» 
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طاتش السلوك أهوج التصرف » رغم أنه ذكى » وأن کانپ الذكريات لم 
يلاحظ فى يوم من الأيام أنه یتصف بقسوة خاصة + وأضاف الكاتب 
يقول : « لذلك لم أصداق يوماً أن يكون مجرماً » ٠‏ 

« وقد تلقی ناشر هذا الكتاب « ذكريات من منزل الأموات » > 
تلقى من سببيريا نيأ يقول ان هذا الشاب الذى اتهم بقتل أببه كان برا 
من هذه الحريمة كل البراءة » وأنه فضى فى سحن الاشنال الشاقة عشرة 
سنين بغير حق » وأن براءنه قد ئبنت رسماً » وأن المجرمين الحققین قد 
عرفوا واعترفوا » وأن الشاب المسكين قد أفرج عنه ٠‏ ولا يملك :اشر 
هذا الكتاب أن يشك فى صدق هذه الأياء ۰۰+ 

د لا جدوى من اضافة ثىء الى هذا ٠‏ علام الافاضة فى الكلام على 
ما فى هذه الواقعة من عنصر الاساة ؟ ما فائدة التحدث عن هذه الحاة 
التى حطمتها ودمرتها 'نهمة كتلك التهمة ؟ ان الوافعة تتحدث من تلقاء 
جهاراً ٠+٠‏ 

« وفى تقديرنا أن أمثال هذه الأخطاء يمكن أن تقع » وأن امكان 
وقوعها يضف الى قصتنا سمة بارزة جديدة » ویساعد على اکمال‌الشاهد 
التى پعرضها کتاب « ذکریات من منزل الأموات » » ويعين على توضیح 
هذه المشأهد مزیدا من التوضح ۰۰+ » ٠‏ 


ولنعد الآن الى حث كنا من « الذکریات » التی کنبها المرحوم 
آلکسندر بتروفتش جوریاتشکوف : 

سق أن قلت اننی تعودت هذه الظروف أخيراً » غير أن « أخيراً » 
هذه لم تحن الا بعد عناء كبير وزمن طويل + لقد احتجت الى ما يقرب 
من السنة حتى أتعود السحن > وسأظل أنظر الى تلك الستة الأولى على 


آنها أفظع سنى حیاتی ٠‏ ولذلك اتحفرت فى ذاکرتی كاملة حتى فى أدق 
تفاصیلها : بل اشى لاعتقد اننى انذكر كل ساعة من ساعاتها واحدة بعد 
اخری + سق ان فلت ايضا ان السحاء الاخرين لم يستطيعوا ان 
« يتعودوا » هذه الحاة اكتر مى + لقد ظللت انساءل طوال تلك السنه 
الاولى هل كانوا هادئين حقا كما کان يبدو عليهم ؟ وكانت هذه الاسئلة 
تشغل بالى كثيرا وتلح على" الحاحا شديدا ٠‏ كان جميع السجناء » كما 
ذكرت من قبل » يحسون فى السعجن آنهم غرباء ٠‏ كانوا لا يشعرون فى 
السجن انهم فى بنزلهم » بل فى فندق نزلوه عابرین فى مرحله من 
مراحل الطريق ۰ ان هؤلاء الرجال » النفیین الى الابد » كان يبدو بعضهم 
مضطربا وبعضهم مصعوقا » ولكن كل واحد منهم كان يحلم بتحقيق 
ستحیل ما ٠‏ فان هذا القلق الدائم الذى لا يكادون يظهرونه ولكن العين 
البصيرة لا تخطئه » وان كانوا يعبرون عنه على غير ارادة منهم من الخماسة 
ونفاد الصبر فى آمالهم وأحلامهم وآمانيهم التى لا سيل الى تتحقيقها 
والتى تشبه أن تكون هذيانا » ان ذلك كله كان يسبغ على هذا المكان هيئة 
خارفة ويطعه بطابع عجیب » حتى يمكن القول ان كل ما يميزه من 
أصالة انما ,برد الى هاتين السمتين ٠‏ ان المرء سس حين بدخل الى 
السجن أن لس فى خارج السجن شىء يشبهه ۰ جميع الشاس هنا 
یستسلمون لأحلام البقظة ویهمون فى تهاویل الخيال ۰ ذلك شىء 
يخطف البصر ویب الى العين وثوباً ٠‏ وهذا احساس بثير اللفس ویهز 
الأعصاب » لأن هذه الاحلام التى بسترسل فيها السجناء تسخ على وجوه 
ا متجهما مکنهرا » مظهراً ا 
مرضا » كان جميعهم على وجه التقریب صامتاً لا يتكلم » مهتاجاً یوشك 
أن بنفجر فى کل لظة + وکانوا لا يحبون أن بظهروا ما يقبع فى 
قرارة قلوبهم من آمال مستسرة»لذلك كانوا يحتقرون البساطة والصراحة. 
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وكلما كانت الأمانى أقرب الى الاستحالة » وكلما كان السحين یشرف 
لنفسه باستحلتها اعترافاً أوضح » كان ات 
مزيداً من الحرص > دون أن بستطیع التازل عنها والزهد فيها ٠‏ تر 1 
هل کائوا يستحون من هذه الأمانى الى تراود اخیلتهم ؟ ان ۳ 
واقمى فى نظرته الى الأمور » لا بتهیب أن يسخر من عيوبه وأن يتهكم 
على تقائصه ! هوه 

ولعل هذا الاستياء من النفس هو سيب ما يلاحظ فى العسلاقات 
البوسة بين السحناء من فقدان التسامح وشدة التعصب > ولعله سبب 
ما يلاحظ لديهم من صوة السلوك و كثرة السخر + فاذا إتفق لواحد 
مهم > هو أكثر سذاجة وتململا » أن عر بكلام مسموع عمتا يفكر 
فه كل واحد صامثاً » واذا اتفق له أن استرسل فى الأحلام » وفى بناء 
قصور باسبانا » آسرع رفافه ,صدونه بفظاظة وغلظة » وراحوا بطاردونه 
بالسخر والتهکم ٠‏ واغلب ظنى آن أعتى هؤلاء الساخرین انما هم آولئت 
الذين کانوا اهر من صاحبهم استرسالا" فى الاحلام الطائشة والامانی 
الحنونة ٠‏ سبق أن دکرت أن نزلاء‌سجننا کانوا ینظرون الى السطاء والى 
السذج ظرتهم الى آناس حمقى آغیاء » وکانوا لا يحملون لهم الا 
الازدراء والاحتقار + لقد كان السحناء ببلغون من شدة الرارة وسرعه 
التأذى آنهم کانوا یینضون من كان مشرق الزاج قليل الكبرياء * والی 
جائن فة الهذارین السطاه هؤلاء » یمکن أن نقسم السجاء الى اخیار 
واشرار » الى مرحين وعابسين + والعاسون هم السواد الاعظم » فاذا 
اتفق أن كان يينهم ثرثارون > كان هؤلاء اثر تارون آناسا مين وشاع" 
حسودين بتدخلون فى جميع شئون الآخرين » رغم أنهم يحاذرون أن 
يكشفوا عن أنفسهم وآن ینوا ما خفى من أفكارهم > لأن ذلك آمر غي 
مقیول » ولأنه بخالف ما جرى به العرف + أما الأخار ‏ وهم قلة - فهم 


هادئون موادعون مسالون يخفون آمالهم صامتين » ويصد فون أحلامهم 
و آوهامهم آكثر من العابسين المتجهمين* ويخيّل الى آنه قد كان فی‌سجنا 
مع ذلك فئة اخری من النفین هى فلةالباسین من أمثال شيخ ستارودوب» 
ولذن هؤلاء قلة قليلة جدا ۰ 

كان هذا الشبخ هادئا فى الظاهر > ولكن كان من حقى استناداً الى 
بعض العلائم ان افترض ان حالته النفسية كانت رهيبة لا نطاق ۰ ان له 
ملحا" يلوذ به » وسلوى يفزع الها » آلا وهی الصلاة وقناعته بانه 
نهد ٠‏ ولعل السجين الذى كان دائم الاستغراق فى فراءة التوراة » 
والذى سيق أن تكلمت عنه » أعنى السحن الذى أصبح مجنونا وهجم 
على المبجر باجرة فى يده > لعله كان هو أيضًا واحدا من اولثث الذين 
هحرهم كل امل ؟ فلما كان يستحيل على الانسان تماما أن يعيش بلا 
امال » فقد سعى الى الموت سعاً باستشهاد مقصود متعمد ٠‏ لقد صرح هذا 
الرجل بانه هجم على المبجر لا لاذى لحقه منه ولا لحقد يضمره له وانما 
هجم عليه فى سميل ان يتالم لا آکثر ٠‏ من ذا الذى يعرف ما هى العملية 
النفسة التى نمت فى أعماق روحه حينذاك ؟ ما من انسان يحبا بدون 
هدف یسعی الله » وبدون جهد يبذله فى سيل الوصول الى ذلك الهدف؛ 
فمتی غاب الهدف وزال الأمل » فان القلق كثيراً ما بحعل من الانسان 
عندئذ مخلوفاً شاذاً غرياً »۰۰ ولقد كانت غایتنا نحن جميعاً هی أن تنال 
الاي أن تحرج رمن ا ۱ 

اننی أحاول أن أصنف سحاءها فى زمر شتی ء فى فثات مختلفة 
هل هذا ممكن ؟ ان الواقع يبلغ من كثرة التنوع أنه يفلت من جميع 
استنتاجات التفكير المجرد مهما تكن بارعه ٠‏ ان الواعع لابحتمل التصنيفات 
الواضحة الدققة ۰ ان الواقع يميل دائماً الى التبعثر فى تنوع لا نهاية 
له » و لايمكن حصرء ٠‏ لقد كان لكل منا حياته الخاصة > الداخلية > 


الشخصية > فى خارج كل حاة رسمية » فى خارج کل حاة توحيها 
الأنظمة ونفرضها القوانين + 

ولكننى » كما سبق أن قلت » لم أستطم النفاذ الى آعمافی هده 
الحاة الداخلية فى بداية عهدى بالسجن » لان جمع الظاهر الخارجه 
كانت تصدمنی وتجرحنی وتملؤنى حزنا لا سيل الى مفالیتشه ٠‏ كان 
يتفق لى فى بعض الاحان ان ابنض هؤلاء الشهداء الذين كانوا یتالون 
متلما كنت آتألم ٠‏ و کنت آحسدهم لانهم يحبون بين اقرائهم ویفهم بعضهم 
عن بعض ٠‏ الحق أن هذه الصلة التى تجمع السسجناء فتجسلهم رفاقا > 
آعنی صلة السوط والعصا م وهذه الحياة المشت ركه الاجبارية » 
كانت تثير فى نفوسهم من الكره والبغض ثل الذى كانت تثیره فى نفسى؛ 
فكان كل واحد منهم يحاول أن يعيش منتحيا + ولكن ذلك الحسد الذى 
كان يستيد بى فى لظات الاهتاج والحنق قد كانت له أسباب مشروعة 
وبواعث مقبولة ٠‏ ان الذين يدعون أن السيد الذى تال قسطأ من ثقافة 
لا يتألم فى سجن الاشغال الشاقة اکتر مما يتلم فلاح بسيط » هم على 
خطأ کامل ٠‏ لقد فرات وسمعت دعوى كهذه الدعوى + والفكرة عادله 
وكريمة من حيث الدا : فالسحناء جميعاً پشر ٠‏ ولکنها مجردة مسرئه 
فى التحرید : منالك تعقیدات عملية يجب أن لا تغيب عن بالنا »> وهی 
تعقدات عملية لا ستطیم أن تفهمها ما لم يتح لنا أن نعانیها بأنفسنا فى 
الحباة الواقصة » لست أريد أن ادعی بذلك ان السيد المثقف ارهف 
ا وألطف احساساء لأنه اکن تطوراً وأعلى تحضرا» ولكن المساواة 
بين النفوس أمر مستحيل » وحتى الثقافة نفسها لا يمكن اتخاذها مار 
لتنویع العقوبات + الى أول من يشهد بأننى رآيت بين هؤلاء الأشقياء 
المعذبين الذين یعشون فی حط به بيدة عن الثقافة » اثار نمو روحی 
مرهف + لقد كان فى سنا أناس عرفتهم عدة سنين > وكنت أظنهم 
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حیوانات كاسرة مفترسة وكنت لذلك أحتقرهم احتقاراً شديداً » ثم اذا 
بنفوسهم تتکشفب فجأة » فى للظلة ليست فى اسان » وعلى غي ارادة 
منهم » عن غنى عاطفى ومودة انساية وفهم فوى لالام الاخرین وامالهم» 
واذا هم ييلغون من ذلك كله أنك تراهم رؤية جديدة كأن غشاوة سقطت 
عن عشك + ويبلغ بك الذهول فى بعض الاحبان انك تتردد عن تصدیق 
ما ريت وما سمعت + وقد يحدث عكس هذا أيضاً : فرب اسان مثقف 
يبرهن فى بعض الأحیان على وحشية رهيبة واستهتار فطیم يثيران فى 
نفسك الاشمئزاز ویسان فى جسمك النثيان » فاذا آنت لا تستطع مهما 
آحسنت اللن أن تحد له أى عذر أو أن تتتحل له أى مبرر ٠‏ 

لن أقول شتا عن غير العادات وطراز الحاة ونوع الطعام وما الى 
ذلك » وهو غير يشق على رجل من الطبقة الراية اکثر مما يشق على 
فلاح سبق له ان جاع حين كان حرا طلقا فاذا هو فى السحن با دل حتى 
یشیم + لا » لن آناتش هذا الامر ! لنسلم بان الانسان الذی يملك ارادة 
قوية لا یساً بهذه الترهات ولا يأبه لهذه السفاسف التى لست شا 
مذكورا اذا فست بأنواع الحرمان الاخرى ٠‏ ولكن لابد لا من الاعتراف 
بأن “شير العادات الادية ليس مرا سهلا" لا قمة له ٠‏ على أن فى حاة 
السحين فظاعات یهون بالنسية اللها كل شىء > ويتضاءل بالقياس البها كل 
امر » حتى الهوان الذى بحط به » والغربة التى يشعر به والطعام القذر 
الذى يأكله » والأغلال القاسة التى تخنقه وتسحقه + ان أكثر الرجال 
رقة وتخا وأكثرهم بباض بدين ونعومة جلد لا نطرف عيناه حين یمود 
الى السجن بعد أن ظل يعمل طول النهار » فأكل خيزه الاسود ويزدرد 
طعامه الذی تسبح فه‌الهوام ٠‏ تلك آمور يتعودها الرء كلها ويألفها كلهاء 
كما نذكثّر بذلك آغنبة ساخرة ینشها السجناء عن « سيد » مدلل آل 
أمره الى السحن : 
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طعامى حساء الكرنب مطيوخاً بالماء 


وانما الامر الهم أن كل قادم حدید الى السجن صبح بغد ساعتين 
انين فرینا لساثر السجناه : فهو فى منزله » بين آهمله وذویه » یتمنم 
بجمیع الحقوق التی یتمتع بها رفافه ٠‏ انه يفهمهم وانهم یهمونه » وهم 
جمیعا پعدونه واحدا منهم » وذلك ما لا ینعم بمثله سل من اللاء حين 
يودع السحن ۰ أن السجين الذی ینتمی الى طقه اللبلاء » مهما يكن 
طب القلب ذکاً » لا بد أن یکرمه وآن بحتقره جمع السجناء سسنين 
طويلة ؟ انهم لن یفهموه > وانهم لن بصدفوه خاصة ٠‏ لن یکون صدیفهم 
ولا رفقهم » واذا استطاع أن بحملهم على أن لا يهينوه وآن لا یسشوا 
اله » فسظل مع ذلك غریبا » وسيظل يعترف لنفسه متالاً بانه وحيد وبانه 
بعد عنهم جميعاً ۰ وهذا الفراغ الذى يخلقه السحناء حوله » انما 
بخلقونه بدون سوء یه » بل یخلقونه على غير شعور منهم بما یفعلون ٠‏ 
کل ما فى الأمر أن هذا السحين الذی ینتمی الى طبقة النبلاء ليس منهم > 
لبس ينتمى البهم » ليس عضوا فى جماعتهم ۰۰۰ ان أفظع شىء هو أن 
بتروبافلوفسك يحد هنالك فلاحين روسان فماهی الا ساعتان حتی‌پرسط 
بهم ويرتبطوا به » فاذا هم يعيشون معاً فى سلام وهدوء فى عربة واحدة 
أو خص واحد ٠‏ ولا كذلك النبلاء + فان هوة سحقة لا قرار لها تفصل 
الشلاء حقوفه الأولى ویصیح هو ائفسيه فردا من أفراد الشعب + وهيك 
دائمة به كل يوم بخدمتك فى الوظائف الادار به مثلا” » وهيك كنت لهذا 

عام ۰ 2 ۰ و ۰ 

الشعب اسانا محسنا وابا رحيما » فانك لن تفهم فهما عسقا فى .يوم من 


قلف 


الايام » و کل ما ستظن أنك عرفته لن يكون الا وهما وضلالا” ٠‏ إن 
الذين سبقراون هذا الكلام سیقولون عنى حتما اننى أبالغ وأغالى » ولكننى 
على بقين من ان ملاحظتى هذه صححة صادفة ٠‏ وهذا البقين لس نا 
نظريا رسخ فى نفسى من قراءة هذا الرآى فى موضع ما » بل هو يقين 
ناثىء عن الحياة الوافعية التی اناحت لى كل الوفت اللازم لامتحان ارائى 
ومراقبة قناعاتی ٠‏ ولعل جميع الناس سيعرفون مدی صدق ما آقول ۰۰۰ 

لقد جاءت الاحداث تصداق ملاحظاتى منذ الايام الاولى » ونؤثر 
فى جسمی اتیرا مرضاا + كلت فى الصيف الاول اطوف فى ارجاء 
السجن وحيدا معزلا » وید سبق أن فلت انتيی كنت عندئذ فى حالة 
نفسية لا تبح لى ان أحكم على السحناء ولا أن آتيين بنهم آوئك الذين 
كان يمكن ان یحبونی دون آن يقفوا منى مع ذلك موقف الند من الند + 
لقد كان لى رفای هم اناس كانوا فى الماضى من طبقه السادة > ولكن 
صحتهم لم تلق هوی فى نی + حتى لقد تمليت أن لا ارى أحدآ ٠‏ 
ولكن الى ابن المفر ؟ اليكم حادثا من الحوادث التى افهمتتی منذ اللحظة 
الاولی انى فى السجن وحيد غریب . فى ذات يوم من شهر اب 
( اأغسطس ) » يوم شديد الحر » فى نحو الساعه الواحدة بعد الظهر » 
وتلك لحظة يقيل فها جميع السجناء قبل استثناف العمل > فام السسجناء 
فومة رجل واحد واحتشدوا فى فناء السجن ٠‏ كنت حتى تلك اللحظة 
لا أعرف شيئاً ٠‏ ومن شدة استغراقى فى أفكارى » لم أكد آلاحظ ماکان 
يجرى حولى ٠‏ وكان السجناء مع ذلك يضطربون ويتحركون منذ ثلائة 
أيام + ولعل هذا الاضطراب كان قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل » كما 
اتترضت ذلك من بعد » حين تذ کرت شذرات من أحاديث سمعتهاء وحين 
تذكرت خاصة ما كان يظهر على السحناء من مزيد من اعتكار المزاج 
واهتیاج اللفس وشدة الحنق واستمرار السخط منذ زمن ٠‏ لقد كنت 
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اعزو ذلك الى فسوة الأشغال الشافة فى فصل الصف »> والى طول اللهار 
الرهق فى هذا الفصل » والى ما يسترسل فيه السجناء من احلام تتعلهم 
الى الغابات والحرية على غير ارادة مهم » والى فصر اللسای التی 
لا يصيبون فيها حظأ کافاً من النوم ۰ ولمل ذلك كله فد انصهر بعضه فى 
بعض فتألفت منه كثلة كبيرة من السخط كانت تحاول أن تنفجر » متخذة 
من الطعام عذرا وتعلة + ان السحناء ,يشكون من سوء الطعام جهار! منذ 
عدة أيام » فأخذون یتذمرون حين یکونون فى النکنات » ولا سم حين 
يجتمعون فى المطبخ للغداء او العشاء ٠‏ وقد حاولوا ان پستندلوا باحد 
الطباخين طباخاً اخر > ولكنهم لم يلبئوا آن طردوا الطباخ السانی بعد 
يومين وأعادوا الطباخ الاول» الخلاصة أن جميع السجناء کانوا فى حاله 
فلق شديد وتململ كبير ٠‏ 

كان آحدهم یدمدم فایلا : 

- نهلك من كثرة العمل » ثم لا یطعموننا الا أسوأ الطعام !ء٠٠‏ 

فیجبه سجين آخر : 

- اذا لم پسجيك هذا الطعام فأمر لنفسك بطعام فاخر ! 

فبصح ثالث قائلا” : 

حساء مطبؤح بأمعاء اليقر » ذلك طعام طيب جداً » أحب أنا 
مذاقه حاً عظماً ! 

- واذا لم يطعموك الا آمعاء" » فهل تظل تجد هذا الطعام طيب 
المذاق ! 

قال رابع : 

حقاً ! يجب أن يطعمونا لحماً ٠٠٠‏ اننا نضنی أنشسنا بالعمل فى 
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مصنع الآجر ۰۰+ والرء يشتد جوعه بعد أن ينجز عمله ۰۰۰ ولا يمكن 
أن تقيم الأمعاء آوده وان سد رمقه + 

- واذا لم ,يطعمونا أمعاء أطممونا كروشاً * 

حقا »مه انه لطعام ردىء + 

- لا شك أنه يملا جوبه ! 

- لس هذا شأنك ! 

اذا لم يكن شأنى أنا » فشان من هو ؟ ان بطنى ملكى ٠‏ واذا 
أ جمعنا على الشكوى » فسترون +++ 

٩ الشكوى‎ - 

باقع 29 
الشكاوى ! يا لك من غبى أحمق ! ۰۰۰ 

قال سحين آخر متأففا" معتكر الزاج : 

دمع الى ی ٠۰‏ قل لنا پا صاح : مم" ستشكو ؟ 
أيضاً » لأتى أكاد أفطس جوعاً + ان الذين يأكلون على حدة » من حفهم 
آن سقوا فاعدين » وأن لا پحر كوا ناكا ٠٠۰‏ أما الذیین بأكلون طعام 
السحن ۰+۰ 

- يا للحسود ! ان عينيه تسطعان متی وفع بصره على ما لا يملك ! 


- طبب يا رفاق ! لماذا لا سرم آمرنا ؟ أما كفانا عناباً ؟ ان عصؤلاء 
اللصوص یسلیخون جلدنا سلخاً | هلموا نقدم شكوانا ! هيا امحتج ! 

- فيم الاحتجاج ؟ أتظن أن علیهم أن یمضنوا اللقم ناب عنك وأن 
يدسوها فى فمك بعد ذلك ؟ هه 5 يا للفتی الشسسیط » انه لا يريد أن 
بأكل الا ما يمضم له ! نحن فى سجن الأشغال الشاقة يا رجل ê‏ 
ذلك سب كل شىء ۰ 

_ الشعب يموت جوعاً والرؤساء مائون بطونهم » بهذا جرت 
العادة ! 

_ صحح » لقد سمن صاحنا « ذو السون الثمانى » » وقد اشترى 
لنفسه مؤخرا حصانین أشهين ٠‏ 

قال أحد السحناء بلهجة ساخرة : 

وهو لا يحب أن يشرب الخمر ! ۰.۰ 

_ لقد غلب فى القمار منذ زمن حين لعب بالورق مع الییطری > 
فظل بلعب ساعتين دون أن یکون فى جبه قرش واحد ٠‏ 

_ هذا هو السبب فى آننا تسطعم حاء" بالكرئب والأمعاء ! 

- أنتم جميعاً أغساء | ما شأننا نحن وهذا 4 

اذا قدمنا الشكوى مجتمعين فکف ستطيع أن يسوغ سلوكه ؟ 

کف يستطع أن يسوغ سلوكه ؟ الأمر سسهل : بهوى على 
زك ا و کل ا 

و مسج سیحلك الى المحاكمة أيضاً ٠٠١‏ 


كان السحناء مضطربين اضطراباً شديداً ٠‏ والحق أن طعامنا كان 
رديئاً جدا + ومما زاد حدة هذا الاسشاء العام والحنق الشامل أن السحناء 
كانوا فى حالة من قلق متأجج وآلم مستمر وانتظار متصل ۰ ان السجين 
مشاجر متمرد بطبعه » ولكن من النادر جداً أن پثور السحناء جماعة” » 
لانهم لا يتفقون یوما فى دای ولا يجمعون على أمر ۰ و کل واحد ما 
يشعر بذلك شعوراً قوياً » لذلك فان السحاء پتادلون الشتائم آکثر 
مما يعملون فعلا" ٠‏ ومع ذلك لم ینقض الاضطراپ فى هذه الرة دون 
تاج ۰ شکلت فى التكنات جماعات تناقش وتلوم وانقرع واشتم و نعد د 
عوب ادارة السحر حانقة کارهة ساخطة > وتحاول أن تسر خفایاها وان 
نفضح آسرارها ٠‏ والسروف أن کل قضية کهذه القضية تخلق زعماء 
ومحرضين ٠‏ والزعماء فى مثل هذه الظروف رجال یمتازون بصفات 
خاصة بارزة »> لا فى السحون فحسب > بل فى جميع فثات العاملین » 
وفی فصائل الجش > وغير ذلك ٠‏ ان نموذج الزعیم واحد فى کل 
زمان ومكان : هم أناس متأجحو الحماسة » ظمأى الى العدل » شدیدو 
السذاجة » مقتنعون اقتناعاً صادفاً شريفا بالقدرة المطلقة على تحقسق 
رغاتهم ٠‏ لسوا آغبى من الآخرين > بل ان بينهم آناساً ينعمون بذكاء 
متفوق > ولکنهم أعظم 9 واشد تلجحاً من أن یکونوا دهاخ مكرة > 
ومن أن يكونوا حذرین متردادين + واذا صادفنا آناساً يعرفون كيف 
يوجهون الجماهير وكيف يقوودونها »> و یف يحققون ما يريدون > 
فبحب أن نعلم أن هؤلاء يتتمون بهذا وحده الى نموذج آخر من الزعماء 
الشعسين یندر وجودهم كيرا فى بلادنا ٠‏ والدین ادن عنهم الآن > 
وهم زعماه العصيان والحرضون على التمرد » هم أناس بخسرون قضيتهم 
فى جمیع الأحان تقريباً » ناهيك عن آنهم يملثون السسیجون + ان العب 
الذی يضيعهم انما هو الاندفاع » ولکن هذا الاندفاع هو الذی یمکنهم 


من التأثير فى الجماهير : فلناس تتبعهم » لأن النسار التى تتاجج فى 
نفوسهم والاستياء الصادق الشريف الذى يشب فى فلوبهم یفعل فصله 
فى جميع البشر > فاذا أكثر الملا ترددا يتحمس ويندمم + ان تقتهم 
العمياء فى النجاح والنصر تغرى حتى الشكاكين الريابين » رغم أن هده 
الثقة التى تفرض نفسها قد تکون فى كثير من الأحان قائمه على أسس 
تبلغ من الضعف والوهن والسذاجة الطفولية أن المرء يدهشه ان يرى 
اناس فد صددفوها ٠‏ ان سر تاثيرهم فى الناس هو أنهم يسيرون اول 
السائرون لا يهابون ولا بخافون شا ٠‏ انهم يندفعون الىالأمام خافضین 
رعوسهم الى تحت » مقدمين قرونهم الى أمام » کانتیران » دون ان يعرفوا 
فى كثير من الاحیان ما يشرعون فيه من عمل » ودون أن يساورهم شىء 
من تلك الروح اللسوعية العملية الماكرة التى بفضلها يستطيع اسان 
دنیء سافل فى آحيان كثيرة أن يربح قضية وأن يلغ هدفه وآن یخرج 
ناصع الیاض من برمیل حبر + أن عليهم أن يحطموا قرونهم ٠‏ انهؤلاء 
الأفراد هم فى الحياة العادية آناس شديدو الاندفاع سريعو الاهتياج فلیلو 
التسامح كثيرو الاحتقار » وهم فى كثير من الأحبان محدودون » وذلك 
عامل من عوامل فوتهم على كل حال ٠‏ والمؤلم فى الأمر أنهم لا بهجمون 
أبدا على الشىء الاساسی > على الشیء الهام » وانما يتليئون دائما عند 
تفاصيل » بدلا من الى قدما الى الهدف > وذلك ما يضيعهم ٠‏ ولكن 
الجمهور ستمع لهم ويفهم عنهم » وهم بذلك رهيبون ٠‏ 

يجب أن أقول الآن بضع كلمات عم" فصدته بكلمة « الظلامة » أو , 
الشكوى ٠‏ 

ان بعض السسحناء كانوا قد نفوا الى مسریا وأودعوا السحن لا لشیء 
الا لأنهم قدموا شكوى أو رفعوا ظلامهه ان هؤلاء هم أكثر السجناء حركة 
واضطر ابا ٠‏ آذکر بینهم رجلا" اسمه مارتنوف كان قد خدم فى سلاح 
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المرسان » وهو على شدة اندفاعه وفلقه وغضه اسان شريف صادق ٠‏ 
وأذكر منهم آیضا فاسلى انتونوف» وهو رجل شديد الاهتاج وقح النظرة 
ساخر الابتسامة ولكنه شريف صادق أيضاً » كما أنه ذكى يقظ + وحسبى 
ذكر هذين الاسمين » لأن عدد هؤلاء الرجال كبير ٠‏ وكان بتروف يذهب 
ويجىء من جماعة الى أخرى » يتكلم فلبلا ولكنه مهتاج من غير شك > 
لأنه وب أول الواثيين الى -خارج الثكنة حين تجمهر الآخرون فى الفناء ٠‏ 
سرعان ما وصل صف الضابط الذى كان برتبة وكيل » مرو عا مذعورآ»۰۰ 
فما أن اصطف السحناء حتى رجوه فى لطف وآدب أن يبلغ الیجر آنهم 
يرغبون فى أن يتحدثوا اليه وأن .سألوه عن بعض الآمور * ووداء صف 
الضابط وصل جميع الجنود المشوأهين فاصطفوا فى الهة الأخرى أمام 
السحناه + ان الرسالة التى عهد الستجناء الى صف الضابط بنقلها الى البجر 
أمر خارق لا عهد له بمثله من قبل » فامتلاً الرجل جزعا وهلعا » ولكنه 
لا بجرژ أن لا يقدم تقريره الى الميجر » فلو تمرد السجناء وقاموا 
بعصان » لكان يمكن أن تحدث آمور لا يعلمها الا أله ۰۰۰ لقد كان جميع 
رؤساثنا جناء غایه این فى علافتهم بالسجناء + وهب" لم .يحدث شىء 
أسوأ مما حدث > هب السیجناء عدلوا عن رأيهم و تفر فوا فسوف یکون 
على صف الضابط أن يبلغ الادارة جميع ما وقع ٠‏ وها هو ذا يسرع الى 
الجر » ممتقع اللون مرتعد الجسم من الفزع » حتى دون أن ,يحاول رد 
السجناء الى الصواب وافتناعهم بالتزام جانب الحكمة والرشاد ۰ لقد أدرك 
حق الادراك أن السحاء لن يتسلوا بمناقشته هو ۰ 

وکنت أجهل ما یجری كل الهل » فاصطففت مع الصطفین ( اننی 
لم آعرف تفاصیل هذه القصة الا فيما بعد ) ۰ كنت أظن أن الهدف هو 
تفقدنا وعدا » فلما لم آر حرساً برافون التعداد » ألمت بى دهشة 
واخذت اشر شما حولى ٠‏ كانت الوجوه تعر عن انفعال شدید وحنق 
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مستعر + وكان بنها وجوه شاحية صفراء ٠‏ ان السجناء مهموهون 
صامتون » يفكرون يما يجب علهم أن يقولوه للسحر ٠‏ ولاحظت أن 
کثیرا ما منهم كانوا مدهوشين من دژیتی الى جانبهم » ولكنهم سرعان 
ما تحولوا عنی » لقد استدربوا أن أصطف معهم » ون أريد أنا أيضاً 
أن أشارك فى شکواهم» فلم یصدفوا ذلك + وما هى الا لظة حتی التفتوا 
ی" من جديد وقد بدت فى وجوههم علامات السؤال + 

قال لى فاسیلی انتونوف بلهجة فظة وصوت عالر » وكان الى جانبی 
بیدا عن سائرهم » وکن يخاطينى قبل ذلك دائ بصينة الجمع فى 
كثير من اللطف والتأدب » قال 0 0 0 
( آت ) : 

- ما محئك آنت الى هنا ٩‏ 

نظرت اليه مركا آشد الارتباك متحيراً آشد التحتر » محاولاة 
أن آفهم ماذا يعنى ۰ كنت قد حزرت منذ تلك اللحظة أن شيا خارقاً ما 
کان يجرى فى سجننا * 

قال لى سحبن عسکری شاب لم أكن أغرفه حتى ذلك الین وهو 
فتى طيب مسالم موادع : 

- نعم ! ما بقاژك هنا ٩‏ اذهب الى. الثكنة » فالأمر لا يعنيك ! 

أجبته فالا 

- رأيتكم تصطفون فاصطففت » اليس تفتیشنا هو الفرض ؟ 

صاح أحد المنفين یقول 


ب جاء حشر نفسهة ! 


وقال خر : 

- يا للأنف الدیدی ! 

وأضاف ثالث يقول باحتقار لا .يوصف : 

قتلة ذياب ! 

فما كان من هذا اللقب الذى لقبني به الرجل الا أن جمل الجميع 
پنفحرون ضاحكين ٠‏ 

وأضاف آخر : 

- ما أحلى منظرهم فى المطبخ » هؤلاء الناس ! 

- هم فى كل مكان مترفون ! ألسنا فى السحن ؟ ومع ذلك 
يشترون خزا ایض وخنازير رضتّا كما يفمل سادة عظام ! آلست 
تأكل على حدة ٩‏ فما مجثك هنا ؟ 

وقال لی كولكوف بغير تحرج » وهو يمسك يدى ویخرجنی من 
الصف > ويخاطتى بصيغة المع : 

ب لسن مکانک هنا ۰ 

لقد كان شاحباً كل الشحوب » وكانت عناه السوداوان تسطعان » 
وكان يعض شفته السفلى حتى لكاد يدمها ه انه لس من أولئك الذين 
کانو | سظرون وصول المىجر هاد ئی الس ایتی الحنان ۰ 

كنت أحب كثيراً أن أنظر الى كولكوف وهو على مثل هذه الحال . 
ی حين يضطر أن يكشف عن نفسه کاملا" بحسناته وسئاته » بمزاياه 
وعوبه ٠‏ لن کان كولكوف یصطنم أوضاعا ومظاهر ء فلقد كان أيضاً 
يفعل ٠‏ وأحسب أنه لو اقتد يوماً الى الموت لى اله رشيقاً أنقاً» 
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كسد صغير + لقد ضاعف تأدبه معى وملاطفته لی نما کان الأخضرون 
جميعاً پیخاطبونتی بصيفة الفرد » ويكيلون لى الاهانات » ولکنه كلمنى 
بلهجة قاطعة جازمة لا سمح بمقاطعة أو رد أو جواب ۰ تابعم یقول : 

- نحن هنا لشأن خاص بنا يا ألكسندر بتروفتش » فلس عليك 
أن تدخل فى هذا الشأن ٠‏ اذهب حيث شت ۰۰۰ انتظر حت آردت»۰ 
اسمع : ان جماعتك فى المطبخ فامض الهم 30 

وقال آخر : 

- هم هنالك على خير حال ! 

نظرت الى داخل المطبخ من خلال النافذة » فلمحت البولندین 
فعلا” » كما لمحت كثيراً من السجناء آیضاً » ومضيت أدخل المطبخ مرتیکا 
آشد الارتتاك > ترافقنی قهقهات وشتائم » وتشیعنی صيحة خاصة كانت 
تقوم فى سجننا مق م صفير الاستهزاء وااسخر : 

ب لم تعجه ال ! ٠۰‏ تنوب تو - و ! ٠١‏ هاوه ! أمسكوه ٠١!‏ 

لم سلحق بى اهانة کهذه الاعانة خطورة" منذ دخولی السسجن ۰ 
كانت تلك اللحظة آللمة جداً » ولکن كان فى وسمی أن اتوقمها » فلقد 
كانت النفوس مهتاجة مفرطة فى الاهتاج ٠‏ وفيما آنا ألم ححر: الدخل 
التفت بالفتى : ۰۰۰ سکی »© وهو شاب من طقة السلاء لس على حظ 
كير من الثقافة » ولکنه صلب الارادة كريم النفس كن السحناء پستتنونه 
ولا يضمرون له ما کانوا يضمروله لسائر السحاء اللتلاء من بغض 
وكره حتى لكادون پحوئه ۰ ان كل حركة من حر كانه تدل على أنه 
اسان شهم شحاع فوی ٠‏ 

صاح يقول لى : 

- ماذا تفعل یا جورباشکوف ؟ عال الى هنا ! ٠٠١‏ 
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سألته : 

- ولكن ما الذی يحرى ٩‏ 

- يريدون تقديم شكوى » آلا تسلم ذلك ؟ وان بظفروا بطائل 
طعا ل فسن ذا الدی بصدق سعحناء ٠‏ © وسوف سح الآدارة عن 
ا محر ضين > فاذا كنا معهم > ألقت التبعة علینا وعدتنا مسئولين عم وقع ٠‏ 
تذكر لاذا نشنا الى هذا المكان ! ان الادارة اذا أرادت معاقينهم لم تزد على 
ان تامر بجلدهم > اما تحن فسوف تحلنا الى المحاكمة ٠‏ ان المبجر 
لتسو ربعم ال و سره شبه ! 

فلما دخلنا المطخ > أضاف م ٠+٠‏ کی يقول : 

- آما الستحناء فسوف بسحو تا مو لقی الابدی والأرجل ا ووو 


فقال : ۰۰۶ سكى * : 

- لن تأخذهم بنا شفقة ۰ 

وكان فى الطخ > عدا السحناء الذين ينتمون الى طقه اللسلاء > 
نحو" من الاين سحجناً آخسر كانوا لا يريدون الاشتراك فى تقديم 
الشکاوی » فبعضهم عن جبن » وبعضهم عن اقتناع مطلق, بأن هذه 
الشكوى لا جدوى منها ٠‏ وكان اكيم اکمتش - وهو عدو طبیعی للميع 
الشكاوى ولكل ما يمكن أن يخل بالنظام ویمرفل الخدمة - بتنظر نهابة 
هذه القضية هادا دون أن بسا بها أو يكترث لها أو يقلق منها ٠‏ لقد كان 
مقتنعآ اقتناعاً كاملا بأن النظام والسلطة ستتم لهما الغلبة فورآ ٠‏ أما أشعا 
فومتش > فکان خافضاً أنفه مضطرباً أشد الاضطراب > يصنى الى ما كنا 
نقوله » باستطلاع مذعوره انه قلق آشد القلق+ وقد انضم الى البولندیین 
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النبلاء سسجناء من العامة ينتمون الى الجنسية البولندية » وانضم اليهم 
كذلك روسون من ذوى الطبائع السخا ره الوحله وهم آناش مهوتون 
صامتون دائما » لم یجسروا أن يعتصبوا مع الآخرين فهم ينتظرون خاتمة 
لوم جر راجو سر و 
المتحهمين الستائن فى الطبخ لا عن خوف بل لاعتقادهم بأن هذا 
تا ابي ع 
نهم کانوا فى تلك اللحظة محرجین متضايقين » وأن نظراتهم كان 
مضطربة قلقة ٠‏ كانوا يحسون احساساً فوب هم على حق » وبأن تتيجة 
الشكوى ستكون هی التتبحة التى تنبأوا بهاه ولكنهم كانوا یعدون أنفسهم 
متكرين لبادئهم حتی لكأنهم خانوا جماعتهم وباعوا رفاقهم للسجر ٠‏ 
و کان و فى المطبخ أيضاً ذلك الفلاح السسيرى الداهية يولكين الذى 

آودع سجن الأشغال الشاقة لأنه اشترك فى صنع نقود مزريفة » والدی 
انتزع من کولبکوف ما كان بلعم به كوليكوف من زبائن فى الدينة 
يلحتون الله لتطبيب بهائمهم ٠‏ وکان فى الطخ أيضاً ذلك السخ الوافد 
من ستارودوب ۰ ولم ترك أحد من الطباخين مكانه » ربما لأنهم كانوا 
یعدون أنفسهم جزءاٌ من الادارة » فلا یحمل بهم أن يشاركوا فى 
تمرد علها + 

قلت أخاطب م ۰۰۰ کی بلهحة مترددة : 

- ولکن جمم السجناء قد خرجوا ما عدا هؤلاء ٠‏ 

فحمحم ب يقول 

- ما شأننا وهذا ؟ 

- لو شار كناهم لنعرضنا لخاطر اند كثيراً من المخاطر التى 
يتعرضون هم لها ٠‏ اننى أكره هؤلاء اللصوص ۰ وهل نظن أنهم 
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سعرفون کشا يشتكون ؟ ألا انی لا أرى ما هی اللذة التى بجدونها فى 

لخن عه تمن : 

لن بظفروا بطائل » 

وأسرع آلازوف » الذى كان معنا اشا 5 يقول كلاما كهذا 
الكلام + 

- سبجلد منهم خمسون ٠٠١‏ تلك هى الفائدة التى سيجنونها ٠‏ 

صاح واحد یقول : 

ب وصل الیحر ٠‏ 

فأسرع الجميع الى النوافذ ۰ 

كان الیحر قد وصل واضعاً نظارتيه على عشه » مثقلب السحنة » 
حانق النفس ء محمر الوجه ؟ واتجه نحو صف السجناء رأساً بقدم 
ثابتة دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ انه فى ظرف كهذا الظرف يكون 
المتسخة ذات الشريط البرتقالی اللون » وكان لشاراته الفضهة الصدئة 
منظر ہو حی بشی: من الشؤم + ووراءه وصل الموظف دیاتلوف » وهو 
شخصية هامة جداً فى السحن » لأنه هو الذى كان بحکم السحنو ید بر 
شئونه فى حققة الأمر ٠‏ لقد كان لهذا الفتى الكفء القدير الداهسة 
سلطان كبير على الیحر ٠‏ ولم يكن شربراً » فكان السحناء راضين عنه 
على وجه العموم ٠‏ وكان یتعه الوكل وثلائة اجنود أو أربعة » لا أكثر 
من ذلك ٠‏ وكان الوكيل قد نال نصسبا كبيرا من التفريع والتأنيب ولا شك 


L4 


أنه یتوقع أن ينال المزيد أضعفاً مضاعفة ٠‏ كان السسناء قد حسروا 
رعو سهم منذ أرسلوا يستدعون المسجر » فهاهم أولاء الآن يتقاربون 
ويتراصون » ويتبت کل منهم جسمه على الساق الاخری ٠‏ انهم ساكنون 
لا يتح ركون » ينتظرون أول كلمة سینطق بها رئيسهم الأعلى أو قل أول 
صر خه ستصدر عه ٠‏ 

ولم يطل انتظارهم » فما ان قال الميجر كلمته الثانية حتى أخذ 
يصرخ مورا بأعلى صوته ٠‏ لقد كان خارجاً عن طوره ٠‏ ورأيناه من 
نوافذنا يركض من أول الصف الى آخره ويهسم على السجناء يلقى 
عليهم الأسثلة تلو الأسئلة ٠‏ واذ كنا بعيدين » فاننا لم مسمع أسثلته ولا 
سمعنا أجوبة السحناء » وانما كنا سمعه يصح صياحاً شدیداً يصاحه 
نوع من الأنين ۰ 

عصاة ! متمردون ! ٠٠١‏ ستحلدون ! هناك محرضون ! 

ثم صرخ يقول وهو يهجم على سجين من السجناء : 

- أنت واحد من المحرضين ! أنت أحد المحرضين ! 

لم نسمع جوإب السجين » ولکننا رأينا هذا السجين يخرج من 
۱ لصف بعد دفقة ويتجه تحو مقر الحرس ۰۰۰ وتبمه سحين ثان > 
فسحين ثالث ! 

كذلك فطع كلامه حين لمحنا فى النوافذ الفتوحة ٠٠‏ 

وتابم صرح : 

- تعالوا جمعاً هنا ! جشئونی بهم جميعا ! 


۳۵ 


اتجه ديالتوف نحو المطيخ «فلما قلنا له اننا لا شکو من شىء ولا 
عرض أية ظلامة عاد يبلغ الیسجر ذلك على الفور ٠‏ 

قال الحر وهو يخفض صوته طبقتين » فرحا كل الفرح : 

آه ٠٠١‏ آولئك لا شتکون ٠‏ لا بأس ٠.٠‏ جیئونی بهم جمیعاً ! 

خرجنا من المطبخ ٠‏ كنت أشعر بنوع من الخزى والعار ٠‏ تم ان 
الجمبع يسيرون خافضين روءوسهم ۰ 
۰ ]۰ بروكوفيف ! يولكين أيضاً ! وأنت كذلك يا المازوف ! 
هنا ! تعالوا هنا دفعة واحدة ! 

كذلك قال لا المسجر بصوت لاهث لکنه ملطف »> حتى لقد كان 
فى نظرته شىء من تودد + 

وتابع المسجر يقول : 

- وانت بينهم أيضاً پا م ۰ کی ۰ محلو آسسماءهم ۱ 
پا ديالتوف » سجل جمیم الاسماء » اسماء الراضين على حدة > واسماء 
الساخطین على حدة ۰۰۰ سجل جمیع الأسماء بغير استناء + ستقدم الى" 
کشفا بالأسماء ۰۰ ستمثلون أمام الجلس ۰۰۰ سوف أفعل کل ماییحسن 
أن أفعله آیها الأوباش ! ۱ 

أحدث الأمر باعداد الكشف أثره + فهذا واحد من الساخطين 
يصبح قائلابصوت آجش متردد : 

د تقو راضون + 


۷ ۰ راضون ۰۰۰ من هو الراضی ؟ فلیخر ج الراضون من 
الصف ! 
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هتفت أصوات أخرى تقول : 

ب سحن ! نحن ! 

ل أأتتم ل ل ادن 
محر ضون ! ويل للمحرضين ! 

فال صوت من بين الجمهور ؛ 

فزار المبجر سال وهو يهجم نحو الجهة التی صدر منها الصوت ؛ 

من ذا الذى صاح بهذا السؤال ؟ من ؟ أأنت الذى صرخت ء 
يا راستوجويف ؟ هلم الى مقر الحرس ! 

خرج راستوجويف من الصف وسار متجهاً بحو مقر الحرس 
بخطی بطثة + انه شاب ممتلىء الوجه طويل القامة + لس هو الذى 
صرخ » ولکنه لم يحاول أن يعترض حين سمنّاه الجر + 

زار الیجر يقول : 

زان ایا ای ی ستسفورین. ! اتظر آیهتا 

البوژ الضخم ! : هی ثلائة أيام ثم لا نستطيع أن ! ٠٠١‏ انتظروا ! لسوف 
وا ا ٠‏ فلیخرج الذین لا شتكون ! 

قال بعض السسحناء وقد أظلمت وجوههم : 

ب نحن لا شكوى لا يا صاحب النبالة الرفعة ! 

وصمت الآخرون » ان المجر لا يتمنى أكثر من ذلك ٠‏ كان يرى 
أن من مصلحته أن ينهى هذه القضة بأقصى سرعة ممکنة » وباجماع 
الستجناء ۰ فا ما ۰ 


يفف 


آ ٠٠١‏ الآن لا يشكو أحد شثاً ٠‏ رأيت ذلك ٠‏ وکنت أعرفه 
العرفة ٠‏ ولكن هنالك محر ضين ! نعم » لا شك أن هئالك محرضين !. 

وتابم يقول مخاطاً ديالتوف : 

- يجب أن يعرف جمم الحر"ضین + أما الآن فقد حان موعد 
الذماب الى العمل ٠‏ افرعوا الطل ! 

وشهد الحر بنفسه شکل فرق العمل ٠‏ تفرق السحناء فى 
حزن » دون كلام » وقد أسعدهم أن يغيبوا + فما ان فرغ الميجسر من 
توزیم فرق العمل حتى مغى الى مقر الحرس » حيث اتخذ اجراءات فى 
حق المحرضين ٠‏ ولكن لم پسرف فى القسوة ٠‏ كان واضحا انه يبريد 
أن يحل المشكلة بأقصى سرعة ۰ وقد حدثنا أحد الذين ذهوا الى مقر 
الحرس ء حدثنا بعد ذلك فقال انه استغفر الضابط » فسرعان ما أفرج 
عنه ٠‏ لا شك فى أن المبجر لم يكن مرتاح الال ۰ لعله كان خائفا ٠‏ ان 
العصبان أمر شائك دائماً » رغم أن تمرد السسناء لم يكن فى حقيقة 
الأمر تمردا (وهو لم ينقل خبره الا الى الميجر > آما الامر فقد كتم عنه)» 
فانه قضية مزعحة عل كل حال ٠‏ والفىء الذى أقلق السحر خاصف" انما 
هو اجماع السیجناء على العصبان ٠‏ فكان لا بد اذن من قمع مطالبهم بای 
ثمن » مهما كلف الأمر + وما لث البجر أن « أخلى سسل » الحر ضين ٠‏ 
وفى الغد تحسن الطعام بعض التحسن » ولكن هذا التحسن لم يدم 
طویلا" ٠‏ وأصبح الیجر فى الأيام التالية يزيد زياراته للسجن » ویفرض 
عقوبات على من بخالقون النظام » وأصبح الوكيل يذهب ويجىءمضطرباً 
قلقاً مهموماً » كأنه لم يستطع أن يثوب الى رشده وأن يتخلص من 
ذهوله ٠‏ آما السحاء فانهم لم يهدأوا الا بعد زمن طويل » غير أن 
اضطرابهم يختلف الآن عن اضطرابهم فى الأيام الأولى ٠‏ هم الآن قلقون 


بيرق 


محتارون مرتیکون + بعضهم بخفضون رعوسهم ویصمتون ء وبعضهم 
یتکلمون عن هذه الجازفة مدمدمین كأنما على غير ارادة منهم ۶ وكير 
منهم پسخرون من أنفسهم بمرارة کانما لعاقیوا أنفسهم على هذا العصان 

یقول أحدهم : 

ب خد يا رشق » خذ و کل ! دوه 

- أين القأرة التى ترید أن تعلق جرساً فى ذنب الهر 2 ٩‏ 

ب نحن آدس لا يمكن اقاعنا الا بالعصا ۰۰۰ ذلك مؤكد ۰ ألا 
فلنغيط أنفسنا على أنه لم يأمر بجلدنا جميعاً ! 

- فكر أكثر »> وثرئر أقل ! ذلك خير وأبقى ! 

ما بالك تلقنتى درساً ؟ أتراك معلم مدرسة ؟ 

- طعا يحب تلقنك درما ! 

- من امع للقت دربا ؟ 

- أنا رجل » أما أنت فماذا أنت ! 

ما أنت الا عظمة كلب ٠‏ ذلك أنت ! 

- ها ! كفى ! ما هذا العاط والزياط ٩‏ 

كذلك كانت تتعالى الصحات من كل جاب تحاول أن تسکت 
التشاحرین + 

وقد التقشت فى مساء البوم الذی حدث فه التمرد » القت بصاحی 
بتروف بعد عمل النهار ٠‏ كان بتروف یحث على + وسمعته بحمحم 


بهنافات عن مفهومة وهو پقتری منی » فما ان وصسل الى حتی صمت 
وسار يتنزه معى بخطی آلة ٠‏ كنت ما أزال مثقل اللفس من هذه 
القضية كلها > واعتقدت أن فى وسم بتروف أن يفسّرها لى ٠‏ 

سألته : 

قل لى يا بتروف : هل أصحابك غاضیون منا حانقون علينا ؟ 

فأجاب کمن ثاب الى نفسه على حين فجاة : 

غاضون ؟ من ؟ 

ب السحتاء ٠٠١‏ هل هم غاضبون من الشلاء 8 

ب فم یخضبون ؟ 

لأننا لم نؤيدهم » لأننا لم تشاركم اعتصامهم ! 

قال بتروف محاولا" أن يفهم ما أقوله له : 

- ولكن علام تعتصبون أتتم ؟ انكم تأكلون على حدة ٠‏ 

ولكن بين أصحابك من لا يأكلون طءام السسحن الماد » ثم 
شارکوکم الاعتصاب مع ذلك ۰۰۰ لقد كان علينا أن نؤيدكم وندعمكم 
وشد أزركم ۰۰۰ ألسنا رفاقاً لک ؟ 

آآنتم رفاق لا ؟ 

كذلك سألنی بتروف مدهوشاً ٠‏ 

نظرت اليه ٠‏ انه لم يستطع أن يفهم أو أن يدرك ما قلته له أبداً ۰ 
أما أنا فقد فهمته حق الفهم ٠‏ ان فکرة" كانت تتحرك فى رأسی غامضة" 
وكانت تحاصرنى منذ زمن طويل قد تبلورت الآن نهائاً + أدركت 
ادراكاً واضحاً ما كنت أحزره قبل ذلك حزراً مبهماً ٠‏ أدركت أننى لن 
أصبح فى یوم من الأيام رفيقاً للسسناء » ولو حكم على“ بالسجن المؤبد» 


خرف 


ولو أصبحت انتمی الى سجناء « القسسم الخاص » ٠‏ واتحفرت هثة 
تروف فى ذهنى فى تلك اللحظة » وظلت مائلة فى ذاکرتی الى الأبد + 
اقد كان فى قوله : « أأنتم رفاق لنا ؟ » » كان فى فوله هذا من السذاجة 
الصريحة والدهشة الريثة ما جعلنی أتساءل ألا يخفى كلامه شيئاً من 
سخرية » آلا يخفى كلامه شما من خبث مستهزىء متهكم ؟ أبداً ٠‏ أن 
لست رفيقهم ۰ هذا كل شیء ۰+ اذهب أنت پسرة" » ونذهب حن 
يمنة ۰۰۰ لك شأنك ولنا شأننا ٠.٠٠‏ 

واعتقدت حقاً آنهم بعد هذا العصان سیم فوننا تمزيقاً » وأنحاتنا 
ستصبح جحيماً لا یطاق + غير أن شتا من ذلك لم يحدث ! لم نسمم أى 
لوم » لم نسمع أى غمز خبیٹ ! ظلوا يناكدوننا كما كانوا یناکدوننا من 
قبل » اذا عرضت فرصة أو طرأت مناسبة ۰۰۰ ذلك كل شىء ۰ لم 
يضمر أحد حقداً على الذين لم يشاءوا أن يعتصبوا وظلوا فى الطبخ > 
لا ولا حمل أحد حقداً على الذين صاحوا أول الصائحين بأنهم لايشتكون 
من شىء ! لم ينطق أحد بكلمة واحدة فى هذا الأمر ٠‏ وأذملنی ذلك 
ثم لم تنقض دهشتی مله یوما ! 


ضف 
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رساي 
الذين اجتدبونى أكثر من غير حي» كما تقدرون» 
انما هم المنتمون الى طبقة النبلاء » ولا سيما فى 
الآونة الأولى ٠‏ ولكن » من بين النبلاء الروس 
الشلائة » وهم أكيم اکمتش > والجاسنوس 


..٠ 1‏ ف » والشاب الذى كان يلظن أنه قانل أبيه » لم تتصل آسیابی 
الا بأسباب آكيم آکیمتش » فكنت لا أكلم غسيره ٠‏ والحق آننی كنت 
لا ألتجىء اله وأخاطه الا فى حالة الأس والقنوط > فى لظات الحزن 
التى لا تطاق » حين يتراءى لی انی لن أقترب من آحد غيره فى .بوم من 
الأيام ٠‏ لقد حاولت فى الفصل السابق أن أصنف نزلاء سجننا فى فثات 
شتی ۰ ولكننى اذ أتذكر الآن آكيم آكيمتش أحسب أن على" أن أضيف 
الى تصننفی فئة ثالثة > وهذه الفثة لا تضم أحداً سواه ٠‏ ان هذه الفشة 
هى فتة السجاء الذين لا یالون بشیء قط > ويستوى عندهم أن یعشوا 
أحرارا وأن یمشوا فى سحن الأشفال الشاقة وذلك أمر لا يمكن أن 
يكون عندنا استثناء من القاعدة ٠‏ لقد استقر أكيم اکمتش فى سجن 
الأشغال الشاقة استقرار امرىء سبقضی فه حائه كلها : ان كل مایخصهء 
من فراشه الى وسائده الى آوانه » كان مرتتاً ترئساً ثابتا وطبدا تهائيآء 
كان على آکیم آكيمتش أن يمكث فى سجن الأشغال الشاقة عدة سنين 
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أخرى» ولكتنى أشك أن يكون قد فكّر ف‌الافراج عنه واطلاق سراحهه 
لقد تلامم معالواقع» وتصالح مع الظطروف التى يعيش فيهاء ولم يكن ذلك 
من باب الخضوع والاذعان والاستسلام » وانما كان صدرا عن نفسه 
نأبعاً من قليه ء وسيان عنده الأمران على كل حال ٠‏ ان آكيم اكيمتش 
اسان طبب السريرة شهم » وقد ساعدنی فى الاو الاولی بتصائحه 
و خدمانه ء ولکن يحب أن اعترف أنه كان فى بعض الاحبان يوفظ فى 
نضی حزناً عمقاً لا شیه له » حزناً يزيد ويفاقم ما اتصف به من ميل 
الى القلق والهم والغم ٠‏ و کنت اذا انحدرت الى حضيض الکمد والكرب 
والأس آتحدت الله متمناً أن أسمع منه كلاماً فيه حرارة ومرارة : فان 
كلاماً کهذا الکلام كفل بأن یجعلنا نسیخط معا على مصيرنا الشترك فى 
أقل تقدیر » فکون لى من ذلك بعض العزاء ٠‏ ولکن اکم اکیمتش كان 
یصمت ویمضی يعمل هادئأ فى الصاق مصاسحه » ویقص على اثناء ذلك . 
آنهم قاموا باستعراض سنة. کذا ء وأن آمر الفرقة كان اسمه فلالا » وان 
اثارات جنود المدفعية كانت قد يرت > وهلم جرا ۰۰۰ يقول ذلك كله 
بصوت رصين متساو > كأنه الماء يتساقط قطرة قطرة ٠‏ كان لا يتحمس 
حتى حين كان یروی لی كيف أنه فى قضية من القضايا التی وفعت فى 
القفقاس ( لا أذكر الآن ماذا كانت تلك القضية ) فد منح وسام «القديسة 
حنة » » وأن سفه قد ازدان بشريط هذا الوسام؛ + كل ما هذلك أن صونه 
يصير عندئذ أشد رصانة ووقاراً > فهو اذا نطق اسم « القديسة حنة » 
خفض صوته طبقة" » وأسبغ على نبرة كلامه طابع السر > ثم ظل بعد 
ذلك صامتاً جاداً خلال ثلاث دقائق على الأقل ۰۰۰ وكانت تنتابنى أثناء 
. تلاك السئة الأولى كلها حالات فظيعة أكاد أكره فبها اكم أكمتش 


دون أن أعرف لاذا » و کانت تعترینی سورات يأس شدید ألعن فى ابانها 
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القدر الذى رمانی الى سرير فى السحن يلاصق سريره حتى لتلامس 
رأسانا ٠‏ على أن هذه النوبات لم تصينى الا خلال السنة الأولى من اقامتى 
بالسجن ٠‏ شم تعودت على طبع اكيم !كيمتش والفت أخلاقه » وصرت 
أشعر بالخحل حين أتذكر اندفاء‌تی السابقة » ولست أذكر آننا اختصمنا 


صراحة فى يوم من الأيام ٠‏ 


عدا هؤلاء الروس الثلاثة الذين كانوا ينتمون شل دخولى السحن 
الى طبقة التبلاء » كان لى ثمانية* رفاق آخررين» انعقدت ببنى وين بعضهم 
صداقة قوية ٠‏ كان خيرهم آناسا يشبهون أن یکونوا مرضی من فرط 
تفردهم وتعصيهم » حتى أن بنهم اثنين كففت آخر الآمر عن خاطبتهم 
وقطعت صلتى بهم * ولم يكن بنهم الا ثلانة مثقفون هم ب ۰۰+ سکی* 
واه ۰۰۰ کی و الشیخ ز ۰۰ سكى * الذى كان فى الماضى أستاذا 
للرياضيات > وهو رجل طب القلب شاذ الطع محدود الفكر رغم علمه + 
ولا كذلك م ۰۰ کی و ز ۰۰۰ سکی ٠‏ لقد تفاهمت مع م ۰۰۰ کی 
من آول وهلة » ولم اختصم معه مر:" واحدة » وقد قدرته واحترمتد 
كثيراً » ولکن .دون أن احه ودون أن أرتبط به » ولم استطع فى یوم 
من الأیام أن اصل الى ذلك ٠‏ لقد كانت نفسه تفض مرارة وشكاً 
وارتاباً وحذراً > وكان شدید السيطرة على نفسه والتحكم بسلوکه > 
وذلك بعينه هو مالم يسجبنى فيه » فان المرء يشعر أن هذا الرجل لن يفتح 
نفسه يوماً لأحد ٠‏ على أننى قد أكون مخطتاً ٠‏ وانما الهم آن الرجل 
كان على جاتب عظم من الرفعة ء أما شدة ارتیابه فكانت تتجلى براعة” 
خارقة وحذرا كبيراً فى تعامله مع من بحطون به + والحق أن یت 2 
كانت مزدوحة > فلقد كان يجمع بين الشاك الشداید والايمان العميق ٠‏ . 
لقد كان یمن ببعض الآمال وبعض القناعات ايماناً لا يتزعزع ٠‏ وكان 


٠ 2" 


رغم كل براعته العملية » فى حرب سافرة مع ب ٠*٠‏ سكى وصديقه 

آما , ٠۰۰‏ کی فقد كان رجلا مريضاً » وكان فه استعداد للاصابة 
بالسل > و کان شرس الطیم ضبق الصدر عصبى المزاج » ولكنه طب 
القلب كريم ٠‏ وكان اهتساجه العصبى يحعله ذا نروات كأنه طفل ٠‏ 
ولقد كنت لا أستطيع أن أحتمل طبعاً كهذا الطبع » لذلك انقطعت عن 
رؤية ب ٠۰۰‏ کی » دون أن اکف عن حبه مع ذلك » تماما على عكس 
م ٠۰۰‏ کی الذى لم انتحر معه يومأ » ولکنتی لم احته » وحين قطعت 
جميع علاقاتى بصاحا و + سكي اضطررت أن أقطع تم علافانى 
اش بصد یه : ووه کی الذى حدس عله فی الفصل السابق » وذلك 
ما أسفت له أشد الاسف ‏ لأنه كان رجلا ممتازا يتصف بشحاعة 
عظمة » ولكنه بلغ من حه واحترامه وتقديسه لصديقه , ٠٠٠‏ کی أن 
کل من بقطعون علافاتهم بصد بقة حول آعداءه ۰ وهکنا ساعت صللته 
مع م ۰۰۰ کی بسبب + ۰۶« سکی » رغم أنه فاوم ذلك مدة طويلة ٠‏ 
ومهما يكن من امر فلقد كان هؤلاء الرجال جميعاً یتصفون بانهم شدیدو 
الغضب سریعو التأذى كبرو الشك مفرطو الحساسية ٠‏ وذلك آمر له 
ما بفشّره ۰ لقد كان وضعهم أليماً شافاً » وكان أقبى من وضعنا نحن » 
لأنهم | بعدوا من بالادهم و تفوا عشر سنان أو انى عشرة سنه ؛ والشیء 
وهمهم ورسخ فى اعتقادهم من احکام سابقة فى حق السحناء » وما سيطر 
علهم من نظرة خاصة جاهزة پنظرونها الهم ٠‏ كانوا لا برون فى 
السمحناء الا حوانات كاسرة مفتر سة 3 وكانوا باون أن سلموا بأى شىء 
اسانی فبهم + ولقد تورطوا فى هذه النظرة بحکم الظروف وبحكم 
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الشراكسة والتتر وأشعا فومتش ۰ ولکنهم كانوا لا يحملون لسائر 
السجناء الا الاحتقار » والشخص الوحيد الذى وز باحترامهم كله انما 
هو الشیخ الذى ينتمى الى الملة التشقة ٠‏ ومع ذلك فما من سجين > طوال 
المدة النى أقمتها فى السجن» قد عاب عليهم اصلهم أو عاب عليهم عقيدتهم 
الدينبة » أو عاب علهم مبادئهم » أو غير ذلك مما نعرفه لدى الطيقة الدنیا 
من الشعب فى علاقاتها بالأجانب » ولا سما الألان » واطققة أن الشعب 
انما پسخر من الرجل الألانى لأنه يعده دجالا" فظاً ٠‏ لقد كان سسحناژنا 
پحترمون النلاء اللولشسدیین أكثر كثيراً مما يحترمونا تحن اشلا. 
الروس ٠‏ كانوا لا « یسون » آولئك » ولا يتعرضون لهم بسوء ٠‏ 
ولكننى أعتقد آن الولندین لم يشاءوا أن يلاحظوا هذه الواقعة وأن 
ينظروا الها بعين الاعتبار + لقد تکلمت عن 7 ۰+۰ سکی > فلأعد الله ٠‏ 
انهه حين بارح مع صديقه أول محطة على طريق المنفى لينتقل الى مت 
فد حمل صديقة ب طول الوقت تقریباً » لآن ب كان ضعيف البنية سقیم 
الصحة » فأصبح منهوك القوى مرهقا بعد نصف مرحلة من مراحل 
السفر ٠‏ لقد تفا فى أول الأمر الى أو جورسكت * > فکانا هنالك 
مرتاحين* ان الحاة هنالك أقل قسوة من الحاة فى قلعتناء ولكن السلطات 
ارثأت على آثر مراسلات بريئة فامت بنهما وبين المنفين فى مدينة أخرى» 
أن ينقلا الى سجئنا حتى یکونا تحت المراقة الماشرة للسلطة العلا + 
ولقد ظل م ۰۰۰ کی اذن وحدا حتى وصلا > فلك أن تتصور مدى 
ما كان پشعر به من تعاسة آثناء السئة الأولى من منفاه ! 

ان ز ۰۰۰ سكى هو ذلك الشبخ الذى كان يكب دائماً على الصلاة 
والدعاء » والذى سبق أن تحدئت عنهه لقد كان جميع السجناء السياسيين 
شابا » بل كانوا فى دیمان الشباب » على حين أن ز ۰۰۰ سكى كان فی 
الخمسين من عمره على الأقل ٠‏ 
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لا شك فى أنه كان اساناً شريفا جداً » ولكنه كان غريب الأطواره 
حتى لقد كان رفةه : ۰۶« سكى و + ۰۰۰ سكى يكرهانه ولا یکلم انه 
قط ؟ وكانا يصفانه بأنه عند مشاكس » وانی لأشهد بأنهما كانا على حق. 
أعتقد أن الناس حين یکونون فى معتقل - أو فى أى مكان آخر اجتمعوا 
فه عنوة بغير ارادة منهم ‏ یختصمون ويشتجرون ويكره بعضهم بعضاً 
کر مما يفعلون ذلك حين يكونون أحراراً طلقاء ٠‏ هنالك آسیاب كثيرة 
تدهم فى خلق هذه الشاحنات بينهم ٠‏ ولقد كان ز ۰+۰ سكى انا 
مزعحاً محدوداً فى الواقع + فما من أحد من رفاقه كان على علاقة < نة 
به ٠‏ ول لم تسژ صلتی به يوماً » فانا لم انشا بينئا صداقة فى لحظة من 
اللحظات + آحسب أنه كان قديراً فى الریاضات ٠‏ لقد شرح لی فى ذات 
يوم » بلفته الركيكة التى نصفها روسی ونصفها بولندى » نظرية فلكية 
کان قد أوجدها » وقل لى انه الف فى هذا الموضوع کتاباً متعالماً سيخر 
منه جميع الناس ٠‏ أعتقد أن حكمه على الأمور قد فسد فلبلا“ ٠‏ ولقد 
كان يعكف على الصلاة راكعاً على کوعه أياماً بكاملها » وذلك أمر جلب 
له احترام السجناء » وظل السحناء يحترمونه الى أن مات > ذلك أنه مات 
فى السجن تحت سمعى وبصرى على آثر مرض ألم شاق ٠‏ ولقد فاز 
بتقدير السحناء منذ وصوله » وذلك فى أعةب قصة حدثت له مع اایجر» 
فحين جىء بهؤلاء السحناء من أوجورسك الى قلعتنا م على مراحل > كان 
شعر رعوسهم ولاهم طو یلا" جداً » لأنه لم يحلق لهم » فلما مثلوا أمام 
الیجر ثارت “ائرة المسحر وغضب غضاً شدیدا من هذه المخالفة للنظام 
التى لم يكن الذنب فها ذنبهم مع ذلك ٠‏ زأر الیجر يقول : 

ما هذه الهيئة ! هؤلاء متشردون > هؤلاء فطاع طرق ! هه 

واذ كان زه»«سکی لايحسن فهم الروسة فقد ظن آنهم يسألون 
هل هم قطاع طرق أو متشمردون » فما كان منه الا أن أجاب بقوله : 


LY 


- بل نحن سحناء سیاسیون لا متشردون * 

فزأر الیجر یقول : 

- کف ؟ ماذا 6 أتتواقح ؟ خذوه الى مركز الحرس +۰ واجلدوه 
ماله جلدة ۰۰ فورا ۰۰ 

وعوقب الشیخ ٠‏ رقد على الأرض تحت الساط دون أن پیدی اية 
مقاومة » واضعاً يده بين اسنانه » وتحمل القصاص بلا شكاة > بلا انين» 
ساكناً جامد لا يتحرك بشما تهوى على ظهره الضربات + وقد وصل 
7 هه سكى و ب ٠٠٠‏ کی فى تلك اللحظة الى السحن > 
م ۰۰۰ کی ينتظرهما علد باب الدخول > فما ان راهما حتى ارتمى على 
عنقهما رغم انه لم يرهما يِل ذلك فط » وجرى الحديث بين هؤلاء 
الرجال عن المشهد القاسی الذى وع فكانوا ارين حانقين من استميال 
الیجر ٠‏ وقد ذكر لی م ۰۰۰ کی فيما بعد أنه خرج عن طوره حين علم 
بالأمر » قال : « أصبحت من شدة حنقى لا أشعر بنسی » وأخذت ارتعد 
من الحمى ٠‏ اتظرت ز ۰۰۰ سکی عند الاب الكير » لأنه كان سسعود 
من مركز الحرس بعد نيل العقاب رأساً ٠‏ فتح الباب > فرأيت زه»سكى 
يمر أمامى وقد ابضت شفتاء تماما وأخذتا نرتعشان » كما شحب لونه 
وامتقع وجهه ٠‏ كان لا نظر الى أحد » واجتاز حماعات السیجناء 
المحتشدين فى وسط الفناء - وكانوا یعلمون أن اسلا قد عوقب ‏ ودخل 
اللكنة » ومضی فد ما" الى مکانه لا يلوى على ثىء ولا ينطق بكلمة > ثم 
ركع وطفق يصلى ۰ د هش السحناء ء بل اروا لأثراً شدیدا ٠‏ فلما رايت 
هذا الشبخ الأشيب الذی ترك فى وطنه زوجته واولاده > لا رایته بعد 
ذلك العقاب الزری راکعاً يصلى » أصبحت کالجنون » واصبحت 
کالسکران ٠ » ٠‏ منذ ذلك الحين اصبح السجناء بحترمون ز ٠٠‏ سکی» 
والشیء الذی اعجهم فيه خاصة هو أنه لم يصرخ تحت ضربات 
الساط ٠‏ 
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يجب على مع ذلك أن أكون منصفاً وأن أقول الحققة : : اننا لا نستطبع 
آن نحکم على علاقات الادارة پالنشین النلاء » سواء اک نوا روسين ام 
کانوا بولندین » على آساس هذا الثال ۰ ان القصه التى رویتها ندل عی‌آن 
من المدن أن نقع على اسان شرير » فاذا كان هذا الانسان الشریر 
حاكماً بأمره لسجن من السجون » فکره آحد المنفين عرضا » فان حاله 
هذا المنفى تصبح حالة ستّة لا يحسد علها + آما الادارة العلا لسیحون 
الأشنال الشاقة فى سببريا » وهی التی تزود الأمرین التابعين لها بتعلیمات 
عامة » فانها مز السجناه التبلاء » حتی انها فى بعض الاحیان السام 
فى معاملتهم اکثر مما تتسامح مع غيرهم + واسباب ذلك واضحه : اولها 
أن هؤلاء الرؤساء انفسهم ینتمون الى طبقة السادة ؟ ثم انه پروی ان هناك 
تبلاء رفضوا آن يرقدوا تحت ضربات السساط وهحموا على من ینفنون 
فهم عقوبة الحلد » وكانت عوافب هذه العصانات سيئة دائما ؛ والسب 
الاخير ب وهو السبب الاسامى فى رآيبى ‏ أنه قد حدث منذ زمن بعد ء 
من خمسة وثلاثين عاما على وحه ات ف انامس هی للق 
المنفيين الشلاء دفعة واحدة* > فاظهر هؤلاء اللفون من الرصانة والوقار 
وحسن السلوك ما جعل روساء سحون الاشغل الشافه بنظرون > بحکم 
العادة » الى الثبلاء من المجرمين نظرة تختلف کل الاختلاف عن نظرتهم 
الى السجناء العادیین» وافتفی الامرون الرءوسون اثر رژساژهم فأخذوا 
ینظرون هذه النظرة نفسها خاضعين خضوعا آعمی ٠‏ ولئن كان كثين منهم 
ینتقدون هذه الاجراءات التی بتخذها رؤساؤهم » ویأسفون لها ویسرئن 
حين يُسمح لهم بأن یتصرفوا على مايشاء لهم هواهم > فان حرية التصرف 
التى تتاح لهم لم تكن واسعة + ان هناك ما پسمح لى أن أعتقد بذلك + 
واليكم الأسباب + ان « الفثة الثانية » من سحناء الأشفال الشاقة » وهی 
الغلة التى انتمى الها والتى تتألف من سحناء خاضعان للسلطة السکر بةء 
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كانت ظروفها أقبى كثيراً من ظروف سحناء « الفئة الأولى » ( المناجم ) 
و « الفئة الثالثة » ( الصانم ) ؟ كانت ظروفها أقسى لا بالنسية الى النبلاء 
فحسب » بل باللسبة الى سائر الس‌حناء أيضاً » لأن الادارة والتنظيم 
عسكريان ثماماً » وهما يشبهان الادارة والتنظيم فى معتقلات روسا + 
ان الرؤساء أكثر قسوة والعادات أشد صرامة فى هذه الفثة الثاننة مما هى 
فى الفثتين الأخريين : السجناء هنا مكبلون بالأغلال دائما » مخضورون 
دائماً » محبوسون دائماً > وذلك ما لا وجود له فى غيرهاء فما كان پقوله 
انسجاء على الأقل » وبينهم أناس مطلعون + ان سجذء هذه الفئة لیتمنون 
أن يذهيوا الى العمل فى الناجم » وهو العمل الذى ,يعده القانون آقعی 
عقوبة ٠‏ انهم يحلمون بأن یذهبوا الى العمل فى الناجم» ان جع الذين. 
كانوا فى المعتقلات الروسة بتحسدئون عنها جزعين » ويؤكدون آنها 
جحيم لا يشبهه جحيم > وأن سیریا جنة اذا قست بالاعتقال فى قلاع 
روسا ٠‏ واذن فاذا كنا نحن الشلاء تحظى بشیء من المداراة أكثر مما 
يحظى بمثل ذلك سائر السجاء فى سجننا الدى كان يخضع لاشراف 
المنرال الحاكم والذى كانت ادارته عسكرية تماماً » فلا بد أن يكون 
سسحناء الفئة الأولى وسححاء الفئة الثالئة پتمتعون بمزید من هذه الدارانه 
اننى أستطيع أن أتحدث حديث علم ودراية عما كان بحرى فى سییر با 
كلها فىهذا المجال : ان الأقاصص التى سمعتها من منضين ینتمون الىالفئة 
الأولى والى الفئة الثالئة تأنى مصدفة” للتسجة التى خلصت الها ٠‏ لقد كنا 
نراقب هنا مراقبة أشد من الراقبة التى تنم فى أى مكان آخر : لم يكن 
انا أية حصانة لا فيما يتعلق بالأشغال ولا فيما يتعلق با حبس ٠‏ كنا نقوم 
بنفس الأعمال التى يقوم بها العتقلون الآخرون » وكنا تحمل نفس 
الأغلال التى يحملون » وكنا نخضع لنفس أنواع التوقيف والمصادرة الى 
لها يخض عون ٠‏ وكان بستحل استحالة تامة أن سحمى > ذلك أن 
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الوشايات والمكائد والسعايات التى تريد الابقاع ببعض الموضمين كانت فى 
عهد e‏ عكر 
ضحة” لتلك الوشايات 0 من طقات السحناء كانت 
تعد فى ذلك الزمان جريمة لا :: ننتفر ۰۰۰ لذلك كان كل موظف من 
الموظفين يخاف على نفسه ۰۰۰ وهكذا آنزلنا الى مستوى سائر السحناء > 
باستثناء أمر واحد هو العقاب الجسدی ۰۰۰ ومع ذلك كان يمكن أن 
تلجلد لو ارتكبنا ذنياً من الذنوب » لأن الخدمة العسكرية توجب أن 
نكون سواسة أمام العقاب » ولکننا لا نجلد عن خفة وطش بغير سيب 
من الأساب كما يجلد سائر السجونین ٠‏ وحين علم امر السجن بالمقوية 
التى آنزلت فى ز ۰۰۰ سکی > غضب من الیجر غضياً صادقاً وأمره بأن 
یکون أكثر انتباهاً وحذراً بعد الآن ٠‏ وقد علم الجميع بذلك ٠‏ وعلموا 
أيضاً أن الجنرال الحاكم الذى كان ينق ثقة كبيرة با ميجر والذى كان 
يحه لشدة تقده بالقانون ولا یتصف به من مزایا الموظف الطبع » فد 
أنه تأنساً شديداً حين علم بالنبأ ٠‏ وقد اتعظ الیجر بهذه الادنة + فلقد 
كان يتمنى » مثلا" » أن يمتع نفسه بجلد م ۰۰ کی الذى کان يكرهه 
الیجر كرهاً بالغاً » على أساس وشایات 1 ++ ف » ولكنه لم يستطع أن 
يحقق هذه الأمنية » ولم يستطع أن يحظى بهذه اللذة رغم كل ها سعى 
الله من اتحال عذر یتعلل به » ورغم اضطهاده له وتتجصسه عليه ٠‏ 
واتشر انأ قضة ز ۰+ سكى فى المدينة » واستاء الرأى العام من المسجر» 
فعض الئاس لاموه وبعضهم أشبوه وقراعوه ۰ 

انی آتذکر الآن آول لقاء لى بالیجر + ٠‏ كانوا قد روآعونا ‏ أنا 
وش سل اسر تسه فا ال ارت ا كثيرة عن سوء 
طبع هذا الرجل + ان منفیبن قدامی ( سبق الحکم علبهم بخمس وعشرین 
سنة فى سحن الأشغال الشاقة ) * > وهم لاء مثلنا » قد زارونا زيارة 
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كريمة أثناء اقامتنا فى سحن توبولسك عابرين > وحذرونا من ها 
الانسان الذى سبكون رئيسنا فى السحن ؟ ووعدونا أيضاً بان ينملوا كل 
ما فى وسعهم أن يفعلوه فى سسلنا لدی الأشخاص الذين بعر فونهم حتى 
يوفونا اضطهادانه ٠‏ وبالفعل کتوا رسائل الى بنات الحترال الخاكم الثلاث 
اللواتى شفعن لنا فما أعتقد 4 ولكن مادا دن فى وسع الحثرال الخاكم 
أن يفعل ؟ لقد اقتصر على أن قال للسجر ان عليه أن يكون عادلا" فى 
نطق القانون » وصلا الى المدينة فى الساعة الثالثة بعد الغداء > آنا 
ورفقی > فمغى بنا الخفير الى عند الممحر رأساً + ليشا فى ححرة الدخل 
تتظر وصول صف الضابط الذى يعمل فى السحن والذى أرسلوا 
يستدعونه ٠‏ فما ان وصل صف الضابط حتى دخل علا اسر ٠‏ ان 
وجهه. الصطبغ بحمرة قانية » اسر عن الشر والخبث » قد أحدث فى 
تفسنا آترا أليماً ٠‏ لكأنه عکبوت يهم أن يهجم على ذبابة مسكينة وقعت 
فى تسه وأخذت تضطرب قيه ٠‏ ` 

اتحه اميحر الى رقيقى ساله : 

ما اسيك 4 

ان صونه خشن متقعلم » وهو يريد أن یور فنا ويسيطر علينا 

ثم اجه نسوی » وحدق الى من تحت انظارننه وسألنی : 

٩ وأنت‎ 

ذکرت له اسمی + فقال بخاطب صف الضابط : 

- يا و کل ۰۰۰ فليؤخذا الى السجن » وليحلق شعرهما فى مركز 
الحرس كما يحلق للسدنان ۰۰ أى نصف الممجمة هوه و لکلا 
بالأغلال قدا ! ما هذان العطفان اللذان ترتديان ٩‏ من أين جثثما بهما ٩‏ 
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کذلت سألنا فحأة اذ لمح المعطفين الرماديين المرقعين بدوائر صفراء 
فى الظهر > وهما المعطفان اللذان أعطيناهما فى توبولسك ٠‏ وتابع يقول: 

هذا زى موحد سحل رد ۰ لا شك أنه زی موحد جدید + ب ۰ 
انهم ماي لین وون أن ۰ هذا آت من بطرسبرج ۰۰۰ 

هكذا قال وهو یقحصنا واحداً بعد آخر ٠‏ ثم قال يسأل الخفير 
فحأة : 

ب الس معهما شىء ؟ 


فأجابه الخفير وهو یضم سلاحه على كثفه احتراماً »> ويرتيجف 
بعض الارتحاف خوفا » فقد كان جميع الاس يعرفون المبجر ويخشونه » 
اجابه الخفير ,بقول : 

معهما شنابهم الخاصة يا صاحب النبالة الرفيعة ! 

- اتتزع منهما كل هذاء ماينبغى أن يحتفظا بغير الملابس الداخلية 
السضاء ٠٠٠‏ أما الملاسن الداخلية الملونة فبعها بالزاد اذا كان معهما منها 
سىء + 

نم أضاف يقول لنا وهو يلقى علينا نظرة قاسية : 
حذر ! لكن سلوككما نا ! لا أحب أن أسمع شكاوى ! والا ٠٠١‏ 
فالعقاب الجسدى ينتظر كما ! ما ان ترتکسا آپسر ذنب حتى امر 
بحلد كما ! 

كدت أمرض فى ذلك المساء من ذلك الاستقبال الذى لا عهد لى 
بمثله من قبل > وتفائم شعورى وازداد ألمى حين دخلت الى ذلك اححم! 
ولکن سق أن تحدئت عن هذا كله > فلا داعی الى تکراره الآن ٠‏ 
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قلت اننا لم يكن لنا شىء من حصانة » ولم يكن يخفّف عنا العمل 
أى تخفیف بحضور السجناء الآخرين ۰ غير آنهم حاولوا آن بساعدون 
فأرسلونا ثلائة أشهر » أا ورفقی ب »۰ سكى > الى مكاتب المهندسين 
كناسخين » ولكن ذلك تم سرا لا علانية ؟ وجميع الذرين كان يجب ان 
يعلموا به قد علموا به ولكنهم تظاهروا بأنهم لا يرون شيئاً » ان الرؤساء 
المهندسين هم الذين تفضلوا علينا بهذه المنة > أثناء الوقت القصير الذى 
كان فه اللوتنان کولونبل + +٠٠‏ كوف آمراً لنا ٠‏ ان هذا الرس 
( الذى لم يبق أكثر من ستة آشهر » لأنه لم يلبث أن عاد الى روسا ) 
قد بدا لا سمه کبری هبطت عليئا من السماء » وقد خلف فى تفوس 
جميع السجناء أثراً طبناً ٠‏ كن السجناء لا يحبونه حباً بل يعبدونه عبادة 
ان صح هذا التعبير ٠‏ لا أدرى كثيراً ما الذى صنعه ء ولكنه فاز بمحبتهم 
منذ الوهلة الأولى ٠‏ « هو أب حقاً » كذلك كان السحتاء پقولون فى كل 
لحظة من اللمحظات طوال الدة التى ظل فها مدير؟ لأشغال الهندسة» كان 
اسان فرحاً مرحاً مقبلا" على الحياة محباً لباهجها ومسراتها * هو رجل 
قصير القامة » جرىء النظرة » قوى الثقة بنفسه » (طيف السلوك مع 
جميع السحناء » و كان بحب السجناء حا أبوياً حقا ! لا أدرى على وجه 
الدقة لاذا أحبوه ذلك الحب كله » ولكننى أمستطيع أن أقول انه كان 
لا يستطيع أن یری سجناً دون أن يقول له كلمة تودد » ودون أن 
يضحك له وآن يمازحه ٠‏ ولم يكن فى أمازيحه شىء من تعال وتسلط > 
لم يكن فى أمازيحه شىء يشي باه سيد » بأنه رئيس ۰ لقد كان 
للسجناء رفقاً » كان لهم ندا ٠‏ ورغم هذه الملاطفة كلها » لا أذكر أن 
السجناء قد استباحوا لأنفسهم يوماً أن يقللوا احترامهم له أو أن یرفسوا 
الكلفة بينهم وبينه » بالعكس ٠‏ كل ما هنالك أن السجين كان يشرق 
وجهه فجاة حين يصادف هذا الرئيس؟ ان السجين يبتسم ابتسامة عريضة 
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ويمسك طافته بده متى راه يقترب + فاذا وجه له الرئيس كلمة عد 
ذلك شرفاً عظيما له ٠‏ هنالك اناس من هذا النوع يفوزون « بشعبية > 
كيرة ! لقد كان + ٠١‏ كوف مهيب الطلعة » واسع الحطى » منتصب 
القامة + « انه نسر » كذلك كان يقول السحناء * ولم يكن فى وسعه أن 
يساعدهم لآن القيام باعمال الهندسة كان يتم فى عهد جميسع الرؤساء 
السابقين وفقاً لآصول قانونية مرسومة لا يمالك هو أن ییدنها ٠‏ ولكنه اذا 
التقى بحماعة من السحناء انهوا عملهم > كان يسمح لهم بالعودة قبل فرع 
الطبل ٠‏ كان السحناء ء يحبونه لانه يولهم نقته » ولانه یکره التنكيد 
والتشص الذى يثير اعصاب السحين فى علاقه بالرؤساء ٠‏ انى لعلى يقين 
من آن اكير لص بين السجناء لو عتر على آلف روبل ضاعت من هذا 
الرجل » لرد"ها الله کاملة" غير منقوصة + نعم » آنا من ذلك على یقین» 
وما كان آشد تعلق السجناء به وتعاطفهم معه حين علم‌وا بانه اشتجر 
۰ اشتتجارا عنيفا مع الیجر الكريه المقيت ! حدث هذا بعد وصولنا بشهر ۰ 
وقد بلغ فرح السحناء ء عندئذ أوجه ! كان المحر فى اداضی رفقاً له فى 
السلاح + ٠‏ فلما التقا بعد طول فراق » عشا فى أول الآمر حياة فرحة 
معاً ء ولكنهما لم يليثا آن فقدا ما اند بينهما من علافه صميمة ؟ م 
تخاصما وآصیح + ٠٠‏ كوف عدوا لدودآ للمیجر ٠‏ حتى لقد فيل انهما 
تضاربا » فلم يئر ذلك شيئاً من الاستغراب لدى من كانوا بعرفون ن السحره 
لقد كان المسجر يحب الاقتتال والتضارب + فلما علم السحناء بامر هذه 
المشاجرة طفح فرحهم » فكان يقولون : « لا يصلح لهذا البجر الا مشل 
هذا الکومندان ۰۰۰ ان الکومندان مسر > أما الميجر فهو ۰۰۰ » الى 
أستحى أن أذكر الكلمة البذيئة التى كانوا يصفون بها المجر ۰ وكانوا 
فى أشد الشوق الى أن یعرفوا من الذى كانت له الغلبة فى هذا الصراع 
الذى قام بين الرجلين » وأيهما أشبع الآخر ضرباً ! ولو فد کذبت هذه 
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الشائعة اذن لشمعر السحناء بكتير من الاسف والحسرة ! كانوا يقولون : 
« مؤكد أن الکومندان هو الذى بطحه ٠‏ فلن كان قصيرا انه لشسحاع 
باسل مقدام ! ولا شك ان الثانى هد اختبا تحت السرير من سده خوفه 
وجزعه ! » ٠‏ ولكن + ۰۰ كوف لم يلبث ان عاد تار کا فى السجن اسفا 
شدیدا وحسرة كيرة ! ولقد كان جمیع المهندسين اناسا طسین ١‏ بدلوا 
خلال اقامتى فى السحن ثلاث مرات او اربعا + كان السحناء پمولون : 
«لن نرى مثله آیدا ٠‏ لقد كان سرا ۰۰۰ كان سرا وحاميا فى أن 
واحد مج » + 
ان < ۰۰ كوف هنا هو الذى ارسانا انا و ,۰۰۰ سكى للعمل فى 
مكتيه »> لاله كان يحب المنفين اشلاء ٠‏ فلم سافر ظل وضعنا مقسولا 
محتملا” بعض الشیء » لان هناك مهندسا کان شعر تحونا بكتير من 
المودة » وکا سل سخ تقارير منذ مدة » وذلك حسن خطنا > حين 
صدر امر عال يقضى بعودتنا الى اشغالنا السابقة ٠‏ والحق اننا لم نستا 
من ذلك كثيرا » لاننا كنا قد سدّمنا عمل السخ هذا ومللناه » وظللت 
سنتين كاملتين اعمل بغير انقطاع مع ۽ ٠١‏ سلى » دائما فى الورشات على 
وجه التقريب ٠‏ فكنا ثرثر كثيرا » تحدث عن امالنا ونتناش فى ارائناه 
وكانت اراء صاحى الممتاز , ٠*٠‏ سكى غريية شاذة متنردة ۰ أن هناك 
آناسا آوتوا حظا يرا من الذكاء > ثم تکون اراؤهم فى بعض الاحيان 
عجبية مفارقة » ولکنهم یکونون قد بلنوا من فرط احتمال» الالم والعداب 
فى سیلها » ومن فرط التمساك بها والتضحية من اجلها > آن اتتزاعها 
من عقولهم یصیح آمرا ستحلا وقاسيا ٠‏ لقد كان , ٠٠+‏ سکی تالم 
من كل اعتراض أواجهه به » فيرد على هذا الاعتراض باجوبة عشفة + 
لعله كان على حق ء ولعله كان على حق أكثر منی فى عض اللقاط ٠‏ 
ولکنا اقطررنا شرا ان شرق » فشمرت من ذلك باسف شدید ء كنا 
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قد اتفقنا فى كثير من الأمور » وکنت لنا آراء مشتركة كثيرة ٠‏ 


وأصبح م ٠٠‏ کی » بمضی السنين » ينحدر الى مزيد من الحزن 
والتحهم ٠‏ لقد آرهقه الباس ٠‏ دان فى الآوقات الاولى من دخولى السجن 
أكثر تواصلا” وأكثر افصاحاً عما يدور فى فكره ٠‏ كان حين وصلت أنا 
الى السحن قد أنهى السنة الثانية من اقامته فسه + فاهتم فى آول الأمر 
كثيراً بالأنماء التى حملتها اليه » لأنه كان لا يعرف شا عما بجری خارج 
السحن : أخذ يلقى على أسئلة كثيرة » ویصفی الى أجوبتى باشاه شديد» 
وينفعل انفعالا" قوياً » ولكنه عاد ينطوى على نفسه شا بعد شىء > ولا 
يفصح عم يدور بخاطره ويجول فى فكره ۰ وكان أثناء ذلك يزداد 
بز ها وحدة ٠‏ كان ماينفك يكرر لى » وهو يتحدث عن السحناء الذين 
كنت هد اخذت اخ معرفتهم : « الى أكره هؤلاء اللسوص فطاع 
الطرق ! » فاذا حاولت أن آدافع عنهم لم تور فه حججی وارائی أى 
تأتير ٠‏ كان لا يفهم ما أفوله له » فاذا اثفق أن وافقنى على رأبى مرة" کان 
يفعل ذلك ذاهلا" غير منتبه » ثم اذا هو یمود يكرر فى البوم الثالى قوله : 
« انى أكره هؤلاء اللصوص قطاع الطرق » (يقول ذلك باللغة الفرنسيةء 
فلقد كنا تكلمه بالفرنسية فى كثير من الأحان » ولهذا كان دراشنکوف» 
وهو احد جنود سلاح الهندسة > يسمنا دائماً « مساعدى الحراحين » > 
لا يعلم الا الله اذا ! ) ٠‏ و کان م »۰ کی لا ينتعش ولا يتحمس الا حين 
يتكلم عن آمه ٠‏ كان یقول لى : « انها عجوز ومقعدة » وهی تحبنی آکثر . 
مما تحب أى شىء فى هذا العالم » ولست آدری أهى الآن حية ! آه 
لو علمت أنهم جلدونی ! ۰۰۰۰ ٠‏ لم يكن م ۰۰ کی من طبقة النبلاء » 
وقد جنلد قبل نفه > فکان اذا وافته هذه الذکری يكن آسنانه ويشيح 


وجهه » وصار فى آخر عهده بالسحن لا يكاد يتنزه الا وحداً ٠‏ وفی 
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ذات یوم » عند الظهر » دعى الى مقابلة الكومندان » فاستقيله هذا بابتسامة 
عريضة على شفته » وسأله : 

ب قل لى يا مه هكى : بماذا حلمت هذه الللة ٩‏ 

وقد حدثنى م ۰۰ کی عن هذه القابلة فما بعد فقال لى : « حين 
سألنى الكومندان هذا السؤال ارتعشت » وخيّل ای" أن قلبى يشق 
شتا » ۰ 

قال م ٠ه‏ کی يحب الکومندان : 

- حلمت باش علقت دسالة" من آمی ۰ 

فقال له الکومندان : 

بل هناك ما هو خير من ذلك ! هناك ما هو خير من ذلك ء آنت 
منذ اليوم حر طليق ۰۰۰ لقد توسلت أمك الى الامبراطور ٠٠١‏ فاستجاب 
الامراطور لتوسلها ٠‏ خذ ٠٠٠‏ اقرا هذه الرسالة ۰۰۰ انها آمر بالافراج 
عنك ٠‏ سوف تبارح السحن فى هذه اللحظة نها ٠‏ 

عاد النا أصفر الوجه ممتقع اللون لا يكاد بصدق السعادة التى 
مع عي 

هنایاه ۰ ص فحنا سد به الباردتين المر تعشتان ۰ هاه كثير من السحناء 
أيضاً ٠‏ لقد سعدوا لسعادته ه 
فكان ان الى السحن زائراً فى كثير من الأحان » بنقل النا اا 
متى استطاع الى ذلك سسلا" » و کات الا نبا الساسة هی التى شه 
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عدا البولنديين الأرينية الذیین تکلمت علهم » وهم سحناء سساسون» 
كان هدلك اثنان.آخران فى ميعة الشاب نف فترة" قصيرة جداً ٠‏ لم 
يكن لهما حك من قافة » ولكنهما شريفان بسسطان صريحان ٠‏ وكان 
متالك ثالث اسمه | ++ كز وكوفسكى» وهو شاب مسرف فى اللساطة 
لا يمتاز بشیء يلفت النظر + ولا كذلك + ۰۰ م » وهو رجل متقدم فى 
السن قلسلا“ » فقد أحدث ف شتا ا انطاع ٠‏ لا أدرى لماذا نفى 
الى سيريا » رغم أنه قد روى من تلقاء نفسه سیب شه ۰ انه انسان صغير 
النفس » بورجوازى الطبع » له من الآراء والعادات ما لصاحب دكانر 
أصاب ثراء وأصبح غناً ٠‏ لس على شىء من ثقافة البتة » فهو لا بهتم 
ای اهتمام یکل ما لا يتعلق بمهنته كدهان رسام ٠‏ يجب أن سترف أنه 
كن دهاناً ممتازاً ٠‏ وسرعان ما سمع رؤْساوٌنا عن مواهبه فى هذا الفن» 
فاذا الدينة كها تستخدمه فى تزین الحدران والسقوف ٠‏ فما انقضت 
سنتان حتى كان قد دهن جميع مساكن الموظفين تقرياً » وكان الموظفون 
يدفعون له أجراً حسناً » فكان لا پسش حاة مسرفة فى البؤس ٠‏ وكان 
پرسل للعمل مع ثلائة من رفاقه أتقنوا تعلم مهنته » حتى آصبح أحدهماء 
وهو 7 ۰۰۰ ريزيفشكى لا يقل مهارة عنه » وكان الميجر یقیم فى مسكن 
تملکه الدولة » فاستدعى + ۰۰ م وأمره بدهن الحدران والسقوف > 
فذل صاحنا من الناية بهذا العمل وأنفق فيه من الجهد ما جمل مسکن 
الجنرال الحاکم لا يعد شیثاً مذكوراً اذا قيس بمسکن الجر ٠‏ كان 
السکن قديماً هرما مولفاً من طابق واحد » وكان مظهره من الخارج 
وسخا جدآء فاذا هو يصح من الداخل رائع الزينة كقصر من القصوره 
فرح الیجر أشد الفرح ٠٠١‏ فكان يفرك یذیه ويقول میم الئاس انه 
سيتزوج ٠‏ « كيف لا يتزوج من كان يقيم فى مسكن كهذا السكن ٠‏ 
كذلك كان يقول جاداً كل اد ٠‏ وكان سروره شد من سرور :۰۰ م 
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ومساعديه + لقد دام العمل فى دهان مسكن المىحر شهراً ٠‏ و فى اء 
ذلك الشهر كله غسّر السجر رأيه فنا » حتى لقد أخذ يحمينا ويرعانا 
نحن السجناء الساسین ٠‏ وها هو يستدعى ز ۰۰۰ سكى فى يوم من 
الأيام فقول : 

e‏ الم ای 0 أنا الك وأهنتك بغير سبه 
انی نادم على ذلك ۰ هل فهمت ¢ تا نا نادم ! 

ی 

فعاد الیحر یقول له : 

- هل فهمت أننى آنا » أنا » آنا ريسك > قد استدعتك لأطلب 
منك الصفح والمغفرة ٩‏ هل تتتخل هذا ؟ ما نت بالنسية الى ؟ أنت بالنسية 
الى دودة هن دود الأرض > بل أت بالنسية الى أقل شاا من دودة ۲ 
أنت سحين > آما أنا فحمد الله محر * ٠٠١‏ میحر ء هل فهمت ؟ 

أجابه ز ٠٠٠‏ سكى بأنه فهم أيضاً ٠‏ 

فقال: له الجر : 

ب طب ۰۰۰ أريد أن أصالحك ۰ ولکن اآنت ندرك حق الادراك 
ما أفعله ؟ أأنت تدرك كل ما يتصف به عملى هذا من نبل وعظمة ورفعة ؟ 
ات فادر على أن تشمر بهذا وعلى أن مدره ؟ تصور ۰۰۰ الى > أنا 
الیجر » آنا الیجر > أصالحك ١ء٠‏ الخ الخ ١٠ء‏ 

لمّد فص عل زز هوه سکی هذا الشهد + اذن كان هذا اسان 
الفظ الغليظ الذی لا ینقطع عن السکر ولا يكف عن الازعاج ولا تعرف 
حيائه الا الفوضی » كان اذن لا بضلو من عاطفة انس‌انية ٠‏ يحب أن 
نعترف ء اذا سحن نظرنا بعين الاعتبار الى آرائه والى نموه العقلى > بأن 
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هذا الفعل الذى صدر عله كان فيه شىء من الكرم حقاً ٠‏ ولعل السكر 
الدائم الذى كان لا يفارقه قد ساهم فى اقدامه على هذا الفعل الكريم ۰ 

لم یتحقق حلم الیجر ٠‏ انه لم یتزوج رغم أنه عقد النية على أن 
بتروج متى تم انزيين مسکنه + وبدلا" من ان یتزوج » فقد أحبل على 
المحاكمة » وأجير على الاستقالة + وعرفت عندئذ أثام قديمة سبق أن 
ارتکها حين كان مديراً للشرطة بالمدينة فيما آظن ٠‏ صعقته هذه الضربة 
التی لم تكن فى حسبانه » وفرح السجناء أشد المرح حين علموا بل 
المحديد ٠‏ كن ذلك اللوم عبدا لهم » قبل ان المبجر اخذ ییکی کامراة 
عحوز ويعول اعوالا" شدیدا ٠‏ ولكن ما حلته ؟ لقد اضطر أن يقدم 
استقالته » وباع خوله الشهاء الحميلة » وباع كل ما كان ,يملك» وایحدر 
الى هوة النؤس والفقر والشقاء + أصبحنا نلتقى به أحاناً شما بعد » فکنا 
نراه فى رداء مدنى مرقع وطاقية متسخة ء وكان يلقى على السجناء نظرة 
شزراء ٠‏ ولكن الهالة التى "کات تحط به فى الماضى والهابة التی كان 
يتمتع بها قد زالتا منذ خلمت عنه بزة الميجر + كان أثناء ارتدائه بزة 
الجر أشبه باله » حتى اذا ارتدى الرداء المدنى فقد كل شىء » وأصبح 
أشيه بخادم ٠‏ 


ان البزة السکرية هى التى تصنم قيمة أمثال هذا الرجل ! ۰۰۰ 
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لز رر 


استقالة الیجر بزمن قصير > أعيد تنظیم سسيننا 
تنظيماً جديداً کل الحدة + أ لت الأشغال 
الشبافة واستسضص عنها باعتقال عسكرى عل 
طراز العتقلات فى روسا + وبعد ذلك اصح 
ل برشل اليه اللفیون الذين بتتسون الى الفثة الثاية » وأصبح من 
الواجب أن لا يضم الا المعتقلين العسكريين أى سجناء يحتفظون بحقوقهم 
الدنية ۰ هم جنود كسائر النود » وانما صدرت فى حقهم احکام 8 
وهم لا يسحنون الا مدداً قصيرة جدا ( أقصاها ست سنين ) » حتی اذا 


قضوا مدة سجنهم عادوا الى قطعاتهم چنوداً كما كانوا من قبل ٠‏ أما 
حتى ذلك الين قسم عسكرى > ولكن ذلك یرجم الى عدم توفر أمكنة 
أخرى ٠‏ أما الآن فان ما كان استثناه قد أصبح هو القاعدة + فالسحناء 
المدسون > الحرومون من جسع الحقوق » والموسومون بالحديد الحامى > 
والمحلوفة رعوسهم > أصبح عليهم أن ييقوا فى السحن الى آن تتصرم 
المدة المحكوم عليهم بها ٠‏ واذ أصبح لا يصل الى هذا السجن سحناء جدد 
من هذا النوع » واذ أن القدماء منهم قد أصبح یفرج عنهم بعضاً بعد 


40¥ 


بعض » فان السچن لن يضم سجيناً واحداً من هذا النوع بعد عشر 
سنين ۰ وقد أأبقى على القسم الخاص ٠‏ فمن حين الى حين كان بصل الينا 
محرمون عسكريون خطیرون بودعون سحننا باتنظار انشاء سحون الأشغال 
الشاقة فى سسيريا الشرمة ٠‏ ولم ينغير طراز حاتنا + فالعمل والنظام ظلا 
كما كانا من قل ٠‏ كل ما هنالك ان الادارة قد تحددت وتعقدت : عبن 
ضابط كير برئة كومندان ريسا للسحن » وجعل تحت امرته أربعة 
ضياط مرعوسين یتناوبون العمل + وصيرف الحنود مشوهو الحرب > 
وا حل محلهم اثنا عشر رجلا من ضباط الصف ومراقب ترسانة ٠‏ 
ووز ع السیحناء زمراً تضم كل منها عشرة أشخاص » واختير من بينهم 
عرفاء لا يملكون فى حقيقة الأمر الا سلطة اسمية على رفاقهم » وأصبح 
كيم آكمتش بذلك عريفاً ٠‏ وظل هذا التنظيم الجديد كله خاضعاً 
لاشراف الحاكم ٠‏ ولم تمض التغيرات الى أبعد من هذا الحد ٠‏ 

اضطرب السحناء فى أول الأمر كثيراً » فكانوا یناتشون > وكانوا 
يحاولون أن ينفذوا الى آعمای رؤسائهم الجدد ٠‏ ولكنهم حين رأوا أن 
كل شىء قد بقى فى حقيقة الأمر على ما كان عليه من قبل » لم یلیتوا أن 
هدأوا وعادت حاتنا 'تجرى فى مجراها العادى الألوف ٠‏ لقد تحررنا من 
الجر على الأقل ٠‏ فتنفس كل منا الصعداء » واسترد كل منا شجاعته ۰ 
زال عنا الذعر ٠‏ وأصح كل واحد يعلم أن من حقه عند الاجة أن 
يشكو أمره الى رئيسه » وأن لا عاقب اذا كان على حق » اللهم الا 
خط ٠‏ 

ظلت الخمرة نهرب الى السحن كما كانت تهر ب البه من قبل » 
رغم أن المشرفين أصبحوا الآن ضباط صف لا جنسودا من مشوهى 
الحرب ٠‏ انهم اللا ع ی ا ا 
وضعهم + وش آراد بعضهم آن پم‌ارس * شا من التسلط والتحكم وأن 


و 


يعاملونا كما يعامل السجنود » فى أول الأمر > فانهم سرعان ما انس‌اقوا 
التار العام + والدين طال علبهم الأمد حنى ,تعلموا عادات سنا 3 
تولى السحناء نفسهم تعليمهم هده العادات ٠‏ حتى لقد وفعت حوادث 
ظريفة + من ذلك أن يغرى السحناء أحد ضاط الصف بشرب الخيرة» 
فاذا هو يسكر » حتى اذا آفاق من سکره شرح له السحناء بطر بقة مقنعة 
أنه ما دام فد سكر هو نضبه فليس له بعد الان ان يعترض ۰۰۰ وانتهی 
ضاط الصف الى غض أبصارهم عن تجارة الخمرة ٠‏ واصبحوا يذهيون 
الى السوق »> كما نان يذهب الجنود من مشوهى الحرب » فیشترون 
للسسحتاء خىزاً سض وما وكل ما كان يمكن ادخاله الى السحن دون 
التعرض لخطر من الاخطار ٠‏ لذلك لم استطع ان افهم لماذا ثم ذلك 
التشير كله > واذا اصبح السحن سجنا عسكريا ٠‏ وفد حدث ذلك قل 
خروجى بستتين ٠‏ فكان على أن اعش فى ظل هذا النظام سنتین 
آخريين ٠٠‏ 

عل يجب عل" أن أصف فى هذه المذكترات لل الوقت الذى 
فضته فى العتقل ؟ لا +++ فلو اردت أن فص بالتر تب کل ما رایت 
اذن لضاعفت عدد الفصول متنی وثلاث » وخاء الوصف رتسأ متشابها > 
لأن کل ما قد آرویه عندئذ سکون قد ورد حتماً فى الفصول السابقة 
التى استمد القارىء من تصفحها فكرة كافة عن حباة السحناء الذین 
پنتمون الى الفتة التائية » لقد آردت أن أصف سحننا وأن أعرض حانی 
شه عرضاً دففاً واضحاً » فلا آدری هل وققت الى تحقيق هلاا الهدف ۰ 
اننى لا أستطبع أن أحكم بنضی على هذا العمل الذى قمت به ٠‏ ولکننی 
احسب 5 فى وسحی ان اختمه هنا + امی حجان اهر هده الذكريات 
القديمة أشعر بالعذاب القدیم پستتقظ فى ضى ویخنق صدری + آنا 
وانق من آننی سست آشاء كثيرة + ان ما آنذکره مثلا" هو أن هذه السنان 


د انقضت بطئة حزيئة وأن الأبام كانت طويلة مضححرة مملة تمفی 
قطرة” قطرة » وآتذکر آيضا آن وفبة" عنيفة قوية فى أن أأبعث با 
جدیدا وان احا حياة جديدة قد وهبت لى القدرة على ان اصمد وان آنتظر 
وأن آمل ؟ وان شی قد قست آخيرا » فأنا آنتظر صابرا » واعد الأيام 

بوما یوما > ویفرحنی » حتى حين یکون قد بقى على أن امكث فىالسجن 
ل يوم آخری » آنی سأستطيع أن آفول لنضى فى الفداة انه لم ببق 
الا سعمائة ونسعة ونسعان يوماً » لا ألف يوم ۰ وأتذكر ایضا نی 
كنت ء وآنا محاط پمتات من الرفاق » آشعر بوحدة هائلة وعزله رهبة > 
وآننى وصلت من ذلك الى أن آحب هذه الوحدة وهذه العزله ٠‏ كنت 
وأا مستزل فى وسط جمهرة السحناء استعرض حاتى السابقه» واحدل 
أدق تفاصلها » وأطيل التفكير فيها » وأحكم على نفسى بفير رحمة ولا 
تفقة ٠‏ حتى لقد كنت فى بعض الاحبان اشكر للقدر أنه فرض على 
هذه العزلة التى لولاها لما استطعت أن أحكم على نی ولا أن أنفذ الى 
قرارة حاتى الماضية + وما أكثر الآمال: التى كانت تنبت فى قلبى حينذاك! 
كنت أفكر » وأقرر » وأحلف أن لا آقارف فى المستقبل ما قارفت فى 
الاضی من خطاء > وأن أتجنب السسقطات النى حطمتتی + ووضعت 
برامحاً استقيل » والت على نضشى أن آلتزم هذا البرنامج فلا أخرج 
عنه بل أبقى وفاً لهه وكنت اومن ايماناً أعمى بأنئى سأنفذ كل ما أردت» 
وبأننى أستطع أن أنفذ كل ما أردت ۰ كنت أتظر حریتی » وأناديها فى 
حرارة وحماسة ٠‏ كلت أريد أن جرب فواى مرة خرى فى كفاح 
جديد ٠‏ وكان يلم بی فى بعض ااحبان شوق محموم نفد له صبرى 
ویخنقنی ختقاً + اننى أتألم الآن من مجرد ايقاظ هذه الذكريات ٠‏ ذلك 
لا يهم أحداً غيرى بطببعة الال ٠‏ وانما أنا أكتب ذلك لاعتقادى بأن كل 
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اسان سفهمنى > وبان كل انسان سشعر شعوری اذا شاء حظه السائر 
أن یحکم عليه وآن يسجن وهو فى زهرة العمر وكمال القوة * 

ابنی أقدر أنه رب سائل يسأل هل الفرار من السجن مستحیل > 
وهلا" وقعت محاولة هروب طوال المدة التى قضبتها فيه ؟ لقد سبق أن 
قلت ان السجين الذى قضى فى السحن سنتين أو ثلاث سئين > پحسب 
حساب هذا الرقم > ویقدار أن الافضل أن يمضي المدة الباقية بلا متاعب 
ولا مخاطر > وآن يصمح بعد الافراج عنه مستوطناً ٠‏ غير أن الذین 
يجرون هذا الحساب انما هم السحناء الذين حکم عليهم بالسجن مدة" 
قصيرة بعض القصر : أما الذين حكم عليهم بالسجن مدة طويلة فانم 
مستعدون للمخاطرة فى كثير من الأحان ٠٠١‏ ومع ذلك كانت محاولات 
الهرب نادرة ٠‏ أيجب أن نعزو ذلك الى جين السحناء أم الى قسوة النظام 
السکری » آم الى ان وضع مدینتنا لا يسهل الفرار كثيرا ( لانها تقع 
وسط سهوب مكشوفة ) ؟ لا آدری ۰۰۰ أحسب آن هذه الاسیاب جمعها 
كان لها آثرها ٠٠٠‏ لقد كان الهروب من سیحنتا صعباً ٠‏ وعناك اثنان من 
السحناء حاولا الهروب فى زمانی » وهما من المحرمين العتاة ٠‏ 

حين استقال الیجر أصبح | ٠٠‏ ف ( جاسوس السجن ) وحيداً 
بلا حام يحميه ٠‏ ان | ٠٠‏ ف ما یرال شاباً » وان طبعه پزداد صلابة 
كلما تقدم فى السن ٠‏ انه شديد الحراة » قوى العزيمة » ذكى جدا ٠‏ 
ولو آفرج عنه لاستمر تجسس ويتعاطى أعمال النصب والاحتبال بجميع 
الوسائل مهما تكن خسيسة معيبة » ولكنه لن یقبض عليه بد الآن 
بسهولة > فقد استمد من السحن خرة واسعة ٠‏ لقد تمرن على صنع 
جوازات سفر مزوارة ٠‏ غير آننی لا أؤكد ذلك » لأننى سمعته من سبحناء 
آخرين » حتى لقد قالوا انه كان يمارس هذه الهنة فى مطبخ المسجر أيام 
كان يذهب اليه » وان ذلك عاد عليه بأرباح طائلة ٠‏ أحسب أنه كان 
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ستعداً للمخاطرة بكل شىء فى سبيل أن يغير مصيره + لقد نج لى أن 
أنفذ الى قرارة نفسه وأن أرى كل ما فيها من بشاعة وقبح ودمامة » ان 
استهتاره البارد الذى لا يتورع عن شىء » بير النفس ویعت فها اشمئزازا 
لا يقاوم وتقززا لا سبيل الى مغالبته ٠‏ واحسب أنه لو اشتهى أن يشرب 
عر ا ا ا 
ذلك للحظة” > شرط أن تبقى جريمته سرآ مكتوماً ل يعلم به أحد » 
ال يا الحم سا ود 
كولكوف » سجين « القسم الخاص » + 

سبق أن تكلمت عن كوليكوف هذا ء لقد تجاوز سن الشیاب > 
ولكنه يفيض حرارة وحماسة وحاة وقوة » وینعم یملکات خارقة فذة ٠‏ 
كان كولكوف بحس بقونه ويريد أن يعيش طويلا ٠‏ ان آمشال هذا 
الاسان يحبون أن يعشوا حتى حين تکون الشسيخوخة قد ألت بهم 
واستولت عليهم ٠‏ فلو آن كوليكوف لم يحاول الفرار لاستفربت منه 
ذلك ٠‏ ولكن كوليكوف كان قد عقد النة على الفرار ۰ لا أدرى آى 
الرجلين كن أكثر تیا فى صاحبه : كوليكوف أم ] ۰ ف ؟ ولكن 
آغلب الظن آنهما متكائئان > وآنهما متوافقان من جميع النواحى + لذلك 
لم یلئا أن ارتبط کل منهما بالآسخر ٠‏ اظن أن کولیکوف کان یعول على 
٠۰|‏ ف من أجل أن يصنع له جواذا مزواراً ٠‏ ثم ان ۰۰ ف برجم 
أصله الى طبقة النبلاء » ويتتمى الى المجتمع الراقى» وذلك بهيىء للرجلين 
فرصاً كثيرة ويح لهما حطوظاً سعدة اذا هما استطاعا أن يمودا الى 
روسيا ٠‏ لا يعلم الا الله ما الذى تفاهما عليه وماذا كانت آمالهما » ولكن 
ك 
التشردین السمبيريين + ان كولكوف ممثل بارع يستطع أن يقوم فى 
الحاة بأدوار شتی » ومن حقه أن يعقد على مواهبه آمالا" كثيرة 0 
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السجن يضنى أمثال هؤلاء الناس ويخنقهم خنقاً ٠‏ الهم أن الرجلين 
نواطا على الفرار من السحن ۰ 

ولكن كان ستحل الفرار دون خفير فلا بد لهما اذن أن يضما 
الهما خفيرا ٠‏ وكان فى احدى الفصائل السکرة فى القلعة رجل" 
بولندى متقدم فى السن فللا » ولكنه جم اللشط جاد شسحاع كان 
يستحق مصيراً خيراً من المصير الذى انتهی اله ٠‏ انه حين وصل الى 
سيريا فى الماضى شاباً » كان قد فر" من الحندية لأن الحنين الى الوطن 
قد أضنى نفسه » فقض عله وجنلد » وا لحق بفرق التأديب ستتين ٠‏ 
حتى اذا رجم الى فوجه بلغ من حماسته فى العمل ودآبه على الخدمة 
بهمة وشاط أنه كوفىء بمنحه رئة عريف + وكان الرجل معتداً بذاته» 
يتكلم بلهحة انسان يقدر نفسه تقديرا عظيماً ۰ 

كنت ألاحظه أحانا بين الجنود الذين یرافوننا » لأن السولندیین 
كانوا قد حدئونی عنه اه أحسب أن حننه الى وطنه كان قد استحال الى 
كره شديد وبغض لا يهدأ ٠‏ ما كان له أن يحجم عن شىء ء ولا أن 
بتهققر أمام أية عقبة + ولقد أدرك كوليكوف ذلك بما آوتی من بصيرة 
نافذة » فاختاره شريكاً فى الهرب ۰ كان هذا العریف يسمى کوهلر ٠‏ 
انفق مع كوليكوف » فضربا للفرار موعدا وحدادا له یوماً ۰ كنا فى 
شهر حزيران ( یونه ) ٠‏ هذه أيام الق الشديد + ان الناخ فى مدينتنا 
مساو ولا سما فى فصل الصيف > وذلك أمر يناسب المتشردين كثيرآ»* 
ما كان ینیفی التفكير فى الهرب من القلعة رأساً » فالدينة تيعد عنها مسافة” 
كثيرة ٠‏ وكان لا بد من تنكر + ومن أجل هذا التتکر يجب الوصول الى 
الضاحة حمث كان كولكوف قد آعد" منذ زمن طويل مکاناً يلتجىء 
الله + لا أدرى هل كان أصحابه فى الضاحة مطلعين على السر » يجب. 
أن نعتقد آنهم كانوا مطلعين على السر > رغم أن هذا الأمر بقى غامضاً 
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غير مؤكد ٠‏ فى أثناء تلك السنة » كانت قد آقامت فى ركن من الضاحية 
فتاة" مشسوهة السمعة جميلة المنظر اسمها فانیکا مانيكا + كانت هذه الفتاة 

نشر بأمال كثيرة جاءت الأحداث بعد ذلك مصدافقة لها ٠‏ وكان الناس 
باون علبها لقب « الار واللهيب » ۰ أن آن هذه ال کات على 
نفاهم مع الهاربين » لآن كوليكوف قد فام فى سبيلها بأعمال چنونية آئناء 
تلك السنه + 

حين شکّلت فصائل العمل فى الصاح » رئب أصحابنا الثلانة 
آمورهم بحيث يرسلون الى العمل مع السجين شيلكين - ومهنته ميض - 
فى سض الثکنات الخالة التی غادرها سحناء المعسكر ٠‏ كان على ا++ف 
وكولكوف أن ساعداه فى نقل الواد اللازمة » وافلح کوهلر فى أن 
يعن خفيرا عليهم ٠‏ ولا كان النظام يقضى بقضى بان يعين جنديان امان 
لحراسة ثلائة سحناء RE Ea Ea‏ 
أن يدر به على الخدمة بصفته عريفاً ٠‏ لا بد آن يكون هذان السحنان 
اللذان عقدا الئية على الفرار قد آثرا فى كوهلر تارا كبيراً حتى ارتضی 
أن يقرر الفرار معهم هو الرجل الجاد الذكى الحیسوب الذی لم يق 
عله أن يقضى فى الخدمة المسكرية الا بضع سنين + 

وصل السحناء الثلائة والخفيران الى التكنات فى الساعة السادسة 
' من الصاح » وكانوا وحدهم لا يرافقهم أحد آخر ٠‏ بعد أن عملوا نحو 
ساعة قال كولكوف و آ+»ف لزميلهما شیلکین انهما ذاهبان الى الورشة 
لاحشار أداة من أدوات العمل هما فى حاجة الها ٠‏ كان لا بد لهما من 
ال 0 
طسعية جدا لا 7 تير فى نفسه أية شبهة ٠‏ ان شيلكين رجل من موسكو > 
هت اه الواقد » وهو ذكى ماكر قیسل الكلام ضیف البنية معروق 
الجسم ٠‏ ان هذا الرجل الذى كان ینیفی أن یقضی حبانه لابساً صدرة 
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وففطاناً فى دكان من دكاكين موسكو »> پنتمی الآن الى « القسم الخاص » 
فى عداد أعتى المجرمين العسكريين بعد طول ترحل ٠‏ هكذا شاء له 
القدر! لا آدری ما الذى فعله حتى استحق عقوبة فاسة كل هذه القسوةء 
کان شيلكين لا يظهر شيئاً من نرق أو شراسة » وكان يعيش فى السجن 
هادثاً سالاً موادعاً ٠‏ انه يسكر من حين الى حين كما يسكر اسكافى + 
ولكن سلوكه فيما عدا ذلك سلوك ممتاز + لم يطلعه أصحاینا على سر هم 
طبعاً » وكان عليهم أن يضللوه + قال له کولیکوف وهو فم بعينه انهما 
ذاهان لاحضار خمرة قد خبآها فى الورشة منذ البارحة > وذلك أمر 
شاق شلکین كثيراً ٠‏ لم تراوده أية شسيهة » وبقى وحده مع المجند 
الشاب » بشما مضى كولكوف و ١‏ ٠ه‏ ف الى الضاحة بحراسة كوهلر ٠‏ 

انقضى نصف ساعة ولم برجم الفائيون + خذ شيلكين يفكر + 
برقت فى ذهنه فكرة ٠‏ تذکر أن كولكوف كان يبدو عليه شیء غير 
مألوف » وأنه كان يوشوش ۰هف غامزاً بسنه ٠‏ لقد رآه یفعل ذلك > 
وهو الآن يتذكر کل شىء ۰ ثم ان کوهلر قد لفت اتشاهه أريضاً + فحين 
ذهب العريف مع السجين شرح للسجند ما كان عليه أن يعمله أثناء 
غيابه » وذلك آمر لم يكن من عادته أن يفعله ٠‏ أصبحت شكوك شيلكين , 
تزداد وتقوى كلما أوغل فى بش ذكريانه » وكان الوقت آثناء ذلك 
يمغى والسجنان لا يعودان ٠‏ بلغ شيلكين أقصى حد من حدود القلق > 
فقد أدرك أن الادارة قد تشتبه فيه وتعسده متواطتاً مع الهاربين > وأن 
جلده معرض اذن للخطر ٠‏ لقد كان يمكن أن نظن أنه كان متواطت 
معهم وأنه سمح لهم بالذهاب » فاذا تأخر فى الابلاغ عن غسابهم » فان 
هذه الشبهات ستتعزز وستقوى ۰ كان عليه اذن أن لا یضیم وقنا + 
وتذكر عندئذ أن کولیکوف و 1 ۰۰ ف قد أصبحا رفقين حسمين منذ 
Liga‏ كانا كيرا ما يأتمران وراء اللکنات بعسدین عن الأنظار + 
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وتذکر أيضا أن هذه الفكرة قد راودته قبل الآن » فتصور أنهما لعلهما 
يسنان أمرآً یتفقان عليه ۰۰۰ آلقی شيلكين نظرة على حارسه ٠‏ كان 
الحارس یتناس متکتاً على بندقيته » ويحك أنفه ببراءة ٠‏ لذلك لم يقدار 
شلكين أن عله أن يطلعه على خواطره ء فاکنفی بأن طلب منه أن 
يصحه الى ورشة الهندسة ۰ كان يريد أن يسأل هناك عن رفقيه هل 
راهما أحد ٠‏ فلما سأل هذا السؤال تین له أن أحداً لم يرهما ء تأكدت 
شكوك شيلكين ٠‏ آثراهم ذهيا يسكران ويعربدان فى الضاحية كما كان 
كولكوف يفمل ذلك فى كير من الآحيان ؟ ولكن شيلكين رفض هذا 
الافتراض ٠‏ فلو قد كانا يريدان ذلك اذن لاطلعاه على نیتهما > فلا داعى 
الى اخفاء هذه النة عنه ٠‏ فما ان وصل شيلكين من تفكيره الى هذه النقطة 
حتى ترك العمل ومغى الى الجن رأساً حتى دون أن یمود الى التكنة 
التى كان يعمل شها ۰ 


كانت الساعة قد قاربت التاسعة حين وصل شلكين الى رئيس 
العرفاء » فأطلعه على شكوكه وشبهانه ٠‏ ذاعر هذا » ولم يشا فى أول 
الأمر أن يصدتق + ان شيلكين لم ينقل اليه فکرنه الا فى صورة شبهة٠‏ 
وسرعان ما جرى رئيس العرفاء الى الیجر يطلعه على الأمر > وسرعان 
ما جرى الیحر الى الکومندان یبلفه النبأ ٠‏ فما انقضی ربع ماعة الا كانت 
جميع الاجراءات اللازمة قد اتخذت ٠‏ ر فع تقرير الى الجنرال الحاكم* 
ان هذين السجنين هم من السجناء الخطرين » فمن الممكن والحالة هذه 
أن تعاقب ادارة السحن عقاباً قاساً على فرارهما + لقد كان [ ٠+‏ ف يعد 
من السحناء الساسين خط أو صواباً + كما أن كولكوف ينتمى الى 
« القسم الخاص » » أى أنه مجرم عريق » عدا أنه عسكرى قديم ٠‏ وام 
یسق لأحد أن استطاع أن یفر" من « القسم الضاص » ۰ وتذكر 
المشرفون على السیجن عندئذ أن النظام یقضی بأن محرس کل" سجين من 
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ستحناء 1 القسم الخاص 6 خفیرآن اسان حان يذهب الى العمل ۰ وهده 
القاعدة لم تتلتزم » فمن المکن أن سىء هذا الاخلال بقواعد النظام الى 
جسع موظفی ادارة السجن ٠‏ وسرعان ما آرسل السعاة الى كافة القری 
الحطة بالسدينة والی كافة الدن الصغيرة الحاورة لابلاغ نبأ هروب 
سجنان ٠‏ وسرعان ما جر دت للاحقة السحنان آعداد من الحنود 
الأقاليم الحاورة ٠‏ الخلاصة أن ذعراً رهبا قد ألم بالجصع ٠٠١‏ 


ولم يكن الاضطراب فى سحننا أقل من ذلك ٠‏ فكلما عادت من 
العمل جماعة من جماعات السحناء علمت بالنبأ العظيم الذى كان يجرى 
من فم الى فم » فكان كل سسجين من السسجناء یستقبله بفرح خبیء عميق 
۰ ان هذا النبأ » عدا أنه يقطع رثابة الحياة فى السحن ویسلّی 
السجناء » هو نبأ هروب » هروب يرجم صدى مستحبا فى جميع 
اللفوس > ویلقی هوی لدی جمیع القلوب » ویهز آوتارا ظلت غافه 
وسنی خلال زمن طویل ٠‏ ان نوعاً من الأمل والحراة والصارة قد 
حراك قلوپ السسجناء جميعا » لأنه يصوار لهم أن تفي مصيرهم آمر 
ممكن ولس مستحيلا ٠‏ « نعم +١‏ لقد هربوا رغم كل شىء > فلماذا 
نحن لا ٠٠٠‏ » + وكان كل واحد اذا خطرت باله هذه الفكرة ينيض 
قائمأ ویلقی على رفاقه' نظرة تحد وتحريض واستفزاز ٠‏ اتخذ جميع 
السجناء هيثة كير وخلاء » ونظروا الى ضباط الصف نظرات تعاظم 
واستعلاء ٠‏ وهرع جميع رؤسائنا » كما یتوقع ذلك ».حتی لقد وصل 
الكومندان نفسه ٠‏ فكان السجئاء پرشقونهم جميعاً بنظرة جريثة بمازجها 
شىء من احتقار » ويشوبها نوع من رصانة فاسة + « هه ؟ نحن سرف 
كيف ندبر آمورنا متى شنا ! » ۰ وتوقع الجسع أن يقوم الرؤساء بجولة 
تفششية عامة » كان السیحناء يتوقعون سلفاً أن ادارة السحن ستعمد الى 
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اجراء 'تحقيق وأنها ستقوم بتنتش ٠‏ لذلك خباً السجناء كل شىء > فهم 
لا یجهلون أن ادارة السحن لا بد أن تضاعف يقظتها بعد وقوع حادث 
كهذا الحادث ٠‏ وقد صدقت شسوءة السحناء * فانقلب السحن عالية سافله» 
ولم ترك مكان فيه دون أن يفتش تفنيشاً دقيقا » ولكن لم ینش على 
لا : 

وحين دفت ساعة الذهاب الى العمل بعد الغداء » كان عدد الخفراء 
الذين تولوا حراستنا مضاعفا + وفى السء كان الضباط وضباط الصف 
من الحرس یداهموننا فى کل لحظة مفتشین ٠‏ وقد عدونا اكثر مما 
کانوا يعدوئنا فى العادة > فأخطأوا فى عدنا مرتین » فکان هذا الخطأ 
يحدث مزيداً من الاضطراب > فاذا هم يخرجونا من الثكنة الى الفناء 
لبتعدونا مرة اخری ٠‏ حتى اذا آرجعونا الى الثكنة عدونا من جديد ٠‏ 

لم یقلق السجناء کنیا من هذا الاضطراب > ولم یکترئوا له » بل 
کانوا بصطنمون هة الاستقلال وقلة البالاة » ولکن سلوکهم كان سلوكاً 
حسناً طوال نلك السهرة » كما يحدث هذا دائماً فى احوال كهذه 
الأحوال ٠‏ « لن ستطعوا آن يجرونا الى الشاجرة » لن نسكنهم من 
استدراجنا الى خلق التاعب » ۰ وکانت ادارة السحن تتساءل : تری 
آلس بننا آناس متواطئون مع الفارين 4 فأمرت بمرافیتا والتجسس على 
أحاديثنا » ولکنها لم تظفر بطائل + « لسوا من الفباء بحبث يدر کون 
وراءهم شرکاء ! » ؟ « ان الرء یخفی سره ويكتم آمره حين يعد ضربة 
کهذه الضربة ! » ؟ « ان کولکوف و | ۰۰ ف يملكان من الکر والدهاء 
ما پژهلهما لکتمان ما عقدا النة عليه ۰ ألا انهما لعلمان حاذقان » فصلا 
فعلتهما » دون أن یدعا لأحد أن پششه فهما وأن بخطر على باله مایستان 
من آمر ۰ لقد بخرا تسخر] ! لو شاءا لخرجا من أبواب موصدة > هذان 
الشطانان ! » ۰ ذلك ما كان پردده السحناء + لقد ازداد قدر کولیکوف 
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و ۰۰1 ف فى آنظارهم » وعظمت منزلتهما مائة مرة ! ان السحاء 
دخورون الآن بهما ۰ آحس الجميع آن هذه المغامرة ستتنافل الأجمبال 
نأها الى اخر جل > وان عمر أخارها سکون اطول من عمر السجن 
نفسةه ۰ 

كان بعضهم قول : 

- يا للدماغبن الذکن ! 

فضف آخرون : 

هه ! كان ین أن الفرار مستتحيل ۰۰۰ فهاهما يهربان مم 
ذلك ! 

ويعقب ثالث قائلا” وهو يلقى على رفاقه نظرة فها مسكنة : 

- نعم » ولكن من هم الذين هربوا ؟ أأنتم ستحقون أن تحلوا 
لهم أشرطة أحذيتهم ! 

ما كان لسحين من السحناء يخاطب بمثل هذا الكلام » أن يسكت 
على هذه الاهانة بحال من الأحوال » وما كان له الا أن يرد على التحدى 
وأن يدافع عن شرفه وكرامته ٠‏ ولكن السحناء الآن يلتزمون الصمت 
متواضعين ٠‏ واذا نطقوا قالوا : ه هذا حق ! لس كل الاس مثل 
كولكوف و آ ۰ ف ٠‏ على المرء أن يرهن على قمته آولا" ! ۰۰۰ 6م 

قال أحد السحناء » وكان جالساً قرب 'افذة الطبخ » قال على حين 
فحأة مقاطعاً : 

- حقاً يا رفاق ! لاذا نیقی هنا ؟ ما ذا نفعل هنا ؟ اننا تحا بلا حماة» 
اننا اموات بن موت ! 
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قال الرجل هذا الكلام بصوت بطىء متراخ متثاقل » بینما راح 
يفرك خده براحة يده » ولكن كلامه كان ينطوى على ثقة حفية وافتناع 
مسر ۰ 

فأحابه أحدهم اثلا : 

ما تنهدك هذا ؟ ان الرء لا يهرب من السجن كما يخلع حذاء* 
حن مشدودون الى السحن شید ۰۰+ 

فانبرى شاب غر متحمس يقول : 

ولكن هذا كوليكوف ! ألم يهرب ؟ 

فلجاب آخر » وهو ينظر الى الفتى الغر نظرة شزراء : 

كولكوف ؟ كوليكوف ؟ ان أمثال كولكوف لسوا كثراً ۰۰۰ 

وما قولكم فى آه.ف يا شباب ؟ آلا انه لفتى شجاع ! 

هه ! انه قادر على أن ,يلف كوليكوف لفاً متى شاء وما شاء ! 
اسان داهة ! 

- أتراهم قد ابتعدوا ؟ ذلك ما آود لو أعرفه ! ۰۰ 

ويتصل الحديث ويتشعب ٠‏ « هل هم الآن بعيدون عن المدينة ؟ 
من أى جهة هربوا ؟ أى طریق سلكوا ؟ ما أضمن السبل لفرارهم ؟ 
ما أقرب مديرية يلجئون الها ؟ » ٠‏ واذ كان بين السحناء رجال يعرفون 
الأماكن التى تعحاور المدينة » فقد أخذ الآخرون پصنون الى كلامهم 
بانتاه شديد واستطلاع نهم + 

وحن وصل الحدیث الى الکلام عن سکان القری المجاورة » آفر" 
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أناس” يعرفون ما يجب عليهم أن یفعلوه > فلن يساعدوا الهاربين بحال 
من الاحوال » حتى انهم سقيضون علهم لسلموهم ٠‏ 
بهائم حيثة » ألا انهم حوانات لثيمة ! 

- السیبری وغد ۰۰۰ انه لا يتورع عن قتل انسان فى سیل أى 
شىء ++ه 

- ولكن جماعتنا ۰۰ 

طعا +٠١‏ سئرى من الذى سينتصر +٠٠‏ ان جماعتنا لا بخشون 

- على كل حال » اذا لم نفطس » فسنسمع عن آنبائهم ! 

- لعلك تظن انهم سيقبض عليهم ؟ 

كذلك سأل سائل ء فاذا بسجين من أشد السحناء اهتاجاً يضرب 
المائدة بقيضة يده. ضربة فوبه ويقول : 

- أا وائق أنهم لن يقيض عليهم أبداً ! 

فقال فاثل : 

- ذلك يتوقف على مجری الأمور ۰۰۰ 

فقال سکوراتوف : 

- لو هربت آنا يا رفاق » فلن يقبض على" ,وما ! 

٩ أنت‎ - 


كذلك ساله أحدهم » فما کان من الخضرین الا أن انفتحر وا 
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يقهقهون ؟ وتظاهر غسيرهم بأنهم لا بریدون حتى أن يسمعوا كلامه + 
ولکن سکوراتوف کن متتحمساً » فهاهو ذا يقول بحرارة وحمسا : 

- لو هربت ما قضوا على فى يوم من الأيام ! اننى كثيراً ما آقول 
هذا لضی+ انى لأوثر أن أمر من ثقب مفتاح على آن أدع لهم أن یقبضوا 
عل" ! ا 

_ لا تخف ! سوف تتضور جوعاً فاذا أنت تذهب من تلقاء نفسك 
الى فلاح من الفلاحین أله أن يهب لك خيزاً ! 

وتحددت القهقهات * 

قال سكوراتوف : 

ما هذا الهراء ؟ أنسيت أنك أنث وعملك فاسيا قد ثتلتما موت 
القر* » وأن ذلك هو السبب فى مجيتكما الى هذا المكان ؟ 

تضاعفت القهقهات + وأظهر الوقورون من السحخناء أسشاء 
واستنكاراً + 

أنت تكذب ! ان میکتکا هو الذى فص" عليكم ذلك ٠‏ لم اکن 
أنا القائل بل العم فاسيا » ثم حشرتمونى فى الأمر ظلماً ! آنا موسكوفى 
تلاوة الصلوات > كان يقرص أذنى قائلاة لى : « ردد ما آنلوه عليك : 
اشملنى برحمتك يا رب ! » فكنت أردد قولی : « أخذونى الى الشرطة 
برحمتك يا رب ! » > الخ ٠٠١‏ ذلكم ما فعلته منذ نعومة أظفارى + 
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الفجر جميع السديناء ضاحكين + وكان ذلك كل ما يتمناه 
سکوراتوف » فلقد كان ,يحب أن يكون مهرجا ! 

ولم يلبث السسجناء أن عادوا الى أحاديثهم اللحادة » ولا سيما الشیوخ 
منهم » والخبراء فى شئون الفرار ٠‏ آما الشیاب والذين يتصفون بطباع 
افرب الى الهدوء فکانوا يصغون الى الحديث متطاولين بروعوسهم > 
مبتجهين كل الابتهاج + كان قد تجمع فى المطبخ جمهور کبیده ولم يكن 
هنالك أحد من ضاط الصف » والا لما تجرا السحناء آن ينطلقوا فى 
الحديث هذا الانطلاق الصریح ٠‏ ولاحظت بين الميتهحين المغتبطين تترياً 
قصير القامة ناتىء الوجنتين » مضحك الهثة ٠‏ ان اسمه مامتكا » وهو 
لا پکاد يتكلم الروسية > ولا پنهم كثيراً ما يقوله الآخرون » ولکنه مع 
ذلك یمد" راسه فى الجمهور ویصنی الى الكلام مسروراً مورا ٠‏ قال 
له سکوراتوف الذی نسيه الجميع » فلم يجد بدا من الاتجاه الى هذا 
التتری یکلمه : 

هيه مامتکا ! « یا كثى » ٩‏ * 

فقال مامتکا بحرارة وهو يحرك رأسه الضخم : 

- « ياكثبى » ! اوہ ۰+۰ يا کثی ! ۰۰۰ 

ب لن یقبضوا عليهم ؟ « يوك » ٩‏ 

فعاد مامتکا پقول وهو بحرك رأسه » وپلو ح بذراعه : 

- « يوك » ! « يوك » ] ۰۰+ 

س اذا كنت تکذب فسوف آريك » هه ؟ 

- طبعاً » طبعاً » يا کشی ! 

كذلك قال مامتكا وهو ما پزال یهز رأسه + 
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ب طب ءءء خذ اذن هذه « الاکئی » ٠.٠!‏ 

قال له سکوراتوف ذلك ولطمه على راسه لطمة أنزلت طافته حتى 
غطت عشه » ثم بارح الطخ رورا کل السرور » تا رکا التترى فى 
دهشة وانهات ! ٠٠١‏ 

ظل النظام بطسّق فى السجن نطبيقاً صارماً قامياً خلال أسبوع + 
واستمرت مطاردة الهاربين فى القرى والدن الحاورة + كان السحناء عل 
علم دائم بالاجراءات التى كانت تتخذها السلطة للقيض على الهاربين » 
لا آدری کف ! ۰۰۰ فأما فى الأيام الأولى فقد كانت الأنماء سارة : لقد 
اختفی الهاربون فلا أثر لهم + أصبح السجناء لا يعملون شا غير أن 
پسخروا من الرؤساء بنهم وبين أنفسهم » واطمأنوا على مصير رفاقهم ولا 
پراودهم شیء من فلق ٠‏ « أن يعثروا على ثىء ! لسوف ترون أنهم لن 
يستطعوا القيض عليهم ! « ٠‏ كذلك كان السجناء .يقول بعضهم بعض 

كنا نعلم أن جميع الفلاحين فى القرى المجاورة قد استنفروا > 
وآنهم يراقبون الأماكن المشبوهة والغابات والوديان والشعاب + فكان 
السجناء يقولون ضاحكين : 

حماقات ! لا شك أنهم قد اختأوا عند أحد ! 

حتماً ! هؤلاء أناس عقلاء لا يخاطرون قبل أن يكونوا قد آعدوا 
كل شىء سلفاً ! 

ومضت الافتراضات الى أبعد من ذلك ٠‏ فقيل فما قل : لعلهم قد 
احشأوا فى كهف من الكهوف بالضاحة ريثما يهداً الذعر ويطول 
شعرهم » ولعلهم سيمكثون هنالك ستة أشهر » ثم یخرجون مطمئنين 
هادئين لوغلوا فى المسير ۰۰۰ 
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الخلاصة أن جميع السجناء قد أطلقوا الأعنة لأخبلتهم ٠‏ وفجاة > 
بعد الهروب بثمانية ایام » انتشرت شائعة تقول ان مكان الهاربين قد 
عرف ٠‏ فهپ السجناء يكذبون الشائعة طبعاً باحتقار شديد ٠‏ ولكن ما ان 
أنى المساء حتى قويت الشائعة ٠‏ فاضطرب السجناء اضطراباً كيرا + وفى 
صباح الفد كان الناس فى المدينة قد عرفوا أن الهاربين قد تم القبض 
عليهم » وانهم مقتادون فى طريق العودة ٠‏ وعرفت بعد العشاء تفاصل 
جديدة : عرف آنهم قد اعتقلوا فى قرية صغيرة بعد مسافة سسعين 
فرسخاً عن المديئة ٠‏ ووصل الخر القن أخيرا » اذ أعلن رس العرفاء 
الذى كان عائداً من عند المجر أن الهاربين سيقادون الى مركز الحرس 
فى هذا المساء نفسه ٠‏ لقد فبض عليهم اذن » لم يبق ثمة شك فى ذلك. 
انه لیصعب على أن أصف الشعور الذى ألم بااسجناه حين عرفوا هلله 
الحققة » لقد اضطربوا اضطراباً عشفاً وازدادت حر كتهم و کنر نشاطهم» 
ولكنهم لم يلبثوا أن هدأوا وسكنوا وخمدوا ٠‏ ثم سرعان ما لاحظت 
لديهم ملا الى الهزء والسخرية ٠‏ أصبحوا الآن يضحكون لا من ادارة 
السجن بل من الفارين اطمقی الذين لم يحسنوا تدبر الأمر ۰ فمل ذلك 
بعضهم فى البداية > ثم فعلوه جميعاً بعد ذلك » باستثناء عدد من السجناء 
حافظوا على وقارهم واسستقلالهم » لأن السحريات لا تهزهم » فكانوا 
بنظرون الى الجمهرة الهائحة الطائشة 'ظرة احتقار » ويلزمون الصمت 
فلا يتكلمون ۰ 

وعلی قدر الدیح والشاء والاطراء الذى کالوه فى أول الأمر 
لصاحنيهم کولکوف و 1 ۰ ف » آخنوا الآن یذمونهما و یقدحون فهما 
ويشهرون بهما ٠‏ حتی لقد کانوا يفعلون ذلك مسروررين محبورين > 
كأن الرجلين قد أساءا الى رفاقهم وألقا بهم الاهانة حين آتاحا للسلطة أن 
تقبض عليهما ٠‏ وفیل فيما قبل : لعلهما قد عضتهما الجوع فلم يستطيما 
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أن يحتملا آلامه فذهيا الى ضيعة من الضياع يسألان الفلاحين شا من 
خبز »> وهذا غاية الضعة والحطة والصغار فى متشرد ٠‏ والحق أن هذه 
الروايات لم تكن صحبحة » ذلك أن المطاردين قد اقتفوا أثر الهاربين »> 
حنى اذا صار الهاربون الى احدى الغابات » أحاط بها المطاردون فأحكموا 
محاصرتها » فلما رای الهاربون آن لا سيل لهم الى الفرار » استسلموا ء 
وما كان فى وسعهم أن یفعلوا غير ذلك + 

أعيد الهاربون فى المساء ببحراسة رجال الشرطة » وقد كبلت 
يديهم وارجلهم ٠‏ اسرع جميع السجناء حو السیاج ليروا ما سيصنع 
برفاقهم ٠‏ فلم یروا الا عربتى الميجر والکومندان ترابطان أمام مقر 
الحرس ٠‏ لقد أ خفى الهاربون بعد أن أعد تقيدهم بالسلاسل» اقتدوا 
فى الغداة الى المحاكمة + وانقطعت سخريات السجناء من رفيقيهم من تلقاء 
نفسها » وانقطع احتقارهم لهما » حين عرف السحناء التفاصیل » حين 
علموا أن رشقيهما قد اضطرا الى الاستسلام اضطراراً » لأنهما حوصرا 
من كل جهة فلم يكن لهما الا أن پستسلماه واهتم جميع السجناء بالقضية 
اهتماماً شه كثير من العطف والمودة ۰ 

- لا شك آنهم سیجلدون ألف جلدة ! 


أوه ! أوه ! بل مسجلدون حتى الوت ٠‏ قد لا يضرب آ٠*ف‏ 
الا مائة ضربة بالعصا ء أما الآخر فلا شلك أنهم سيميتونه ٠٠+‏ هل نت 
انه من القسم الخاص ؟ 

كذب ظن السحناء ٠‏ لقد حكم على | ۰۰ ف بأن یضرب خمسمائة 
ضربة بالعصا ٠‏ لقد اعتبر سلوكه الاضی أساباً مخففة ۰ ثم ان الذئب 
كان اول ذنب پرتکبه » آما كولكوف فأظن أنه قد نال ألفاً وخمسمائة 
ضربة ٠‏ والعقوبة كما ترون طففة + وكان الرجلان عاقلين حكيمين > 


4۷1 


فلم پور"طا فى القضية أحداً » وصرحا بأنهما فرا من القلمة دون أن 
يدخلا أى مكان من الأمكنة ٠‏ 

أخذتنى الشفقة یکوهلر خاصة : لقد فقد بهذا الفعل آخر آمل 
له » عدا العقوبة التى أ رآ فه وهى ألفا ضربة ٠‏ وقد | رسل بعد ذلك 
اه ار 

لم يكد يعاقب ۱+هف » فانه قد أعفى من الضرب بفضل الاطباء ء 
ولكنه ما ان صار فى المستشفى حتى آخذ يتاهى ويتسجح » وأعلن آنه 
لن پتراجم بعد اليوم آمام أية عقبة » وآنه سعرف كيف يحمل الناس 
تتحدث عنه وتتناقل آخباره ! آما کولیکوف فلم يتغير » بل ظل كما كان 
رجلا لبقأ رضاً رزیت » وحين عاد الى السحن بعد اتزال العقوبة فد 
كان کمن لم يغادر السمجن دلحظة” من اللحظات » ولكن السحناء أصبحوا 
لا ينظرون اليه كما كانوا ينظرون اليه من قبل ؟ فهم > على رتم أنه لم 
ينغي » قد أصبحوا فى قرارة نفوسهم » لا يضمرون له ما كانوا يضمرونه 
له من تقدير واعجاپ » وأصيحوا يعاملونه معاملة الند للند ٠‏ 

لقد كبا نحم كوليكوف كثيراً بعد حادثة الفرار هذه » ان النتجاح 
يعنى كل شیء فى هذا العالم ۰۰+ 


۷۲ 


حاوله الفرار هذه أثناء السئة الأخيرة من افامتی 
بالسجن ٠‏ اننى آتذکر تلك السنة الأخيرة كما 
أذ كر السئة الأولى وضوحاء‌ولکن فيم الافاضة 
فى سرد التفاصيل ؟ حسبی أن أقول ان هذه 


السنة الأخيرة كانت أقل سنى منفاى مشقة وعذابا رغم تحرقى شوقا الى 
انتهاء مدة سحنی + كنت قد اكتسبت آخر الأمر كثيراً من الأصدقاء 
والأصحاب بين السجناء الذين استقر رأيهم على أننى رجل طيب * ان 
عددا كيرا قد أخلص لى المودة واحنی حاً صادقاً + حتی أن جندى 
سلاح الهندسة قد أوشك أن یکی حين شيعنا أنا ودشقى الى خارج 
السجن ؟ وحين آفرج عنا تماما أصبح یزورنا کل يوم تقریبا فى مبنی 
تابع للدولة حند دت اقامتنا فيه خلال الشهر الذی قضيناه فى الدينة * غير 
أن هناك وجوهاً فاسبة متجهمة مكفهرة لم أستطع أن أحظى برضاها وآن 
أكتسب صداقتها » لا يدرى الا الله لاذا ! لكأن حاجزا سسكا كان يفصل ' 
بيننا وبينها ء لكأن سداً منعاً كان ,حجنا عنها ٠٠٠‏ 


وقد نمتعت خلال تلك السنة الأخيرة بامتبازات لم أكن أتمتع بها 


LY 


فيل ذلك + كنت قد وفعت بين الموظفين العمسكريين فى مدینتنا على اناس 
اعرفهم بل وعلى رحال كانوا من رفافی فى المدرسه » فانعقدت نى 
وبينهم صلات »> وبفضلهم انما اصبحت اتلقی هالا" وأكتب الى اسرتی 
رسائل بل واملك بعض الكتب ٠‏ دنت لم املك كتابا واحدا منذ سين 
لذلك یصعب على ان اصف الشعور الغريب الذى شعرت به والا نفعال 
الشديد الذى عانته حين قرات فى السحن اول كتاب انبح لى ان اقرأهء 
لقد آخذت آلتهمه فى الساء حين اغلقت علنا الابواب » فما زلت أقرأ 
الیل كله حتى مطلع النحر + ان ذلك العدد من المجله قد بدا لى كانه 
رسول هبط على من العالم الاخر ٠‏ ارتسمت حاتى الماضيه امام عنی 
بارزة واضحه حنداك > وحاولت ان اعرف هل انا تخلفت وهل عاشوا 
كثيرا بدونى هناك ! نساءلت عما يشغل بالهم ويحرك نفوسهم » نساءلت 
عن المسائل التی اصبحت نعيهم وعن المشكلات التى اصبحت تهمهم ۰ 
كنت أتلبث على الكلمات قلقا » واقرا بين السطور » وأحاول ان افهم من 
العارات معناها الحفى > وان اری ما فها من اشارات الى الماضى الدى 
أعرفه + كنت أقتفى آثار الآشياء التى كانت تهز الانفعال فى زمانی فما 
کان أشد حزنى حين اضطررت آن آعترف لنفسى یأننی اصبحت عر یبا 
عن الحاة الجديدة » وأنثى الان عضو فى الجتمع منفصل عنه منبوذ 
منه ! لقد تأخرت وتخلفت ۰ » على أن اعرف الحل الحدید ٠‏ لقد وقعت 
على مقالة مذيلة باسم انسان عزيز على نفسى فارتمیت على المقالة آلتهمها 
التهاماً ۰ ولكن اصحاب اكثر القالات الاخری اناس لا أعرفهم ٠‏ ان 
عاملين جدداً قد أصبحوا الآن على السرح » أسرعت ارف بهؤلاء 
العاملين الحدد ٠‏ وآحزننی أشد الحزن آن لا أملك إلا هذا العدد القليل 
من الكتب » وأن يكون الحصول على الزید منها صعباً كل هذه الصعوبةه 
وقبل ذلك > فى عهد الجر السابق » كان احضار كتب الى السحن 


لقف 


محازفة كبيرة ومخاطرة عظيمة ٠‏ فاذا عثرت الادارة على کناب في النسين 
أثاء التفتيش > قامت مشكلة ضخمة وشات قصة طويلة » فأنت تسأل 


من اين جثت بالكتاب » وأنت تتهم بآن للك شر کاء تواطأت معهم + بماذا 
كان يمكن أن أجيب لو أألقيت على“ أسئلة كهذء الآسئلة ؟ لذلك عشت 
في السحن بغير كتب > » منطوباً على نفبى > طارحاً مشكلاتر أحاول أن 
أحلها » > مشكلات تقض مضجمی وتقلقنى أشد القلق فى کی من 
اجان +۰۰ ولكن حسبى ما قلنه » فس فى وسم أن عبر عن من 
الشحون عبرا 1 کافا فى یوم من الأيام ! 

کان ينغى اطلاق سراحى فى الشستاء لانى دخلت السجن فى 
الشتاء + سوف بخل سسلى فى مثل اليوم الذى وصلت فيه الى السچن 
منذ سئين ٠‏ فما كان أشد تحرقی شوقا الى حلول ذلك الشتاء السعيد ! 
ما کان أعظم فرحی وابتهاجى حين كنت آلاحنف أن الصيف يشارف على 
الانتهاء > فأرى الأوراق تصفر على الأشيحار وأرى الشب يصو ّح فى 
اروا و المي عدوم هدم ريع الح كن »هذا عدر 
الثلج يهطل عاصفاً أول مرة ۰۰۰ ان ذلك الشتاء الذى طالا انتظرنه قد 
حل أخيراً ۰۰۰ أصبح قلبى یخنق خفقانا سريعا حين أستشعر اقتراب 
الحرية » ومع ذلك » كلما انقضی الوقت واقترب الوعد أصبحت أكثر 
هدوءاً وأجمل صيراً + شىء ء غریب ٠‏ داهشت أا نضى » حتى لقد 
انهمتئنی بسرود العاطفة وقلة الاكتراث + 

وأخذ كثير من السحناء يتحدثون معى ویهنئونی حبن ألقاهم فى 
الفتاء بعد انتهاء الأعمال + 

- هيه آلکسندر بتروفتش العزيز ! سوف يطلق سراحك قريا > 


فتتر كنا وحصدين تحن الأشقاء || + + ۰ 


كذلك قال لى أحدهم > فسألته : 

ب وأنت يا مارتنوف » متى للتهى مدة سبحنك ٩‏ 

- آنا ؟ بعد سبع منين یا عزیزی ۰۰۰ سبع سنين أسلخها هنا فى 
كد وعناء ۰۰۰ 

قال مار تنوف ذلك وتنهد > ثم وقف ونظر الى بعد شارد اللب 
داهلا كأنه ينظر الى المستقيل ٠٠١‏ 

نعم ٠۰۰‏ كان كير من رفافی یهئوننی بصدق ومودة ۰ حتى لقد 
بدا لى أنهم أصبحوا أكثر لطفاً وبشاشة فى معاملتى ٠‏ أنا الآن لا أنتمى 
الهم » أنا لست الآن تظيرهم وشبيههم ۰ انهم يودعوتى + وكان 
٠۰۰ 5‏ زسکی » وهو شاب بولندى من طيقة الشلاء > حلو الطبع هادىء 
وديع » كان يحب أن يتتجول مثلى فى قناء السيجن ۰ انه يأمل أن يحافظ 
على صححته بالتروض واستشاق الهواء النقى بعد العذاب الذی بلفاه 
اختناقا فى اللالی الطويلة داخل التكنات + قال لى ذات يوم مبتسماً بیئما 
كنا وما 

- اننى آنتظر خروجك من السجن بصبر فارغ ٠‏ فمتى خرجت 
أنت عرفت أا أن قد بقى من مدة سجنى عام + 

يحب أن أذكر هنا عابرا أن الحرية أصبحت بفضل ما" نسغه عليها 
من خالنا وفکرنا » أزخر بالحرية من الحرية كما هی فى الواقع ۰ كان 
السجناء يضخمون معنى الحيرية ٠‏ ذلك أمر بشترك فيه جمع من 
بودعون السحون ٠‏ رب لخادم رث من خدم الصاط يدو للسحان کانه 
ملك من الملوك ۰۰+ انه متال الاسان الحصر + اله بغير سلاسل تقد 
ساقه » انه لم بحلق له شعر راسه » اله يذهب الى حيث ,شاه دون خفير 
سجر سه ۰ 


۷ء 


حين هبط الفسق » عشية اطلاق سراحى » طفت حول السیاج 
« آخر طواف ! » ۰۰۰ لقد طفت حول هذا السياج الاف الرات خلال 
هذه السنين العشرة ! ما أكثر ما تحولت وراء اللکنات أئناء السنة الأولى 
وحدا حزیناً یائساً ! انی آتذکر كيف كنت اعد" الأيام التى كان مایزال 
على“ أن أقضيها فى السحن + كان عددها عدة آلاف ٠‏ يا رب ! ما أبعد 
ذلك العهد ! ٠٠١‏ فى هذا الركن قبع سرا السحين ٠٠٠‏ فى هذا المكان 
كنت ألقى بتروف فى كثير من الاحبان ۰۰۰ لقد اصح بتروف لابفارهنی 
الآن « فهو يسرع الى > ويسير الى جانبی صامتا كآنه بريد أن یحزر 
ما یجول فى ذهنى من خواطر » ویدهش بينه وبين نفسه لا يدرى الا 
الله من أى شىء ! ٠٠١‏ قلت فى ذهنى : وداعاً ٠٠١‏ قلتها لعوارض 
الأخشاب التشققة التى تتألف منها جدران اللکنات ٠٠٠‏ کم من أعمار 
فة وقوى ممطلة د فنت وضاعت بين هذه الجدران دون ان يفيد ذلك 
أحداً ! يحب أن نعترف فتقول : ان أولئك الرجال جمعاً كانوا أناساً 
خارقين ۰۰۰ لعل أولئك الرجال جميعا کانوا خر أبناء شعينا مواهب 
وقدرة ٠‏ غير أن هذه القوى الحارة قد هدرت الى غير رجعة ! من 
المذئب فى هذا ؟ 

نعم من المذنب ٩‏ 

وفى ساعة مبكرة من غداة ذلك المساء » قبل أن يصطف السجناء 
للذهاب الى العمل » طفت بجميع التكنات أوداع السحناء ٠‏ ان كيرا من 
الأبدى الخشنة القوية قد امتدت 'تصافحنى بمودة ؟ وان بعض السحنناء 
قد صافحونی كما يصافح الرفيق رفقه » غير أن هؤلاء كانوا هم القلة 
القليلة ٠‏ أما الآخرون فقد كانوا يشعرون شعوراً قوياً بانی أصبحت 
الآن شخصاً آخر نماماً » وبأننى لست الآن واحداً منهم + كانوا يعرفون 
أن لى بالمدينة اباسا أعرفهم 3 و ذاهب" راسا الى منزل « سادة » > 


يفف 


أجلس الى موائدهم ندا لهم ٠‏ كان السجناء يدركون ذلك » لهذا لم 
تكن مصافحتهم لى مصافحة الند للند » رغم ما كان فيها من مودة ويشاشة 
ولطف + وهناك سحناء أشاحوا وجوههم على » ولم پردوا لى تسه 
الوداع ۰ حتى لقد رشقنى بعضهم بنظرات فها كره وبغض ٠‏ 

فرع الطبل » ومضی جميع السحناء الى العمل ٠‏ بقيت وحدى + 
كان سوشیلوف قد نهض قل جمیع الناس وا كر ی ان ن 
يعد لى الشای مرة أخيرة ٠+‏ مسکین سوشلوف ! لقد یکی حين اعطته 
یابی وقمص نى وسیور الجلد النى توضع تحت السلاسل وفلیلا من 
الال + وفال لى وهو يعض على شفشه الرتشتان : «لا ٠٠‏ لس هذا ۰۰ 
لسن هذا ما أفقده ٠+‏ نی أفقدك انك با الکسندر بتروفتش ۰۰ ما عسای 
فاقلا الآن بدويك ؟ ۰۰ » + 

وود عت ایضا اکم اكمتش ٠‏ فلت له : 

ب فریا بطلق سراحك ات ايضا ٠‏ 

فدمدم يقول وهو يشد على بدی : 

- سابقى هنا زمنا طويلا” » طویلا" جداً »۰۰ 

وارتست عليه وتعاقنا ۰ 

وبسد خروج السحناء بشرة دقائق » بارحنا السحن آنا ورفقی 
الى الابد ۰ ذهتا الى ورشة الحدادة حث كان بيجب أن تحطم أغلالنا ۰ 
لم يخفرنا حرس مسلحون فى هذه المرة + وانما ذهيئا الى ورشة الحدادة 
ورشة الهندسة ٠‏ انتظرت كسر آغلال رفيقى » ثم اقتربت من السندان» 
أدار الحدادون ظهری » وأمسكوا بساقى فمدوها على السندان ٠٠+‏ 


EVA 


كانوا يتحر کون کنیا ويضطربون كثيراً ٠‏ انهم يريدون أن ینفنوا 
عملهم بسرعه ومهاره ۰ 

آمر معلم الحدادة مساعده فالا : 

کڪ علاك بمسمار الفصل او لا" + +۰ اذز مسمار الفصل + + جيفة 
هكذا » ضعه جدا +++ والآن اضربه بالمطرفة + 

سقطت الأغلال + اهشتها ۰ كنت أريد آن اسکها دی » وان 
ا الها هرة ا ووه آدهشنی أنها كانت مند لحطة تکل ساقى ٠”‏ 

قال لى السحناء الحدادون بأصواتهم التى كانت غلظة متقطعة ولكنها 
كانت فرحة : 

٠٠٠ ! وداعا‎ 

نعم ووه وداعا ! ووه الى الحر به > الى الحاة الحديدة | ووه الى 

كانت تلك لظة لا مسل الى وصفها ! 
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القلاع التى كانت تشاد فى سييريا للسيطرة على حر کات 
العصيان والتمرد التى كان يمكن أن يقوم بها آهل سيبريا 
دائما ٠‏ أما الأشفال الشاقة من الفئة الأولى نهی العمل فى 
المناجم . وأما الأشغال الشاقة من الفثة الثالئة فهى العمل 
فى الصانع 

هدينة لك ۰۰۰ لعلها مدينة كوزنشسك من اقليم المولنسك 
حدس تزدج دوستو فسکی زوحته الأولى سئة ۱۸۵۷ ۰ 

۳ الشارع الأخضر » : کلمة مألوفة تعنی عقوبة الجلد : لقد 
كان على الحکوم عليه بعقسوبة الجلد أن يمر دين صفين من 
الجنود يحمل كل متهم سوطا ويهوى به على ظهر السجين ۰ 
ان اسم هذا الميجر هو كريفتسوف ٠‏ آما الرئيس فهو الجترال 
فون حراف ۰ 

ان قاتل آببه هذا الذی ادهش دوستویفسکی لم يكن هو 
القاتل » وانما القاتل آخوه الاصغر ۰ وقد اکنشفت اطربمة 
بعد عشر سئين ۰ وسسیذکر دوستویفسکی ذلك فى مطلع 
الفصل ۷ من الزء الشائى من « ذکربات مئزل الاموات » ٠‏ 
كان الشعب الروسی بطلق على نزلاء سجون الأشغال الشاقة 
اسم « عاثری الط » » آو « الاشقیاه » ۰ ۱ 


« الفارتیکوتبانبوست » : ليس لهذه الكلمة معنی » وانما كان 
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السجين پتوهم آنها لفظة فرنسية معناها حسن السلوك ؛ فهو 
ما بنفك يستعملها بهذا العنی ندرا وتفکها ٠‏ 


« کاحان » : لا وجود لطاثر بهذا الاسم ۰ وتعنی كلمة کاحان, 
فى بعض اللغاث الشرقية : اللك أو الامبر ۰ 

۱ نيفاليد » تحريف للكلمة الفرنسية « أنفاليد » التى لعن 
مشوه المرب ۰ 

« الکفاس » : شراب مخمر بستخرج من لقع الخبز الاسود 
مع دقمق الشعير ۴ 

سيتحدث دوستو يفسكى عن واحد من السجناء الذين کانوا 
ينتمون الى طبقة النبلاه قبل دخولهم السجن » وهو ۲ ۰۰ ذ 
( ارستوف ) + وذلك فى الصفحة ۱۲۹ من هذا الكتاب ٠‏ 
ان م ٠٠‏ کی هو الثوری البو لندی الكسندر عير تسكى الذى 
حكم عليه سنة ١4855‏ سحن الأشغال الشاقة مدةٌ عشرة 
سنو أث. ثم صدر عقو عنة قبل انشهاء هذه الدة ٠‏ 

ان مدینة فباتکا الواقعة فى آراضی لتوانما قد اصبحت من 
دما یه القرن السابع عش ملا هذه املة الدينية التى تحارب 
اصلاحات البطریق ثيكون ۰ 

ان اسم سیروتکن مشتق من كلمة سیروتا ومعناها الیتیم 
ویقال « بتيم قازان » عن شخص بمثل دور الفقر ۰ 

« ررتشتسك » مدینة فى ترانسبایکای كانت مركزا لمنطقة 
مناحم بر سل البها السحناء الحگوم علیهم بالاشغال الشاقة 
من الفثة الاول ٠‏ راجم حاشبة الصفحة ۲۰ 

الى آسرة هوجنوتية فرنسية اسمها برولولو ٠‏ 

زارت دوستويفسكى فى مدينة توبولسك سنة ۱۸۵۰ ثلاث 
نساء من الديسمبريين هن : مورافيوفا و آنتكوفا و فونفيرينا 


#۱ 


۱۳۹ 


۲۵ 


۳۵۹ 


Kk 


اللواتى أبين الا أن يتيعن سنة ۱۸۲١‏ آزواجهن المنفيين الى 
د رفيق من رفاق السجن » : انه سرجى ف دوروف 2 عضو 
حلقة بتراشفكى الذى حكم عليه بالسجن حين حكم على 
دوستويفسكي ۰ وقد ساءت العلاقة بين الرجلين آثناء اقامتهما 
فى السجن ٠‏ 

« السائق » صف ضابط من سلاح الهندسة ٠‏ 

« ب ۰۰۰ » : هو جوزيف بوجوسلافسکی , وری بولندی ٠‏ 
« بونابرت » : القصود هنا لويس نابولیون بونابرت الذي 
انتخب رئيسا لجمهورية فر سسا فى ٠١‏ كانون الأول 
( ديسمبر ) ۱۸2۸ 

« فاسیا » : مصغر فاسيل ۰ 

« علبة صغيرة » : ان هذه العلية المكعبة تمثل عند البهود 
هيكل سليمان » وقد كتيت فيها الوصايا العشر ٠‏ 

« مرآة العدالة » : إن « مرآة العدالة » التى كانت توجد على 
منضدة كل محكمة روسية هی نوع من موشور مثلث قائم على 
تسر مذهب له رأسان ۰ وعلى كل وجه من وجوه الموشور يقرآ 
المرسوم الذى أصدره بطرس الأكبر بشآن اجراءات المحاكمة 
وحق المواطنين ۰ وكانت هذه « المرآة » تمثل السلطة 
الامبراطورية الموجودة فى كل مكان » وتأمر بالتزام أقصى 
حدود الأدب ٠‏ 

« الغريمان فيلادكا وميروشكا » : مسرحية هزلية من تأليس 
راجت كثيرا فى الأقاليم ٠‏ 

« كدريل » : لعل اسم كدريل أن يكون تحريفا لاسيم 
بدر یللو * 


+ « غرفتی الصغيرة م ۰ أغنية روسية مشهورة جدا ٠‏ 
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» الکارامنسکایا » : رقص 4 روسيه شسعبية عنيقة جبدا 
بصاحبها غناء فى كلماته استهتار ۰ 

« براهمى ير تدى مسوح الکاهن » , لعل القتصود باثبر اهمی 
ثس من القسس ٠‏ 

رم ۰۰۰ کی » : راجع حاشسية الصفحة ۷۹ : لعل 
دوستویفسدی تعمد ان يخطىء حين قال عن م ۰۰۰ کی انه 
لا ينتمى الى طيقه النيلاء » وذدت حتى لا يلج على عدم 
مشروعية: العقاپ اسدی الذی آنزل فی :الكت تدان میرتسکی 
الذی پنتمی فى الواقع ال الطبقه النبيلة ٠‏ 

« نوزدریوف » : شخصيه من شخصیات كتاب جوجول 
« النفوس اليتة » ۰ ان نوزدریوف سكير عربید مقامر ٠‏ 
وها تزال ذکراه حية ۰۰۰ ۰ : بيت من الشسعر پجری على 
الالسن مجری الثل ؛ وهو يرد فى مسرحية جرپیویدوف 
التی عنوانها : « كثير من الفکر ضرر » وذلك على لسان 
تشاتسکی ٠‏ 

رتحدنت هنا عن العقوبات» : ان کل ما أرويه عن العقوبات 
الجسدية كان موجودا فى زمانی ۰ ولکننی سمعت أن کل 
شىء قد نغير الآن دما یزال یتفر ر هذه الحاشية کتبیا 
دوستوپفسکی ) ۰ 

« المركيزة برنفلییه » : هى المركسيزة مارين مادلين دى 
على ميرانهم ٠‏ وقد عذبت سملة ۱۷۱۷۱ * 

وم ۰۰ کی واب ۰۰۰ هما مبریکی وبوجوسلافسکی الثوريان 
الیو لندیان ٠‏ 


بي « هل عندكما أوراق ؟ » : آی هل عند کب جواز سفر ٠‏ 
۾ « أن معی رفيقين یعملان فى خدمة النرال وقوان » : يعنى 


انهما فى الغابة حيث بغرد طائر « الوقواق » » أى أنهما 
متشردان أيضا ( حاشية كتبها دوستويفسكى ) ° 
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«علموا نلطخ باب أكولكا بالقطران» : ان تلطيخ یاپ منزل 
تسكنه فتأة يعنى أن هذه الفتاة قد فقدت یکارتها ٠‏ 

د كان الجدى يعد فألا حسنا فى الاسطیلات الروسية ٠‏ 

« ان القصة المؤثرة التى تروى عن ملازم اسمه ايلنسسكي 
اتهم ظلما بانه قتل أبأه قد استعمل دوستو يفسكى بعضها 
فى موضوع « الاخوة كارامازوف ۾ * 

« تقم تاجا نروج على بحر آزوف » وثقع بثروبافلوسك فى 
كامتشاتكا » فالسافة بيتهما آلفا فرسخ ٠‏ 

ور * 1 ۰ سکی 4 هو سييون تو کارفسکی(۱۸۲۲ - * ° ) 
الثورى البولندی » مؤنف كتاب بعتوان ه سبع سنوات » فى 
المعتقل » : 

د ثمانية رفاق آخرين » : هم بولنديون من السسسچناء 
السياسيين 5 


و و ۰۰۰ سكى » وری بولندى ٠‏ 

وز ۰۰۰ سكى » : جوزیف زوخوفس كى ثوری بولندی ولد 
الشاقة عشر سين » ومات فى السجن ستة ۱۸۰۱ ۰ 

ر آو - حورسك » : هی آوست - کامینوجورسك + مدينة 
من سيبريا الغربية فى اقليم سیمیبالاتنسك ٠‏ 

« هم الد یسمیر يوت » الذین نفوا سنة ۱۸۲۲ ( وعددهم 
يربو على المائة ) + 

« هم الديسمبريون » فى توبولسك ٠‏ 

« آما أنا فبحمد الله ميجر » : لم يكن هذا الميجر بالضابط 
الوحيد الذى 'يستعمل هذا التعيير » بل كان ثمة ضباط 


+ 


الصفحة 
عسكريون آخرون پفعلون ذلك فى زمانی » ولا سیما آولتك 
الذین ارتقوا من رتبة ضسسابط صف ۰ ( هامش کته 
دوستو بفسکی ) ۰ 

يبع + « قتلتما موت البقر » آی قتلا فلاحا أو فلاحة اشتبها فى أنها 
دعت على الاشية بالوت ۰ ولقد كان فى سجننا قاتل من هذا 
النوع ( هامش کتبه دوستویفسکی ) ٠‏ 

41۸ ۾ « باکشی » : كلمة تعنی باللغة التتربة « طیب » ؛ و «یوك» 
تعنی « كلا » ٠‏ 


1۸۵ 


ضهمرس 


امو ضوع الصفحة 


e 


ق هه ضع ا ی 4 
الخزء الأول 

مدحل لاقو كوم لي و عي ف كوف .انو ۱۳ 
الفصن الأول : متزل که ار مه د ی ۳۳ 
الفصل الثانی : الشاعر الاول ( تتمة .. .. .. .. 4 
الفصل الثالث : الشاعر الأول ( تتمة ) .. .. .. .. ۷۱ 
الفصل الرابع : الشاعر لاف e OE‏ و و A‏ 
الفصل الخامس : الشهر الأول ١‏ ١ء‏ ی ب .. اله ۱۷ 
الفصل السادس الشهر الأول ( تتمة ) ل A o e e‏ 
الفصل السابع : أصحاب جدد ‏ پتروق .. .. مر ۱1۱ 
الفضل الثامن : أولو العزم ‏ لوقا ٠٠ ١‏ ب ٠ء‏ ٠ء‏ بر 
الفصل التاسع : أشعيا فومتش ‏ الحمام ‏ قصة باكلوشين ‏ إو 
الفصل العاشر : عيد الميلاد ٠٠‏ .. ر ا الى ب بوم 
الفصل الادی عشر : التمقیل .. وه من ۷۱ 


الجزء الثاني 
الفصل الأول : المستشيقى و ی ن الى ا 
الفصل الثانی : الستشة زتقمة) هه ال ا من الى عسوي 
الفصل الثالث : الستشفی ( تعمة) کم ی IE. E, E‏ 
الفصل الرابع : زوج أكولكا ( قصة) .اه ب رب وم 


الوضوع 


الفصل افامس : فصل الصسسیف .. 
الفصل السادس : حیوائات السجن .. 


الفصل السابع : الظلامة . 

الفصل الثامن : رفاقی . 

الفصل الثاسم : الفرار ۰ 

الفصل العاشر : اشلاص ٠‏ 
حواش فك oA‏ 


الأعمالالادِةالحاناة 


الجلدااو 
النت راخ 
الملل 
EE‏ 
الجا الغشائي 


زوجة آخر؛ وجل تحت السرير 
الحلدالغال 

قربية ستیبا ن تنیکوفووسکانها 
لوال 

الحلدالرا بغ 

مسذلون مهافت 
الملحالد الئاس 
ذحربات من مزل لاموائت 
الجددالسادس 
قصةاليعة 

د ڪرات شتام عن مشاعرصيف 
اللتسَتاح 
الجداسايم 
الشامر 

الزوج الانيدي 


الحادالثامن 


الجربيمة والعقابب ١‏ 


المجالد التاسم 
الجلدالماشر 
له ١‏ 

المجلدالحادي عشر 

اد له ۱ 

الجلد الشان عشر 

الجلد الثالث عشر 
الجادالرابع عشر 
رامق ۱ 

الج اد امخامس عشر 
قصسص 

المجلد السادس عشر 
النخوةخارامازوف ١١ء‏ 
الجادالسابع عشي 

لاخ و سگارام ازوف دان 
الحلدالشامن عشر 

لاخ وة کارا ازو د 


إن معاصك دوستوشکیید أساءوافمه » فأكزتم 
یش أنايرف فيه لكاب اجتاعيايدافع عن"الفقراء 
“والذلين المبانين" ضازا ءالج مشكلات ماتشعنكتزبارعمقنا 
أخذ بعطوم دشر به ويصغه باه موهبة مريضة *ومن 


النقاد من لربدرك أنالواقعية الخيالية ' الق يمكنأن 
توصف ها أعال دوسنوشسک نما تسر عمق غور 
النف سالإسانية » وان دوس‌پوشسکیکان راكد 
مسبق نتلرية القلیل النفسى ال أن مامت رويد 
. وآدلر» وأمنه زع هذه المشكلة المبنا فيزيقية, 
مشحکلء السراع بين المزير والشر» وكإننس." 


الاسترر ف سرلرئسف 


